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الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على المَبْعوثِ رحمةً للعالّمين» 


وبعد: 


فإِنَّ كناب الله الكريم مع كونِه المَنْهِجَ القَويِم والصّراطً المستقيم؛ فهو 
معجزةٌ الله العُظْمى لنبيّه الأمين» عليه أفضلٌ الصَّلاةٍ وأتمٌ التُّسليم. 

فلا عَجبَ أَنْ تَسَابَقَ العُلماءٌ منذٌ الصَّدْرِ الأوَّلٍ إليه» فقامُوا عليه خيرٌقِيّام» وكذا 
مَن جاءً بعدَهم من الأتمَّةٍ الأعلام. 

وفي هذا الزَّمانٍ المُمْتدٌ من ذلك الوقتٍ إلى عَضْرِنا الحاضر ظهرث ولا تزالُ 
قافا له لطي ع ان ننه الممل؟ لات وها اللاسحتق انشه ونا نيا وعد لذ قد 
تئر بعلوم عَضْرِه وتَلوّنَ بمذهَب مَؤْلَفِهِ وفكره» هذا مع ما أَدْخَلّهِ بعضُ المفسّرين مِن 
أمور لا علاقةً لها بالنّمسير. 


وفي خِضّمٌ هذا الكَمٌ الهائلٍ من التتفاسير يَبُوُرُ تفسيرٌ الإمام البَيْضاو 


لمشي "أنوار التَتزِيل وأسرار التكأوبل» ليكونّ وَسَطا بين التَّاسيرِء فتلقاه 
العلماءٌ بالقبولء وعَكّفوا عليه دراسةً وتدريساًء وذلك لِما حَوَاه من نكاتٍ 
بارعة ولطائفت رائعة» مع اشتمالِهِ على خلاصة أقوالٍ أكابر الأئمّته وصَفو ةٍآراء 
أعلام الأكنة كل ذلك في قالّب من الإيجاز الخالي عن الإخلالء والتَلخِيصٍ 
الخالي عن الإضلال. 
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منها أيّ كتاب من كتب التفسيره وكل يَرومٌ تقريبّه لطلابه» وتذليلٌ صعابهه وَل 
مُعْضِلّاته وتَفْصيلٌ مُجْمَّله وشرح غامضه وفَّل مُعْضِله فونهم من حشّى 
تَحشِيّة تامّة» ومنهم من علق تعليقة على سور منه» ومنهم من كَتَبَ على بعضصٍ 
ومن هنا رام العلامة القاري ي أن يلي دلُو في هذا المُعْتَرَكُء فكتب هذه 
الرّسالة المُفيدة على تفسير البَيْضا وي لآية من القرآن نِ الكريم؛ وهي قولّه تعالى: 
ره غير دسم يَأ م سخ 0 3 12 - 1 
مَل ينظرون إله أن كا 7 َيِه الْمَلِكةٌ و يق يأف بعض ءَاينتي ريك ل م يق بعض 
ساس ماس دبعو ب وه 0 م سس ته 2 م مد وومةه 
لي رَبك لابه تنم إيتهالد يكن امت د بن يل كيت ف يكب حيرا فل انتظروا نا 
مِنَنْظرون 4 [الأنعام: 154] مع زيادة فوائد 31 
51 ءّ 4 2 كن و 
فبرحٌ كعادته فيما أراد» وأجاد فيما شرّحَ وفيما زاد» حتى إن الناظِرٌ فيها ليقول: 


00 


َه أَكْمَلَ عَلَى هذا الوئوال» إذا لَقَاقَ كلّ حاشية كُتبِتْ في هذا المجالء لِمَا حَوَنْه 


0 
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رسالتّه هذه من بَدِيع النَحريرٍ وقوة التّقريرء مع كثرةٍ القوَائد وشّريِ العَوّائده ناهيكٌ 
عن وُضوح العبّارة وقوّة الإشارة» ومَتَانةٍالسّبْكِ وجمال التَخبير. 

وقد سار فيها على طريقة يقة العلماء والمعتتين الذمة ثور رن فر اعون 
أن يتا لوه بالشّرح والتّحليسل» ولا يون عند موضوع إلا ويشْيعوئّه من البَحْتٍ 
والمناقث قش أو التعمّبٍ أو التأويل. 

فتجِده مكلام أوَّلٍ الرّسالةٍ يتعفّبُ العصاء الإِسْفَرايبنيَ في جَعْلِهِ الاستفهامَ 
بلمَلْ # في الآبة للتقرير» وكذا تَعقبه في أكثرٌ من موضع. بل والبيضاويّ نَفْسَه 

را 6 َه د 2 ع 43 2 ع مو و ٠‏ شه 

فيما قَبْكّهاء ثم زاد فيها أقوالاً أَحَرٌ كلّها لها وجةٌ في المعنى المرادٍ من الآية. 
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وعندما ذَكَرَ البيضاويٌ قراءة حمزة والكسائي بالياء في اتَأََِهُمَ 4 قال المؤلُّفٌ: 
وكانَ حقّه أنْ ييه بالتّحتيّة للا يَشَْبَه بالقَوقيّة. 

كما نبّه على مخالَفة البيضاويٌ لجمهور المفسّرين في تفسيره بعضٌّ الآياتِ في 
قوله تعالى: يوم يَأقِ بحس ايج رَيَكَ ©: بأنَّها أشراطً السّاعة. 

ثم إِنّهِ زادَ في آخر الرّسالةٍ بحثاً جليلاً في أشراط السّاعَةٍ والخلافٍ في آخرها 
يورك نذكر تن زللكح رقتفا وده تررق العلل وينقي القليل: كله سناد 
إلى ما جاء في الأَئّر من صحيح ومقبولٍ الخبر. 

ا 

«البيّنات في بيان بعض الآيات» 

والمراهً يعض الآياتٍ قولّه تعالى: يوم يأَقِ بعص َإيتٍ رَيكَ 4 لا ما يتبادرٌ 
للؤهدةالأرلن يق عرق السراة عضن انناف القبراة دوهي الاب الى دكعزيها في 
هده السالة: 

وممّايُوْحَذُ على المؤلّفٍِ في هذه الرّسالةٍ استدلالّه ببعض الأحاديثِ 
الواهيّة هي الي لايصِحٌ الاحيجاجٌ بهاء كالخبر الوارد في أن ما بين التحتِينٍ 
أربعونَ عاماًء والآحَرٌ المَرُويٌ في المدَّة الكائنة بِينَ طّلوع السَّمسٍ من مَغْربها 
وقبام السّاعةِ وقد ينا حالها كل في موضيه. والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 

وكات نات سيدا لزدالوعلى ابيع لت عا ا زروكن تدده 
المليفافة) ورَمَرْنا لها بالرَّمز: اس». وق فيض الله» وَرَمَرْنا لها بالرّمرز: «ف». 
ونسخة قيصري رشيد أفنديء ورَمْزُها: ١ق»‏ ونسخة الأحمدية» ورمزها «أ». 
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الحمد لله الذي أظهرٌ الآياتِ الواضحات في كلايه القَدِيم وأبرّرٌ العلاماتِ 
اللّدئْحاتٍ في الآفاق من كُلٌّ إقليم» والأنفْسَ المخلوقةً في أحسَّن تَقُويم. 

والصَّلاةٌ والنََسليمُ على مَن لق بِالخُلُقٍ الَظيم, وجل بالقلب السَليمء 
وعلى آلِه وأصحابه وأتباعه وأحبابه الثابتين على الصَّراطٍ المُستقيم» والمُقيمِينَ 

أمَا بعدٌ: 

فيقولٌ المُلتجيٌ إلى حَرّم ربّه الباري؛ علي بن شُلطانٍ محمد القارِي» 
2ك كترريم وعة وكيم إن اله المادسة ولد النيامة مد اللسخرين 
وزُبدة المُتأخرين من أرباب الأصولٍ والمُفْسّرِينء مولانا القاضيّ البَيضاويّ 
توالّت عليه آثارٌ الرَّحمةٍ وأنوارٌ النَعمةٍإلى يوم الدَّيِنِء قالّفي تفسير قوله 
: 0 6 00 ل 02007 
تعالى: هل يَنظررُونَ ©: (أي: ما ينتظِرونّ)؛ إشارةً إلى أن هَل #*: استفهامٌ 
للإنكارء والتّظرّ: بمعنى الانتظار. 

وإنّمالم يَحمِلْه على التّقرير؛ ليَستقيمَ المعنى بالاستثناء الآتي في المَبتى. 

50 وو ا ع سه 

وأمّا قول العصام”": (جَعَلَ الاستفهامٌ للإنكار وأنكرّه الرَّضِيُ في الاستفهام 
)1غ( عصام الدين, إبراهيم بن محمد بن عربشاه الإسفراييني» له حاشية على «تفسير البيضاوي»» 

توفي سنة (145ه). انظر: «الأعلام» للزركلي (55/1). 
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ب (هل)”» والأظهَرٌ أنه للتّقرير)؛ فقاصِرٌ في مقام الّحرِيرء وفي تحقيق هذه المسألةٍ 
لايُستَعْتَى عن المَعَْى المُقوّي لأهل التّفسيرٍ. 

(يعني)؟ أي: يريدٌ الحقٌّ مجاه بِالصَمِيرٍ (أهلّ مكه)؛ أي: 5 رهم جيتئل؛ لأنَّ 
الآيةَ من جملةٍ السّورةٍ التي بأسرها مكية. 

والأظلية أن القننية لق ديو عجل هله الأآبة بقوله تعالتى : «استجوق لين 
يصَدُِونَ عن َايَنئِنَا سْوَءَ ألْمَدَابٍ * [الأنعام: فكأنّه قالّ: هل يَنْظُرٌ المُعرضون 
عن الآياتٍ البيّناتِ المقرونة بِالمُعَجِراتٍِء والعَلاماتٍ الدَالَاتِ المكنونة في 
الآفاقٍ والأنفّْسٍ من الكائنات؟ 

وقد يّقال: العبرةٌ بعُموم اللَّْظٍِ لابخصوصي السَّببٍ في القضيّة» فيكونٌ الصَّميرٌ 
لجميع كدر الموجودين ومن بعدّعم؛ ليشمل المُشاهِدينَ للآياتٍ الآنية. 

ولايَبِعَْدٌ أن يكونً الصَّميرٌ لجميع الخلائقٍ؛ لزيادة التّهويل» ويُشيرٌ إليه: 
ول تايا سكيلور ش 

ثم لا يَخْمَى أنَّ قولّه تعالى: إل يرون 4 أَبلَعْ من أن يُقالّ: (ما ينتَظِرونَ)؛ 
لزيادةدلالةٍ (هل) للإنكار على مُجِرَّد المي في الإخبارء وللمُبالغةٍ المفهومة 
نو لطر الذي هبو ركه انق قفاوي قياء اللنتي افك رعو لكان اانه 
نظراً لكمالٍ تحقّقه وقَرْبٍ وقوعه. 

(وهم ما كانوا مُنتظِرين)؛ أي: في الحقيقية (لذلك)؛ أي: لِمّا سيأتي من إتيانٍ 
الملائكة وغيره؛ بل مُنْكِرِينَ لِمَا هنالك. 


.)5 577 /5( انظر: اشرح الكافية») لرضي الدين الاستراباذي‎ )١( 
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والعجيبُ من الخطيب”" في قولِه: يُعلَّمُ من كلامه أنّه غيرٌ باق عَلَى 

معكاء الخترعيرةة الك لم يظهرز أن لعفاة التضازي الكمتتعمل سيا عدي .؟ 

7 بعتا 5 5 2 8 رع 5 و - 
وكأنّه ما" نَظَرَ إلى قوله: (ولكِنْ لما كان يَلحَقهم)؛ أي: العذابٌ (لحوقٌ 

المُنتظِر) في هذا الباب (شُبّهوا بالمُنتظِرين) لما يأتيهم من رب الأرباب. 

والمعنى: أَقَمْنا حُجَج الوّحدانيّة وأدلّةَ صِحَةٍ الرّسالَةء وأبطّلنا مايَعْتقِدون 
من الصَّلالة فم”" يَنْتَِرون بعد إنكارٍ القرآنِ وتكذيب رسولٍ آخر الزَّمِاذِ شيئاً 

من الأهوالٍ وحالاًمن الأحوالٍ إل أن تين التكيكة 4 : ملاتكة الموت؛ أي: 

محر ازراعب اوعداو اردب من الج داعا 3 ب إن العوابة لان 

اتشرك ا تتتك اث فين ربعيل كل خسو يط لول رمافة: 

وَلعلن الدرق عق علق أن التَحَويت: كاب العدائ فن العقتى »وما بالغدات 
التَازل في الذنيا. 

والمعنى: أنه لا بد من أحدهماء ولا منمَ من اجتماعهما. 

(وقرأ حمزةٌ والكسائييٌ بالياء)”*»: يعنى: بالتّذكير» وكانّ حمّه أَنْ يُينهِ بالتّحتبّة 

لئلا يَشْتبهَ بالمَوقيّة. 

)١(‏ لعله الخطيب الوزيري» شمس الدين» محمد بن إبراهيم» توفي (1١84ه)»‏ له حاشية على 
«تفسير البيضاوي». انظر: «معجم المؤلفين» لكحالة (8/ .)١198‏ ومن أصحاب الحواشي 
على البيضاوي ممن يسمى بالخطيب أيضاً: أبو الفضلء نور الدين» أحمد بن محمد بن 
خضر الصديقي الخطيبء المشهور بالكازروني» توفي في حدود(٠15ه).‏ انظر: «طبقات 
المفسرين» للأدنه وي (ص 7175). 

2( قوله: (ما» سقط من (٠س»)‏ و«ق)». 


(9) تحرفت فى (س») و(ق») إلى: «مما»ء والمثبت من (أ) و«ف». 


(4) انظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني (ص .)1١8‏ 





١‏ د كنارف 


والحاصِلٌ: أنَّ الجمهورٌ قرؤوا بتأنيثِ 0 0 إلى لفظٍ فاعله» وهما 
قرا( بتذكيره نظراً إلى أنَّ فاعلّه غيرٌ مُذكّر. 


وأمّا ما ذكرّه الجَعْبَرِيٌ”" من أن فاعله مُذَكَرٌ؛ِ فغيرٌ مستقيم؛ لأنّ الملائكة لا 
7 7 5 - 
وتوف ولد ووو الارريد 
#أَوَيَأقَ ريك 4: إتيان الدب من الآياتٍ المُتشابهات. المُتعلّقةٍ بصفات الذَّاتِ» 


ول عو 


ُوْمِنُ به وننَزهُه عن ظاهره. 

وحَمَلَ بعضهم هذه الآيةَ ونحوّها من سائر الآياتٍ والأحاديثٍ المُتشابهاتٍ 
على أنَّ لله سبحائّه تجلا صُو ريا وهو بذاته على أكمّل صِفاتِه أزلياً وأبدي؟"". 

(أي: أَمْرُه بالعذاب): أشارٌ به إلى مُضافٍ مُقدَّرٍ في المقام؛ ليستقيمَ معنى 
الكلام. والمُرادُ به عذابٌ يوم القيامة؛ لكلا تتكر العبارةٌ. 

(أو كل آياته» : بتقدير مُضافٍ ومضاف إليه» (يعني: آيا يات القيامة)؛ أي : الآيات 
الواقعةٍ في يوم القيامةء (والهلاك الكُلّيّ)؛ أي: العقوبة الكاملةٍ لأرباب التَدامِقَ 
وأصحاب المَلامة» وهذا أقربُ وأنسَبُ (لقوله: #أومَلْقبَعضٌ ءايني رَيّكَ 4). 


)1( في اس) و«ق)»: ومن قرأ»» والمثبت من ١ف)‏ و(أ4. 

(؟) برهان الدين» إبراهيم بن عمرء أبو إسحاق الجعبري» صاحب التصانيفء ومنها: «كنز المعاني في 
شرح حرز الأماني» و«وجه التهاني في القراءات السبع) للشاطبي» توفي سنة (7؟"ا/اه). 

() ليت المؤلف رحمه الله بقي على القول بالتنزيه ولم يلتفت إلى أمثال هذه الأقوال» ولعل الآلوسي 
رحمه الله إلى هذا القول أشار بقوله: ومنهم من يبقيه على الظاهر إلا أنه يدعي أن الإتيان الذي ينسب 
إليه تعالى ليس الإتيانَ الذي يتصف به الحادث. وحاصل ذلك أنه يقول بالظواهر وينفي اللوازم 
ويدعي أنها لوازم في الشاهد, وأين التراب من رب الأرباب؟! وكان قد قال قبل ذلك: وأنت تعلم أن 
المشهور من مذهب السلف عدم تأويل مثل ذلك بتقدير مضاف ونحوه, بل تفويض المراد منه إلى 
اللطيف الخبير» مع الجزم بعدم إرادة الظاهر. 
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قال البَمَوِيٌ: يعني: طُلوعَ النَّمسِ من مغريهاء عليه أكثَرٌ المُفسّرين. وروا 
أبو سعيد الْحْدرِيٌ رضي الله عنه حديكا مرفوعة. 

فَالمُصئّفٌ خالف الجُمهورَ بقوله: (يعني: أشراط السّاعةِ)؛ يعني: الآياتِ 
الخاصّةً التي هي مُقَدّمَةٌ القيامة الصّغرى» وهي التَّفْحَةٌ الأولى قبل التمَْةٍ الثانية 
التي هي حقيقةٌ القيامةٍ الكبرى. 

وقدوَرَد: أن فنا بدن التسستين ارزعوة دويق ل البح سعبيد اك عهل: 
نَم ِالْمَْ كَألَوْم 4 ويُجِيبُ بنفيه: لي الو رالقَهَارٍ 4 [غافر: .]1١‏ 

(وعن خدّيفةً)؛ أ ابن أَسيدٍ رضي الله عنه كما في حديث تلم وغيره”" 
وأمًا قوله: (والبراء بن عازب رضي الله عنهما) فلم يُعرَفْ مُخرّجٌ عنه: (كنّا)؛ أَئ: 
مَعْشَّرَ الصَّحابةٍ (نتذاكرٌ السَّاعةَ)؛ أي: ساعة القيامة وما فيها من الأحوالٍ والأهوالٍ 
وما ينفَعٌ حينئذٍ من الأقوالٍ والأعمال. 

(إذ أشرّفَ علينا رسولُ لله يك)؛ أي: ظهرٌ وطلَعَوبَرَرَ ولمَعٌ (من عُلَيّة) 


كمافي رواية. 


5-5 


)801/1( انظر: «تفسير البغوي» (7/ 7 . وحديث أبي سعيد رضي الله عنه رواه الترمذي‎ )١( 
وقال: حسن غريب. ورواه بعضهم ولم يرفعه.‎ 

(0) لم يرد في هذا التعيين لما بين النفختين خبر يحتج به» فقد رواه أبو عمرو الداني في «السئن الواردة في 
الفتن» (7271) من طريق الحسن عن النبي يك مرسلاً. ورواه البيهقي في الشعب» (07) من طريق 
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. والكلبي متروك؛ وأبوصالح لم يسمع من 
ابن عباس. والصحيح في هذا عدم التعيين كما رواه البخاري »)58١5(‏ ومسلم (79405)» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللويكل: «ما بين التَفْحََيْنِأربَعُونَ»» قالوا: يا أب هُريرَة! أَربَعُونَ 
تَوما؟ قال اشع قالوا: أَريَكُون سوه ا؟ قال؟ تقالو أَريَعُونَ ضنة#قال: أييث العدية: 

() رواه مسلم (5901/ 94 و50 و١5).‏ والإمام أحمد في «المسند)» )١1151(‏ و(13157) 
و(55١5١1).‏ 


(فقالٌ: ما تَذَاكَرونَ؟)؛ وفي رواية: (ماذا تَدَاكَرونَ)؛ ف (ما) استفهاميّةٌ و(ذا) 
زائدةٌ. وهو بمّتح أوَلِهِ على أَنَّهِ حَذِفَ منه إحدى التَاءِينِ. 

(قُلنا: نتذاكرٌ السّاعة)؛ أي: لعلّ ذكرّها يُعيئنا على الطّاعة. 

(قال: إنّها)؛ أي: القيامةٌ الكُبرى (لاتقومٌ حتَّى تَرّوا)؛ أي: تُشَاهِدُوا_أيّها 
الأمّةُ-(قبكّها)؛ أي: قبلّ مُشَاهَدَتِها [(عشرآيات)]: 

(الدّخَانَ): قال تعالى في <(الدَّخَانِ): «افَاريَِبَ يَوْمَ كأقٍ آَلسَمَُ يدُحَانٍ من 
5 يَعْعَىَالَاسَ هنذا عَدَاتُ أَلِيمٌ 4 [الدخان: .]1١-٠١‏ 

ووَرَّدَ في حديث أخرجه الحاكِمٌ وصَّحّحَه عن ابن عَمَّرّ: ثم يخرّجٌ 
الدَّخَانُ فيأحدُ المُؤْمِنَ منه كهّيئة الرَّكْمَةَ ويدحلٌ في مسايع الكافر والمُنافِق 
حنّى يكو د كالشيءِ لحني 1 

(ودابةَ الأرض): وفي الحديث أيضاً: يَبيثُ النّاسُ يسيرون إلى جمْع؛ وتَبِيتُ 
ذلك الأرض تتوى هيه « ايعو وفاج لوم يدن رادها وذكهاء قها مز مين 
إلا تَمْسَحَه ولا مُنافِقٍ ولا كافر إلا تَخطِمه". 

(وحَسْفاً بالمَشرِقٍ وحَسْفاً بالممغرب) لكُمَارٍ أهلهماء لاعلى وجو الاستئصالٍ. 
فلايرِدُ فيه نوعٌ من الإشكال. 

(وحَشفاً بجزيرة العرب) وَحْدَهاء مَعروفةٌ وسُمّيت جزيرةً لإحاطة بحر فارسّ 


و 2ه 7 
وبحر السّودانِ ونهرّي دِجْلَةَ والفراتٍ بها. 


000( قطعة من حديث رواه الحاكم في «المستدرك» (859457) من طريق الوليد بن جميع» عن عبد الملك 
ابن المغيرة» عن عبد الرحمن بن البيلماني» عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً وصححه. وتعقبه 
الذهبى بقوله: ابن البيلمانى وكذا الوليد ضعيف. 


زفق قطعة من خبر ابن عمر السابق. 
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ورع 


(والدّجَالَ وطُلوعَ السَّمسِ من مَغْربها. ويَأجُوجَ ومَأجُوج) : بالهمز فيهماء ويُبدَ 

(ونزولٌ عيسى عليه السَّلامُ وناراً تخرّجٌ من عَدَنِ): الْوَاوٌ العاخلقة قها تمد د 
الجمعيّة لا لترتيب وُقوع أفراد القضِيّة؛ فإِنّهتبَتَ في الأحاديث الوه به : أنَّ الجا 
بحشرٌ اهدي في جضن بيت المقدس» فين حبسى علب الام ويل الدج لثم 
يكون يَأْجْوج ومَأَجَوجٌ وطُّلوعٌ اشم من مغربها آخرٌ الآياتِ”") 

وعند ظُهورٍ غيره بابُ الّوبةِ مفتوح» والذَّخولُ في الإسلام مفسوحٌ. 

وكذا الرواياثٌ الحديثيةٌ مختافةٌ في نَم هذه الآيات المُؤتلفةٍء وتفاصيلها 
يحتاجٌ إلى مُجلَّداتٍ مُوْلّفة. 

يوم يق بعص ايت ِرَيَكَ 4: لَمْ يتَعَرَضٍ العُصتَّفٌ لتفسير هذا الببعض» وكأنه 
وم اموي وح لاازبر ريس اشر 

وقالَ السّيّدٌ مُعينُ الدّينِ الصَّمَوِيٌّ: أي: الآياثُ التي تَضْطْرّهُم إلى الإيمان”". 

وكلاهما مخالِفٌ لنَصّ م من أَنزِلٌ عليه القَرآنُه ومُوَّض إليه الببانٌ في هذا 
المبدانء حيت ثبّتَ بِطُرقٍ مُتظافِرَةِ كادّث أن تكونّ مُتواترةً» أن المُرادَ بها طلوعٌ 
السَّمسِ من مغربها”"» ولأنَّ هذه الآيةً من بين الآياتٍ هي التي يترنَّبٌُ عليها 
قولّه سبحاه: للَاينقع تسا يها . 

(كالمُحتَضَرِ): بفتح الضَّادء أي امن سمو وعلانات القوت» فقنورة: فإ الله 
يَبلُ توبة العب مالم مُفرِز60. 


2 


)١(‏ سيأتي هذا البحث وما ورد فيه في آخر هذه الرسالة. 

(؟) انظر: «جامع البيان في تفسير القرآن» لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن الصفوي الحسيني 
الإيجي /١(‏ 095). 

() رواه البخاري (57157): ومسلم (101): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه الترمذي (1077) من حديث ابن عمر رضي اللهُ عنهماء وقال: حديث حسن غريب. 





كنك تتسائل لكا ةا 
0 10 3 
168 ا العلامة 8 667 العازب 


وقد قال الله تعالى: #وَلِسَسَتٍ أَلتَوبَةٌ لِإَِيَعْمَنُوْنَ أَلتَسيَعَاتٍ حَهََإدًا 


-_8 


1 و0> اب رودو 


حدهم الْمَوَتقَالَ إِقٍ نبت أَلْعَنَ # [النساء: 18]. 
(إذ صارٌ الأمرٌ عِيّاناً)؛ أي: ولو بعض العيان. 


.1 


م 


(والإيجان ترهاي)# جيلة جاليةوالمعدتى: أن المطلوت مون الإنسان هق 


2 
5 
3 
1١‏ 3 
0 ىا 
( 
81 و 
1 
5 
ا 


والحاصلٌ: أنَّ الَّارِعَ جعلّ هذه الآ 
جُملةٍ إيمانٍ البأس وتوبة اليأس”" في الحالات. وإلّا فهي آةٌ كسائر حَوارِقٍ العاداتٍ» 
والإيمانَ نافِعٌ والتّوبةٌ مقبولةٌ عند رُؤية المُعجزاتٍ. 

(وقُرى)؛ أي: فى السَّوادٌ: (تَنفَعْ بالتَّاء) 27 أي: التأنيث. 

(لإضَائَةٍ الإيمان إلى ضمير المؤنَّثِ)؛ أي: واكتسابه التَنتَ بمُجاوَرَة النّمسِ. 

وفيه إشارةٌ صُوفِيّة: أن الميل إلى النَفْسِ يُخرِجَ النخْصٌ عن مَقام الرّجَالٍ 
الكمّل الأحوالٍ. 

وجُوّرٌ أن يكونٌ التَنتُ باعتبارٍ معنى الإيمان» وهو المعرفةٌ أو العَقيدةٌ. 

لد عَكْنَ ءَآمَمَتَ من قَبَلُ 4؛ أي: من قبل ظُّهور هذه الآية» والجملةٌ (صِفَةٌ 
نفساً)؛ أي: صِمَةٌ احترازية. 

(لأَوكْسَبتَ فجإيمنها حيرا 4 عطفٌ على لإءَامَنَتَ )؛ أي: أو لم تكن كَسَبَتْ 
في إيمانها خيراً؛ أي: توبةً» فإنّها مَنبَعُ الخيراتٍ ومَعَدِنُ المَبَرّاتِءِ فتنويثه 


-_-ه 


0 


آنا 


5 


)١(‏ في «ف» في الموضعين: «اليأس). 
)١(‏ انظر: «المحتسب» لابن جنى /١(‏ 775).: و«إعراب القرآن» للنحاس (7/ .)٠١9‏ 
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شام ا نه من باب اللَّفّ التّهديريٌ؛ أي: لا يَنقَعُ نفساً إيمانّها ولا كَسْبها في 
إيمانها إِنْ لم تَكُنْ آمَنَتْ من قبل أو لم تَكُنْ كَسَبَتْ فيه خيراً. 

والمعنى: أن حينئذٍ لا ينفعُهم تلهفُهم على ترك الإيمانٍء ولا تأسّمُهم على ترك 
التوبة عن العصيان. 

وهذا هو المُوافِقٌ للآياتٍ الواردةء والأحاديث الشَّاهِدةٍ على أن مُجِدَدَ الإيمان 
ا ا ال ا 
حرا لفن ترك الأنمان واخوالئوة هن الحصيان» إل أن أغلق باس التربو و فوكيق 
أيوات التقدة 

قال البَكَوِيٌ: يريدٌ: لا يُقبَلُ إيمانُ كافر ولا توبةٌ فاج ”© 

وصاحِبٌ «المّدارك) قَسَّرَ حيرا © ب: إخلاصاً وقال نأي #كمالا قبل زيمان 
الكافر بعدَ طّلوع الشَّمسِ من مغربها لايُقبَلُ إخلاصٌ المُنافقٍ أيضاً". 

قلتٌ: وفي معنى المُنافق: الُرائي العوافن: 

كمال أوثوي +وتقديلة : لاينفعٌ يمان من لم يُوْمِنْ ولاتوبّةٌ مَن لم 
نْب قَبْل» انتهى. 

والخاضل! نه إذا لم يوْمِنْ أحَدٌ قبل طُلوع الشّمسٍ وآمَنَ بعدّه لم يُقبلُ 
إفعانة 1م مَنَّقبلّه إلَّاأنه لم يُخْلِضُهء أو قَسَقٌّ فيه ولم يِْبْ منهء أو لم يعمل 
عَمَّلاًصالحاًء ثم أخلّصٌ بعدّه أوتابَ من معصيته أو زادَ في طاعته؛ لم يُقبّل. 
فتأتَلْ؛ فإِنَّهِ وضع رَكَلٍ ومَحَلٌ حَطل. 


3 


.)3١17 /”( انظر: «تفسير البغوي)‎ )١( 
.)00١ /١( انظر: «تفسير النسفي»‎ )0( 
أي: الد لنسفي.‎ )©( 


(5) فى «ف): «أو إذا». 





ند سَحَائْل اتحروا؟ ل ا 
” للك ارا 
(. كامم, 2 ا ا ري م 


ووعءع 


ولا يِبعْدٌ أن يكونّ المُرادٌُ: لا ينقَمٌ نفساً إيمانُها تحصيلاً وإيقانُها”" تكميلاً. 

أو التقدِيرٌ: لا ينقَعٌ نفساً إيمانها نفعاً مُطلّقا أو نفعاً كاملا مالم تكَنْ 
آمَكَت من قبلٌ» ألم تَكُنْ كسَبّتْ في إيمانها خيراًه على أنَّه من باب اللّف 
من غير تقدير: ولا كَسْبُهاء كما اختارّهابنُ الحاجب” والطَيبِىُ وسائرٌ أرباب 
التَحقِيقٍء وأصحاب التَدقِيِقٍء والله ولي التَوفيق. 

(والمعنى)؛ أي: بحسب المَحْوَى: (أنّه لا ينقَعٌ الإيمانُ حينشذٍ)؛ أي: وقتّ 
ظّهورٍ طلائع الإيقانء (نفساً)؛ أي: تّسخصاً (غيرَ مُقدّمةِ) أي: هي (إيمائّها)؛ أي: 
في زمانها على ذلك اليوم مع بقائها على حالها وفي شأنِها. 

(أومُقدّمة إيمانّها غيرٌ كاسبَةٍ في إيمانها خيراً)؛ أي: عَمَلامن أعمالٍ الخير مُطلقاً. 

(وهو دليلٌ)؛ أي: بحسب الظَاهرِ (لِمَن لم يعتبر الإيمانَ المُجرَّدَ عن العمل) 
وهم المُعتزلةٌ وبعض المُبتدِعة؛ لأنَّه سوّى بينَ عدم الإيمانِء والإيمانٍ الذي لم 
يكبي فية تخيرا مو الأركاة: ١‏ 

وقد ردت أيِلَتْهم بالكتابٍ والسَّنَِِ كما في عقائدٍ عُلماءٍ الأمّةِ من أهلٍ 
السّنَّةِ والجماعة. 

(وللمُعتر)؛ أي: للإيمانٍ المُجرَّدِ وهو المُعبَبَرٌ عند الأكثر. 

(تخصيص هذا الحكم): وهو اعتبارٌ العَمَلٍ السّابق. 

(بذلك اليوم): بقرينةٍ تخصيص حُكم الإيمانٍ السَّابقٍ بذلك اليوم بِاتََاقٍ القوم؛ 
ولا يَلْرْمُ من عدم 3 الإيمانٍ المُجرَّدِ مع ع الكسْبٍ الحادث في 5 الرَّمَانِ أَنْ 
لابقع في الأثخرة ا ا قبل ذلك من الأحيان. 


)١(‏ فى «س» و«ق» لعلها: «وإتيانها». 
(؟) انظر: «أمالى ابن الحاجب» /١(‏ /781). 
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(وحَمْلٌ التّرديِ)؛ أي: وللمُعتّر أيضاًحَمْلُ النََّدِيدِ المفهوم من #أوٌ». 

(على اشتراط المع بأَحَدٍ الأمرينِ): وهما: الإيمانُ وكَسْبٌ الخيرء على 
أنَّ«أو4 لعَدَم الخُلىّ " 

(على معنى: لاينقّعٌ نفساً ا" عنهما إيماثها): غايته أن الأنمنان خيده 
بدونٍ العملء بخِلافٍ العكسر. فتأمّل. 

(والعطفٌ)؛ أي: وله عَطفُ #كْمَبَتَ 4 (على ##لَر تَكْنَ 8)؛ أي: لا على 
#ءَامََتَ 4 كما سبَقٌء وأنَّ #أوْ4 بمعنى الواو. 

(بمعنى: لا ينتفع تفيبا إيمائها الذي أحدّدّنه حيشذٍ)؛ أي: بعدَ مُشاهدة هذه 
الآية الواضحة. 

(وإنْ كَسَبَثْ فيه خيراً»: بكسر (إِنْ) على أنَّها وَصَلِيّة أو بفتتجها على أنّها 
مصدريّةٌ عطفاً على طإيكا4؛ أي: ولا ينقَمٌ نفساً كَسْبّها فيه خيراً مما أحدَدّنُه حينئلٍ. 

وللعصام هنا من الكلام ما لا يُواقِقٌ المَرامَ بل يَردُ عليه الملا وهو قولهة 
ريد أن الكزاة: نهم يَنْنظِرون في الإيمانٍ وقتّ إتيانٍ ملائكة الموتٍ أو العذاب؛ أو 
أمر الرَّبّ بالعذابء أو كل آباتهه يعني: آياتٍ القيامةٍ والهلاكِ الكُلَّيّ أو بعض آياتٍ 
القيامة» ولا ينفعٌ إيمانهم في شيءٍ من هذه الأوقاتٍ. 


1 


ؤيآباه أنه يُبيّنْ عدم نفع الإيمان إلا وقتّ إتيانٍ بعض الآياتء إلا أن يُقالٌ: 
يان عَدَّم التَّع عند إتيانٍ البَعض يُغني عن بيا ن عَدَمِ التّمع عند إتيانٍ الكُلَ» انتهى. 


)١(‏ قوله: «خلا» كذافي النسخ الأربع» والذية في «البيضاوي»: «خلت». انظر: (حاشية شيخ 
زاده» (5/ ١18١‏ )» و«حاشية الشهاب الخفاجي» (4/ »)١537‏ واحاشية القونوي) (8/ .)7١7‏ 
قال القونوي: أي: إذا حمل الكلام على نفي الترديد يكون المعنى: لا ينفع نفساً خلت عنهما 
إيمانها الحادث» فلا يصح الترديد في النفي لخلو النفس عنهما معاً... إلخ. 





روت تسائل لكك لمائةة 
3 2( بل |)] هه - 
.١ "2"‏ هم العلامة َ 667 قارف 


ولا يَخْنَى أنَّ هذا ممنوعٌ عندَ أرباب العُقول» ومَدفوعٌ عند أصحاب الثقول؛ 
لأنْ الإيمانَ بعدَ ظّهِورٍ الدَّجَّالٍ الذي هو من جُملةٍ الآياتٍ مقبولٌ بلا خلافٍ منقول» 
وكذا فى سائر الآيات. 
ور ف ماو و َه َه 
في الأحاديث الواردة في الصّحيح: 


- 


-ه 


منها: ما أخرجّه عبد الرَزَاقٍ وأحمدٌ وعبدٌ بنُ حُمَيِدٍ والمُخارِيٌ ومُسِلمٌ 
وأاعوداوة والتساي واب ماكةوادن الكنزن وابو الشيخ واين تزةكياو وتيت 
في «البَعثِ) عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الل يكله: دلا ته تقومٌ السَاعَةُ حبّى تطلّعَ 
السَّمِسٌ من مغربهاء فإذا طَلَعَثُ ورآها النَّاسٌآمنوا أجمعونَ» فذلك حينّ لا 
ينمّعٌ نفساً إيمانها». ثم قرأ الآية". 

ومنها: ما أخرجّه الطَّيالِسِيٌ وسعيدٌبنٌ منصور وأحمدٌ وعب د بنُ حُمَيدٍ حُمَيدٍ والتَرمِذِيٌ 
دوفكةية احبر ل ا ا الو 
والبَيهتِيٌ عن صَفْوانَ بنِ عسَّالِء عن النْبِي وك قال: «إنَّ الله جَعَلَ بالمغرب بِابأعَرْ ءََ 
سبعون عاماً مفتوحاً للتّوبةِ لايق ما لم تَطلُع الشّمسٌ من قِبلهء فذلك يميق م 
يد بي د لايم تسا يم 704 . 


00 ابن ماجه: «فإذا طَلَّحَتٌ من نَحُوه لا ينمَعُ نفساً إيمانُها»2. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» »)7١71(‏ والبخاري (57175)؛ ومسلم »)١61(‏ وأبو داود 
(5"1)» والترمذي (70775)» والنسائي في «الكبرى» »)١١١١7(‏ وابن ماجه (5058). 
وانظر: «الدر المنشور» (/ 4 ومن قل المولش و قةانن جزاي سن تخريفاة: 

(؟) رواه سعيد بن منصور في «سننه» ٠(‏ 44 -تفسير)» والإمام أحمد في «المسند» »)238٠١١١(‏ والترمذي 
(075)). والنسائي في «الكبرى» »)2١١١١5(‏ والطبراني في (الكبير» (07/755. 

() رواهابن ماجه .)5١1/0(‏ 
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ومنها: ما أخرجّه عبدٌ الرَّزَاقٍ وأحمد وعبد بن حَمَيدٍ ومسلم وَالبَِهِقِيٌ في 
«البَعثِ) عن أبي هُرِيرَةَ رضي اللهُعنه قالّ: قال رسولٌ الله يكلل: «مَنَ تاب قبل أن تَطلّعَ 
السَّمسٌُ من مَغْرِيها تاب الله عليه)7". 

ومنها: ما أخرجّه أحمدٌ وعبدٌ بن حُمَيدٍ وأبوداود والنّسائيٌ مرفوعاً: «لا تنقطِع 
الهجرةٌ حنَّى تنقطِعَ التَوبةُ ولا تنقطِعٌ التَوبةٌ حنّى تطلّمَ السَّمسُ [من مَغرِبها]7©. 

ومنها: ما أخرجّه ابن أبي شَيبَةَ ومُلِمٌ والنَّسائِيٌ وأبو السَّيخ في «العَظَمَةِ) 
وَالبَهَقَِنُُ في «الأسماء والصّفاتِ) عن أبي موسى الأشعَرِيٌ رضي الله عنه قالّ: 
قال رسولٌ اله ي: «إنَّ اله ييسَطٌ يده باللَسِل ليوب مُسيءٌ انار ويبسطُ يده 
بالتّهارِ ليتوب مُسيء اللَلَ» حبَّى تطلّمَ السَّمسٌ من مغريها»". 

والأحاديثٌ المَرفوعةٌ والموقوفةٌ في هذا المعنى كثيرةٌ شهيرةٌ كما في «الذْرٌ 
المَنشور في التَمْسير بالمأثور». 

وممَّايُستَعانُ به في تفسير الآيةٍ: ما أخرجّه أبوالسَّيخَ وابنٌ مَردَويه عن 
أنسٍ رضي اللهُعنه قالّ: قال رسولٌ الله يَكل: «صبيحة تَطلّعُ الَّمسُ من مغربها 
يصيرٌ في هذه الأمَةُ قِرَكةٌ وتَنازِيرٌ وتُطوَى الدَّواوينُ وتَجفٌُ الأقلاف لايزادٌ 


في حَسَنَةِ ولا ينص من سيا فقرأالآية9». 

.)717١( والإمام أحمد في «المسند» (١١/ا1)» ومسلم‎ »)77١ /7( رواهعبد الرزاق في «التفسير»‎ )١( 
.)١١١١15( ورواه أيضاً النسائي في «الكبرى»‎ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (23790)» وأبو داود (517/4 7)» والنسائي في «الكبرى» (/850)» 
من حديث معاوية رضي الله عنه. وما بين معكوفتين من المصادر. 

(9) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5 47١‏ 7)؛ ومسلم (71759)» والنسائي في «الكبرى» »)١١1١157(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (549). 

(5) انظر: «الدر المنثور» (/ 745). ولم أجده مسنداً. 
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يريع كاد ياك رن ا 
اشر 0 ذل )| هه _- 
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عِِ 


وفيه دلالةٌ على أنَّ إحداتٌ الإيمانٍ وزيادةً َمل الأركانٍ لا يُقبَلُ في ذلك 
الزَمَاذِِمَن كان قبلّه من أهل الكُفرٍ والكُفرانء أو من أرباب الفسقٍ والعصيان» 
أو من أصحاب التَقصير والتَّوانٍ. 

ويُوَيّدُه ما أخرجه ابن المُنَذِرٍ عن ابن جُرَيجٍ في تفسير الآيةٍ: لا ينفعها 
الإيمانْإن آمنَتْ» ولا أن تزداة في عمل لم تَكُنْ عَعِاَة”. 

وما أخرجّه ابنٌ أبي حاتم وأبو الشّيخَ عن مُقاتل في قوله: #كُسَبَتَ فيه 
الجاع 4 بستىانقسله اندي له يتل فى ديرا ركان ذل الآنة قفي 
على الباق ©. 

وما أخربجه ابنُ أبي حاتم وأبو الشَّخَ عن السّدّيّ في قوله: لأوَكمَبَتَ فتإيكدها 
خا يقل : كتيكافن تفندينها علا سالا زه كانت قم زنة نو تعمل قي[ نيك 
خيراً فحَوآت بعدَ أن رأتٍ الآيةَ لم يُقبَلُ منهاء وإن عَمِلّت قَبلَ الآية خي راثم عَوِآت بعد 
الآية خيراً قبل منها”". 

فهذا وأمثاله من كلام السَّلَفٍِ ما يظهرٌ فيه خلافٌ ما عليه بعضُ الحَلّفٍ 
ولاس الأدلون از الاعييارضة أولى الأسنار فزن قر ليع مدزت عن تاج 
الأسرارٍ وبدائع الأنوار. ١‏ 

قل انتطروَأ4؛ أي: ما تقَدّمَ من ظُهورٍ الأسباب. 

إن مُنََظِرُونَ # لكم العذاب المُضاعَفَ بالحجاب. 

(وَعِيدٌ لهم)؛ أي: أمر تهديد. 
)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (”7/ 941). 


(7) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره) (5/ .)١579‏ 
(؟) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (0/ .)١578‏ 
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(أي: انتظروا إتيانَ أحدٍ الثَّلائة) هي قولّه: إل أن تأيه الْمََيَكَةٌ 4... إلخ. 

(فإنًا مُتتظرون له)؛ أي: لأحَدها. 

(وحيئئذ لنا الَورٌ)؛ أي : العف الجميل: 

راع 0 26 3 20 3 

(وعليكم الوّيل)؛ أي: الهلاك الوَبيل» كما قامَ به الدّليل» ووَرَدَ به التنزيل. 

له 
لنا بالحُسنىء وبلَّكَنا المقامٌ الأسنّى 

و تخقيق هذا المقام ماح مقر لد ع العلماء الأعد 

بقي في تحقيق 3 متقوله عن 

منها : مابقِلَ عن الإمام أبي اللَثِ السّمَرقَدِيٌ نه والحلِيِْيٌ من الشَّافعي: أن 
عَدَمَ تمع الإيمانٍ الحادثٍ في ذلك الزمان» وكذا نفىٌ فائدة كَسْبٍ الإحسانٍ فى تلك 
الأحيان؟ الماهتو بالسية إلى من امن وماك عقي إيمانه وفت المعايق وما من اتن 
لوعت نزام على !للف لياق إن توركه مقو لك و إنعاته مقرل لفقي لماه 
ظاهرٌ؛ لأنَّ خلافٌ ظاهر الآية» وما ورّد من الأحاديثٍ في السُنَدَ حيثٌ وقمَ الإطلاقٌ 
و خب اتفصيل في العشالق» فالا بنط وواية نقل ستريع» أو لاله عل ضيح 

ومنها قولٌ بعضهم: إلدبسة داهدة هذه ا لابلا إلى قم 
السَاعَقَ و ظا رَالآية» ويوً لدي : ” تاب قب أن د م الث 

هو ظاهر 4 مَن من 

مغربها تاب الله عليه)”". 

وكذا حديث: ١لا‏ تنقطِعٌ التَوبةٌ حبّى تطلّمَ السَّمسُ من مغريها»”"؛ إذ لا بُدَّ في 
م وه ع .2 َ« 
هذا الششخصيص من فائدةء وقد صُرّحَ في حديث: أنه إذا أَعغْلقٌ بابُ التّوبةِ لا يُقبَلُ لعبدٍ 
بعد ذلك توبةٌ» ولم تنمّعْه حَسَنَةٌ يعمَلّها بعد ذلك©». 


.)4917/ /١( انظر: «تفسير أبي الليث»‎ )١( 

(1) تقدم قريباً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) تقدم قريباً من حديث معاوية رضي الله عنه. 
(4) تقدم معناه قريباً في حديث أنس رضي الله عنه. 


رونت وبائل كن لمازةة 
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ومنها قو بعضهم: إنَّ هذا الحكم ‏ وهو عدم صِحَةٍ الوب خاصٌ بمَن شاهدٌ 
تلك الآية وأمّا مَن وُلِدَ بعدها ولم يُشاهِدْهاء فإيماتّه مقبولٌ وتوبتّه صحيحةٌ» وكذا 
من لم يكُنْ من أهل التَّمبزِ حال رُؤية الآية. 

وهذا هو المُوافِنٌ للأصول الدَّييّة والقواعدٍ الشَّرعِيّة؛ لأنَّه سبحانه دعا الخلقّ 
إلى التَّوحِيدٍ وتصديق التبُووِ فإذا كان الإيمانٌ أو التَّوبةٌ وُجَدَ غيرٌ اضطرارية يكونٌ 
مقبولاً بالضّرورة. 

إلا أنّه يحتمل أن لا يمتّدَّ قَدرُهذه المُدَةِ قبل قيام الماع فقدوَرَةَ 
«الوئَج رجلٌ مُهرألم يركَبْه حبَّى تقوم السَّاعَةُ من لَدُنْ طْلوعَ السّمسٍ من 
مغربها إلى يوم يُتمَّحُ في الصّور)0". 

لكنّه مُعارِضٌ لحديث”": «لا تقومٌ المَّاعةٌ حنَّى يلتقيّ السََيِخَانٍ الكبيرانِ» 
فيقولُ أحدُهما لصاحبه: متى وُلِدتَ؟ فيقول: زَّمَنَّ طَلَحَتِ النَّمِسُ من 
مغريها»”". إلا أنَّ الحديتٌ الأول أصَحٌ*2, والله أعلّمُ. 
فإن قُلتَ: قد وَرَدَ أنَ أوّلَ الآياتِ ُروجاً طُلوعٌ السَّمسِ من مغربها©» وإذا 
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أنه: 


)١(‏ قطعة من حديث طويل جداً رواه أبو الشيخ في «العظمة» (5/ 117/5-1177)» وابن مردويه كما في 
«الدر المنثور» (7/ 7748-747). وإسناده واه كما قال السيوطي. قلت: في إسناده أبو عصمة نوح 
ابن أبي مريم» قال الحافظ في «التقريب»: كذبوه» وقال ابن المبارك: كان يضع. وروى الإمام أحمد 
في «المسند» (777575) و(777579) نحوه من حديث حذيفة» لكن في تقدير ما بين الدجال والساعة. 
وإسناده ضعيف. 

2( في «ف»: لبحديث». وله وجه على أن تكون الراء مفتوحة في «معاررّض». 

() رواه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهماء والكلبي متروك. انظر: «ذخيرة الحفاظ) 
(0/ 3770). قلت: وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

(4) بل كلاهما واه ساقط عن رتبة الاحتجاج. 


(5) سيأتي في آخر هذه الرسالة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


الرسالة (0 ؟). البينات في بيان بعض الآيات ”> 


كان آرا الآياتِ مُسامَدَة هذا الحالّه وهي بالضّرورةٍ تكون قبل روج الدَّجّالِِ ومن 

المُرّر أنَّ عيسى عليه السَّلامُ تله والإيمانٌ في زمانه مقبولٌ» حبَّى ترتفع الجزيةٌ من 
الأحكام؛ ولم يكّنْ إلا السَيففٌ أو الإسلام. 

قلتٌ: الظَاهِرٌ أنَّ المُرادَ بأوّلٍ الآياتٍ: الآياثٌ السَّماويّةُ؛ من اخشلالٍ نظام 
الأفلاك والكواكب وأمثالها. 

يويد ماوَرَفي أحاديتَ مُتعدّدة: أن الآياتٍ حَرَّاتٌ منظُوماتٌ» فإذا 
القَطَمَ السَّلْكُ تَبِعَ عي 0 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه “الآياث كلها في ثمائة أشهر ا 
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وعن أبي العالية: في سنَةٍ أشهّر 

"000000 

فإن قلتَ: درو في جلي مسي "ثلاث إذا حَرَجْنَ لا ينفعٌ نفساً إيماها 
لم تَكّنْ آمَنّت من قبلٌّ: الدَّجَالُه والدَابَهُ و طُلوعٌ امسن من مخريها»9». 

قلتُ: يُحمَلُ على المجموع؛ لاعلى كُلَ فَرْو؛ إذث ثبت بطَرقٍ مُتعدّدةٍ كادثْ 

أن حر جراد ريحي تراكره المعنى أن بعد طّلوع اسمس من مَغربها لا 
د مئان ولي 

بل مح حديئ: الاتنقطع لبح تطفع الس من مغريها © ولم يأ 
في حديثٍ صريحاً أن بعد ُخروج الدَّجّالٍ بخُصوصه أو الدب تنقطع التوب. 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» )17١40(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. 
إ(فة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (717711). 

إفرة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» .20١ ٠(‏ وزاد: تتابع كما تتابع الخرز في النظام. 

دع رواه مسلم )١158(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) تقدم قريباً من حديث معاوية رضي الله عنه. 
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كرت صكائل 1 اا ان ا 
2 0( لل )ا هه 0ل 
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ولعل كان في بّدءِ الأمر مُبهَماً عندّه عليه السَّلامٌ ثم تبيّنَ على وجه النظام. 
ويُوَيّدُه ماوَرَدَ عن أبي هُريرة رضي اللّهُعنه مرفوعاً: «خمسٌ لا أدري يتهن 
نه 72 م ه- ات وو 31 ير 
من الآياتٍء وأيْتهُنَ جاءت لا ينمّعٌ نفساً إيمانها: طلوعٌ الشمس من مغربهاء والدَّجَال» 
ع ع 2 و مو 
ويأجوح و مَأجوح» والدخان. والدائة)0©. 
٠. 2‏ مك . 3 5 3 هع عقي وه 000 هن مه 2 5 
ولعل هذا هو السّرٌ في إبهام الآمر بقوله: يوم يأ بعص ايت رَيْكَ © مع ما فيه 
من التبجيل والتهويل. 
ويُقويه: أنه وَوَدَ في حديثٍ صحيح عن عبد الله بن عَمِرِو رضي اللهُ عنهما قال: 
6 00 و 2 09 
حفِظْتٌ من رسول الله يكِ: «إن أوَّلَ الآياتِ خروجا طْلوعٌ الشمس من مَغربهاء وخروجٌ 
20112 4 010 2 ه 0 4 
الدَابَةِ ضحىء فأيّنهما كانت قبل صاحِبَيّها فالأخرى على إثرها»2. 
15 7 و ع ظ ع5 لوعي و 20 3 
قال عبد الله_وكان يقرا الكتبت_وأظنٌ أوَلّهِما خروجاًطْلوعَ الشَّمسِ من مَغربها". 
5 ذه 3 71 ٠.‏ 2 بلعو د 3 4 م 9 4 2 ٠‏ ؟ * 
قدصم عو ابن مجعو وير الع ٠ن‏ كال مضيو ل يات عبر ابي 
يا ابي يس مي عو ع ع و 43 قر 
الدجال. والذائة.» ويأجوح و مَأَجْوحء و طلوعٌ الشمس من مغربهاء والآية التى 
72 34 و و و 94 5307 كمد ه. اقل مع سكن 2 سر سرصم 
يَخْتَمٌ بها الأعمال طلوعٌ الشمس من مُغربهاء ثم قرأ: #أيوم يأَقِ بعش ايت رَيْكَ ‏ 
حي - و 31 
الآية» قال: فهي طلوعٌ الشمس من مغريها0). 
ار م عد واف 1 8 7 ليه د ان ب نو 
وأخرج الحاكم وصححَه عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أن دابة الأرض تخرج» 
00 كرسي امس راع 95 
ثم الدّخَانَ» وإِنْ التَّوبةَ ّمفتوحة ثم تطلّحٌ السَّمسٌ من مَغريها©. 


.)1879( رواه نعيم بن حماد في «الفتن»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم(١295).‏ 

(*) رواه مع المرفوع أبوداود .)571١١(‏ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (/707/7) من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنهء وأبو 
عبيدة لم يسمع من أبيه. 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (85947) من طريق الوليد بن جميع» عن عبد الملك بن المغيرة؛ عن - 





الرسالة (60 ؟). البينات في بيان بعض الآيات 34> 
00 5 . سمرظط عر ,ىا شاه ع > 4 .ايند 
وقد وَرَدَ عن ابن مَسعودٍ رضي الله عنه مَرفوعا: «أن الدجال يخرج فيقتله عيسى 
03 و .سم 1 5و 5 ٠.‏ 9 2 2 مان رعو سمس ع و 37 
عليه السلام» فيَمكث الناس في ذلك حتى يكسَّرَ سَد يأجوج ومَاجوجء فيّموجون 
.0 8 3 2 م ٠ ٠‏ 2 7 2 041 - 
ويفسدون. ويستغيث الناس ولا يستجابون. فيبعث الله دابّة من اللأرضء ولا يلبثون 
.4 8 2 2 2 ًَ 000 8 34 0 2 م 0 
إلا قليلا حتى تطلعَ الشمس من مغربهاء وجَفتٍ الأقلامٌ وطُوِيّتٍ الصخف. ولا يقبّل 
ع ع 
5 عو 5 و “عي و 3 
فنسأل الله حَسْنَ الخاتمة» وتوفيقٌ التوبة الخالصة. 
.هس © 2 كل ده و - و 02 50 2 52 5 51 
رأيت أخرج ابن ماجّه والحاكم وصححه ‏ لكِن الذهبيّ تعقبّه ‏ عن أبي 
ا 0000 1 ا لاض ل« - - 
قتادةَ قالّ: قال رسول الله يَكِةِ: «الآيات بعد المئتين»2. 
والظاهرٌ والله أعلّمْ_أن يكون المُرادُ بالمئتين: بعد الألفي السّابع" لكِنْ هل 
4 2 ع 0 ع يا عو و 208 و 
المُّرادُ بالآياتٍ مُطَلَّقٌ أشراط السَّاعةَ أو الآياثٌ المُتتابعة التي يكون مَبدَؤّها طُلوعٌ 
الشمس من مغريها؟ الله سبحائّه أُعلَمُ بحقيقتها. 


عبد الرحمن بن البيلماني» عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً وصححهه وتعقبه الذهبي بقوله: ابن 
البيلماني وكذا الوليد ضعيف. 

)١(‏ قطعة من خبر طويل رواه نعيم بن حماد في «الفتن» ))١1571(‏ ومن طريقه الطبراني كما في 
«النهاية في الملاحم والفتن» لابن كثير »)4٠ /١(‏ وقال عنه ابن كثير: خبر عجيب ونبأغريب. 
ورواه الحاكم في «المستدرك» وضعفه. كما قال السيوطي في «الدر المنشور» / ,) ولم 
أجده في مطبوعة «المستدرك». 

(؟) رواه ابن ماجه ٠51(‏ 5)» والحاكم في «المستدرك» (8714). ورواه أيضاً ابن الجوزي في «العلل» 
)١1514(‏ وقال: لاايصح. وفي «الموضوعات» (7/ 3175) وقال: موضوع. 

() والظاهر أن هذا كلام بغير دليل ولا إثبات؛ لأنه لو كان لذكره ولكن هيهات. على أن مثل هذه الأمور 
الغيبيات لا تعلم بالظنون والتخمينات. بل لا بد فيها من الاعتماد على ما نقله الثقات» والله أعلم. 

40 جاء في آخر النسخة الخطية المرموز لها ب «ف»: «نقل من خط المؤلف» بدل: «١تم‏ بحمد الله سبحانه». 
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الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصّلاةٌ والسَّلامٌ على محمد الأمين» سيد الأنبياء 
والْمُرْسَلِينء وخير ََلْقٍ الله أجمعين» وعلى آله وصَّحْبهِ الطَبّين الطاهرين. 


وبعدل: 


لخ 


فاعْلَمْ أنَّ له سبحائهُ تَوَّاصٌ في الأزمَِةٍ والأمكئةِ والأثشخاص. وإِنَّ ليلة 
الَدْرِمِن أعظم ما اختصّةُ الله َهُ سبحائة بالكرامةٍ مِن بين الأزمان. ولا يّحْتاجُ بيان 
ا لم ب د 
القَدْرِ ا ل القرآنُ على النبيٌ العَدْنانء والجمهورٌ على أنّها مختصّةٌ بِرَمَضَان؛ 
لقوله تعالى: #حَمَررَمَصََانَ ألذِىَ أَنْرْلَ فنِهٍ الْصُرْءَانٌ 4 [البقرة: »]18٠‏ وقال: إن 
أَنرلْتَهُ فى ليله لْقَدْرِ * [القدر: »1١‏ وجب أن تكون ليله القَْر في رَمَضَان”» وسيأني 
في هذه الرسالة الكثيرٌ من الأحاديث التتعاقة ةِ بهذا السَّان. 

وأمًا ليل الصف من تَبانء ففبها و الخلافٌ والجدال» فإها وإ ورد فيا 
آثرٌ وأقوال» لكن لايَخْلُو كلّ منها ين مَقَال حتَّى َعَم البعض نهم يثبْتَ فيها شيءٌ 
ذل عر اقل و1 خروة اد تعره الزارويدل عت أن لذلك أطيل: 

قال المباركفوري: «اعْلَمْ أَنَّهُ قدوَرَدَ في فضيلة ليلة النَصّفِ من شعبانَ 

عند الحاديت مجنو فيا يدل علي أذ لها ا 


.)770 انظر: «تفسير الرازي» (؟71/‎ )١( 
.)776 /”( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )7( 


عنك سابل ار ابح اك 
4 سد ككل الدارفق 
50 معة؟ )م سه عه ع 
ثم قال بعد أن ساق بعضأ مما وَرَدَ فيها: «فهذهٍ الأحاديث بمجموعها حجّة على 
مَن رّعَمَ أنه لَمْيَْبْتْ في فضيلة ليل ال لنصفي من شعبانَ شيءٌ» واللهُ تعالى أعله)0". 
لكنْ قال أبو بكر ابن العَرَبيّ رحمة الله: «وليس في لَيْلَةٍ الضف من 
7 لم -ه 039 ]1ه 5 5 0 5_1 ل 1 
تََعْبَانَ حديثٌ يُحَوَّلُ عَلَيِْ لافي فَضْلِهًاء ولافي نَسْخ الآجَالٍ فيهاء فلا تَلَْقِنُوا 
إليها»0", 
وفي فضيلة هاتين اللَيْلئيْنِ ألَفَ الملا هذه الرّسالةً التي سمّاها: 
التَبيانُ في بيان ما في ليلة النصفٍ من شعبانَ وليلة القذر من رَمَضانَ» 
7 0 5200 5 0200 د على َه صر 
فساق في بيانٍ فضل هاتَيِنِ الليلتينٍ الكثيرً من الأدلةٍ والشواهِدٍء وأتى 
في خلال ذلك ببعض النّكات اللُطيفةٍ والفوائد» مزيّنةَ بأسلوبه السّهل الجميل؛ 
وعباراته الدَّقيقةٍ الأيقة. 
ولعل الدَّافِمَ له إلى الجَمْع بِينَ الليلَتيْنِ في رسالةٍ واحدةهوماوَرَةَ 
و ا ات ل ل مو ع م ا 0 
من خلافٍ في قولهٍ تعالى: #إِنَا أنزله في ليَرَوَمسرَكَةٍ © [الدخان: *]: أهي ليلة 
النصفي من شَعبان» أم هى ليلة القَدْرِإِحدَى ليالى رمضان؟ 
لكر المؤلف جَعَلٌ الأَوَّلَ قولّ الجُمهور. مُخَالِفاً بذلك قول أَئمّةٍ التتفسير؛ 
ظٌ 2 ك5 ع 00 حَّ 
كابنٍ العربيّ والقَرْطبيّ والنسَفي وابنٍ كثير”". 
.- 0 7 7 لك عله ع اماه ص 
قال ابن العربيٌّ: وجَِمْهُورٌ العلّماءِ عَلَى أنّها ليلة القَدْرِء ومنهمٌ مَن قال: 
إنها ليلة النُضْفٍ من سََعْبَانَ؛ وهو باطِلٌ؛ لأنَ الله تعالّى قالّ فى كتابه الصَّادِقٍ 
)١(‏ المصدر السابق (”/ /3751). 
(0) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (5/ /011). 
(9) انظر: «تفسير القرطبي» ,)١77 /١7(‏ و«اتفسير النسفي» (7/ 585)), وسيأتي كلام ابن العربي 
وابن كثير. 





الرسالة (57). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان 2 هم 


القاطِع لعَمْررعسَادَ لز أننزل َه الْقُرََانٌ قَنَصّ عَلَى أنَّ مِيقَاتَ تُرُولِهِ 
رمضانَ تم عَبرَعَن رَمَاِيّة للَّدّلٍِ هاهنا بقولِه: «فى لَِكوَمسرَكَةٍ 4 قَمَن رَعَمَ أنه 
في غَيْرِهِ فَقَدُ أَعْظَمَ الفِزيَة عَلَى اللو”". 

وقال المُبَارَكفوري: «اعَلَمْ أن المرادً من لي ركد 4 في قوله تعالى: 
إنَآ َل لَِوَمسرَكةٍ َاكاَمدِرينَ (5) فَِايْفرَكُكلَ أمْرِحَكيِ و4 عند الجمهور 
هي ليلة القَدْرِ وقيل: هي ليلةً النَصفٍ من شعبان وقول الجمهور هو الحقٌ» 
قال الحافظٌ ابنُ كثير: مَن قال: إنَّها ليلةٌ النَضْفِ من شعبانَ» فقد أَبَْدَ الجعة 
فإِنَّ نص القَرآنٍ أنّها في رمضان»”". 

بل إِنَّ المولّف نفْسَهُ قال في «المرقاة»: "قال جماعةٌ من السّلفِ: إن المراد في 
الآية هي ليلةٌ النَضْفٍِ من شَْبانَ إِلّا أن ظاهرٌ القرآنٍ_بل صريحُه _يَرُده؛ لإفادته في 
دن ركفن :وكات وق أخوى' اله تل ليله لقثو ولا تالت يونا لأنَّ ليل 
القَدْرِمِنَ جُملةٍ رمضانً... وإذا تَبَتَ أنَّ هذا التْزول ليل القَدْرِتَتَ أن الله التي يُفْرَقُ 
فيها كل أمر حكيم في الآية هي ليلةٌ القَدْرِه لا ليلة المصْفِ من شعبانً...». 

فعَلَى هذاء فإنّ قولّ المؤلّفِ في هذه الرّسالةَ: إنَّ تفسير الليلةٍ المباركة 
في آيةٍ الدّخان بليلة التَصِفٍ مِن شعبان هو قولُ الجمهور؛ فيه نظرء كما تقدم 
اديس والبرهاة: 

وممايوْحَدٌ على المؤلّف أيضاً في هذو الرسالةٍ الإكنارٌين الاستدلالٍ 
بالأحاديث الواهِيّةٍ التي حَكَمَ عليها أتئمَّةٌ الحديثِ بعدم الصّحة وعَدَّم جواز 
الالختيجاج بهاء وقد نهنا عليها جميعاً كل في مَوْضِعِه. 


.)١١10/ /5( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
انظر: «تحفة الأحوذي» (7/ 7717). وكلام ابن كثير في "تفسيره» في أول تفسير سورة الدخان.‎ )1( 





ويُلاحَظٌ في استِدُلالاتِه بعضُ المُغالطاتٍ غير المقبولة» فهو مثلاً ‏ قد ذَكْرٌ 
حديتٌ علي رضي الله عنه» الذي فيه: أنَّ الى يكل قامَ في ليلةٍ التُصفبِ من شعبانَ 
فصَلَى أربعَ عَشْرةً ركع ثُمّجلَس بعد الفا فق أمّ القُرآنِ أربعَ عشرة مره ولق 
هَوَأليَهُ لحر ع عا لج نت عون ارمق ول يقرا ارهن 
الحديث مَوضُوعاًء وهو مُْكَرٌ وفي راويته مجهولون. 

َم إِنهُ أولا َم يَْبَلُ كونَ الحديثٍ شه الموضوع مع إقراره بالجهالةٍ والتَكَارق 
ومع أنَّ كلام البيهقيٌ حُجَةٌ في هذا الباب» كما أنَّ م لَمحَ إلبه البيهقيٌ مِن الوَضْع قد 
جَرّمَ به ابن الجَؤزيٌ في «المَؤْضُوعات». 

هرهم إقراره بجَهَالة الرُواٍ وتكَارة المت جَحَلَهُمِن الضّعيفٍ الذي يُحْمَلُ به 
في باب فضائل الأعمالء فأ ضعيفي بعد هذا لا يُحْمَلُ به في الباب المذكور؟ 

مُمَّ ذَكَرٌ أنَّ نفس الصَّلاةَ النافلةٍ في تلك اللَّلةِ ثابعةٌ عنه وَل بطق صحيحة» 
فأينَ هذو الأحاديث الصَّحِيحةٌ التي أشارٌ إليهاء رَغْمَ أنُّكَمْ يُوْرِدُ في رسالته 
في ذلك حديثاً واحداً من الأحاديث الصَّحيحةٍ التي ادّعاهاء وقد تقدّم عن ابن 
العربي أنَّهُ له يَنْبْتْ من ذلك شيء. 

غيرٌ هذاء فإن المؤلف بَتَى على ما اذى من شِوتٍ الصَّلاةٍ في تلك الليلة بقوله: 
فلا يَظهَرٌ ضَعفُ بان الكمّية والكيفيّه فإنَ الصّلاةٌ خيرٌ مَوضوعء وأَحِسَنٌ مشروع». 
وعذا بان واشنة فى إدخال الطروعلن الثين#اقهل ثيوث اقلةني وتايح الأرقاة 
يعني بول أيّ حديثٍ فيه زيادةٌ كيفيّاتِ وكميات» ولو كان ذلك الحديثُ موضوعاً أو 
شْبّهَ موضوع؛ لأنَّ الصّلاة كما قال خير موضوع وأحسن مَشْرُوع؟! 

بل بَتَى المؤلف_رحمه الله-على ماسَبَقٌّ: تجويرٌ بذْعآ الْتَدَعَها وضاعٌ 
كدَّابِء وماوَرَدَتْ في السّنَّةِ ولا الكتّاب» فقال: وبهذا تين جَوارُ مايَفعلّه النّاسُ 


الرسالة (7؟) التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان 2 /ا 


في بلاد ما وراءً ار راان والرُوم والقّدْسٍ والهندٍ وغيرهاء من مئة رَكعةٍء 
كل رَكعة فيها سورةٌ الإخلاص عشرٌ مرّاتِ. 

ثم ذَكَرَ في الاحتِجّاج عَلَّى ما أجارَّهُ من تلك البدّعةٍ ماهو أكثرٌ من 
البذّعةٍ عينهاء حيث قال: فإنّهِ وإنْلمْ يَصِحٌ وُرودُه عنه عليه السَّلامُ لكِنْ لا 
مانِعٌ من فعله. ولو على وَجهِ الدّوام. وهذا هو العَجّبء إذ كيف يبِيح ابِتِدَاعَ 
صلاة وفِعْلّها مع التكراره مع عِلّْمٍ فاعِلها أنّهالمْ تَصِمَّ عن سيد الأبرار» فإن 
كنَّاربّمائَعْذرٌ الجُمَّالَ في ارتكابهم البدّعَ بالجهالة فيمَ تَعَْذّرُ مَن يَفُعلّها وهو 
عالِم بأنّها مُحْدَتْ وضّلالة. بل انْظَرْ ما تمَلَهُ المؤلف نفسه_رحمه الله في 
«المرقاة» (/ )7"0٠0‏ عن هذو الصَّلاةء حيث قال: قال علي بن إبراهيم: وممًا 


2 


أخحدِتٌ فى ليلةٍ النصفي من شعبانّ الصَّلاةٌ الألفيّة: مئةٌ ركعة بالإخلاص عشراً 
عشراً بالجماعة. واهْتَمُّوا بها أكثرّمنا جُمّع والأعياد. لَمْيَْتِ بها خبرٌ ولا أثرٌ 
الافغيت امو ضوع ولا كنك بذك ضاحت «القَّوت» و«الإحياء» وغيرهماء 
وكان للعَوَامٌ بهذو الصَّلاة افَان عظيمٌ» حتى التَرْمَ بسببها كثرةٌ الوَّقِِدِ وكرَنبَ 
عليه من الفُسوقٍِ وانتِهاكِ المَحَارِمِ مايُغْني عن وَضْفو حنَّى حشِيَ الأولياء من 
الخَسْفِء وهويُوّافيها إلى البَرَاريء وول حُدوثِ هذو الصَّلاةٍ ببيتِ المقدِسِ 
سنةً ثمانٍ وأربعينَ وأربع مئة» قال: قد جَعَلَّها جَهَلَةٌ أئمّةِ المساجِدٍ مع صلاة 
ا م اس 
ا وَالشَامية في أوائل ا سني المئةّ الكّامئة. 

فكيف بعد هذايجورٌ اقول بجوازها؟ وماذايُقَالُ لمَنْ يُبيحُها بعد 
قيض الله من هَدَمَ ضلاكها وَأَطْفاً نارها؟ 


َأَنْ 





3 06 0 اناك لمارف 


ليع يار روم عر مجر كرضي رتنع راذع اجا ليه 
بلا مزيّة» وقد بنًا بمانَقَلْنا أنَ في تُوتِها مِريةٌ. 


اد 
ع ام 


هذاء ولمِيَخْلُ بعضُ كلا دمن تنَافْضٍ في الظاهِرِ كقولِه بأنَّ أبا حنيفة 
اعسار ةلالدو ني يالي ال كلهم قل: مع نه وأصحاه وام 
ججمهور العُلماءِ ء على أنها ليل سبع وعشرينَ كين اعهار أكر ضيف امير ا 
ودَّمَبَ إلى آخَرَ؟ وما الفرقٌ بين الاختيار والذَّهاب؟ 

وأخيراء فإنَّ جميمَ ما ذْكر لايَمنُ من الاعترافٍ بما في هذو الرسالة من لطيفٍ 
القَوَائده وحُسْنٍ العَوّائد» وخصوصاً مع ما أعائا للهُعليه من تنقيح وتضحيح. واَلْهَمّنا 
اقفن اناق والتوضكم بوالعيمة نل رت العالمية» ْ 

وقد تم تحقيقٌ هذه الرّسالةٍ بالاعتمادٍ على خمس نسخ خطية: السَّليمانية 
لوده لبن نونمم اوور عانا قوا ورك ميري رت انعم ورا 401 
والأحمدية ورمزها «أ»» والأزهرية ورمزها «ز). 

وقد اعتمدنا في إثباتٍ عُنوانٍ الرسالةٍ ما جاء على غلاف النسخة الأزهرية «ز». 
حيث كتب عند العنوان: هكذا وجد في نسخة المصنف. وجاءت تسمية هذه الرسالة 
في نسخة فيض الله «ف» المنقولة من خط المؤلف: «التبيان في بيان فضل...» 

المحقق 


د د د 





: رَبّ زذني عِلَماً يا كريم : 
الحمدٌ لله الذي قدَّرٌ الأرزاقٌ والآجالء ودَبّرَ أمورَ العبادٍ من الأحوالٍ والأفعال 
5 3 0 2 8 مي 2 
والأقوالء والصَّلاةٌ والسّلامُ على من أَنزِلَ عليه القُرآنُ في ليلةٍ مباركةٍ لها قَدْرٌّ وشان» 
من جملة الأزمان» وعلى آله وأصحابه تَقَلَةِ كتابه» وحَمَّلَةَ علومه وآدابه. 


أمَا بعد: 
357 1 6 س 2 3 5 3 ب 9 4 
فيقول أفمَرٌ عبادٍ الله العَنِيٌ الباري» علي بن سُلطانِ محمَّدٍ القارِيٌ: إن بعص 
5 6 32 50000 00 ع عرعوم - رقو ا 
0-35 3 7 * و 5 ع 5 31 عو ٠‏ 8 6 7 
شعبان» على وَجِهٍ يفيد بيان ليلةٍ القَدْرٍ الغالب كوثها في رمضان؛ ليكون نورا على 
4 و 1 و عل يي ا و ال ل د 1م عو 
نور» وسّرورا على سَرورء فاجبته واستعنت في التحقيق بالله ولي التوفيق» وبدات 
٠.‏ 5 عو 5 5 3 7 -ه سم هقفي مه 
بفاتحة سورة «الدخان». المتعلقةٍ بليلةٍ النصفي من شعبان» وختّمت بسورة «القدر) 
المشهورَة المّشهودَةٍ في رمضان. 
5 .4 956 سس 3 0 0-8 ٠‏ .- و 
فقد قال تعالى بعد قولِه: بسم الله الرّحمنٍ الرّحيم: #حم * وفي حائه قراءات 
هي - - 3 1 
مَعروفة من الفتح, والإمالة» وبين بين. 
5 1 ]هه -ه -ه 0-0 36 006 01 00 
والمُختارٌ للسّلاف, وججمع من الخلف: أن مُقطعاتٍ أوائل السّوَّرِ من 
ججُملة”" المُتشابهاتء واللهُ أعلّمٌ بِمُرادِه في إيرادٍ تلك الكلمات. 
ةلل له 2 واس ارك كعم 
ونقل السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن «حم» اسم الله الأعظم . 


.»)ف١ قوله: «جملة» ليس فى‎ )١( 
3 //( (« : كم والثعل فى (ته‎ /1١١ زفق رواه الطبري في «تفسي ه)‎ 


كيك كاقل | اام 
4 > العلامة اك 
ولعلّه أراد ما بيه عطاءٌ الخُراسانيٌ بأنَّ الحاءَ افتناحٌ أسمايه: حليعٌ حميدٌ 
حٌَِ حكيعٌ حنَّانُ والميم ابتداءً صفاته: مَلِكُ مَجِيدٌ منَان9". 
وكلاشحه رعس تحن اننا قو كاكرة :وكات أشنناة إن ا معناء: 
شَ الام وقْضِيّ القي35, 
وين اع قفينا هد الشيووة يتستوصينا ال هذه الأسناروع والك 
لْمِْينِ 4؟ أي: القَّرآنِ الجامع اللّامِع الظّاهرٍ في كونه مُعجزة. المُظهر للأمور 
التَابمَةٍ والدّاحِضّة. 
ثمَ الواؤٌللقَسَمٍ وجَوابه قوله: © إِنَآأنَرَلَسَهُ #؛ أي: الكتاب المُبِينَ #فى 
لو بكر كَوِ 4؛ أي : كثيرة الخير» وكبيرة المَذْرٍ. 
قال الجُمهورٌ: هي ليلةٌ النَصفي من شّعبانَ". 
وقال قَمَادَةٌ: هي ليلةٌ الَدْرِ؛ إذ نَل الله تعالى القرآنَ في ليلةٍ الفَّدْرِ منأمٌ 
الكتاب إلى السَّماءِ الدّنياءثمَ نرَلَ به جبريلٌ عليه السَّلامٌ على الى عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلام نُجوماً في عشرينَ سنة”»» كذا في «المَعالم), وذكرٌ نحوه المُقوَطِي 
في «الدَّرٌ المَنثور» عن ابن عباس وسعيدٍ بن جُبَيِ والنَخَحِيّ رضي اللعنهه" 


)0 أورده الثعلبى فى «تفسيره» (0/ *5). 

() فى نسبة هذا القول للجمهور نظرء انظر بيانه فى المقدمة. 

(5) في هامش «ف»: «أو فى ثلاث وعشرين سنة» أبي الليث وبيضاوي». 

(4) انظر: «تفسير البغوي» (1/ 2» ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» /7١(‏ 5) عن قتادة وابن زيد 
ورجحه. وفيه: «أربع وعشرين»» بدل: اعشرين». 

6©9 انظر: «الدر المنثور» ١/ا/‏ ل" ارا ارو ة وعزا السيوطى خبر ابن عباس لابن مردويه» وخبر النخعى 
وسعيد بن جبير لسعيد بن منصور. 


الرسالة (57). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان  5١‏ 


١ 53 5-5‏ ءِ ٠‏ .6 8 01 2 22 وو 7 :1 و 
وقالالبّيضاوي: أي: في ليلةٍ القدرء أو البّراءةٍء ابتدِئّ فيها إنزاله» وبرّكتها 
1 71 3 - 8 ف 507 م1 2 هن 2 
لذلك؛ فإن نزول القرآنٍ سَبَّبٌ للمّنافع الدينيّة والدنيويّة» أو لِمًا فيها من نزول 
الملاتكةٍ والرّحمةِ وإجابة الدعوة» وقَسْم النعمة» وفَصل الأقضِيّة". 


3 


1 ل مااع ربع ك2 
وقالّ صاحِبٌ «الكشاني»: ليلة النصفي من شَعبانَ لها أربعة أسماءء الليلة 


المُبارَكَةٌ» وليلَةٌ البَراءة» وليلَةٌ الضَّكُء وليلَةٌ الرّحمة". 

وقيل في تُسمِيتِها بليلة البَراءَةٍ والضّكٌ: أنَّ البنْدارَ وهو بضّمٌ المُوحَدةِ وشكون 
النُونِ: من في يده أصلٌ الكّراج وهو القانونٌ-إذا استّوقَى الكَراجَ من أهله كيب لهم 
البراءة كلك الله عر ول يكت لعباده المُؤْمنين البَّراءَة في هذه اللّيلةِ. 

وقيل: بيتها وبينَ ليلةٍ القَدْرِ أربعونَ ليلة. 

وقيلّ: هي مُختصَّةٌ بِكَّمْسٍِ خصال: تَفريقٌ كل أمر حكيمء وقضيلةٌ العبادةه 


3 


ونُزولُ الرّحمةء وسيأتي تفصيلٌ هذه الأمور جميعها.ء ونَمامُ السَّفاعَة وذلك أنه 
لما ل كر مر وى اج لاطي سواه رت باك 
ليلة الرَّابِعَ عشَّرٌ فأعطِيّ الثلتّيِنء ثم ليلة الخامسٌ عشّرٌ فأعطِيّ الجميع» إلامّن 
شَرَّة”” على الله تعالى شراد البَعير©©. 


: .. لال 0 ى مدقي ممطاع ام 7 
ومن عادة الله في هذه الليلة أن يزيد فيها ماءَ رَُمِرْمَ زيادة ظاهرة. 


ماع ىه - 


: ا 


و 


ل و ني .2 6 كَيَةٌّ ا 50 
قلت: فيؤخذ منه أنه ينبغي شربه فيها شربَة باهرّة. 


() انظر: «تفسير البيضاوي» (05/ 494). 

(0) انظر: «الكشاف» (5/ 559). 

زفرفق في هامش «ف): «قوله: إلا من شرد؛ أي: لم يطع الله سُبحانّه؛ من شرد البعير؛ أي: نفر وخرج عن 
طاعته. يحيى أفندي»). 

(:) أورده الزمخشري في «الكشاف» (5/ »٠‏ وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (”/ 
7 (غريب»» ويعني بذلك أنه لم يجده. 


2 59 ا كه 

لإنَْنامُندِرِينَ 4 اسيئنافٌ بين المُقتَضِي للإنزال» وخصٌ الإنذارٌ لكونِه أهمَ 
في أوَّلٍ الأحوالٍ» أوهو من باب الاكتفاءِ بأضدادٍ الأشياءِ على طريقٍ: #سَربِيلَ 
تَقِبحكم الْحَرَّ 4 [النحل: »]8١‏ أي: والبرد. 

فالمّعنى: أي: مُكَوّفين للكُمَّارٍ والفُجَار بعذاب الَّارِ ومُبِشَّرِينَ للمُطيعين 
بالجنَّةٍ دار القرار. 

لافِبَايْقرَكُ 4؛ أي: يُفْصَلْ وييبّنُ وف أمْرِحكيِر 4 أي: مُحكمء أو مُلتِيِسِ 
بالحكمة. 

وَالظَّاهِرٌ أنَّ الجُملهً صفةٌ للَإوَبسَرَكَةِ 4 وما بيئهما جملةٌ معترضةٌ وهو 
00 الَيْضاوِيٌ على أنَّ اللَيلهَ ليله القَدْرِ؛ لأنَّ ماذكِرَ هوعَينُ صِمَيتِها؛ 
لقوله: « نول الملتيكة لملتهكه الوح فيب بدن رهم ينكل أمرٍ 204 . 

وفي «المّعالم»: قال ابن عبّاسٍ رضي اللهُعنهما يُكتّبُ في أمٌ الكتاب 
-يعني اللَّوحَ-ليلة القَدْرِ ماهو كائِرٌ في السَّئَةِ من الخير والمَّرٌ والأرزاق 
والآجالٍء حنَّى الحُجَاحٌ يُقَالُ: بُح فَلانُ ويحُحٌ فلان". 

وقالّالحسَنُ ومُجاهِد وقتادة: لتر في ليله التترقي هر تبان كل 
أجَلٍ وعَمَلٍ وحَلْقٍ ورِرْقِء وما يكونُ في تلك السّئة". 

وقالَعِكَرِمَةٌ رضي اللهُعنه: هي ليلةٌ النصفِ من عبان يُبرَمُ فيها أمرٌ 


السَّنْةِء ويّنسَحْ الأحياءً من الأمواتء فلا يِزْادُ فيهم أَحَدٌ ولايُنقَصٌ منهم أحدٌ. 


.)49 /0( انظر: «تفسير البيضاوي)»‎ )١ 

(؟) رواه محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في «الدر المنثور» للسيوطي عند تفسير هذها دية. 
(") رواه عنهم الطبري في «تفسيره» /7١(‏ /1-1). 

)2( رواه الطبري في «تفسيره» (١؟/‏ 4 


الرسالة (7؟). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ‏ 517 


ثم سند البََوِيُ إلى النَيّ يكل أنّهِ قال: تُقَطّعْ الآجالٌ من شعبانَ إلى شعبانٌ» 
عت إن الرَجْل ليك ويولد لهء وقد أخرج انلق في الموتى 60 

قال السيِوطِيٌ: وأخرّجه ابن زَنجَوَيهِ والدَّيلِمِيٌ عن أبي هْرَيرَةَ رضي اللهُعنه”"» 

1 1 2 ّ-< مومس م أ-- ع 2 22 3 

أقول: ولل وجة الجمع بِينَ القوليسٍ مار وَى أبو الضحى عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: ارق يقضي الأقضِيّةَ في ليلة النْصفِ من تَعبانَه ويُسِلَّمُها 
إلى أريابها فى ليله المَددر © 

وأخرّجٌ ابن أبي حاتم عن ابنٍ عمّرٌ رضي اللّهُّعنهما عند قولِه تعالى : # فيا 
فرَقُكلمرِحَكِرٍ 4 أنه قال: أمرٌ السّبَةٍ إلى لسن إلا الشََقاوَة والسَّعادَةٌ؛ فإنّه في 
كتاب الله تعالى لا يُبِدَلُ ولا يَغيرٌ»» وسيأتي الكلامٌ عليه 


#آَمرا ؛ أي: أنرّلناهُ أم رأ حاصلاً ين عِندئآ #4 وعلى مُقتَضَى حُكهناء و 
ريد تخب لأسن ل 
فقولٌه: أت ين يكنا كا مرسِاِنَ يَحَمَةٌ من ريك يك #؛ اسيناف بِيانٍ مُتضَمنٌ 


لتعليل وبُرهان. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (17/ 378). ورواه أيضاً الطبري في «تفسيره» :)2٠١ /7١(‏ وهومن 
طريق عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس عن النبي يَكهِ مرسلاً ورواه البيهقي في (اشعب 
الإيمان» (728129) من قول عثمان بن محمد بن المغيرة» وعثمان هذا قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: صدوق له أوهام. وروى الحاكم في «المستدرك» (771/8) نحوه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما موقوفاً» لكنه فسر الليلة المباركة بليلة القدر. 

() انظر: «الدر المنثور» (/ا/ .)5٠٠‏ 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» /١١(‏ 5148). 

(5) انظر: «الدر المنثور» (/ا/ 799). 





يك وبل ااا ااام 
44 2 الذتعلة الوا 
وقال البَيضاوِيٌ: هو بدَلٌ من #إِنَاامَذِرِنَ *؛ أي: إن أنرَلنا القرآنَ لأنَّ 

من عاتّنا رسال الرسّلٍ بالكثبٍ إلى العبادء لأجل الرّحمةٍ عليهم”" انتهى. 


6 6 ين 


في أن الْمَفْعو 0 الوم مَنْصِو ب على العلة. 
٠. 2 8 2‏ 5 04 به مقر و 2 01 6 
ويجورٌ أن يكونً «رحمةً» مفعولاً به؛ أي: يُفصّل فيها كل أمر [أو تَضصْدُرُ 
الأوامرٌ] من عندنا؛ لأن من شأننا أن يُرسِلَ رحمتّناء فإِنْ فَضْلَ كل أمر من قِسمَةٍ 
الأرزاق وغيرهاء وصّدورٌ الأوامر”" الإلهيّة» من باب الرَّحمة. 
فى اد ىس عو م 3 2 3 ات 1 5 
وقالَ البَعَوِيَ: إن كنا مُرِسِلينَ# محمّدا يكل ومن قبلّه من الأنبياء عليهم 
الصَّلاةٌ والسّلام. 
َعْمَةمَنريكَ 4 قال ابن عبَّاسٍ رضي اللهُعنهما: أي: رَأقَةٌ مني بخلقي» 
وقال الرجَاجٌ: أنرلناه في ليلةٍ مُبارَكةٍ للرّحمة””". 


7 2ه 


إِنَهههْوَ تمع ألِْلِمُ 4 أي: يسمّعٌ أقوال العبادء ويعلّمُ أحوالهم في المّعاش 
والمَعاد أو يسمَعٌ مُناجاتهمء ويعلّمُ حاجاتهم. 
هذاء وفي «الدَّرٌ المَتشور في التَّمْسيرٍ المَأثور» للحافظٍ جَلالٍ الدّينِ 
السّيوطِيٌّ: أخرّجٌ الخطيبٌُ وابنٌ النّجَّارٍ عن عائضّةً رضي اللهعنها قالّت: كان 
رسول الله يكل يصومٌ تسعبانَ كله حنّى يصِلَه بِرَمَضَانَ» ولم يكُنْ يصومٌ شهراً تامًا 
لقان لات اومسر للها زن نان تين اث الشسيور ]لبك هري 


.)49 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

زفق في جميع النسخ: «الأمور». والتصويب من «تفسير البيضاوي» (5/ 09 والكلام وما بين 
معكوفتين منه. 

») انظر: «تفسير البغوي» (1/ 77/8). وانظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 4 57). 


الرسالة .)١1(‏ التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان 2 55 
فقالّ: انّمء يا عائِشَةٌ إنّه ليس نفسٌ تموثُ في سنةٍ إلا كيب أجَلُها في شعبانً» 
أَحِبُ أن يُكتّب أجلي وأنا في عبادة ربّي» وعَمَل صالح»7". 

فهذا الحديثٌ دليلٌ على أَنَّ الكتابةٌ قد تُستَوعَبُ في جميع أيّامِ شعبانَه والأخبارٌ 
والآثارٌ الواردةٌ ظاهرّةٌ في أَنّه مُختصٌ بليلةٍ النُصفيء للها رَمَانَ كتابة الأكر قم 
صيامٌ انار مورت للبرّكة في اليلق وسيأتي لهذا مزية. 

وأخرّج ابن ماجّه والبَهَتِيٌ في ١شحَبٍ‏ الإيمان» عن علي كرّمَ الله وجهَة قال: 
قال رسولٌ الله يلِ: «إذا كان ليلةٌ النَصفِ من شّعبانَ فقُومُوا ليكّهاء وصُومُوا يومّها؛ 
فإنَ الل يَنزِلُ فيها لعُروبٍ الشَّمسٍ إلى سماءٍ الذّنيا فيقولٌ: ألامن مُستَغْفِرِ فأغفِرٌ له ألا 
مُستَرزِقٌ فأررقه ألا مُبتلَى فأعافيه» ألا سائلٌ فأعطيه. ألا كذاء حبَّى يطَلُمَ الفَجِرُ. 

وأخرّج ابنٌ أبي شيب والتَرَمِذِيٌُ» وابنُ ماه والبَيهَقِىُ عن عائشَّةَ رضي الله 
تعالى عنها قالّت: فَقَدْتٌ الي كلِذَاتَ ليل فحَرَجْتٌ أطلَبُهء فإذا هو بالبقيع رافعاَرأْسَه 
إل السَّماءِء فقالّ: «يا عائصّةً! التويكاف ان يتل عدك وري لب قُلتٌ: وما 
بي من ذلكء ولكنّي ظَدَنْتٌ أنَّكَ أتيتَ بعضّ نسائِكٌ» فقال: «إنَ لله عر وجَلَّ ينزِلُ ليل 
النّصفِ من شَعبانَ إلى السَّماءِ الدّنياء فيخفرٌ لأكثر من عَدَّدِ شعرٍ غَتَم كَلْبٍ)9. 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (1/ ٠”‏ » ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 5ة). 

() رواه ابن ماجه (128)» والبيهقي في «الشعب» (7877). قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (7/ :)٠٠١‏ هذا إسناد فيه ابن أبي سبرة» واسمه: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن 
أبي سبرة» قال أحمد وابن معين: يضع الحديث. 

() رواه ابن إن شيبة في «المصنف» (7594808)» والترمذي (779)» وابن ماجه (211284)» والبيهقي 
في «الشعب» (7"7877)» من طريق الحجاج بن أرطاة عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة» 
قال الترمذي: حديتٌ عائشة لا تَعْرِفُهُ إلا من هذا الوجه من حديث الحَجَّاج» وسَمِعْت مُحَمَّدَا (أي: 
البخاري) يُضصَعّفُ هذا الحديث؛ وقال: يحيى بن أبي كَثِيرٍ لم يَسْمَعْ من عُرْوَة وَالِحَجاجُ بن أرْطَاة لم 
يَسْمَعْ من يحبى بن أبي كَثيرٍ. 





5 25 الات 


راح الحبو عن القامدم بر محا رسن ابي كزاعة آبه اررعن عتاب رمن 
جدّه أبي بكر الصَّدَيقٍ رضي الله عنه عن الي ل قال: ١ينزِلٌ‏ الله إلى الْعَمَاءٍ الدّنيا 
ليله النصفي من شَعبان» فَعفِرٌ لكُلٌ شيءٍ إلا 0 مُشركٌ أو مَن في قليه شحنا)0". 
اعلَحْ أنَّتُزولَ الرّبّ سُبحائّه من المُتشابهاتِء ومَذَمَبُ السَّلفِ التّزِيهُ 
واللتريش ني يدل ناه الكليااق راض ايكلف نياف على ذلئكه تويز 
اويل بِأنَ المُترَادَ نزول الرحمةِ كما فل بار لمان كر 2ن 
رَيَكَ 4 ويشيرٌ إليه نفسٌ الحديث؛ لأنَّ العَطيّاتِ المَذكورة كلّها من أثر الرّحمةٍ 
الممسطورةء أو له سُبحائّه وتعالى تنزُلُ مَعنَوِيٌ» أو تجَل صُورِيٌ كما يليقٌ بذاته 
وينبغي لصفاتِه مُنزَّهاّعن صفاتٍ المُحدَّثاتِء ويسماتٍ المخلوقات: فلا حُلولٌ 
ولانُزول» ولا إلحادً ولا اتّحَادَء تعالى شأنه وتَعاظَمَ بُرهائه. 
وقد يُقالُ: المُرادُ بالتولٍ تُرولُ الملائكةٍ المَُربين؛ لإنزالٍ الرّحمةِء أو ليداء 
أهل القُربة كما يدل عليه ما أخرّجه البَهَقَيُ عن مُْمانَ بن أبي العاص رضي اللهعنه 
عن الب يك قال: «إذا كان ليله النْصِفي من شَعبانَ نادى مُنادٍ: هل من مُسَتَخْفْرٍ فأغفرٌ 
له؟ هل من سائلٍ فأعطيه؟ فلا يسأل أحدٌ إلا أعطِيّ» إلا زانيةٌبمَرجهاء أو مُشْرِك”". 
أو المُرادُبالئّرولٍ: اطّلاعٌ خاص ‏ عي عنه برب الإلهسيٌ لعَبييه» إلا أربات 


بق رواه البيهقي في «الشعب») إلا ورواه أيضاً الفاكهي في «أخبار مكة» كرف 56 وابن أبي عاصم 
في «السنة» (4 » وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر» (5 ٠‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 
94 “دوقي إمتتافه عند المللك رم فيد الملا كال البخارى ة ينظ وقال ابن عن : وعد الملك اين 
عبد الملك معروف بهذا الحديث ولايرويه عنه غير عمرو بن الحارث وهو حديث منكر بهذا الإسناد. 

() رواه البيهقي في «الشعب» (74777) من طريق هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص 
عن النبي يَلِِْةِ به. وفي هذا الإسناد مقال» فإن هشام بن حسان وإن كان ثقة إلا أن في روايته عن 
الحسن مقال؛ لأنه كان يرسل عنه» كما قال الحافظ في «التقريب». والحسن قيل: لم يسمع من 
عثمان بن أبي العاص» وجزم بذلك الحاكم في «المستدرك» عقب الحديث (175) فقال: الحسن 
لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. 


الرسالة (7؟). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان 51 


المّللاهمي وأصحابت العافي؛ جا اجرح المي عن مُعاذٍ بن جَبَلٍ وابن ماجه 
عن أبي مُوسَى رضي اللهُعنه. عن النَبيّ يك قالّ: ١يطّلِعٌ‏ الله في ليلة النّصفِ من 
عبان لجميع حَلْقِه إلا لمشرك أومقنا حن10". 

2200002 «إذا كان ليله 


7 


20 


الصف من تَّسعبانَ اطْلعَ الله له إلى لقِهء فيغْفِرٌ للمُؤمنين» ويُملي للكافرينء ويدّعٌ 
أهلّ العدمة بحقدهم حي يَدَعوه)2". 

وأخرّج البَِهَِينٌ عن عائصَةَ رضي الله عنها قالّت: قامَ رسولٌ الله عليه السَّلامُ 
من اللَيل يُصِلَّي» فأطال السّجودَ حتَّى ظننتٌ أنه قد قُبِض»ء فلمًا رأيتٌ ذلك قمْتٌ حبّى 
حعت نياف ترك فرَجَعتُ» فلمًا رقع رأسَه من السّجودٍ وفرع من صَلايهِ قال: 
هيا عائِسَّةٌ أو: يا حُمَيراءة أَظَنَدْتِ أنَّ الب عليه السّلامْ ة قد خاسٌ بك؟)؛ أي: عَدَىَ 
قُلتُ: لا واللويا رسول الله» ولكدّني ظننتٌ أنَّك فُبِضْتَّ لطُولٍ سُجودِكك فقالٌ: «أتدرينَ 
أي ليلةٍ هذه؟» قُلتٌُ: اللهُ ورسولّه أعلَمُ قال: «هذه ليَةٌ الصف من شَعبانَ إنَّ الله 
عزَّ وجل يطَلِعُ على عَبِيدِه في ليلةٍ النّصفٍ من عبان فَخفِرٌ للمُستّخفرين» ويرحَمٌ 
المُسترحمين. ويُوْخْرٌ أهلّ الحِقدٍ كما هم)2. 


)١(‏ حديث معاذرواه البيهقي في «الشعب» (74817) و(/2577)» ورواه أيضاً ابن أبي عاصم في 
«السنة» (017)» وابن حبان في (صحيحه» (0776). وحديث أبي موسى رواه ابن ماجه 
(34)» وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة» وتدليس الوليد بن مسلم. كما قال البوصيري 
في «مصباح الزجاجة»(؟/ )0 

رواه البيهقي في «الشعب» (2 وقال الدارقطني في «العلل) (5/ 777): الحديث 
مضطرب غير ثابت. 

(؟) رواه البيهقي في «الشعب» (7"870) من طريق العلاء بن الحارث عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: 
هذا مرسل جيد. قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 074): يعني أن العلاء لم يسمع من 
عائشة: والله سبحانه أعلم. يقال: خاس به: إذا غدره ولم يوفه حقه. ومعنى الحديث: أظننتٍ أنني 
غدرثٌ بك وذهبتٌ في ليلتك إلى غيرك» وهو بالخاء المعجمة والسين المهملة. 





0 9 0 رف 
أخرّجَ البَيِهَقَيُ وضَعّمّهه عن عائشَةَ رضي اللُعنها قالّت: دحَلّ على رسولٌ الله 
عليه السَّلامُ» فَوَضَعٌ عنه تُوبَيهء ثم لمي يي ايت 
ظَتَنتُ أنه" يأتي بعضٌ صُويحباتي» فْحَرَجْتٌ أتبعه» ود بالبقيع» بقيع العَرقَدِء 
يستغقرٌللمُؤمنين والمُؤمناتٍ والشّهَداه فقلتُ: بإ الكوائ :الك فى حاجورتت: 
وأنا في حاجةٍ الذنيا فانصرَفْتُ فدَحَلتُ حُجْرّتي» ولي نقَسٌ عال» فقي رسول الله 
لله فقالٌ: «ما هذا الس يا عائسّة؟» فقلتٌ: بأبي أنتّ ا يني فوَضَعَتَ عنك 
صُوّيحباتي» حبَّى ريتك بالتقيع تصنّحٌ ما تصنَحٌ» فقالٌ: (يا عائضّةٌ! أكّنتِ تخافينَ أن 
ا ا ل ل و 
من شعبانَ» ولو فيها تَّءُ من الذَارِبعَدَّدِ عور غَنَمِ كلب» لا ينظ الله َه فيها إلى مشر 
الس ل ار !ا 
507 
لكك وي عن ترجو قال لي باطح نادي وات لبا يت 
اللّيلة؟) فقّلتٌ :نعم بأبي وأمٌي» فقام سد ليل طويلاء حنّى ظتتت أنه ف 
فقَمتٌ أَلتَسُه ووَضَعْتٌ يدي على باطِن قَدَميه فتَحَرّكَ فمّر حت وسمعيّه يقول 
في سُجوده: «أعوةدُ بعَفوك من عِقابكء وأعودٌ برضاكٌ من سَخَطِك, وأعودُ بك 
منكَ؛ جل وَجهُكَ لا أحصي تّناءً عليكَ أنتٌ كما أثنيتَ على نفيسكَ». 
يلكا اص دترون له فقَالَ :ايا عائضّةً! تَعَلَمِتِهنَ؟ فقّلتُ: عع فقال: 
١تعَلمِيهِنَ‏ وعَلميهن؛ فإنَّ جبريلٌ عليه الصّلامُعَلَمَيهِنٌ وأمرّني أن أَرَددَهُنَّ في 
السّجود)2". 


)١(‏ في هامش «ف): «أي في نفسي» لمحرره. 
زفهم رواه البيهقي في «الشعب» (283) وضعفه كما ذكر المؤلف. 





الرسالة  )57(‏ التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ‏ 494 

ففي الحديث َلالةٌ على استحباب زيارة القبِورٍ في ليلةٍ النَصفٍ من شّعبانَ 
والاستغفارٍ للأقارب والإخوانٍ والأقرانِ» وعموم أهلٍ الإيمانٍ» وعلى إتيانٍ الصَّلاةٍ 
التاقلة بو ظالة السيحوة فبهاء وكرام الدغاء ءالتذكور دوكذا المشظوة في الحديك 
الآتي - في حال السّجودِه وعلى التوبِ من الذَّنُوبٍ» وعلى الصّلح مع كان له 
وبيته تحن وتقدمَ ما يدل على استحباب إحياء تلك اليل وصيام نهارها. 

وأخرَجَ البَِهَتِيُ عن عائشةً رضي اللهُعنهاء قالّت: كانت ليلةٌ النُصف من شعبانٌ 
ليلتي» وكانَ رسولٌ الله يك عنديء فلمًا كان في جوف اليل فقَّدُهء فأحَدَّنِي ما يأخدٌ 
النْساءَ من العَيرة» فتَلففتٌ بحِرْطِيء فطَلَبتُه في حجر نسائه فلم أجِدْهء فانصّرّفتُ فإذا 
أنا به كالتُوبٍ السَاقَطِء وهو يقولٌ في سُجوده: «سَجَدَ لكَ خيالي وسّواديء وآمُنَ بك 
فؤادي» فهذء يداي وما جَتُ بهما على نفسيء با يم يُرجَى لكل عطي ياعم 
اغفِر الذَّنبَ العظيم» سجّدَ وَجْهِي للذي حَلَقهِ و ا متشدوية رون را 
ثم عاد ساجداً فقالَ: «أعودٌ برضاكٌ من سَخَطِكَ وأعودٌ بحَفوكَ من عِقَابكَ» وأعودٌ 
بك منكء أنتٌ كما أثنِيتَ على نفسكَ» أقولٌ كما قال أخي داوة: أَعَمُرُ وَجهي في 
تراب لسَيّدي؛ وحُقّ له أن يسجد). ثمّ رفع رأسّه فقال: «اللّهمَ اررقني قَلباَتَقَِاه من 
الشّرٌ نقيّ لا جافياً ولا شَّقِيًاهه ثم انصَرّف فدَحَلٌ معي في الْخَمِيلةَ ولي تَقّسٌّ عالٍ. 
فقال: «ما هذا التَمّسُ يا حُميراكء؟1 فأخبَزتُه» فطَفِقٌ يمسَحٌ بيديه على رُكبّىّ ويقول: 
اويح هاتينٍ لكين ما ليا في هه اليل ليل النّصفي من شَعباَ» ينل الله فيها 
رلك اتاد لد ا و فْرْ لعباده إلا لمُشْرِكٌ أو مشاحن ا 


فيعفر 


وأخرّجَ البَِهَقِيُ عن علي كرّمَ الله لله وجههُ قال 000 لله كل ليلة النصفي 


)غ2 رواه البيهقي سف «الشعب» [وكرث7 6 ورواه أيضا الطبرانى فى «الدعاء») 2)5١5(‏ والدارقطنى فى 
«النزول» (47).» وابن الجوزي في «العلل» (41) وقال: لاايصح. 





دونج رسائل اا 2[ ين اام 

4 00000 ع سد سمس 2 8 ص ع ةس 2 0 
من شَّعبانَ قامَ فصَلّى أربع عَشْرةً ركعةً ثم جَلَسَ بعد المّراغ فقراً أمّ القرآنٍ أربع 
22-2 ودادامي #[# ند ‏ اوامزاه ع ران صع سمه 
عشرة مره و #فل هو أله أَحدٌ * أربع عشرَةً مره اقل عوذيرَتٌ الْفَلقٍ # أربع 
عشْرَة مره و قل أَعُودُ برت الئاس » أربع عشْرَةٌ مرَّة وآية الكُرسيٌ مره و: ملَقَد 

2 حكم را شولك يِنْ َف ركم * الآية [التوبة: 4 فلمًا فرَعٌ من صَّلاتِه سألته 
عمًا رأيته من صَنيعِهه قالّ: «مَن صِنّمَ مثلّ الذي رأيتَ كان له عشرينَ حَجَةٌ مَبرورةً 
رضيام عشوين سة مقبولة: فإن أصبخ في ذلك اليوع ائماً كان ل كعنيام سين سه 
ماقي وسنه دَ مُستقبّلةً)7". 


قال البَِهَقِيٌ: يُشبة يُشبهُ أن يكونَ هذا الحديث مَوضُوعَاًء وهومُنَكَرٌ وفي 
راويته مجهولون. 

20 4 . ا 00 8 8 1 سه 

قلت: جهالة بعض الرواةٍ لا يقتضي كون الحديث مَوضوعاء وكذا تكارّة 
الألفاظء فينبّغي أن يحكَعَ عليه بأنّه ضَعيِفٌ» ثم يُعمَلُ بالضَّعيِفٍِ في فضائل 
الأعمال اتّفاقاً» مع أنَّ نفس الصَّلاةَ النّافلة في تلك اللَّلةِ ثابتةٌ عنه يِه بطْرُقٍ 
ممقفيدة ساكيط ”فح بان المي والكيفيق فإ الصّلاةٌ خيرٌ توضوع 
وأحسَنُ شرو عند كل مَقبول ومطبوع وبهذا تين 0 اذ بابفكلة الاين 
فئ بلاوس ؤراء لبر وخر ساد والز وم والشاقن الور وغيرها امن بسو ركيق, 
كل رَكعةٍ فيها سورةٌ الإخلاص عشرٌ مرَّاتِ على ماذكرّه صاحِبٌ «القُوتَِ) 
والإمامُ العَزاليٌ في «الإحياء» وغيرٌهماء فإنَّه وإنّلم يصِح وُرودُّه عنه عليه 
السَّلامٌ لكِنْ لا مانِعَ من فعله» ولو على وَجْهِ الدوام". 


)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب» (851”). وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ ؟07) وقال: 
موضوع وإسناده مظلم. 

0( في (س»: (يتبين». 

(1') انظر ما ذكرته في مقدمة تحقيق هذه الرسالة عن هذه المسألة. 


الرسالة (7؟) . التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ١ه‏ 

نَم اعتِقادُ كونه سنّة غيرٌ صحيح عند العُلماءِء وكذا أداؤه جماعة مُكرّرةً 
عند الفمّهاء"). 

تع لعلّ التكمّةً في اختيار عدد الأربعَةَ عشرّ في الرّكعاتٍ والقراءاتٍ رعايةٌ 
ماسبقٌ من اللّيالي المَأخوذِ منهارَمِرٌ «طه)». المُسمَّى به يل في مَقام الأسمّى» 
وظّهِورٍ نور الأستى. 

ُمَ الى أن يُصَلْيَ أيضاً في تلك اللَيلَةِ صلاةً الّسبيح؛ لأنّها ثابتة بلا مِرْية0. 

وقالّ السّيّدُ مُعينُ الدينِ الصَّفَوِيٌ في «تفسيره) عند قولِه تعالى: إيَمَحُوأ موأ مما 
مَآ وَيشَّبتٌ # [الرعد: 9*] : عن ابنٍ عباس وغيره تسيكوما يها إلا الشقاوة والشفاةة 
والحياةً والمَوتٌ. 

وعن كثير من السّلَفِ ‏ كعُمرٌ بن الخطَاب وابنٍ مسعود ويرهما -: نهم 
يَدُعُونَ بهذا الذّعاءِ: اللَّهُمّ إن كنتٌ كيتنا أشقياءَ فامحه. واكنُبّنا سْعَداءَ ون كنت 
كَتَبْتَنا سْحَداءَ > فنا فإنّك تمحو ما تشاءٌ وتِبتُ وعندكَ َم الكتاب". 


)غ2( في اس): (عند بعض الفقهاء» 

فق قال العقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 4: وليس في صلاة التسابيح حديث يثبت. وفي «مسائل الإمام 
أحمد برواية ابنه عبد الله (ص 84): سمعت أبي يقول: لم تثبت عندي صلاة التسبيح» وقد اختلفوا 
وا يثبت عندي. وقال الترمذي عقب الحديث :)47١(‏ وقد رُوِيَ عن النبي وله غَبْرَ 

حَلِيِثِ يثِ في صَلَاةٍ انيح ولا يَصِح منه كَبيرُ شَيِْ. هذا مع أن بعض العلماء قد قالوا بها كقول 

إسحاق بن راهويه كما في «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه» (؟/ ١0لا‏ أرى بأسًا أن يستعملٌ 
صلاةً التسبيح على ما قد جاء أنَّ النبىّ يل أمرَ العباس رضي اللهُ عنه بذلك؛ لأنّهِ يروى من أوجه 
مرسلاً» وإِنَّ بعضّهم قد أسنده. وقال الترمذي عقب الحديث :)47١1(‏ وقد رَأَى بن المُبارَكِ وغَيْرٌ 
واحدٍ من أهلٍ العلم صلاةً انيح وذَكَرُوا المَضْلَ فيه. فقول المؤلف: «بلا مرية» على ما قدمنا فيه 
كن تنم نذا لقلناء 1 

2 انظر: «جامع البيان» لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن الإيجي (7/ 774). وقول ابن عباس رواه - 





وهذا الذّعاءٌ قد تُقِلَ في الحديث قراءَتّه في ليلةٍ النّصفبِ من شَعبانَ لكنّ 
الحلوت لبقو 0 

ُلنت! ع فت وليه الْضُعِيْفِ لأ سيّما وقد تيستاروايئه عن 
أكابر الصَّحابةٍ مُطلّقَاًء فلاوَّجَه لمّنع المُقيّدٍ أبداً. 

التق ان الخو و الإثيات الماركعلمان بالأمور لعلف كه 36 المستمرة 
في قولِه تعالى #وَمَايحَمَّرٌِنمُعَمّرِ 4 الآية [فاطر: »]١ ١‏ وفي حديث: «البر يزيد في العُمُرٍ 
والدّعاءٌ يَدفَعٌ البّلا»”"» وسيّجيءٌ زياد بيانٍ في هذا المعتى. 


ست اع 


وما سف نا تلك اللّلَة 2007 الدّخَان)؛ فإنه احرج التَرَمِذِىٌ 
«جاوعه والبَيهَقَُ في «شحَبٍ الإيمان» عن أبي هُرَيرَةَ قال: قال رسولٌ الله رم امن 
قرحم الدَّخَانَ فى ليلةٍ أصبَح يستغفر له سيجون ألفَ مَلك)27. 


الطبري في «تفسيره» (17/ 010). وخبرا عمر وابن مسعود رواهما الطبري أيضاً في «تفسيره» 
(1/ 010-077). وخبر عمر رواه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير» (17/ *77)» واللالكائي في 
«اعتقاد أهل السنة» .)١7١1/(‏ 

(1) لم أجد هذه العبارة في المطبوع من «جامع البيان» للإيجي؛ وقد عزاها المؤلف إليه أيضاً في «مرقاة 
المفاتيح» (7/ .)70٠‏ والحديث الذي ذكره لم أجده. ولعله أراد ما أورده الذهبي في «الميزان» 
(4/ 17 ) عن أنس مرفوعاً: «من صلى ليلة النصف من شعبان خمسين ركعة قضى الله له كل حاجة 
طلبها تلك الليلة» وإن كان كتب في اللوح المحفوظ شقياً يمحو الله ذلك ويحوله إلى السعادة...» 
قال الذهبي: قبح الله من وضعه ففيه من الكذب والإثم ما لاايوصف. 

(5) رواه الترمذي »)7١79(‏ من حديث سلمان رضي الله عنه» وقال الترمذي: حسن غريب. ورواه ابن 
ماجه (40) من حديث ثوبان رضي الله عنه. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١5 /١(‏ سألت 
شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن. 

(©) رواه الترمذي (7884)» وابن حبان في «المجروحين» (7/ 467) والبيهقي في «الشعب» (517/5 7)) 
من طريق مر بن أبي حَدْعم عن يحبى بن أبي ثر عن أبي سَلَمَة عن أبي مير قال الترمذي: قهذا 
حَووكٌ عرو لآ لكر لك للا من هذااار تتبو فم واي حلت تمتك فال تققد زليه البخاري): 





الرسالة (51). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ‏ “اهم 


وفي رواية الحَسَن: «غفْرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه”©. 

ثم سورةٌ الدَّخَانٍ مكّيةٌ وأمّا سورَةٌ القَدْرِ فمَدَنيَه نيد خلافية. 

بسم الله الرّحمنٍ الرَّحيمِ اإنا4؛ أئ: بِعَظَمَةِ قَدْرِناك #أنَْلَهُ 4؛ أي 
الجليل القَدْرِء ويُعرَفُ بهما كَدْرُ المرَلَ عليه» بل والمُترّلٍ إليهم أيضاً وهو كنا 0 
غير مَذكور في الَِيانِ؛ لأنَّه لظُّهور السَّأنِ غَنِنّ عن البيان. 

#فى ليله الَقَدَرِ 4؛ أي: أنرّلّهِ مله واحدةً من اللّوح المتحفوظ إلى لشفا 
سحا لا ا لت ل 
سنة» وإنّما سمَيَتْ ليلةً القَدْر؛ لأنّها ليله تقدير الأمورٍ والأحكام, يدر ا لَه فيها أمرّ 
السَّنَةَ في عباده وبلاده إلى السَّنَةِ المُقبلةِ؛ لقوله تعالى: هبرق كل أمْرحكيرٍ 04 
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وهو مَصدرٌ قولهم: قَدَرَ الله له بالشَّيءِ - مُحَمّمَا - قَدْراً ودر كالئهْرِ والنّهَِ والسَّعْرِ 
الم وقد ووه والتهدول قدي شعت اسل 

وع اهل أنه ليله الخكم”"؛ أي: لكثرة الأحكام الإلهيّة فيهاء أو للحكم 
الخاصٌ المُتعلّقٍ بها؛ من زيادة فضيلةٍ العبادة» واختتصاصها بهذه الأمّةَ كما صرح به 
بعض أرباب الرّواية والدّراية. 

دس 5*5 “عل أ م 0 5 كع وين .> ديام 5 2 

ثم رأيت أخرّجَ الدَيلَمِيٌ عن أنس عن النْبيّ وك قال: «إنَ الله وَمَبَ لأمّتي ليلة 
القَذِْ لم يُعطِها مَن كان قبلّهم»©. 


وهو مُنْكَرٌ الحديث». وقال ابن حبان: «كان ممن يروي الأشياء الموضوعات عن ثقات أئمة لا يحل 
ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه ولا كتابة حديثه إلا على جهة التعجب». 

)١(‏ رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» )١77(‏ من طريق الحسن عن النبي يَكِةِ مرسلاً. 

(9) هذا القول بأن المذكورة في سورة الدخان هي ليلة القدر لا ليلة النصف من شعبان. 

(©) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 385)» والطبري في (تفسيره» (5 7/ 55 0). 

(5) «الفردوس»(١/‏ 177). وفيه إسماعيل بن أبي زياد الشاميء قال الذهبي في «الضعفاء» عن - 





م 7 .0 


قيلّ للحُسَينٍ بن القَضلٍ”: أْمَا قدَرَ الله المَقاديرَ قبلّ خلقٍ السَّماواتِ 
والأرضي؟ قال: نَعَمْه قيلّ: فما معنّى ليلةٍ القَدْرِ؟ قالّ: سَوقٌ المَقاديرٍ إلى 
المَواقبتء وتنفيذٌ القَضاءٍ المُقدَّر". 
أقولٌ: والتّحقيقٌ أنَّ الله سُبِحائه قَدَّرَ المتقدوراتٍ قبل خلق المَوجُوداتٍ 
على وَفْقٍ ما تعلق علمُه بالمُكوّناتء ويُعبَرٌ عن علوه سُّبحائّه بأمٌ الكتاب الذي 
لايتغيِّرُ ولا يتبِدّلُ في كل باب. ثم حَلَيَ القَلَّمٌَ القلحوظء واللَّوحَ الممحفوظ» 
وأمرَالقَلمَ بأن يكيب ماكانَ ومايكون» من ققرطاسٍ الور في دُواة النُونِء فكب 
كلّ أمر أطلعّه إيّاهه ثمَ جَفتٌ اقل بماهو كائِنٌ على وَفقٍ علم الله. 

وغايئه أنه تب فيه بعض الأشياء مُجمّلاً وبعضها مُمَضَّلاَ وبعضها مُطلَقاً 
وبعضّها مُعلّقَ فبهذا الاعتبار يجورٌ الريادةُ والمَحْوٌ بالنّسبة إلى المنقوش في اللّوح» 


عونت حائل اكد 2 
و د أ لل | هه 0و 
5ه كما العكمة ل د و لظ 


0-5 


8 


025 0 4م 700 ا - دوم “0 
ولذا قال تعالى: #يمحوا الله مَاشمَاء ويِبتٌ وعِندَه: آم الحكتنب # [الرعد: 4"]. 


كت 


يَحدِّثُ في السّنةِ من أوَّلها إلى آخرها في ليلةٍ القَدْرِِ كما أنه يكثْبُ عندَ نفخ الرُوح في 


ثم إن شبحائّه يأمرٌ بكتابة نُسخْةٍ سنويّة مُطابقَة ما في اللّوح المُحفوظء مما 
كل ولد من أولاد بني آدَمَ من رِرْقِهِ وأجَله وعَمَلِهِ وشَّقِيّ وسعيد. 

فهذا كله جُزيّاتٌ مما في اللّوح الممتحفوظء كما أنه جُْئِنّ من علم الله المُحيطٍ 
بِالكُْيّاتِ والجُرْئِياتِ والعوجودات والجعتؤمات» ثم يكتبُ الكرامٌ الكاتبونَ أعمال 
العباد لجزاء يوم المَعادء فبَُابَلُ كتابتُهم بما في اللّوح المحفوظ» فلا زيادةً ولا نقصانً» 
تشحاة توج انو لماو ضاق ولويها ازاك 


- الدارقطني: ممن يضع الحديث. انظر: «فيض القدير» (؟/ 2)058). 

)١(‏ الحسين بن الفضل البجلي؛ مفسر معمّرء كان رأساً في معاني القرآن. أصله من الكوفة انتقل إلى 
نيسابور» توفي سنة (1/7ه) وهو ابن مئة وأربع سنين. انظر: سير أعلام النبلاء» /١17(‏ 515). 

(0) انظر: «تفسير الثعلبى» /١١(‏ 755/8). 





الرسالة (57). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان هه 


د ع 0 دح رو ا 


: ف ماهد يشحو وركيم فل وهم 


سكلور 2 


رج * [الأنبياء: 77]. 

هذاء وقال الأَزْمَرِيٌ” : معناه: في ليلةٍ العَظَمَةِ والسَّرَفِءِ من قَولٍ النَّاسِ 
لمُلانٍ عند الأمير قَذْرٌ ا 
َدَرِوة © [الأنعام: ١4]؛‏ أي: 0 7 

ل لأنّ العمل الصَّالحَ يكونُ فيه ذا قَدْرٍ عند الله؛ لكونه مَقبُولاًه كما 
سيأتي بيأنّه ودَلِيُه وثرهاته. 

وقَال تيل : ليدة دوت فبهنا الأجِية عدن الاو اى:الاعلئ القصة 
على العِنادٍ والمسادٍ. 

وقيل: المعنى: أنزلنا القرآنَ في فَضْلٍ ليل القَدْر. 

قال البّيضاويٌ: الصَّميِرٌللقُرآنِء فخَّمّه بإضماره من غير ذكر» شهادةً له 
الََّامَةٍ المُغنِيَةٍ عن التّصريح» كما عظّمَه بأن أسئَدَ إنزاله إليهء وعظَّمٌ الوقت 
الذي أَنَزِلٌ فيه بقَولِه: #وما درك مَاكهُالقَدَر4”. 
وقالَ البَعَوِيٌ: عجّب نبيّه يك فقال: وما درك ماله لْقَدَرِ24. 


وتحقيقّه ماذكرّه القاضي في سورة الحاقة؛ أي: وأيّ شيء أعلم 00 


)١(‏ في هامش «ف»: «الظاهر أنه أراد به العلامة الغيطي فإنه ألف في هذا الشأن تأليفاً نفيسً». قلت: ولعل 
الصواب: «الزهري» كما في المصادر. انظر: «تفسير الثعلبي» /١١(‏ /75)» و«التبصرة» لابن الجوزي 
(/ 98 و«تفسير الرازي» (؟75/ 38). 

() انظر: «تفسير البيضاوي» (0/ 07717). 

(9) انظر: «تفسير البغوي)» (// 587). 





5 م د لاتب نادرق 
١‏ العلامة [دسم عو البازب 


5 2 > ولقهمر 21 ع4 ع م2 ع #8 
هي؟ أي؟ إنك لا تعلم كنهّهاء فإنها أعظم من أن يبلغها دراية أحيٍ, و«ما» مبتدأء 
و«أَذْراكُ» عَعبده0"©. 


1 دي وح سو دهز ن < 


يله الْمَدْرِحَير مّنْ لف َف سم رٍ4» قال عَطاءٌ عن ابن عبَّاسِ رضي الله عنهما: 
ذُكِرَ لرسولٍ الله يل رجل من بني إسرائيلٌ أنَّه حَمَلٌ السّلاحَ على عانة 
سبي اللو ألف شَهْرِ» فعَجبَ رسو ل الوك وتمى ذلك أيه فقال: نيا رَتٌ! 
ع الكل أقصر رادم أغجاراء وآ فلهنا أعمالا»» فأعطاة الله ليكةَ القَدْرِء فقالٌ: 
لله دين آلف شَمَرِ» التي حَمَلَ فيها الإسرائيليٌ السَّلاحَ في سبيلٍ اللو 
لك ولأَمّيك إلى يوم القيامة". 

قال المُمَسّرونَ: معنا عَمَلُ صالِحٌ في ليلةٍ القَدْرِ حَيرٌ من عَمَلٍِ لف شّهْرِ ليس 
فيها ليلةً الَدرٍ. 

وفي «الذر): : أخرّجَ الخطيبٌ في «تاريخه» عن ابن عبَّاسِ رضي الله 
يما نان الريدل رن ارقي الس عدص يقري نهاء الات كنز 
إليه: أنْ هذا مُلْكُ يُصِيبُوته» فترّلّت: لإإِنَاأَنِرَلْتَهُ فى ليله الْمَدَرٍ 24 

قُلتُ: السّبّبُ قد يتعَدّكُ فلا إشكال. والله أعلّمُ بالحالٍ. 

ويل اسوع مالك في «العرطاف وَالبَيَهَقَِيُ في «الشُعَب) فيه اكه 
أنَّ رسول اش يله ) 5 أعمارٌ النّاسٍ قبلّهه أوما شاء الثهُمن ذلكء فكأنّه تقاصّرٌ 


.)779 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

»)191 أورده من طريق عطاء عن ابن عباس الواحدي في «الوسيط» (5/ /8737)» و«البسيط) (5؟/‎ )١( 
معناه‎ 0 /١( وتلميذه البغوي في «تفسيره» (// ©» ولم أجده مسنداًء وجاء ذ في «الموطأ»‎ 
من بلاغات مالك» وسيرد لفظه قريباً.‎ 

(9) انظر: «الدر المنثور» (4/ 2)2594» ورواه الخطيب في «تاريخه» (8/ »)758٠١‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل» (477) وقال: لا يصح... وأكثر رجال هذا الإسناد مجاهيل. 





الرسالة (7؟) . التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان 2 /اه 


ع ع ع 7 مي ع 
أعمار مه أن لا يبلُغوا من العمل مثل مابلّعٌ غيرٌهم في طُولٍ حمر فأعطاةٌ الله 
ليل القَدْرء حي من ألف كه "© 
قُلتٌُ: فيه إشارةٌ إلى أنَّ المَدارَ على بِرَكَةٍ العُْمُْرِ فكم من طويل العُمْرِ 
مار ريات رع تير لحر ور السرم اع رفور 
والمعرفة والآداب» مات تحير فيه أولو الألباب. يسبب إمداد درب ب الآرباب. 
ففخن ل د وول عقو بز مل ام 
ليل القَدْرِ وساعةٍ الجمُعَةٍ كما أنَ له أن يُمَضّلٌ بعض الأمكنة؛ كأرض الحَرّم 
وخصوص المّسجدٍ والكعبّةء فكذالله أن يُمَضَّلَ بعض عباده بمئحض فضله. 
ها 1 ص ا زات 10 : 24 
كضًا فَفْسل نبيّسا كلة على سائر الخلق»وكما فَفَْلَ هذه الأمّة علئ سات 
الم لله ألم 0 
مم والله : 
قالّ البَعَوِيّ: أخبرنا أبو القاسم عبدٌ الكريم بن مَوازِنَ 
صاحب «الرُسالة) ‏ بِسَنَدِه المُتّصِلٍ إلى أبي هْرَيرَة رضي اذا 
«مَن قَام ليله القَدْرِ! تمان واحتساباً عَهَرَ الله لله له ما تقَدّمَ من ذنبه)0"©. 


2 م 


قُلتُ: وكذا أخرّجه البُخارِيٌ وأبو داود والتَرمِذِيٌ والمّسائيّ عن أبي هَرَيرَ 
وقال شدة بن الكقتع قن شي الكغرت والمكاكا: جباعة ققد اح واه 
من ليلةٍ القَدْر©. 


.)7”51/( ورواه عن مالك: البيهقي في «الشعب»‎ ؛»”١‎ /١( انظر: «الموطأ»‎ )١( 

(؟) فى «س)»): (بقية». 

إفرة انظر: «تفسير البغوي» (8/ .)59١‏ 

)2 رواه البخاري (1101)» وأبو داود (1147)» والترمذي (787)» والنسائي (7707). ورواه أيضاً 


مسلم (١‏ كلا). 


(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» )7””١ /١(‏ بلاغاً عن ابن المسيب. 


وصَحٌ عن عائشة رضي اللهُعنهاء قالّت للتَبيّ يك لو واقَيتٌ ليلة القَدْرٍ 

فماأقول؟ قالّ: «قولي: اللَّهُمَ لَك ري العفو فاعفٌ عنّي)270. 
ََزلُ الملتيكةُ وَأَلرُحٌ 4؛ أي: جبريلٌ عليه السَّلامُ متهم؛ لإفيبًا 4؛ أي: في 

ليلة القَدْرِء ظبِإدْنِريهِم 4؛ أي: بأمره؛ لأنّهم ما يَعضُونَ الله ما أمرَهُمء ويفعَلُونَ ما 
يؤمّرون. 

قال البَيضاوٍيٌ: والجملةٌ بيانٌ لما له فُصَّلَتْ على ألفٍ هر وتنزلّهم إلى 
الأرضيء أو السّماءِ الدنياء أو بقربهم من المُؤْمنين”؟ 

قُلتُ: الأخيرٌ هو الصَّحيِحٌ لِمَا سيأتي» مع أنه لامانعَ من الْجَمِيع على 
وَحِهِ التوزيع. 

ينكل أ ؛ أ من أَجْلِ كل أمر قُدّرَ في تلكَ الْسَّنَة. 

وقالَ البَحَوِيٌ: أي: بكلٌ أمر من الخير والبرركة» كقوله: طحَمَظوتمُونَ م ِل * 


[الرعد: ١١]؟‏ أي: بالله”"» انتهى. 

والمقصوةٌ أنَّ «من تعليليّة بمعتّى الباء السّببيّة. 

#سلرضَ4؛ أي : ماهي إلاسلامةٌ والمَعتّى: لا يُقَذَّرُ الله فيها إلا السَّلامَة 
ويقضي في غيرها السَّلامةً والبّلاء» وهو قّولُ الضَّحَاكِ. 


فق رواه الترمذي )70١11(‏ وصححه. والنسائي ف في «الكبرى» (7/5565)) وابن ماجه .)786٠(‏ 

(1) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 07717 وفيه: (تقربهم) بدل: «بقربهم»؛ قال الشهاب في «حاشيته على 
البيضاوي» (4/ 85"): وقوله: (وتنزلهم) مصدر مبتدأ خبره قوله: (إلى الأرض)» وقوله: (تقربهم) 
معطوف على الخبر يعني: التنزل إِمّا بمعنى النزول من السماء إلى الأرضء أو بمعنى دُنُوهم من 
المؤمنين من أهل طاعته. 

() انظر: «تفسير البغوي» (8/ .)594١‏ 


الرسالة (57) . التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ‏ 9ه 

ويُوَضّحُه قَولُ مُجاهِد: يعني أنَّ ليلةً القَدْرِ سالمةٌ» لايستطيعٌ السَّيطانُ أن يعمل 
فيها 0 ولا أن يُحدثٌ فيها أدّى2. 

ع _- - 

أو ما هي إلا سلامٌ لكَثْرَةٍ ما يُسلّمون فيها على المُؤمنين» وهو قولٌ الجمهور. 

وال عطاءٌ: يريد: سلامٌ على أولياء الله وأهل طاعته. 

- ع -ه و 

وقال الحسَنْ كما أخرّجّه ابن المُنَذِرٍ عنه في قولِه «سلامٌ»: إذا كان ليلة 
8 #- 5 1 ءِ -ه 3 4 لل 32 0 8 
القَدْرِ لم ترّلٍ المّلائكة تَحَفِقٌ بأجنِحَتِها بالسّلام من الله والرّحمة من لَدّنْ صلاة 
المَغرب إلى طّلوع القَجْر". 

وأخرّج ابن جرير”" وابنٌ مَردَوَيهِ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قالّ: في تلك 
8 ف -ه 3 78 >. 08 1 7 ءِ 03 2 
الليلةٍ يَصَفَدُ مَرَدَةٌ الشياطينء وتُعَل عَفَارِيتٌ الجن ويُقتَحٌْ فيها أبوابٌ السَّماءِ كلّهاء 
بوم لوف 6ك يي 2 01010100 814 الا اه مس7 مودس 
ويقبّل الله التَوبةَ فيها لكُلُ تائب. فلذا قالّ: #سَلمهىَحَقٌ مَظل المَجرٍ94». 

ان 6 ىنث بن طا وميه و اه 1 

وقال الشعبي: هو تسليم المّلائكةٍ ليلة القَدرٍ على أهل المَساجِدٍ من حينٍ تغيبٌ 
1 ع و - 
الشمس إلى أن يَطلعَ الفخر". 

وقالَ الكَلْبِي: المَلائكة ينزلونَ فيهاء كلّما لقوا مُؤمِناً أو مُوْمِنَةَ سلّموا عليه من 
ربّهء حتّى يطلّعَ المَجِرٌ. 


() انظر القولين في «تفسير الثعلبي» /٠١١(‏ 7508). وقول مجاهد رواه سعيد بن منصورء كما ذكر 
ابن كثير في «تفسيره) عند شرح الآية. 

(؟) انظر: «الدر المنثور» (// .)617١‏ 

(*) كذافي النسخء والذي في «الدر المنشور»: «محمد بن نصر» ولعله الصواب. وانظر التعليق 
الذي بعده. 

(5) انظر: «الدر المنثور» (// 0 ) وامختصر قيام الليل» (ص: .)59١‏ 

(0) رواه سعيد بن منصور كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 





5 2 5 اك زفي 
ا يندديد نه: «إهَ»؛ أي: ليلةٌ القَدْرِ 
مُستَورَةُ لحف مَل الْفَجر4؛ أي: إلى طّلوع الفَجْرِ. 
ا" 
قال البَعَوِيُ: وهو الاختيانٌ وقراً الكِسائِيٌ بكسر اللّام» وهو مَوضِعٌ الطّلوع©. 
قُلتٌ: المَمحُ أيضاً يحتوِلُ المَصدَرٌ والزَّمانَه ولذا فسّرٌ البّيضاويٌ بقَولِه: 
واقلك اليه أو طلوقية: ونا لكين تصن شاد كالمرضتم ار اسه وما عل 
غير قياس كالمَشرقٍ". ِ- 
هذا وقال صائو «التعال, »> استلمرا في ونيها؛فقال يعشهم: لما كانت على 
عَهْدِ رسول الله يكئمَ رُفِحَتْ» وعامّة الصَّحابةِ والعُلماءِ على أنّها باقية ة إلى يوم القيامة. 


21 


و آ هك 57 ثر 8ب هه و ل 0 4 ب 5 
ورُوِيَ عن عبد الله بن يَحَنْسٌ مَولى مُعاوِية قال: قلت لأبي هريرة” ' رضي الله 
ملعيف اك نل 2 و الوه لير كك بج م م لو" م ا ع 5 
عنه: زَعْمُوا أن ليلة القدرٍ قد رَفِعَتء قال: كَذْبَ من قال ذلك» قلت: هي في كل شهر 
اشع لاتير 1 
رَمضان أ ستقبله؟ قال: نعه”' 


وأخرّج محمد بن نصر عن سعيدٍ بنٍ المُسيِّبٍ: أنه سْعِلَ عن ليلق القَدِْ أهي شيءٌ 
كان فلَّمَبَء أم هي في كل عام؟ فقالٌ: بل هي لأمّةِ محمد ما بقيّ منهم اثنان". 


م ع 00 و 
قلت: ولو بقيّ منهم واحد. 


)١(‏ انظر: «تفسير البغوي» (8/ 5947). وقراءة الكسائي في «التيسير في القراءات السبع» للداني 
(ص: 774). وهي قراءة خلف من العشرة. انظر: «النشر) (؟/ 07 5). 

(9) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .07351/1١‏ 

() في جميع النسخ: «لأبي بكر»» وهو خطأء والمثبت من «تفسير البغوي» ومصادر التخريج 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (// ..»١‏ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» »)77٠017(‏ والثعلبي في 
«تفسيره) /١٠١(‏ 559). 

(5) انظر: «الدر المنثور» (// .)017١‏ 


الرسالة (51) . التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان  "١‏ 


وأخرّج أبوداود. والطَبراني» عن ابنٍ عمَرٌء قالّ: سُيْلَ رسولٌ الل يكل وأنا أسمَعٌ 
عن ليلةٍ القَذْرِء قالّ: هي في كل رَمَضانَ(". 

وقالٌ بعضّهم ومنهم الإمامٌ الأعظَمٌ: هي من ليالي السََّده حبَّى لو علق طَلاقّ 
امرأنه أو ِنْقَ عبده بليلة قد لايقَع مالم تمْض سَئةٌ من حينٍ حَلَفَه وُروَى ذلك 
عن ان صتعرف قل جك النحر دا نوا عد حلك عبد اياعر عت ال 
عنهما فقال: يرحَمٌ الله أبا عبد الرّحمنء أمَ إن عَلِم أنّها في شهر رَمَضانَ» ولكِنْ أراد 


أن لا يتّكلّ النّاسٌ2©. 


وَالظَّامِرٌ أن كوتها في رَمَضانَ أمرٌ غالبيٌ» وكوئها في ليالي السَّئَِ كلّها 
احتماليٌ؛ لوبهام الله إيّاهاء وللأحاديث المتعارضَة في تعيينهاء» واختاره الإمام 


04 


د 


3 


[للرعيت كبر امسو وي سر الاوز الوار متها تعبوا ب جمهور 
العلماء ءِ على أنّها ليله سبع وعشرينَ 0 

وممايُوَيَدُ القَولَ بأنّها في جميع السَّئَةِ دائرةٌ: ما أخخرّج ابن مَردَوَيهِ عن 
ابن تسسعودٍ رضي ال عنه قال: َيِل سول اليك عن ليلة لق ققال: «كنثُ 
عزميا: ٠‏ ثم اخمِسَتْ مشّيء وأرَى أنّها في رمال فاطلّبوها في تسع ينه أو 
سبع يَبقَينَ يَقَِنَه أو ثلاث قيس وآيةٌ ذلك أن امس تطلُعُ ليس لها شعاعٌ» ومّن 
قامَ الابقا عليها)””'؛ يعني: البنَّد. 


)١(‏ رواه أبو داود (1172817)» ولم أجده عند الطبراني. قال ابن كثير في «تفسيره»: هذا إسناد رجاله ثقات» 
إلا أن أبا داود قال: رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. 

() انظر: «تفسير البغوي» (8/ 587). ورواه مس لم (777) لكن فيه (أبي بن كعب» بدل «عبد الله 
ابن عمرا. 

(*) لعل في ظاهر كلام المؤلف تناقضاًء فكيف اختار أبو حنيفة أنها في ليالي السنة كلهاء وذهب إلى أنها 
ليلة سبع وعشرين؟ وما الفرق بين الاختيار والذهاب؟ 

(5) انظر: «الدر المنثور» (4/ »207١‏ ورواه أيضاً أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» /١(‏ 180). 


عونت وسائل ا اند 
0 د الإإكعلةالقارق 
0 0 ع ش 
قال البغوي: والجمهورٌ من أهلٍ العلم أنها في شهر 81 


0 5 2 7 0 ا 5 
قلتٌ: ومنهم أبو يوسّفَ ومحمَّدٌء ويذّلٌ عليه مارَواهُ ابنُ ماه عن أنس 


ج176 غيل 


مَرفوعاً: «أنَّ هذا السََّهِرَ قد حَضَرَكم» وفيه ليلةٌ خيرٌ من ألفٍ شهرء من حُرِمَها 
فقد خُرِمَ الخيرٌ كله ولايُحرّمٌ تَيرها إلامحروة)7. 

واختَلمُوافي تلك اللَّلةِه فقال أبو رَزِين العقيليٌ: هي أو ليلة من شهر 
ان 1 


وس لد ك5. ا سه وم سمه . 5 عاط ىر 8 2 يات 1د . 

ويوؤيده ما أخرّج ابن مَرَدَوَبِهِ عن أنسٍ رضي الله عنه. عن النبي وَكةٍ قال: 
«إلتَمِسُّوا ليلة القَدْرِ في أوَّلٍ ليلةٍ من رَمَضانَ» وفى تسعة» وفي إحدى عشرَّةٌ 
وفي إحدّى وعشرينّ» وفي آخر ليلةٍ من رَمَضان)2. 

0 ًّ و 2 031 عو آي و 

وقال الحسَنْ: هي ليلة سبع عشرة» وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدر©. 


2 و ل 0 ع 200 و 
قلت: وهو المُنايِبٌ لِمَاوَرَدَ من سبب نزولهاء كما تقذم”"" والله أعلم. 


وده 


ويوَيده ما أخرّجه ابن أبى شَيبة» عن أبى بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن 
4052 م 2 2 2 مر م 
هشام» قال: ليلة القَذْرِ ليلة سبع عشرَّة ليلة جمعَة". 


.)585 /4( انظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 

(؟) رواهابن ماجه (23745)» وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ :)5١‏ رواه ابن ماجه وإسناده 
حسن إن شاء الله. 

(") انظر: «تفسير البغوي» (8// 5/85). 

(5) انظر: «طرح التثريب» (5/ »)١15١‏ و«الدر المنثور» (8/ 01/7). 

(0) انظر: «تفسير البغوي» (4/ 487)» ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )874٠0(‏ عن ابن مسعود» 
والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (717_بغية الباحث) عن عبد الله بن الزبير» وسيأتيان. 

(5) لم أجد في سبب نزولها الذي ذكره المؤلف ما يناسب هذا القول. 

0) رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (871/9). 





الرسالة (7؟) . التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ‏ "1" 


1 


وأخرّج أبو الشّيخْ عن عمرو بن حُرَيتِ قالّ: نما أرى أنَّ ليله القَدْرِ لسبمَ 
عشَرَّقٌ ليلةً الفُقان©, ‏ 

وأخرّجَ محمّدٌ بنُ نصر والطَبَرانِيُ عن خارجَة بن زيد بن ثابتء عن أبيه: 
أنّه كان يُحِي ليلة ثلاث وعشرينَ من شهرٍ رَمَضااًه وليل سبع وعشرينَ ولاه 
0 :كيف تُحبي ليله سبع عشرة؟ قال: إِنَّ فيهانرّلٌ 
القَرآنُ وفي صَبِيحتِها قرِقٌ بينَ الحنٌّ والباطل". 

وأ: خرّجَ ابن أبي شيبةه وان ميم والمُخارِيٌ في «تاريجه» والطبراني؛ 
وأبوالشيخء والبَهَقَِيٌ؛ عن زيدٍ بن أرقّمٌ: : أنه سَْعْلَ عن ليلةٍ القَدْرِ فقال: ليله 
يح مقن با ناولا تستيق . وقال: ليله نُزولٍِ” القرآنء ويومٌ الفُرقانٍ يوم 
التقَّى الجمعان©2. 


ع م ع 2 - ' عو - ص 
كيين لس لي در 


20 ا 3 ع 0007 1 
لْمُرَكَانِ يوم الى الْجَمْعَانِ © [الأنفال: .0]4١‏ 


ص و عَبدَنَايومَ 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (// »2)08١‏ وفيه: اعمرو بن حويرث). 

(؟) انظر: «الدر المنثور» (/ »2)28١‏ ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5856). 

قرف في (س»): (نزل2. 

(5) انظر: «الدر المنشور» (8/ »)08٠0‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (401"1)» وأحمد بن منيع 
كما في «المطالب العالية» »2©23١70(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير»(”/ ».)4١‏ والطبراني في 
«الكبير» (02074)» والبيهقي في «الشعب» (737597).: و«الدلائل» (؟/ »)١78‏ من طريق حوط 
عن زيد بن أرقم. وجاء عند ابن أبي شيبة والبخاري والبيهقي بدل: اسبع عشرة): اتسع 
عشرة». قال البيهقي: المشهور عن غيره من أهل المغازي أن ذلك كان لسبع عشرة ليلة مضت 
من شهر رمضان. والله أعلم. وقال البخاري: هذا منكر لا يتابع عليه. يعني حوطاً. 

(06) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» 7737 _بغية الباحث). 





تند يسائل لاوحا مازع 
م 0 0 
5" .م الَعَلآمَةٍ َ 67 لقاب 


ا ا ا 2 يد لعل كد 
وأخرّج سعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» ومحمّد بن نصرء والطبّراني» 
وابنُ مَرَدَوَيِهء عن ابن مَسعودٍ قال: الِتَمِسُّواليلةَ القَدْرِ لسبعٌ عشرَّةً حَلّث من 
ما . 2 2 عو 0000 5 0410 00 سس 78 1« 7 2000 
رَمَضان؛ فإنها صبيحة يوم بدر التي قال الله #وما أنزلناعل عيدنايَوم الْعرقَانٍ يوم 


وم مر و2 


النقى الْجَمَعَانِ 22# . 

والصَّحيحٌ الذي عليه الأكثّرونَ: أنّها في العشر الأواخر من شهر رَمَضَالٌ؛ 
لِمارَوَى التَرِمِذِيٌ عن عائشّةٌ رضي للهُعنها قالّت: كان رسولٌ لله وك يُجاورٌ في 
العَمْْر الأواخر من رَمَضانَ» ويقولٌ: «تكرّوا ليلةً القَدْرِ في العَشْرٍ الأواخر من 
رَمَضانَ)2". 

وما أخرّجَ ابن أبي تَسيبَةَ وعبدٌ بن حُمَيدٍ عن ابن عمرٌ قالَ: قال رسولٌ الله 
: (إلَتَمسُوا ليلةَ القَدْرِ في العَشْرٍ الأواخر من رَمَضَانَ)©. 

ولِمَائبَتَ عنها أيضاً قالّت: كان يجِتّهدٌ في العشر الأواخر ما لا يجتهدٌ 
في غيرها”». 

ولِمارَواه البُخَارِيٌ عنها أيضاً قالّت: كان رسولٌ الله يل إذا دَحَلَ العشرٌ 
سَدَّ مِنْرَّرَه وأحيا ليله وأيمَظ أهلّه". 


22-7 2 3 8 ّم 7 هه ع .ا عاسم 5 2 ع 
ثم اختلفوا أنها في أي ليلةٍ من العَشْرِء فرَّوَّى البَحَْارِي ومسلم وابن أبي 


)١(‏ انظر: «الدر المنثور» (4/ »)08١‏ ورواه سعيد بن منصور في «سئنه) (447)» وابن أبي شيبة في 
«المصنف» »)85/8٠0(‏ والطبراني في «المعجم الكبيرا 519 .)7١‏ 

(؟) رواه الترمذي (7297)» ورواه أيضاً البخاري :)7١70(‏ ومسلم .)١179(‏ 

(*) انظر: «الدر المنثور» (8/ »)51/١‏ ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8571). 

(5) رواه مسلم (6/ا١١).‏ 

(5) رواه البخاري .)١1970(‏ وكذا مسلم .)١١19/5(‏ 





الرسالة (57). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ‏ ه50 


شيبَةٌ وأحمدٌ والتَّرمِذِيُ عن عائشةً رضي اللهُعنها: أنَّ رسول الله يكل قالّ: «تحرّوا 
ليلة القَدْرٍ في الوئْرِ من العَشْرٍ الأواخر من رَمَضانَ)". 

وأخرّج ابن أبي شيبةً» وعبد بن حُمَيدِء وابنُ جَريرٍ في «تهذيبه)؛ عن عمرٌ 
رضي اللهُعنه قالّ: قال رسولٌ الله يلِِ: «مَن كان مُلتَِساً ليلةً القَدْر فلَْْتَمسْها في 
العشر الأواخر وِثُراً»7. 

وثبَتَ عن أبي بُكرَةً أنه كان يقول: ما أنا بطالِيها بعد شيءٍ سمعتٌ من 
رسول الله يك إلافي العّشر الأواخرء سمِعْتٌ رسول الله يك يقولٌ: «إلتَسُوها 
في العَشْرٍ الأواخرٍ من تسع بقينَ» أو سبع بقينَ» أو حمس بقينَ» أوثلاث بقينَ» 
أو آخر ليلة»©. 


ورَوَى البُخَارِيٌ عن عُبادةبنٍ الصّامتِ رضي اللعنه قال: خرّج اليكل 
يُخبرّنا بليلة القَّدِْ فتلاحى رَجُلانٍ من المُسلمين» فقالّ: حرجت لأخبركم 
بليلةٍ الَّدْرِءِ فتلاحى فُلانَ وقُلانُ فرْفْمَتء وعَسى أن يكون يرا لكم: فالتَمسّوها 
في التّاسعةٍ والسَّابعةٍ والخامسة»©. 

ولا مْتَمَسَّكَ بهذا الحديث في رَفعِها؛ فإنَّ المُرادَرَفحُ تعيينِها لارَفعٌ نفيِها؛ كما 
ب عليه قوله: «فالتَمِسُوها»... إلخ. 


)١(‏ رواه البخاري »)73١117(‏ ومسلم »))23١159(‏ والإمام أحمد في «المسند» (5/ 77)» والترمذي 
(747). وليس في رواية مسلم والترمذي ذكر الوتر. لكن روى ذلك مسلم )١1١74(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)871٠0(‏ والإمام أحمد في «المسند) ١5 /١(‏ و”5). 

(") رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 4*» والترمذي (745)» وابن خزيمة في (صحيحه) »)7١1/0(‏ 
وابن حبان في (صحيحه» (7218). قال الترمذي: حسن صحيح. 

(5) رواه البخاري (59). 





45 2 ص لاعن البارق 


0 


وفيه دَلالةٌ ظاهرةٌ على أنَّ القَلوبَ الطّاهرة تتأنّرَ بالسّرعةٍ لإحساس الأمورٍ 
المُتَنافِرَة ولو على طريقة النَّادِرَة فكيفَ إذا وَكَحَتَ فعّت على سبيلٍ المتكاثرة 

ورَوَى مالك عمن نافع عن ابن عُمَرَ رضي اللهُعنهما: أنَّ رجالاً من 
أصحاب الي بك أر زُواليلة القَدْرِ في المَنام في السّبِع الأواخرٍ من رَمَضَانَ» 
فقالٌ رسولٌ اللهيكلِ: «إنّي أرى رُؤياكُم قد تَواطَأتْ في السّبع الأواخرء فمّن كان 
مُتَحرٌيها فلْيتَحَرّها في السّبع الأواخر)". ْ 

ورَوّى عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ رضي الله عنه: أنّها ليلةٌ إحدى وعشرين”" 
وسيأتي ما يُؤيُده. 

وقالٌ بعضُهم: هي ليلهٌ ثلاثِ وعشرين» ويُوَيْدُه ما ثبتَ عن أبي هُرَيرَةَ 
قال: تَذاكرنا ليلةً القَدْرِهِ فقالٌ رسولٌ الله يَكلة: «كم مَضَى من الشَّهر؟» فقلنا: 
اثنانٍ وعشرونَ وبَقِيَ تَمانِء فقال: «مَضَى اثنانٍ وعشرون» وبقِيَ سبعٌ» فطالِيُوها 
ليله هر تنيع وعشسر و0 

وقالّقومٌ:هي ليلة سبع وعشرينَ» وهو قَولُ علي أب وعائشة وابنٍ 
مارو رضي الاختيع: وقد نكا يوار انه وتسا راعي دار رخ قير ذِيٌّ 
والنّْسائيّ والطّحاوِي وغيرهم عن عاسم عن زر قالَ: قلت لبي بن كعب: 
أبا المُنَذِرِ! أخيزنا عن ليلق القَدْرِ؛ فإنَ ابن أَمَّ عبد يقول :من يقَمِ الحَوْلَ يُصِبْهاء 
فقال: رَحِمَ الله أبا عبد الرَّحمِنِء أمَ إِنَّه قدعَلِمَ أنّها في رَمَضانَ ولكِنْ كَرِهَ أن 


.)6 /١١74( ومسلم‎ :)7١١10( ورواه أيضاً البخاري‎ »©١ /١( رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)١1519/( ورواه أيضاً البخاري 70171)»؛ ومسلم‎ »)"194 /١( (؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ»‎ 
رواهابن خزيمة فى.«صحيحه) (711/4).» وابن حبان فى («صحيحه)» (/705). وله شاهد من حديث‎ )9( 


عبد الله بن أنيس رضي الله عنه عند مسلم .)١١54(‏ 





الرسالة  )51(‏ التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان /اك 


يُخبرَكم فتتّكِلُواء هي والذي أَنرَلَ القُرآنَ على مُحمَدٍ ل ليلةٌ سبع وعشرين» 
فقَلتٌ: يا أبا المُنَذِرِ أَنَى عَلِمْتَ هذا؟ قالّ: بالآية التي أخبَرنا التي كل فحَفظنا 
وعَدَدْناء هي والله لانَسِسَشيء قالٌ: قُلنا ل زِرٌ: وما الآية؟ قالّ: تطلّعٌ السّمسٌ كأنّها 
طاسٌ_وفي رواية البُخَارِيٌ وغَيره: طَسْتٌ_ليسّ لها شّعاءٌ”". 

ومن علامتها ما رَوَى الحَسَنْ رقف ألها ليله بَلْجَةٌ ‏ أي: مُشْرِقَةٌ ‏ سَمِحَةٌ لا 
حارّةٌ ولا بارِدةٌ تطلّعُ السَّمسٌ صَبِيِحتّها لاشُعاعَ لها". 


.م 


م م6 و ل 0 00 5 عام سس دم 8م 
واخرج أحمد» وابن رنجويه» ومحمد بن نصرء وابن مردويه» والبيهقي» 
عن عَبادَةَ بن الصَّامتِ: أنه سألّ رسول الله يكِِ عن ليلة القَدْرِء فقال: «فى رَمَضان 
فَالتَمِسُوها في العَشْرٍ الأواخر؛ فإنْها في وِثّر ليلة إحدى وعشرينء أو ثلاث وعشرين» 
أو خمس وعشرين» أو سبع وعشرين» أو تسع وعشرين» أو آخرٌ ليلة من رَمَضان» 
من قامّها احتساباً غَفِرَ له ما تقدَّمَ من دَنبه» ومن أمارتِها أنّها ليل بَلْجَةٌ صافيةٌ ساكنة 

هه ع أ-ه 7 24 2 
ساجيةٌ» لا حارّةٌ ولا باردةٌ كأنّ فيها قَمَراَساطِعا ولا يحل لتجم أن يُرمَّى به في تلك 
إلى اه 2 3 ع 0 20 لور ضْ 0 - 
اللَيلةٍ حبّى الصّباح» وإِنْ من أمارَتِها أنْ السّمسَ تطلْمٌ صَبِيحتّها مُستويةٌ لا شعاعَ لهاء 
كأنّها القَمَرٌ ليلة البَدْرِِ حَرَّمَ الله على الشيطانٍ أن يخرّج معها يومئ»”". 


)١(‏ رواه مسلم (0777» والإمام أحمد في «المسند» (5/ »)١70‏ وأبو داود (1117)» والترمذي 
(7””*51)» والنسائي في «السنن الكبرى» (7”47)) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 97). 
والحديث ليس في «صحيح البخاري» لا برواية: (طست» ولا بغيرهاء بل هي رواية الإمام أحمد. أما 
رواية (طاس» ففي رواية البغوي في «تفسيره» (// 540-48)» ولم أجدها عند غيره. 

(؟) انظر: «تفسير البغوي» (8/ »)54٠‏ ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (/6717). ورواه بنحوه 
الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7754) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وابن 
خزيمة في اصحيحه) (140١5؟)‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

() انظر: «الدر المنثور» (4/ 201١‏ وفيه: "ابن جرير» مكان: «ابن زنجويه». ورواه الإمام أحمد في 
«المسند» (ه4/ 5؟95). 





تند رسائل اناب ل 
14 0061 لل تارف 
27 1000 ا 7 24> ه ام 0 
ورَوَى الطبّراني عن واثلة مَّرفوعا: «ليلة القدر ليلة بَلجَةء لا حارّة ولا 
باردةٌ ولاسَحابَ فيهاء ولا مَطَرٌ ولاريح. ولا يُرْمَى فيها بنَجم؛ ومن علامةٍ 
و 3 
يومها تطلّمٌ الشَّمِسٌ لا شعاعَ لها0”". 
: 000 5 2 ا ل 0 
وفي روايةٍ الطياليسيٌ عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: اتصبح الشمس 
صسيكتها ضعيفة عخمراء0. 
-_- 21 50-007 ُ 0 
ورَوَى الطْبَرانِي: آنها ليلة ريح ومَطر ورَعد'". 
6 01 ره 1 - 5 ع عمسم 3 -ه ابس 2 
والجمع: بأنها تارةً كذاء وتارةَ كذاء أو أو الليلة بصفة» وآخرّها بأخرّى. 
والله أعلم. 
قال البَحَوِيٌ: ففي الجُملةٍ أَبِهَمَ الله تعالى هذه اللّيلةَ على هذه الأَمَّةٍ 
ليجتهسدوا فى العنادة لبا شهررمفسآان طْمَعاً فق إذراكهناء كما أخفى تناغة 
الاستجابة في يوم الجمُعة وأخفى الصَّلاةً الؤّسطَى في الصَّلواتٍ الحَّمسء 
واسمّه الأعظَّم في الأسماءء ورضاهٌ في الطّاعات لِيرَعَبُوافي جميعهاء وسَخَطَه 
في المّعاصي لينْتَهُوا عن جميعهاء وأخقّى قيامً السّاعةٍ ليَجِتَهِدُوا في الطّاعاتِ 
درا نر فنا 
قُلتٌ: ومّن مات فقد قامّتْ قيامَيُه» والمَّوتٌ إِنْ لم يكن بغْمَةً فمُقدَّمانُه لا 
و ع2 
تكون إلا فجأة. 


.)09 رواه الطبراني في «الكبير» (؟75/‎ )١( 

2( رواه الطيالسي في «مسنده» (357725)» والبيهقي في «الشعب»77977(2). وجاء في مطبوعة الطيالسي: 
«صفيقة حمراء). 

() رواه الطبراني في «الكبير» )١19757(‏ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

(5) انظر: «تفسير البغوي» (8/ .)594٠‏ 





الرسالة (7؟) ‏ التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ‏ 9 


وأخرّجَ أحمذ عن أبي هْرَيرَ د هرضي اللهُعنه» عن النَبّ يكل في ليلة القَذْرِ: 
أنها آخرٌ ليلة"©. 


وأخرّجَ محمَّدٌ بن صر عن مُعاوِيةَ رضي اللهُعنه؛ قالّ: قال رسول الله 
للِ: «التمسُوا ليلة القَدْر آخرّ ليلة من رَمَضانَ)2. 


ار كن كد ع 2 ع 5 ااا ع وال .2 

وأخرَّجٌ عبد الرّرَاقٍ وابن أبي شيبة عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: 
«ليلة القَدْرِ تصَّقِلُ في العَشرٍ الأواخر في كل وتر»””. 

وأخرَّج ابن جَرير في «تهذيبه» عن أبي قِلابةً رضي اللهُعنه قال: ليله 
القدْن تتجؤل فتن لبالى العشدر كلهن0: 

و ٠.‏ ع ع و عو 

اسه ساو ملي يه 
وأجمّعٌ منه من قالّ: إِنَّهَاتَ تَحَوّلُ في ليالي رَمَضانَ كلّهاء ثم من الجميع 


مه 
2 


مَن قال:إنّها ده 0 


42 ع 0 51 01 207 2000 و 01 سُ 
الآمَّةَ المّرحومة غالبهاء فقد أخرَّجَ البَيمَّقِيَ عن أنس بنٍ مالكِ رضي الله عنه 
م لس )م 7 ب سيار 7 0 5 2 00 
قال: قال رسو ل الله يَكِةِ: «مّن صلى المَغربٌَ والعشاءَ فى جّماعةٍ حتى ينقضىّ 
فهر رَمَضانَ فقدأصابَ من ليلة القَدْر بحَظٌ وافر»)©. 


)١(‏ انظر: «الدر المنشور» (// العنةغنه الجملديل روييفتي «البيسنتدة 11/ )عن 
أبي هريرة ما يخالفه. ولفظه: :أطت أمتي تَمْسّ خصَالٍ في رَمضَانَ لم تعطها مه م قَبْلَهُمْ..»» 
فذكرهاء ومنها: «وَيُعْمَرٌ لهم في آخر لَيْلَةِ) قِيلَ: يارَسُولٌ الله! أهي ئَيْلَهُ الْقَدْرِطِ قال: «لاء ولكنّ 
العاوكل إنهما قرفي ابد إذا فقس 6ل 

(؟) انظر: «الدر المنثور» (4/ 2017)» وروا أيضاً ابن خزيمة في ااصحيحه) .)75١189(‏ 

(") رواه عبد الرزاق في «المصنف» (272799)» وابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (40170). 

(؟) انظر: «الدر المنثور» (// .)58١‏ 

)0( رواه البيهقي في «الشعب» (/77/01). 


7 الباق 

وأخرّجٌ الخطيبُ عن أنسٍ رضي اللهُعنه مَرفوعاً: ١مَن‏ صلَّى ليلةً القَدْرِ العا 
والمّجِرَ في جماعةٍ فقد أَحَدّ من ليلة القَدْرِ بالنّصيب الوافِر»”". 

وأخرّج ابنُ خرَّيمَةً والبَهَقِىُ عن أبي هُرِيرَة قال: قال رسولٌ الله يكللة: 
تومل الوسناة الآخررَة في جماعةٍ في رَمَضانَ فقد أدركً ليلة الَدْرِ". 

وأخرج ِجَ البَِهَتنُ عن علي قالّ: من صلَّى العشاءً كلّ ليلة في شّهِرِ رَمَضانَ حبّى 
ينسَلِح فقد قامّه 0 

ونا ةلخن زتتوى امال وكوي عر تفسان :اننا ارك هامالكة 
وابنٌ أبي شَيبَة وابنٌ زَنْجَوَيهء وَالبَيهَقِيٌ» عن سعيدٍ بن المُسَيِّب» قال: مَن شََهدَ 
العِشاء ليلة القَدْرِ في جَماعةٍ فقد أَحَدَّ بِحَظُّه منها©. 

ثم هذا لايّنافي وُقوعها باعتبار الأغلبيَّةِ في إحدى ليالي رَمَضانَ كل 
أو في أوَّلِه” *» أو سبع عشرَّة أو إحدى وعشرينء أو ثلاث وعشرين» أوسيع 
وعشرين» أو تسع وعشرينء أو في آخر ليلق - م أن الأدلَّةَ على كونها سبعاً 
وعشرين أكثرٌء وعليه جُمهورٌ الصَّحابةٍ وعامّةٌ العُلماء. 

وممابوُما أخجه ابن أبي شيية واب سعد عن أي بن كعب» قال: ليلةٌ الَدْرٍ 
ليلةٌ سبع وعشرين”© 


)١(‏ رواه الخطيب في ”تاريخ بغداد» (5/ »)772٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» (//81) وقال: لايصح. 

() رواهابن خزيمة في «(صحيحه» (715)» والبيهقي في «الشعب» (71705). 

زفق رواه البيهقي في «الشعب» .0717٠060(‏ 

(5) انظر: «الدر المتثور» (4/ 087)» ورواه مالك في «الموطأ» »)07١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
لا 

(5) «كله أو في أوله» ليس في «ف». 

(7) رواهابن سعد في «الطبقات» (7/ 223١6‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (461*0)» وقد تقدم بسياق 
آخر عند مسلم وغيره. 





الرسالة (57) التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ٠١‏ 


و 


وأخرّج ابن أبي شيبَةَ عن زرٌ: أنه سيل عن ليلةٍ القَدْرِ فقال: كانَ عمرٌ وحُدّيفة 
وناسٌ من أصحابٍ رسولٍ لله يكل لا يشَكُونَ أنّها ليله سبع وعشريرة”) 

وأخرّجٌ ابن جَرير عن علي قال: ليله القَدْر ليلة مع وغترين: 

وأخرّج عبد بن حُمَيدٍ عن ابن عمّرٌ رضي اللهُعنهماء قالّ: قال رسولٌ الله 
ك: «التَمِسُوا ليله القَدْرِ ليله سبع وعشرين»”". 

وأخرّج ابن نصره وابنُ جَرير في «تهذيبه» والبزَّانُ والطَبَرانِيُ؛ عن ن مُعاوية 
بِنِ أبي سُميانَء عن المي ل قال: «ليلة القَدْرِ ليل سبع وعشرين»)”". 

وأخرّجَ أحمدٌ والطَبَرانِيٌ عن ابنٍ عمرٌ رضي اللهُعنهما مَرفوعا: «تحَرّوا 
ليلة الَدْرِء فمّن كان مُتَحَرٌيها فلْتَحرّها ليله سبع وعشرين»)9. 

وأخرّج محمَّدٌ بن نصر عن أبي ذرٌ قال: قلتٌ: يا رسول اللو! أخيزني عن ليلةٍ 
القَدْرِِ أشية يكونٌ في رّمانِ الأنبياء ينزِلُ عليهم فيه الوّحْيُ فإذا فبِضُوارُفِعَت أم 
هي إلى يوم القيامَةٍ مَةِ؟ قالّ: ابل هي إلى يوم القِيامّة»» قلت :يا رسول اللو! حدّثني» 
أي السَّهِرٍ هي؟ قالّ: إنَّ الله لو أَذِنَ لي أن أخيركم بها لأُخبرتُكم فالتَمسُّوها في 
الععشر الأواخر من رَمَضانَ في أحد السَّبْعَينِء ثم لا تسألنِي عنها بعد مرَّتِك هذه 
: ا رتل لومي ارس ناوي كارا از متاق با 0 
اك قسَمْتٌ عليكٌ يا رسول الله لَتَخِبرَئّي بهاء في أيّ السَّبْعَيْنِ هي؟ فعَضِبَ 


.)8751/( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 

() انظر: «الدر المنثور» (// 8/ا5). 

(9) رواه أبو داود (1785)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ "97)» وابن حبان في 
(صحيحه) (7580). 


(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟/ /0717. 


2( 
08 
م 7 9 


7 د ةلوارف 
علي عَصَبِاَلم يغضَّبْ علي قبلّها ولا بعدّهاء فقال: «إِنَّ اللو أمرّني أن أخبركم 
لأخبرتُكم. لاآمَنُ أن تكونّ في السّبع الأواخر»”". 

قيلّ لأبي عَمرو: أرأيتٌ قولّه: «اطلّبوها في أحدٍ السَّبْعَينِ؟»؛ قالّ: يعني 
ليلة ثلاثِ وعشرينء وليلة مع وعصرين: 

قُلتُ: وكأنّه نظرٌَ إلى أُوَّلٍ السّبْع وآخصره. والأظهَرٌ: أنَّ أحدَ السّبْعِين سَبْعَ 
عشرَةَ والآخرٌ السّبِعٌ والعشرون. ١‏ 

ثم قولّه: (السَّبِعٌ الأواخِرٌ) يُرادُ به السّبْعُ والعشرون. مايال عن كرنها 
ليلةَ ثلاثِ وعشرين ما أخرّجّه مالك وابنُ سعدء وابنٌ أبي شيبَةَ» وأحمدٌ ومُسلٌِء 


م 


والطّحاوِيٌ» والبَهقُِ عن عبد الله بن أنيس: أنه ِل عن ليلةٍ القَدْرٍ فقال: سوعتٌ 

وأخرّجَ مالك والبَهَقِيُ عن أبي النَضْرِ مَولى عُمَرَ بن عُبَيدِ لله [أنَّ عبد الو] بنَ 

ان الْجْهَنِيٌ» عنه: أنه قالّ لرسول الله يِه يا رسول الله! إِنّي رجل شاييعٌ الدَّار- 
و 


أي: بعيدٌها عن المّدينة فَمُرْني بليلةٍ أَنزلُ لهاء فقال رسولٌ الله كلِ: «إنزل ليلةً ثلاثِ 


آ- 


وعشرينَ من رَمَضان)2©. 


)0 رواه البزار في (مسنده» »)5٠51/(‏ وابن خزيمة في «صحيحه) ))75١1719(‏ وابن حبان في اصحيحه» 
(2*587». وفيه: «استطلق» مكان: «استنطق». ولم ترد الكلمة عند البزار وابن خزيمة. والحديث 
ضعيفء قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (*/ /17): «رواه البزار» ومرثد هذا (أحد رجال الإسناد) 
لم يرو عنه غير ابنه مالك» وبقية رجاله ثقات». قلت: وقد أشار إلى جهالة مرئد هذا أيضاً الذهبي في 
«الميزان» في ترجمة مرئد بن عبد الله فقال: فيه جهالة» ذكره العقيلي وقال: لا يتابع على حديثه. 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)"7١ /١(‏ وابن اس شيبة في «المصنف» (87417)» والإمام 
أحمد في «المسند)» (7/ 546): ومسلم »)١1١74(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 86)»؛ 
والبيهقي في «السئن الكبرى) (5/ 709). 

(*) رواه مالك في «الموطأ» /١(‏ ")» ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (771/0) وقال: أرسله 0 





الرسالة (57) . التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان- “الا 

قُلتُ: وفيه دليلٌ على أنَّ إحياءً ليلة القَدْرِ ينغي أن يكون في مكانٍ ذي قَذْرِ؛ 
لِيَحورٌ العبادةً بزيادة المَثوبة باعتبار قَضيلتي الزَّمانٍ والمكانٍ في تلك الحالة. 

لكِن أ خرَّجٌ البَيِهَقَ عن الزهرِيٌٍّ قال: لت لضفرَة بن عبد لوبي أنسر: 
ما قال لنب يكل لأبيك في ليلةٍ القَّدْرِ؟ قالّ: كانَ أبي صاحب بادية» قالّ: فقَلتٌ 
يارسولالله! مُرني بليلةٍ أنزِلُ فيهاء قالّ: «انزِلُ ليلةَنَلاثِ وعشرين»» قالّ: فلمًا 
تولى قال سول للد د يلِ: «اطلّبوها في العَشْرٍ الأواخر»”". 

فهذا يدل على اختصاص السّائلٍ به؛ إمَا لكَونها في تلك السّنةٍ بخٌُصوص تلك 
اللَّيلة أو أرادً: انل ليلةَ ثلاث وعشرينَ إلى آخر الشّهر. 

وما يدل على آنْها قد تكون في غير الأوتار: ما أخرّيجه الطالِيي عن أبي 
بعك لد رِي: أنَّ رسول الله يك قال: «ليلةٌ القَدْرِ أربعٌ وعشرون»”©. 


0 


ولج أحتمة: والطحاوية وأبونداوت» والطبرلييٌ» ولب ري وأبن ريده 
عن بلالٍ رضي الله عنه قالّ: قال رسولٌ الله يكللة: اليل القَدْرِ ليل أربع وعشرين»” 0 


- مالك عن أبي النضر هكذا. وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ 504): هذا حديث 
منقطعء ولم يلق أبو النضر عبد الله بن أنيس ولا رآه» ولكنه يتصل من وجوه شتى صحاح 
ثابتة. وما بين معكوفتين من المصادر. 

.)5١1١ /١( رواه البيهقي في «الشعن» (77177): ورواه أيضاً الفسوي في «المعرفة والتاريخ»‎ )١( 
.)5860/( والطبراني في «الأوسط»‎ 

(0) رواه الطيالسي في «مسنده» (755801). 

(©) انظر: «الدر المنشور» (8/ 08176). ورواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 17)» والطحاوي في 
ااشرح معاني الآثار» (/ 47)» والطبراني في «الكبير» »)١1١١7(‏ من طريق ابن لَهِيعَةَ عن 
يزيد بن أبي حَبيِبٍ عن أبي الخَيْرٍ الصَّتَابِحِيٌ عن بلالٍ عن النبي ككل ولم أجده عند الطبري 
وأبي داود. قال الحافظ في «الفتح» (5/ 25 أخطأً ابن لهيعة في رفعه» فقد رواه عمرو بن 
الحارث عن يزيد بهذا الإسناد موقوفاً بغير لفظه. 





كرفت تكائل ا 
2 2 ين أ مم 3 
.١ 3,‏ و الَعَلامَة 8 0.7 : بج 2 زف 


َو 


وأخرّج محمّدٌ بن نصر عن ابن عبَّاسٍِ» عن رسول الله يكل قال: «التَِسُّوا ليلة 
القَدْرِ في أربع شري 

راحو لخن وبا وار دراك را هوي اقوط واب ع يعن برو سمه 
الْخْدرِيٌ رضي اللهُ عنه قال: قال رسول اله لله عكللة: «التَمسُوها في العَشْرٍ الأواخر من 
رَمَضانَ» والتّمِسّوها في التَّاسعةٍ والسَّابِعةٍ والخامسة»» قُلتٌ: يا أبا سعيدٍ! إنّكم أعلّمُ 


أ--ه 2 11010 عم 7 َه 7 39 2 5 م 200 5 اه 
بِالعَدَدٍ منّاء قالّ: أجَلء قلتٌ: ما التّاسعة والسّابعة والخامسة؟ قالّ: إذا مَضَتْ واحدة 


وعشرونّ فالتي تليها النَّسِعةٌ وإذا مَضَّتٍ الثَّلاثُ والعشرون فالتي تليها السّابِعةٌ وإذا 
0 0 


ل 0002 رديه 0 0 : 
خرّجَ الطَالِسِيٌ؛ وابنُ زَنِجَويه وابنُ حَِّانَ» والبَبهقَِىٌ؛ عن أبي ذرٌ رضي الله 


عه ا سام سول ل قل يمحي من اشع حل إن كا لدي 
وعشرينَ» السّابٍِ ما يبقّىء صلّى بنا حنَّى كا أن يذهب تُلْتُ تُ الل فلمًا كانت ليله 
تمس وعشرينَ لم يُصَلٌ بناء فلمًا كات ليلةٌ ست وعشرين» الخامسة مما يبقّى؛ 
صلَّى بنا حتّى كاد أن يذهب صَطْرٌ اليل فقُلتُ: يا رسول الله! لو تمَلتنا بي بقيهٌ ليّتناء 
فقالٌ: الا إن لل إذا صلى مع الما حت ينصَرف يب له يم ليلق»» فل كانث 
ليله سبع وعشرينَ لم مُصَلٌ بناء فلمًا كات ليله تمان وعشرين جَمَعَ رسول الل كه 
أهله انمع له لنَّاسُء فصلّى بنا حتّى كاد أن يقُوتنا الفاح ؛ نه لم يضل بناهينا 
من الشَّهِر. والقَلاحٌ: السّحور". 


() انظر: «الدر المنثور» (4/ 01/0). ورواه محمد بن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص .)١558‏ 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/ »23١‏ ومسلم »)2١١717(‏ وأبو داود (211287» والبيهقي في 
«السئن الكبرى)» (5/ /:075). 

(9) انظر: «الدر المنثور» (// 05 ورواه الطيالسي في «مسنده» (577)» والبيهقي في «الشعب» 
(2787): مسن طريق داوة بن أبي هند» عن الوليد بن عبد الرحمن» عن جُبْيِرِ بن تُمَيْرِ عن أبي 
دَرّقال: صمنا...» ورواه الإمام أحمد في «المسند» (141١؟)‏ عن علي بن عاصمء عن داود» 


الرسالة (7؟) . التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان ها 


قُلثُ: وبهذا يتبيّنُ معّى ما رَواهٌ البُخارِيٌ وأبو داو وابنُ جرير وَالبَبهَقِيٌ» عن 
ابنٍ عبّاسٍ» عن النَِيّ كل قالّ: مال إلتَمسُوها في العَشْرٍ الأواخر من رَمَضانَ في تاسعةٍ 


7 


4 
4. 3-7 


تَبقَىء وفي سابعة تَبِقَى» وفي خامسة تَبِقَى2"00. 
لكِنْ يُعارضُه ما أخرّجّه محمد بن نصرء والحاكِمٌ وصَحَّحَهء عن النعمانٍ بن 
م اشع 5 2 2 000 200000 ١‏ 
حرطي ان عدا ومح ربوا ارو في نكاد ليله اذيك وسنترية بي 
ثُنْثِ اللّيلِ» : ا ل 
نُسمّيها القَلاح» وأنتّم تُسحُونَ السَّحورَ وأنتم تقولونٌ: ليله سابعةٍ ثلاث وعشرون» 


ونحنٌ نقولٌ: ليله سابع سبعٌ وعشرون. أُقَتَحنُ أصوّبٌ أم أنته؟0) 
قُلتُ: فكأنَ الخِلاف وَقَمَ بِينَ الصّحابةِ في سابعة تَبْنَى وهذا الحديثُ 
-2 عن الوليدٍ بن عبد الرَّحمنِء عن جُبَيْرِ بن تُمَيِْهِ عن أبي ذَرّ به. وجاء في التعليق عليه: إسناده 
ضعيف لضعف علي بن عاصم, وقد خالف الثقاتٌ في متن الحديث فجعل قيامه يَكِةِ في 
الليالي الزوجية من العشر الأواخرء وتابعه على ذلك وهيب بن خالد عند الطيالسي وروايته 
شاد وسيأتي على الصواب في قيامه ول الليالي الفردية من طريق دواد بن 0 
.)2١440(‏ قلت: ولفظ الرواية الصحيحة: ١صَمْمَامَعَ‏ رَسُولٍ الله يك رَمَضَا فكمْيَقُمْ يا : 
الشَّهْرِ شَيْدًا حَنّى بد ني سَبْم نايا حَنّى تَعَبتَحْوّمِن ثلث اللِْلِءكمْكمر 2 با نأ 
الرَابعَةَهوَقَامْبنَا اللَّيْلَةَالّتِيتَلِيهَا حَنَّى دَمَبَ نَهْوٌِنْ قَطْر اليل قَالَ : قاد يَارَ شول الها كو 
مَلتَنَابَِيَّةَ لبْلينَامَذِقٍ قَالَ:إِنَ الرّجُلَ إِذَاقَامَ َع الإقام حَتَّىيفصَرفَ حيسب لةبَوي هليه هلم 
يبنا اسه همي سابع قَالَ: وََعتَ إلى أَمِهِوَاجتَعالنّاسُ» اي حنَى حي 
أَنْيَفُوتَنَا الْمَكَاحُ» فَالَ: قَلْتٌ: وَمَاالقَكَاحٌ؟ قالّ: السَّحُورٌ» وانظر باقي تخريجه في التعليق 
على «المسند)_ط الرسالة. 
)20 رواه البخاري »235١71(‏ وأبو داود (211281)» والبيهقي في «السئن الكبرى» ( / ا 
(؟) انظر: «الدر المنثور» (4/ 01/0). ورواه محمد بن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص ,)5١5‏ 
والحاكم في «المستدرك» »)237١8(‏ ورواه أيضاً ابن أبي شيبة في «المصنف» (077957)» والإمام 
أحمد في «المسند» (5/ 7177)» والنسائي .)١1505(‏ 





20100 تسل | امه 1 
ا 3 نل ])١‏ هه 2 
7” 97 الحاكمة ات 


اع و عه 0 5 اعرس ل ع نك كمسر * 2 
يرجح أنها هي السَبع والعشرونء ويصّحح أنها أقوى أحد السَبِعَينِء على ما 
سبق ؤكرُّهما في الحديث الأوّلٍ. فتأمّل. 
وأخرّج البُخَارِيٌ في «تاريخه) عن ابن عَمرِو: سألّ أصحابُ التي ل عن ليل 
0 7 2 ً 27 “ل هو رحس سه ١‏ سه سر ل سر لحت سر صل 
القدر» فقال ابن عبّاس: إن اللهيحِب السّبع: 9 ولقدءابْسْك سبَعامنآلْمَتَان # [الحجر:2]410". 
ا اس ع يي ع 2 وو 00 رمي اه 0 
وأخرّج محمد بن نصر وابن جَريرٍ والطبّراني والبَيهقِي عن ابنٍ عباس 
3 )اه 4 اع كرو 0 “7 6 وات ١ك‏ . 6 بن الل ُ 5 5 و2 3 
رضي الله عنهما: أن رج ل أتى النبيّ كِدْ فقال: يا نبي الله! إني شيخ كبيرٌ يشق علي 
القِيامٌ فمُرنى بليلةٍ لعل الله أن يُوَفقَّنى فيها ليل المَدْرء قالّ: «عليكٌ بالسّابعة)2. 
#ي اس عا سل اع ثليه 7 0 0 ع و م -ه وه 
وأخرّجٌ البَهِقَيُُ من طريقٍ الأوزاعِيّ عن عَبْدَةَ بنٍ أبي لَبابَةَ قالّ: ذقتٌ 
ماءً البَحر ليله سبع وعشرينَ من شهر رَمَضانَ» فإذا هُو عَذُبٌ"©. 
2 4 3 3 6 ع 5 م 4 2 
قلتٌ: وصّبيحَة ليلةٍ القَدْر أيضاً لها زيادَةٌ قَضيلةٍ على سائر الأزمنة» كما يدل 
0 سا ساح لله اه - ع ع 2 - وه 
عليه ما أخرّجَه البَهَقِيٌ في «شْعَبٍ الإيمان» عن أبي يحبى بِنٍ [أبي ] مَسَرَّة قالّ: طَفْتُ 
١ 7 0‏ 1 4 - 
ليلةً السّابع والعشرينَ من شهر رَمَضَانِء فأَرِيتٌ المّلائكة في الهّواجِر إلى البيتِ©. 
والهاجرَةٌ على ما في «القاموس»: شِدَةٌ الحرٌء ونصف التّهار عند زَّوالٍ 
8 2 2 ع 3 8 0 ً 2 ع 9 
مي ع 5 2 -ه 
بيويهم كأنهم قد تَهاجَروا. 


000 رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 64)») وقال: في إسناده نظر. 

(0) انظر: «الدر المنثور» (// .)0/٠١‏ ورواه محمد بن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص 555)» 
والطبراني في «الكبير» »)١14775(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ .07١١7‏ 

(”) رواه البيهقي في «الشعب» (3740)» ورواه أيضاً الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (/71//1). 

:2 رواه البيهقي في «الشعب» (7584). وتحرفت كلمة «مسرة» في النسخ الخطية وكذا في «الدر 
المنثور» (8/ 087)- والكلام منهإلى: «مرة». 

(60) انظر: «القاموس المحيط» (مادة: هجر). 





الرسالة (51). التبيان في بيان ما في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر من رمضان /الا 


007 
22000 ع 4 2 6 2 7 ب 
0 أبي شَّيِبَةَ عن عامر قالّ: يومّها كلَيلتِهاء وليلتها كيّومها". 
خرّجَ الدَّيلَمِيٌ »عن أنس رضي اللهُعنه مَُرفوعاً 0 بَعٌ لياليهن كأيّامِهن» 


ع# 
ذه 


اناد ا فيه القسَمْ ويعقُ فيها النَسَمَ ويُعطي فيهنٌ الجَزيل؛ 
ليلةٌ القَّدْرِ وصَباحُهاء وليلةٌ عرَقَة وصباحُهاء وليلةٌ الَف من عبان وصّباحُهاء 
وليل الع ةويا 

قلت الظَاهِرٌ أنَ التَّرتيبَ في قَضلها ما وب نب في عَطّفها. 

هذا وأخرّج البَيهَتِيٌ عن أنس قال: قال رسول الل يكة: «إذا كان ليلةٌ القَدْرِ نرَلَ 
جبريلٌ عليه السَّلامٌفي كَبكبَة منَ المّلائكةٍ يُصَلُونَ على كل عب قائم أو قاعدٍ يذكرٌ الل 

كاد يوم عتدعو باه بع مارك فال يا ملاذكتي ! ما جَزاءٌ أجير وَقّى عَمَلَه؟ 

قالوا: ريّناء جاو أن يرف أجرّه قالّ: ايكيا عبيدِي وإمائي قَضَوا فَريضَتِي 

عليهم ثم حَرجُوا يَحُجونَ إلي بالْدّعاء: وعِزَّتي وجّلالي وكَرّمي علوي وارتفاع 
مكاني عالق مكانتي ‏ لأُجيبئهمء فيقولٌ: إرجِعُوا فقد غَمَرْتٌ لكمء وبِدَّلتُ سيَكاتكم 

حسنات» فيَرَجِعُونَ مَخفوراً لهم)2. 

حبري يق او 1 ٠.‏ عساش 7 2 واه + 7 
وأخرّج محمّد بن نٌصرء عن أنسٍ رضي الله عنه. عن النبيّ ل قال: من 

قرَاً: م#إِنَآأَنرَلْتَهُئَ ليله لْقَدْر 4 [القدر: ١‏ عَدَلَْثْ رّبع القرآن)©. 

2000 رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (700/7). وتحرفت كلمة ابحر» في النسخ الخطية إلى: (أبحر). 

إفة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 4799 ). 

(9) انظر: «كنز العمال» .)١55 /١1(‏ 

2( رواه البيهقي في «الشعب» (/377/117)» ورواه أيضاً ابن حبان في «المجروحين» )١ /١(‏ وفي إسناده 
أصرم بن حوشبء قال عنه ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات» سمعت يعقوب بن إسحاق 
يقول: سمعت الدارمي يقول: قلت ليحيى بن معين: فأصرم بن حوشب تعرفه؟ قال: كذاب خبيث 

)0( رواه محمد بن نصر كما في (مختصر قيام الليل» (ص ١7١‏ )» وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 


م7 59 0 كارع 

قُلتُ: فينبّغي أن يقرأها أربَعَ مرّاتِ ليتحصل له ثوابٌُ حَحتمةٍ كاملةٍ. 
أن ما دَكَرَه القاضي عن الب يلْ: «من قرا سُورَةٌ القَدْرأُعطِيَ من الأجر كمّن 

صامَ رَمَضانَ وأحيا ليلةً القَدْراا"؛ فمّوضوعٌ بانّمَاقٍ الحُمَاظٍ. 
ثم رأيت السَيوطِيٌ وعتداة دعقي السام الكبير عن أبي جَعَمَرِ بنِ علي 
رضي اللُعنهمء قال: كان رسولٌ الوك إذااستهلٌ لال شهر وَمضاناستقيكه برّجه؛ 
ثم يقولٌ: «اللَّهمَ أِلّه علينا بالأمْنِ والإيمان والسَّلامةٍ ة والإسلام؛ والعاقة الملل 
9 1 الأسقام؛ العو على الصَّلاةٍ و الصّيام؛' وتلاوة القرآ آن والقيام» لله سلما 
رَمَضانَ وسَلَّمْه لناء حتَّى يَخْرِج جَ رمَضانٌ وقد غَمَرْتَ لناء ورَحِمْتَنا وعَمَوْتَ عا : ثَ 
يُقبلُ على النَّاسِ بوّجهه فيقول: «أيّها النَّاسُ! إِنَّه إذا أمَلّ هلال شّهِر رَمَضانَ غُلَّتْ فيه 
ل 


َرَكةلّماطينء ولت أبوا جهن ويح أبواب الرّحمةء وناقى متا من السّماء 


ل ليلةِّ: هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مُسمَغفِرٍ؟ اللَّهُمَ أعط كلّ مُيفِقٍ حَلَفا 
كل مك تلا حَى إذا كان يوم الفطر ناكى شنا من الّماء: هذا يومٌ الجائزق 
فاغدُوا فَخْذُوا جَوايْرَكم) . قال محمد بن عليٌ: لاتُشبة جَوائرٌ الأمراء. روا ابن عساكِرٌ 
فى «تاريخه)2". 

ّنا اللهلِمَا بُحِيّه ويرضاء» وأقامّناعلى جادَّة الاستقامة وأغناناعمًا سواة وأنْيدَنا 
في ديوانٍ السّعداءِ مم أولياء الله ومحا عا الحجاب يوم تلق وجمع بيئّنا وبينَ أرباب 
الجمع من كل قَردٍ انمَرَد بمَقام الحُضورٍ في خدمة مَولاك وسَلامٌ على المُرسَلِينَ 
والحمدٌ شوربٌ العاكمين. ‏ ' 


6 


.)50١ 5 /0( انظر: «تفسير البيضاوي)‎ )١( 
.)7١( 7؛» ورواه أيضاً ابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان»‎ /0١( زفق رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق»‎ 
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الحم د لله ربٌ العالّمِينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على الصَّادقٍ الوَعْدٍ الأمين» 


وبعد: 
٠.‏ َ مام ساء. 2 _89 ع 
فَإِنْمِن المسائل التي وَفَعَ فيها الخِلاف بَيْنَ المسلوين» هي مسألة الغناء 
٠.6 1‏ 5 اي جره عدي 5 م 0 مل 75 
والتلحينء ففيها الخلاف قديم, مابَينَ تحليل وتحريم» أو توسط مع تبسيط في 
المسألةٍ وتفصيل. 
٠. 5 1 34 8 4.‏ 0 5 0 2 2 
وقد كثرتٍ الأقوال في ذلك وتَبَايََتِ الأحوال؛ فون مُنكر يُلْحِقَه بِالفِسّْق» ومن 
مُوْلّع بِهِيَشْهَدُ بِأنَهُ واضحٌ الحَنّ ويتجادّبانٍ في طرفي الإفراطٍ والتفريط2". 
: . بت 0 9 5 2 
وهذه المسألة وَقَعَ الترخص فيها منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم, كما اشْتَهَرَ 
عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه كانَ ممّن يَسْتَمِعُ الغناةه كما ذَكَرَ الذهبيٌ 
٠‏ 0 هلس ٠ ٠.‏ سُْ ٠‏ 2 1 5 
في «السّير»» وقد قال في وصفي عبد الله المذكور: السَّيّدٌ العالِمٌ أبو جعفرٍ القرشيٌ 
6 س2 5 24 سه إن 7 8 م 
الهاشمئٌ» الجوادٌ بن الجوادٍ ذي الجَناحَيّنء له صحْبةَ ورواية» عِدَادُهِ فى صغار 
الصَّحابةٍ استشهدَ أبوهُ يوم مُوْنَةَ فكَمَلهُ النبيّ كَل ونَشَا في حِجْره وهو آخِرٌ مَن رَأَى 
سات ص عض 5 ب ع 4 27 
النبيّ يكل وصَّحِبَهُ من بني هاشمء وكان كبيرٌ الشأنٍ كريماً جواداً يَصْلْحٌ للإمامة". 
وسيأتي الكلامٌ عنة في هاتيْن الرَّسالتَيْن إِنْ شاءً الله تعالى. 


دق انظر: «عوارف المعارف» للسهروردي (”/ 56 
(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» (/ 477). 


رفنت صسائل كن لمائةة 
7 0 ين )| هه 0 
٠ 4‏ كام الَعَلآمَة 8 67 ته 


5-8 
006 
4 


وعَلَى مر التَاريخ الإسلاميّ تَشَأجَدَلُ كبيرٌ بينَ المُبيحينَ والمانعين» وكُتِبَ 
ف هله المسا ل عاييلا اكاك وكا رقم لقو مستيلًا بالأحاديث والآثار 
حنَّى لا يكادُيّخْلَّو كتابٌ مِن كتب الفقهٍ أو الأَدَبٍ أو الأخلاق» من الكلام في 
هذا السّياق» كما أنَ البعضّ من كلا الفريقين قد أَفْردَ لها مُؤلّفاًخاضًابها. ١‏ 

لكنْ لا يَصِحٌ في هذه المسألةٍ الإجمالء ولا بد من تفصيل ما فيها من أخوال» 
موف ماهو متها حراء ونا هو لاله من لل اناقالة الدرا رنحية الماني الشغر 
الموزون والمفهوم: "وذلك لايَخْرجٌ لام حَنْجَرةٍ الإنسانء فيُقْطَمٌ بإباحة ذلك؛ لأنّه 
ما زاد إِلّا كوه مفهوماًء والكلامٌ المفهومٌ غيرٌ حرام» والصّوتٌ الطَيْبُ الموزوثٌ غيرٌ 
حرام, فإذا لَّمْ يَحْرّم الآحادُ فون أين يَحْرُمُ افج 1ق الابما ليه مين إن 
ا ا ال ل لي 

ثم قال: (ومَهْمّا جاز إنشاهٌ الشَّعرِ بغيرٍ صوت وألحانٍ جارٌ إنشادٌه مع 
الألحانء فإِنَّ أفرادَ المُباحاتٍ إذا اجْتَمَعتُ كان ذلك المجموعٌ مُباحاًء ومهما 
الْقَمَ مُِاحٌ إلى مُباح لَمْ يَحْوُمْ إلا إذا تَصَمّنَ المجموعٌ محظوراً لا تَتَصْمَنه 
الآحاثُ ولا لوه مأهكا 1 لين اط با قال37". 


: »و 


5 ع 2 50 م ع 6و 
فالغناءٌ إذا أخدّ بمعناهٌ العام الذي هو إِنشَادُ الشعر بالألحان. فَيَمْكِنْ أن يَفَهمَ 
مما رُوِيَ من الأحاديثٍ الصَّحَاح والحِسَانء وممًا كَتَبهُ العلماءٌ في هذا الشَّانء أن 


عدو 


الغِناءَ أقسامٌ وألوان» وأنَّ حُكْمَهُ يَخْتَلفُ باختلافٍ السَّامِعِينَ والمسموع منهُمء ونه 


0. 


يُمْكن أنْ يكونّ منهُ لونان» لا يَخْتلِفٌ عليهما أحدٌّء ولا يُماري فيهما إنسان: 
ع عو ِِ 2 - 5 20 55 مره ع 3 
الآول: ما كان كلاما مباحا بغير ال مَعزوفةٍ» ولا تشبيب بأجنبية معروفة» مع 
أمْنِ الفتنة والسَّلامةٍ ين المُنْكَرِ والمُحرّمات» فهذا قد لا يُختلّفُ في إباحته؛ بل قد 


(1) انظر: «إحياء علوم الدين» (7؟/ 717). 


الرسالة (1؟) ‏ الاعتناء بالغناء في الفناء ىم 
يُنْدَبُ في بعض الحالات. وما أَحْسنّ ما فَصّلّ الأذرعييُ في هذا المُقام» حيث قال: 
ما اعْتادَ الناسٌ استعمَالَةُ عند محاولةٍ عمّلٍ وحمل ثقيلء وقَطْع مَمَاوزِ سفر؛ تَرُويحًا 
لللقوسس وتتشييطًا لها؛ كحداء الأعراب بإبلهم؛ وغِناءِ النساءِ لكين صِغارِهِن» ولعب 
العجواري بلْحبهنَ فهذا إذا سَلِمَ المغنّى به يمن فُحْشٍ وؤكر محرّم ‏ كوصفي الخُمور 
والقَْنَاتِ - لاا شك في جُوازه» ولا يُخْتَلَفُ فيه» وربّما يُندَبُ إليه إذا تَشَّطَ عَلَى فِعل 
خير؟ كالحُدَاءِ في الحَجّ والعَرْو؛ ومن نَم ازتَجز يك هو والصَّحابَةٌ رضوان الله تعالى 
عليهمْ في بناءِ المسجدء وحَفْرٍ الخَّندقء وغيرهما؛ كما هو مشهورٌ وقد أَمَرَ النبينٌ يله 
نساء الأنصار أنْيَقَْنَ في عرس لهِنٌ: 


أتيتَاكتيمْ تاكسم فحبّاننا وَحَراو !0 

الثاني: وهو الذي يُحرّكُ التفُوس وَيَبْعَتُها على الهَوَى والغَلٍ والمجونء الذي 
يُحرّكُ السّاكنَ ويَبِعَتُ الكامِنَ» فهذا النوعٌ إذا كانَ في شعر يُشَبّبُ فيه بذكر الّساءٍ 
ووصف محاسنِهنٌ وذكر الْخُمورٍ والمحرّمات. لا يُخْتَلَتُ في تحرييه؛ لأنّه الله 
والغناءٌ المذمومٌ بالاتّفاق. قاله القرطبيٌُ". 

فهذانٍ النّوعانٍ قد لا يَقَعُ فيهما خلافٌ عندَ العُلماء» أي: على إباحةٍ الأوَّلٍ 
ومنع الثاني وعَلَى هذا يُمْكِنٌ أنْيُتَوَلَ ما وَرَدَمِن إباحةٍ عن بعض كبار الأئمّة بِحَمْلهٍ 
على القِسْم الأوَّلٍء وما وَرَد عن بعضهم من منع بحَمله عَلَى الثّاني. 

وقد أَوْرَدَ العلامة القاري ‏ رحمه الله في رسالة «الغِناء» عن الأئمّة الأربعة 
زونات يذل على التَسَامُلٍ في هذه المسألة مَعّ العلم أنَّ المشهورٌ عنهم التشدّة 


دلق انظر: «كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع» لابن حجر الهيتمي (ص 7"8)) وسيأتي تخريج 
الحديث المذكور مع ما روي في معناه ضمن الرسالة إن شاء الله. 


(0) انظر: «تفسير القرطبي» .)55١ /١5(‏ 





م لاك ةلوارف 
في تحريم الغناءِء واعتبارّه من اللَّهُو والباطل» فإنْ صَحَّتْ تلك الرّواياتٌ فيْمْكِنْ أن 
ُْمَلٌ على القشم الأوّلِء وما كان من تشديدٍ فعلّى الثاني والله أعلم. 

وقد قال المؤلّفٌ في رسالة «السماع»: وأمّا ما نقله الطَّرِيُ عن أبي حنيفة 
أنَّهِيكرَهُ ذلك ويَجعَلٌ سماعَ الفكاو تيت الدخوت: وكذلك سائرٌ أهلٍ الكوفة 
سُفيانٌ الَورِيٌ وحمَّادٌ وإبراهيمٌ والشَّعبِيٌ» فينغي أن يُحمَلَ على الغِناءٍ المَقرونٍ 
بألحانٍ الفُسَّاقٍء أو مع الآلاتٍ المُحَرَّمةِ. 

ومابينَ هذين القِسْمَينِ وقعٌ الخلاف بينَ العُلماءء وذّكّروا في ذلك 
أحوالاً وتفُصيلات. وأُفْرِدَتُ له الكتبُ والمصتّفات. 

فين ذلك ماذُكِرَمِن حُكْم الغناء مع كل من الدَّفٌ أو الشَبَابةِ أوغيرهما 
بق الآلات وك ةا ماك بديعس النابوين الطباء والتفافني واد صن 
الْمُسْقِطٍ للمّروءات» وكذا الغناءٌ بالأشعارٍ التي يلا دراه بخ سوءٍ الأدب 
والأمور المقبّحات. 

وقد فصل أحدٌالأئمَّةٍ الكبار» وهو العر بن عبدٍ السّلامء أنواع الغناء 
والسّماع من المباح والمكروو والحرام؛ فأباح بعضّ الأنواع ليس مجالٌ تفصيلها 
في هذا النتتاف كما َنم على البَعض الآخَرٍ #فقال: اليس من أدب السّماع أن 
تُشبّه عَلَبة المحبّة بِالّكْرِ من الخمر فإنّه سوءٌ الأدب, وكذا تَشْبِيهُ المحبّة لحز 


ع 


اك تج > للقن رمه 4 
لأن الخمرأمٌ الخبائثء فلا يُشَبَّهُ ما أحبّة الله تعالى بما أَبْعْضَه وقضَى بخبْثه 
ونَجاسَتهِء فإن تشبية النفيس بالخسيس سوءٌ الدب بلا شك فيه» وكذا التشبيةٌ 

٠. 4 060 56‏ 5:9 6 جين 
بالخصّر والرّدْفٍ ونحو ذلك من التشبيهاتٍ المِسْتقبّحاتء ولقد كَرء لبعضهم 
ا كي برو هويو 95 5 6 م معي سا بيو 3 2 
قوله: أنتم روحي ومَعلمِ راحتيء ولبعضهم قوله: فانت السمع والبصرء لانه شبه 


من لاشبية له بِرّوحِهِ الخسيسة. وسَمْعِهِ وبصره اللَذَّيْن لا قَدَرَ لهما». 





الرسالة (7؟) . الاعتناء بالغناء في الفناء هم 


قلتُ: ومِثْلهِ ما وَقَعَ في أشعارٍ بعض المتأخرين وما يُنسَّدُ في هذه الأيّامء ين 
مديح النبيّ يل بألفاظ العِشْقٍ والهُيام» مما يُحَذ من سوءٍ الأدب وقلَةِ الاخترام» ولا 
يَليقُ بحقٌّ أفرادٍ الأنام» فضلاً عن سيّد الَلْقِ عليه أفضل الصَّلاةٍ وأَنَمُ السّلامء وكذا 
تَسْبيهُ الكعبة المشرّفةٍ بلبَتَى ولَيْلَى وسّعادَ وهام وأمثالٍ هذو التَّشّْبِيهاتٍ الباطِلّة الحرام. 

م إنَّ العزّ رحمةٌ الله حَطٌ على مَنْيَرْقصٌ ويصمَّقٌ عند السّماع فقال: «أما الرّقْضصُ 
لصفي قوذ وزقوة قتي برعرع الإلاك لا رسكلا إلا ازع ارتم كنات 
وكيف يتأنّى الرّقص المَرن بأوزانٍ الغناء من طاسّ لَه ودّهَبَ قلبّهه وقد قال عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: «خيرٌ القرونٍ قَرْنِي ثُّمَّ الذِينَ يَنُوئّهم». ولمْ يَكُنْ أحدٌمِن هؤلاءٍ الذينَ 
يُْتَدَى بهم يَفْعلُ شيئاً من ذلك». 

م إِنَهُ رحمة اللهُ وَصَفَ أصحاب التَّْشَّي وأرباب الزّعقات؛ عند سماع 

لحان المُطربات» بما يُجلى حقيقة قيقةً حقيقة تلك الأكاذيب والخرّغْبلات» فقال: «وإِنَّما 
باع ص الا اه 
شاه ولقد مانُوا فيما قالواء وكَدّبوا فيا َوه ين جهة أنّهم عند سماع المُطربات 
وعدا لذن إحدامُما لَه قليلٍ من الأحوالٍ المتعلّقةٍ بذي الجلالء والثَانيةٌ لذ 
الأصواتٍ والَّهَماتٍِ والكلماتٍ الموزوناتٍ المُوْجِباتٍ لِلَدَّاتِ ليسثْ من آثار 
الدّينء ولا مُتَعلََّة بأموره فلمًا عَظّْمَتْ عندهم اللّذّات غَلِطوا فظَنُوا أنَّ مجموع ما 
حَصَلَ لهم إِنّما حَصَلَ بسبب حصولٍ ذلك القليلٍ من الأحوالٍ» وليسّ كذلكء بلٍ 
الأَغْلَتُ عليهم خصيرل دالت التفوس التي لثمن الديخ في شي2"702. 

فهذه بعض ألوانٍ الغناءِ الممنوعات. وكذا مايَتَعَلّقٌ بها من الأحوال الباطلات» 
والهيئاتٍ المُصْطَتّعات» وهذا بابٌ طويلٌ ليس من غايتنا كثرةٌ التّفصيل والتّقل فيه» 


.)1875-1815 انظر: «قواعد الأحكام» (؟/‎ )١( 





لله 01 اق الا 
وإنّما هي أمثلةٌ في المسألةٍ نُسوقُها للنّوضيح» ولرسم صورة على الوجه الصَّحِيح» 
ينيدا لو ضوع يبام التسالتان. ْ 
ونّهٌ أخيراملاحظة عَنَّتْ عَنََتْ على البال» لعلّها تكونٌُ جديرةًبِالبَحثِ والسّؤالء وهي 
أنَّ مسأل الاستماع م من أهمٌ مسائلٍ الخِلّاف. لذنها تمس الحياةً اليومية لكل مسلم» 
ويُنبني على أحكامها تفسيقٌ النَّاسِ في أمورٍ قد شاعَتْ في هذا الزّمانء ولا يستطيعٌ 
أحدٌ الانْفِكاكَ عنهاء وخصوصاً مع وجود الكم الهائلٍ من القَضَائيّات ودخولها كلّ 
بيتِ من بيوتٍ المسلمين إِلَّا ما ندر وفيها الكثيرٌ من القَنَواتِ التي تَدّعي الالتزاق) 
مع نَهاوْنِ كثير منها في مسألةٍ المعازني أو الغناء» ولا أعني الغناءً الماجنّ السّخيف» 
ولكنْ ماكان فيه مواعِظٌ وتذكيرٌ بالآخرة» أو حثٌ على فِعْلٍ الخير» أو دعو ةٌ إلى التَّلقٍ 
بأخلاقٍ الدّينء أو مَدِيحٌ للنبيّ ل وكذا ما فيه تَعلِيمٌ وتأديبٌ للأطفال مما يسمعٌه 
الكبارٌ والصّغار مع ما يَحْدِّتُْ في هذه الفضائيات من مقطوعات تَدْلّها الآلات» 
قد تكونٌ للبرامج كالفاصلات. وليسّ فيها شيءٌ مما يُسْتَهْجَنُ» فيَحْتاجُ الأمرٌ إلى أن 
يُوجَدَ في الأمّةِ مجتهدون. يُعيدونَ النَظَرَ فيما قالهُ الأولونء بعدَ أنِ اختَلّف الزّمانء 
و ظَهَرَ عندنا ما لَمْ يَكُنْ عند أولئك الأئمةٍ مَةِ في الحَسْبان. 
وللتنّوضيح فقط في هذا المَقام تَذْكَرُ مايْنَكِنٌ أنيكونَ سالا عَلَى ما 
نان السمرَامء وهو أن كثير ان أولفك الأئمة م قد تَّروا في أحكايهم إلى 
مسآلةٍ سد الّرَائع» حيتُ كان الغا اليد اقترئئه بمجالس الّهِوِ ولب 
تروف فنا ع الايتقويل عنها ني كننمِن الأحيان» وفد رين هذا الأسر الإمام 
الغزاليٌ خم سيان حيثُ ذكر أن الأوتارَ والمزاميرَكانتْ شعار أهل اشرب 
رمحي كد عر ال قال : افهي مُحرّمَة تبَعاًلتحريم الخَمْرِ 


الرسالة (1؟). الاعتناء بالغناء في الفناء /ا/ 


إحداها: أنّها تدعو إلى شرْبٍ الحَمْرِ؛ فإنَ اللَذَهَ الحاصِلَة بها إنّما تتم بِالخَمرِ 
رسن ارقن فيل لخمر. 

ابر لس 0 57 ويطظ 0 2 

الثاني: أنه في حقٌّ قريب العَهدِ لشّربٍ الحَمرٍتُذَكَرٌ مجالسٌ الأنس بالشرب» فهو 
سبّبٌُ الذّكرء والذّكرٌ سببُ انبعاثٍ الشَّوقِ» وانبعاث الشَّوقٍ إذا قَوِيَ فهو سببُ الإقدام. 
العَالثةٌ: أنَّ ل عليها لما أن صار من عادة أهل الفِسقء فيَمَيِعُ التَشْبّه بهم؛ 
١‏ 000 + 600 
ونقولُ: إن هذه العلل الشّلاتٌ لمْتَعُدْ في زماينا -بالنّظر إلى ما قدَّمْناة- 
هي الحاكمةً في المسألة: بل إِنَّ الأغلب اليو حصولٌ الاسجماع من الإنسان 
وهو منفردٌ في بيتِه؛ أو مجتمعٌ مع أهلهٍ وعيالي؛ ولا مَدْكَلٌ للّهو والشّربٍ في 
مِثْلٍ هذا من قريب ولا بعيد. 

فنسألٌ الله الكريم الومّابء أنْ يهيّيَ لهذه لآم من يُوضَحُ لها ديتها وَيَذنيا 
طريقٌ الحقّ والصَّوابِء وذلك بالرّجوع إلى الكتاب والسّنَهه واستَنْباطٍ الأحكام 
منهما وتبينها للنّاس؛ لئلّا يُنْسَبَ إلى الفِسْقٍ مَن لم يَقَعْ فيه ويُواجَة به مَن لم يُقَاِفه 
لل وذلك في أمر مختلّف فيه كما سَلَّفَ من الكلام» فقد يُوَّدّي به ذلكَ إلى 
الاستهانة بمسائلٍ الحلال والحَرّامء والوقوع في مُحتم الاثام. 

وهاتان الرسالتان اللُطيفتانٍ المُفيدَتانٍ للملا رحمة الله يُمْكنٌ أنْ تُعَدّا تلخيصاً 
لِمَا كُتبَ في مسألةٍ السّماع والغناء بالأشعار. حيث جم فيهما ما وَرَدَ في ذلك يمن 
آثاره ولخَّص ما قيلٌ فيهما من أقوالٍ السَّلَفٍِ والخَلَفٍِ الأخيار» لكنْ مع الإيجاز 
والاختصار» كما سَلّكَ فيهما سبيل التَوَسّطٍ والاغْتدال» لكنّهما مع الخلرٌ من الحشو 
والزَّوائدِء حافِلّتان بالفوائدٍ وحِسَانٍ العوّائد. 


.)77/7 انظر: «الإحياء» (؟/‎ )١( 


14 2 0 ات 
والرسالةٌ الأولّى سباها: 
«الاعتناءُ بالغناء في الفناء» 

وقد كتَبها المؤلّف - كما ذَكّر في الخُطبةِ ‏ جواباً لسؤالٍ بعض الفُضلاء عمًا 
يتعلّقُ بالسّماع والغناء» وجَعَلها مُشْتَلةَ على بعض ما يتعَلَقٌ بهذه المسألة مُجِمَلَةَ من 
الكتاب السب وأقوالٍ بعض الأئمّة. 

وقَسَمَ فيها المراد بالغناء إلى ثلاثةٍ أقسام: 

الأوَّلُ: الغناءُ الذي سمّاه بالسَّاذْج» ويعني به غيرٌ المختلط بشيءٍ من الآلات. 

والثّاني: الغِناءُ المترافِقٌ مع الدّف. 

والثالث: الغناءٌ المختَلطٌ بالآلات. 

وقد ذَكَرٌ أقوال كثير من العلماء في هذه الأنواع تلان لكنْ مما يُؤْحَذُ عليه في 
سياقه لهذه الأقوالٍ اقتصارًه في نقل ما وَرَدَ عن بعض الأئمةِ على جانب واحدٍ دود 
اهلق 216 :لله مكريخ الك ققد نك طن لأنتد [لارية اا أفوالاً واخيارا 
تفيدٌ التساهّل في مسألةٍ السّماع» وكلّها تُخالِفٌ المشهورٌ عنهم من التََشْدِيدٍ فيهاء ومع 
ذلك فإنَّه لم يبه عليه من قريب أو بعيد. وقد بيّنّا ذلك كله ولله الفضلٌ والمنّة. 

وما يُوْحَذُ على المُوْلّفِ ‏ رحمة الله أيضاً عدولّه عن لفظٍ الصّحيح في 
وديف إلى لقف لاقلاو جزو امنا دوي ال ترط ادو الفرزة ةا :انيت 
نشيو للاطلاع على لفط الك واية قيذهفقال ذلك ديت الرريم يني معو في قصة 
إقرار النبيّ يكلُ لجاريتين كانًا تُْتَّانِ عندها. 

ويُلاحَظٌ عليه أيضاً أنه عَلِطَ في اسم عبد الله بن عون فجَعَلّه: عون بنَ 
عبد الله وأَوْرّد مارُوِيَ عن عبد اللو ين 7 السّماع منسوباً إلى الآحَرِء فإمًا 
الْقَلَّبَ الاسم عليه أو أنه حلط بينَ الاثنين؛ وكلاهما 3 رجالٍ «التهذيب». 





الرسالة (/1؟) . الاعتناء بالغناء في الفناء 9/ 


وقد امتتدنافي تحتيق هيو يق هذه الرّسالةٍ على ثلاثِ نسخ خطْيّة: الأحمدية ورمزها: 
وي ةَ الجامعة الإسلاميّة في المدينة المنورة ور «ج»» ونسخة فاضل 
أحمد ورمزها: لف). 

ع2 
ا الرّسالة الثاني فهي في نفس معتّى الأولّى» لكنّها أطولُ منهاء وسمّاها: 
«فتح الأسماع في شرح السماع» 
وسَبَبُ تأليفها كما دَكّرٌ في مقدٌ عجارا نزابا نايع الزسان 
وعلماء ارا إلى سماع لاَق متابع مزاع الموىء وأتهم بذلنك حلا 
من مُنَكَراتٍ الدَّينِ ما أجمعَ على حُرمَيِه أكَمَّةٌ المُجتّهدين» فأحبّ_كما قال_أ ن 
يَذُكرّما يتعلّقُ به من الكتاب والسَّنَّهه وأقَوالٍ الأمَّةِ من علماءٍ الأمّة 

فبدأ بقوله تعالى: # وَمِنَالدَّاسمَن يَتَتَرى لَهُوَ التكديث 4 الآيتين [لقمان: 5]» 
وذَكَرَ ما تقل في تفسيرهما من أحاديتٌ وآثار» ثم أَوْرَد بعض آياتٍ التَِّدِيدِ والوَعيدٍ التي 
حَمَلّها بعض الأئمة عَلَى ما يتعلقٌ بالغناء والسّماع» كقولٍ محمد ابن الحتَيّة إن المراة 
بقوله تعالى: #وَالَر لاِشْهَدُو ألرُوَرَ © [الفرقان: 01]هو الْغِناءُ وقول مجاهدٍ بذلكٌ 
في قولهِ تعالى: # وَاَسَتَفْزِر مِنِأَسْتَطْعَتَمِتهُم يصَوْتِكَ 4 [الإسراء: 74]. 

ثم ساقٌ_كمافي رسالةٍ الغِناء-ما رُوِيّ في الغِناءِ والسّماع من أحاديتٌ 
ونان .وما تفل فبهساين أقترال الخلتعاء لان 1 

ويْلاحَظٌ أنَّ هذو الرسالةَ والرّسالة الأخرى لم تُْتبَا على سبي التّكامل؛ 
بمعنّى أنَّ إحداهما مكمِّلةٌ للأخرى: بل إِنَّ كلّ واحدةٍ منهما قد تناوَآتِ الموضوع 
بشكل منفصل» كمايَّدُلٌ عليه تكرارٌ كثيرٍ من الأحاديث والأخبار والأقوال 
موعاءولمل نميل لاك هوكترن المتؤريين تالينهما كانت طريقة “أ وغيرذلك 
مما لا سبيلٌ إلى معرفته. 


م لقا 
لج (. كا م, الْعَلآمَة - عا لعارب 


ويدُلّ على ذلكَ أيضاً وجو نوع اختلافٍ في بعض آراءِ المؤلّف بين الرّسالئّين؛ 
كرأيه في مسألةٍ الرّقصء حيث جَعَلهُ في الرسالة الأولَى علامةٌ على النّقْصِء نم ذهب 
في تجاه الكلام عن حُرْمِيِه» فتقَلَ عن بعض الأئمّةِ حُرمَتهه وعن بعضهم أن أوَلَ مَن 
ا عن الإمام مالكِ أنَّ فاعِلّه في النّاره وعن المذاهب الأربعة التشدّة 
ينول يتكك ذلك نشيو قن بحي لذ ف الثايؤدن أله حغله عللانة عل 
التّْصء إِلَّا آنه دَمَبَ في انّجاهِ الكلام على إباحتِه فتَقّلَ فيه خلافاً بِينَ الكَرَاهِةِ 
والإباحة. والتّفصيلٍ بَيّنَ أرباب الأحوالٍ وغيرهم» وأمّا الحرمة لم يُشِرْ إليها من 
قَريبٍ ولا من بعيدِء بل استَدَلٌ هو نفسّه على الرُخصةٍ فيه والإباحة بحديثِ رَفُْصِ 
الأحباش في المسجدء وليس ذلك بدليل عند العلماء كما بِينّا في مكانه. 

كها ا شتدل ايهما عليه ينا زوي: أن نكر ورفلا وزيتذا كل وا لكا قال 
ليم رسول الل ةماقال من الشّاء عليهم: وه وحديثٌ عرف لامستعدل بلي 
وإِنْ صم فليس فيه شاهدٌ على الرّقصء فما أبعدٌ الفرقٌ بِينَ الأمرّين! بل إِنَه 


هه 


0 و0 ف ع 
هونفسّهفى الرّسالةٍ الأولى قد اسسَبعَدَ دلالته على ذلك» فقال: وما أبعدَمَن 
استَدَلٌ على إباحةٍ الرّقص المّعروف بالتّقصء بما وَرَد أن عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
قال لزيد بن حارقة..ن ودَّكِ الحلايث. 

ولعلّ هذا مما يُؤْحَذُّ على المؤلّفِ في هذه الرّسالة» وقد نبّهُنا في تعليقنا على 
موقف علماءٍ الأمّةِ الذين يُرجَعٌ إليهم في مِثْل هذه المسائل» وأنَّه جَهالةٌ وبَطالةٌ 
وضَلالة الذي منهاياء: 

وممًا يؤْحَذَّ على المؤلّفٍ أيضاً اسيِذُلاله ببعض الأحاديثٍ الواهيّة دون التَّبي 
على ذلك» كحديث: (إقَرَؤُوا القُرآنَ بلُحونٍ العرّبء وإيّاكم ولحونَ أهل الفِسْقٍ 
وأهل الكتابتين...»» وهو حديتٌ قال عنه ابن الجوزيٌ: لايَصِحٌ. 


الرسالة (1؟). الاعتناء بالغناء في الفناء 4١‏ 


وكذا حديثُ صَفوانَ بن أميّهٌ أنَّ عمرّو بنَ فر قال: يا رسول النو! كيب علي 
الشّفوَهُ فلا أرَاني أَررَقُ إلاامن دُقّي.... وسيأتي الكلامٌ عليه في محلّه. 

ويلاحَظٌ أيضاً بعضُ الأخطاء في الأحاديثٍ النبويّة الشَّرِيفِة فون ذلك أَنّهُ عَرَا 
حديتٌ النبيّ يل الذي يقولٌ فيه لعائشةً: ايا عائشةٌ! أمَا كان معكم لَهُوٌ؟ فإنَّ الأنصارٌ 
يُعجبّهم اللّهُوٌ لابن ماجه. وليسّ عندّه؛ بل هو عند البخاريٌ. 

وفي حديث الجواري اللّاتي كنيعت نَ يوم العيد فاْتهَرَمُنَ أبوبكرء 
خَلَّط بِيِنَ حديئين عن عائشةً رضي اللهُعنها. 

وعزا لابن ماجه خبرٌَ عمّرٌ رضي اللهُعنه في قوله: الغناءٌ زادُ الراكب. 
و ل 

وخبرٌ حوّاتِ بن جُبير وإنشاده الشَّعرٌ في طريقٍ الحجٌ بصّحبةٍ عُمرٌ رضي الله 
عنه. عرَاه لابن ماجه ويس فيه. 

وَخَدَيَت: «مَن استَمَّعَ إلى صَوْتٍ غِناءٍ لم يُؤْدَن له أن يَسمَعَ الرُوحانيينَ 
في الجنَّةِ» عزاه للحكيم التَرمذيٌ من حديث أبي موسّى. والصَّوابُ أنّهِ فيه عن 
سَهْلٍ من وَلَدِ أبي موسى. 

وحديث ابن مسعودٍ في قراءَتِه على النبيّ من سورة النَّساءِ وذَّرْفٍ عيتيْه 
يِه لسَمَاع القرآنء عزاهٌ لأبي. والصَّوابٌ أنّهِ من حديث ابن مسعودٍ كما في 
الصَّحَيِحِينٍ وغيرهما. 

لكنّ هذا الذي ذَكَرناه لايُقللُ من أهميّة هاتين الرَسالتَيْنِ وكمّى المرءٌ 
نبلاً أن تُعَدَ مَعَايبَه فهُما خيرٌ مَرْجع لمن أراد أنيَقِفَ يَقِففَ على ما جاءً في مسألةٍ هي 

من أهمٌ مسائلٍ الخلافيء بعيداً عن المطوّ لات التكملة والمختص ا ات المُجِلّ 
مذ ارن انثا جلك المولقات وبق الطر قات والكر لات 





سفنت تسائل ك2 از 
ٍِ و أ لل )| هه 2 
4 (. 6م الْعَلامَةٍ 2 6.7 / زف 


ا 


- 0 اه 1 عله ٠.‏ 2 5 5 57 5 4 0 
وقد اعتمّدنا في تحقيق هذه الرّسالةٍ على خمس نسخ خطية» وهي: الاحمدية 
ءِ 2 5 52 و 1 17 م اع 
ورمزها: «)» ونسخة الجامعة الإسلامية ورمزها: لجل والسليمانية ورمزها: «(س ا 
٠.‏ 01 و ٠‏ 0 5 و 5 
وفاضل أحمد ورمزها: «(ف)ال وفيصرى رشيد أفندى ورمزها: «ق». 


ا 





ربٌ زذني علمايا كريم : 
الحم د لله الذي حََلَقٌ لنا الأسماعَ والأبصارء لتَسمّعٌَ الأخبارٌ ونَشهدَ الآثارى 
والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيد الأبرار. وسَنَدٍ الأخياره وعلى آلِهِ وأصحابه وأتباعه 
وأحبابه فى الحاضر والأسفار. 


الطضي 


ص 


آنا بعد 

فيقول المُغَقرٌ إلى غِتّى ربّه الباِي» علي بن سُلطانٍ محمد القارٍ ي: إِنَّهِ سألّني 
حفن الملجاء ء عم يتعَلقُ بالسّماع والناء» مما اخَلَف فيه المَشايخٌ والعُلماء فكبَيْتٌ 
له هذه الرّسالةَ المُشْتَمِلةَ على بعض ما يتعَلَقُ بهذه المسألة» مُجِمَلَةٌ من الكتاب والسّنَّ 
وأقوالٍ بعض الائمّة الذينَ هُم قُدوَةٌ هذه الأمّة. 

ما الكتابُ: فقولّه تعالى: لود سممُوأما أْرِلَ إِلَ ايسول رجه أعمتهم تَفِيضٌ 
9 ا :8 قال ابن ا رضي اك 
فبجادالوا كرون حتَّى فَرَعَّ جعفرٌ من القراءةٍ. كذا في «المّعالم»0". 

وقالٌ عزّ وعَلا: #مَبيرَعبَادٍ (0) ادبن يْتِعُوتَ اقول مسكَِحُونَ أَحْسَكَهه4 [الزمر: 
4610-١‏ والمعتى: يستوطون الآ وخيره ُو لآ وي كود خيرء «أؤاتك 
1 ين هَدَدْهُم أ دولك هم يتب > [الزمر: 1]. 
(1) انظر: "تفسير البغوي» المسمى «معالم التنزيل» (7/ /817)» وذكره من طريق عطاء عن ابن عباس أيضاً: 

الواحدي 5 شيخ البغوي في «الوسيط» (7/ 5 )» ورواه مطولاً الطبري في «تفسيره» (8/ 96ه) من 

طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 


تند نايل ل 
ا 3 يل || هه 2 
9 > العلامة قارف 


وقونه تعالى: هيل سي لكر ثِكِتبا مها تدان مور نه جو 


لْزينَ د كز وكيم كي جه وف هنإ و4 الزمر: :10 وا 5-7 
كرت آياتٌ العذابٍ لأرباب الججاب اقشَعَرَّتْ جُلودُ الخائفينٌ لل وإذا ذُكِرَتْ 
ناتا تي لمان اه ذلاكث لوفقم وصعك رتوب كباقال دان 


ري دح سلس 


ِنِحكر أله طمن الْقنُوبٌ 4 [الرعد: 18]. 

وحاصِلٌ المعنى: أنَّ قُلوبهم تقشّعِرٌ عند الخوفي من العقاب. وتَلِينَ عند رّجاءِ 
النّوابِء فهم بِينَ الكَوفٍ والرّجاءِ في هذا الباب. 

قال قتادةٌ: هذا تَعتُ أولياء اللو» نعتهم الله بأن تَقشَعِرٌ ِرّ جُلوئهم وتَطمَونَ لوبهم 
بذكر الله ولم يَنعتّهُم بذَهابٍ عقولهم» والغشيانٍ عليهم» 2 ذلك في أهل البدّع» 


وهومن الشّيطانَ0©. 


وعن عبد الله بن عُروَةٌ بن الزْبَير قالّ: قلت لجدّتي أسماءً بن أبي بكر 
رضي اللمُعنهما: كيف كان أصحابٌ رسول الو يصتعودَ إذا قر عليه 
القرآن؟ قالت: كاثوا كما تَعَث الله عر وجل : تفيض أعيثهم و تَفْصَوِرٌ جُلودُهم 


0 و 3 

قالّ: فقلنا لها: إن ناساً اليومَ إذا قُرِىٌ عليهمٌ القَرآنُ خرّ أحدّهم مَعْشِيَاً علي 
- 5 و 1 04 اش 

فقالّت: أعوةٌ بالل من الشَيطانِ الرّجِيم”) 


ورُوِيّ: أنْ ابن عمرٌ رضي الله عتهماء, برجل سن اهل يراق ساؤطاء فقال' 
ما بال هذا؟ قالوا: ِنّهِ إذا قُرِئَ عليه القرآن أو م سَمِعَ ؤِكْرٌ الله سقط فقال ابن عمرٌ: إِنَا 


ص 


لتَخْسَى الله وماتَسقَطُء ثم قال: إنَّ السّيطانَ يدل في جَوفٍ أحدهم. ما كان هذا صَنيعَ 
أصحاب محمد وَل1". 


.)172١ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/‎ )١( 

0( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ 7274 والثعلبي في «تفسيره» (8/ »)37١‏ والبيهقي 
في «الشعب» (؟51١5).‏ 

() رواه الثعلبي في «تفسيره» (4/ .)77١‏ 
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وذْكرَ عند ابن سيرينَ الذين يُصرَعوٌنَ إذا قُرِىّ عليهمٌ القرآنُ» فقال: بيئا 
ونيكنم أن يقكة العذقم على طهر بسي بازيظا رجاينةهاثم يقتر أ عليه القيرآان من 
0 إلى آخره. فإِنْ رَمَى بنفيسه. فهو صادقٌ: لدَلِكَ هُدَى أَلَّهِ ييَدِى يه مَن 

2 وَمَن يَضَلِلٍ) 1 

وأمًا السّنه: فقد وَرَدَ عنه كَكلل: «3 َيُوا القُرآنَ بأصواتكم» رَواهُ أحمدٌ وأبو داوة 
والنَسائِيٌ وابنُ ماه وابنُ حِبّانَ عن البّراِ”©» وزاد الحاكِمٌ عنه: «فإِنَ الضّوتٌ الْحَسَن 
يزيدٌ القرآنَ حسناً»”"؛ أي: يُظهرٌ زيادة سه العُوجب لكمال أنسِه. 

5 د: من لم يهن بالرآنٍ فليسٌ منّاء روا البُخَارِيٌ”» والمَعنّى: مَن 
لم يُحسِّنْ به صَوْنّه جاه ر به مُتَرَنّماً على طريقٍ النَحرْنٍ به أو السّرورٍ بسيبه» 
طالباً به غِنَى التَّسِ عن غير راجياً به غِنَى الِيدٍ عند قَقَرِه فهذه سبعةٌ من 
المُعاني» مُستَنبَطَةٌ من المّباني. 

قال عليه السَّلامُ لأبي موسى: «لقد أوتيّ مزمار] معت مَزَاميرٍ آل داود)؛ 
أي: حُسْنَ صوتء ونَعْمَة”' من نَعَماتٍِ داودَ عليه السَّلامْ. 


وعنه وَلِلةِ: «إقرّؤُوا القرآنَ بلْحَونٍ العرّب» وإيّاكم حون أهل الفسق وأهل 


- 30 - 3 هه 8 2 2 وه ص 3 
الكِتابَينٍ؛ فإنّه سيّجيءٌ قوم من بعدي يرَجَعون بالقرآنٍ ترجيع الغناء والرّهبانيَة 


.)737١ /4( رواه الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ “2387 وأبو داود »)١574(‏ والنسائي »23١16(‏ وابن ماجه 
(20©, وابن حبان في (صحيحه) (7/59). 

(9) رواه الحاكم في «المستدرك» (751175). 

(5) رواه البخاري (7071) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه البخاري (/0505)» ومسلم (791)» من حديث أبي موسى رضي الله عنه بلفظ: «لقد 
أوتيت...2. 


(9© فى (أ): «ونغمته). 


93 2 اكع الوا 
والنَّوحٍء لايُجاورُ ناجرهم مفتونة لوبهم وقلوبُ مَن يُعجبُهم شأنهما. روا 
الطَبرانييٌ والبَهَقَىُ عن حُدّيفة". 

ورُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي اللهُعنه أنَّه قالّ: قال رس ول الله يكة: «اقرأ 
عليّ»؛ فقلتٌ: أق رأعليكَ» وعليك أنزِلَ القُرآنُ؟ قال :لإ حب أن أسعدمن 
غيري»» قالّ: فافتيّحْتٌ سورةً النّساءِ فلمًا بلغْتٌُ: « فَكِيِفَإِدَاحعْنَا من مل أَمَةٍ 
سهد وَحَعَنَايِكَ عَلَ متؤْلكه سَهِيدًَا © [النساء: »]4١‏ قالّ: فرأينُه وعَيناه تذرفان» 
فقالّلى: «(حسبّك)2. 

ورَوَى أبو طالب لمكي في كتابه ١قُوثُ‏ القلوبٍ» بإسناده: أنَرَجُلادحَلٌ على 
وو لله لأاوضة» قوم نقرؤون القران» وتوم تيوه الشعرء فاليا وسوك لله! 
قُرآن وشعرٌ؟ فقال: امن هذا مره ومن هذا مرَّها”". انتهى. 

ولعلّ فيه الإشارةً إلى دَفْمَ المَلالةِ والسَّآمَة فالقرآنٌ غِذَا الرُوح» والقية 
حَظ الس »قيل: ومن هذا القَبيلٍ :كتمبدى يا خميرا4©»؛ لِأن الاستخراق بالعيبة 
في لْجّة الشّهود, يمع الخضورٌ عن عبادة المَعبودٍ. 

ورُوِيَ عنه عليه السَّلام: أنَّهِ بَكَى عند قراءةٍ القَآنِ بصَوتٍ حَسَنْء قال 
الزاوئ: ركنت اسمع له ازور 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (72177)» والبيهقي في «الشعب» (273759)» ورواه أيضاً: ابن 
اتوي فى «السان 13 )كتيده مق طريى شيخ ركى ارامسدف ل عن بتلايقة رد قالااين مزلي : 
هذا حديث لاايصح. وأبو محمد مجهولء وبقيةٌ [أحد رواته] يروي عن حديث الضعفاء ويدلسهم. 

(؟) رواه البخاري (0060)) ومسلم .)6٠١(‏ 

م لم أجده. 

(:) قال المؤلف نفسه في «الأسرار المرفوعة» (ص :)2351١‏ ليس له أصل عند العلماء. 

)2( رواه أبو داود (5 »)4٠‏ والنسائي »)22371١5(‏ والإمام أحمد في «المسند» (5/ شف فس 342 


وإسناده على شرط مسلم. 
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م ل 1 ف ولاه > 35 كايك 
وعن عائشة رضي الله عنها: كان أصحابٌ رس ول الله كل يتَناندَون الأشعارٌ 


وو 


8( 
وهو يبتسم . 

وقد أَنشِدَ لرسولٍ الله يله مئةُ قافية من قولٍ أُميِّةَ بن أبي الصَّلتٍء يقولٌ في 
كل ذلك: «هيه)”"؛ أي: زد 1 كانَ من مسعزاء الجاهليّة» وقد قال عليه السَلامْ 
في حقه: (إِنْ كاد في شعره ليُسلِم)”". 

وصّحّ عنه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ: «أنَّ أصدّقٌ كلمةٍ قالّها الشاعر كلمة” لبيد: 


ع م 
ألا كل سَبىءٍ ما حلا الله باط)0 


وكانًَ َلِِيضَعٌ لحسانً منْبَرافي المسجدٍ يقومٌ عليه يُفَاخِرٌ عن رسول الله 


3 


يِه ويقولٌ عليه السَّلامُ : إن الله يو ل فاخرٌ- 


ع 


07 -ه 2 
عن رسول الله). رَواه التَرمذِيٌ وغيده© 


5 340001 2 2 - ص 0 2 6س و لس ساس نه 
وبهذا تبين أنا لشعر مود الاجم عر و 
١ 1 0 0‏ 


وقبيحُه قبِيحٌ» ويُسِتَفادُ هذا المعنى من قوله تعالى: و اه يتِعَهُمْ ألما 


)١(‏ رواه بنحوه الترمذي )7١850(‏ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهه وصححه. وقال العراقي في 
«تخريج أحاديث الإحياء» :)01٠١ /١(‏ لم أقف عليه من حديث عائشة. 

هم رواه مسلم )١17165(‏ من حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه 

(؟) رواه مس لم (2)3555060» والطيالسي في «مسنده» »)١177/1١(‏ من حديث الشريد بن سويد الثقفي 
رضي اللّهُعنه. وانظر الحديث الذي بعده. 

(5) قوله: #الشاعر كلمة؛ سقط من النسخ الثلاث» والمثبت من نسخة مذكورة في هامش اج»؛ وهو 
الموافق للمصادر. 

(6) رواه البخاري (7851)»: ومسلم (77057/ “') من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وزادا: «وكاد 
أميّةٌ بنُ أبي الصلت أن يُسْلِم». 

00( رواه الترمذي (78547) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: حسن صحيح. 





عض سائل مك2 از 
1 2 لل )| هه و 
.١ 4‏ هم الْعَلآمَةِ ُ 667 ؛/ لعاف 


آذآ هر 03 


ألو نهم ف كل وَادِيَهِيِمُون (50) امهم يفوُوت ما لايفعلوبت (5 إلا ءامنا 
وَحَِنُوأ ألصَِّحَاتٍ وكروأ له كيرا وأنتص جوأ ون بحل مَا موا وسياك اين لوأ ) 
منقلب ينَقَلُِونَ © [الشعراء: 4 7717-171]. 
ورَوَى التَرَمِذِي عن أنس رضي العنه: أن لبي يك دحَلَ مكّةَ في عُمْرَةٍ 
القَضاءٍ وابنٌ رَواحَةَ يممشي بِينَّ يديه وهو يقولٌ: 
عَلُّواببِي الكُتَّارِعَنْ سبيله 2 اليو تَضرِبكُمْ على تَتريلِهٍ 
بأَيُزِيلُ الهامَعنمَقِِلِهِ ‏ ,ِيُذْهِلٌ الخَليِلَ عن خَليلِهِ 
قال لدعت : يا ابنَّ رواحةً! ببِنَيدّي رسول الله وك وفي حََرَم اللوة 00 
شعراً؟ فقال الي :اَل عنه يا عمَرُ قلي أسرّعٌ فيهم من نضح التَبل”". 
والأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ وعندٌ أولي الألباب شهيرةٌ. 
وعن أنسٍ بن مالكِ رضي الله عنه: أنَّ الي يكل كانَ يُحدَى له في السَّفرِ 
وَآن الجعنة كان مكدو بالتتاى كر اكب كالاف تحدو ل عال تقال عليه 
السَّلامُ البااشتة | عقر :فك فك بالقوارير؟)0© 
وقد روى البُحارِي كما في «اللائيّاتِ؛ عن سَلَمَة بن الأكوّعٍ قال جنا 
مع النَيّ وك إلى حَيْبَرَ بجَر فقال رَجُلٌ منهم: أننيشا ياعاي من هتايك - اي 
أراجِيزِكَ أو: تُعَيماتِكَ_فحدا بهم؛ أي: بِقَولِه: 


0)( رواه الترمذي (/7/151)» والنسائي (541/7). قال الترمذي: حسن صحيح. 

زهة رواه الطيالسي في «مسنده») (58 05٠١‏ والبخاري في «الأدب المفرد) 175 وهو في ا(اصحيح 
البخاري» ,)5١59(‏ و(صحيح مسلم» (777717)» لكن دون عبارة: «وأن أَنْجَسَةٌ كان يَحدُّو بالنساءعء 
والبّراءً بن مالكِ يَحَدُو بالرّجالٍ». وجاء في رواياته فى الصحيحين وغيرهما: «رويدك سوقا» أو ما 
قاربهاء ولم أجد عبارة المؤلف: «كيف سوقك» في كتابء ولعله وهم أو تحريف. 


م2 في (ج2: «أو). 





الرسالة (77؟) . الاعتناء بالغناء في الفناء 44 


اللهدة لمولاآ اتيك با اهتدييا ولاتع د تحداولا ضلينننا 
َه 50 5 ه 9 - 2 2 سم ده 


فقال عليه السَّلام: «مَنِ السَائقٌ؟» قالوا: عامرٌء قالّ: «رَحِمَه الل». 
الحديث 5 600 

ورُوِيّ عن عُمَرَ رضي اللُعنه: أنَّ الِناء زادُ المُسافٍ © 

ومن ذلك مارُويَّ: المحادير سرعب لاضن دده اتن 
رمام رف اعد وري السو كان ينان الذذا أتفول هنذا 
وأنتَّ مُحرِمٌ؟ فقال سعدٌ: يا ابنَ أخي! وهل سَوِعْتِي أقولُ هُجْراً أو فخشا"؟ 

اي ا 0 
البنت: 
كَمَى عَرَّناًأَنْ لا حِاةهَنيكَةٌ ولاعَمَلَْيَرْضَى بوال هصالخ 

فتييِّنَ بهذا أنَ الضَّوتَ الحَسَنّ بالشَّعرِ المُستَحْسَنِ لايكونٌُ حراما ولا 
مَكرُوهاً بل مَرْغُوباً ومُستَحبًاً ومنذوباً. 

وقد رَوَى القَسَيرِيٌ في «رسالته» عن جابر بن عبد اللو الأنصارِيّ رضي اللهُ تعالى 
عنه» عن عائشةً رضي الله عنها: أنّها أَنْكَحَتْ فتاةً ذات قَرايتها من الأنصار» فجاءً النَبِيّ 
كل فقالّ: «أَهْدَيثمُ المَّتاة؟» فقالت: نعمء قالّ: د 0 ي ؟2 قالت: لاء فقال 
هه : «إنَّ الأنصار فيهم عَرَّلُ ولو أَرْسَلتُم من 


.)١1805( رواه البخاري (5195)» ومسلم‎ )١( 

() رواه البيهقي في «السنئن الكبرى» (0/ 238)» وابن عبد البر في «التمهيد» (؟5؟/ /191). 
9) انظر: «العقد الفريد) (5/ .)١١‏ 

(5) رواه الصيمري في «أخبار أبي حنيفة» (ص 47). 





0 --20-00 
١‏ > العلامة أ مر ١”.‏ العازب 
2 عبي 0000111 0 0 ه88 ا 


000 ع خيلا ل ل به 010 
ورَوَى أيضا بإسناده: أن رجلا أنشد بينَ يدي رسول الله يِه فقال: 


أقبتث فلاح لها 2 عارِضَانٍكالسَجِ 
َرَت فقَلتٌُلهاا ‏ ولفُوَادُفِيوََج 


25 000 معفم 1ه الوا ا 4 00 
فقال عليه السلام: «لا حرج إن شاء الله تعالى») 5 
-0(12 5 5 م أ-ه س 0 ست 3 و 
وقال صالخ بن أحمد بن حَنبّل رحِمّه الله زوجل: رأيت والدي يتسمع 
من وراءٍ الحائطٍ لماع كان عند جيراننا"". 
و ل قي ات 7 0 ع« 
وأمًا اقتران الغناء بالدف: فقد جاءَت الرّخصة به للسّرور في الاعياد» وأيام 
. ص هاه 01 1 1 2 . 
العْرْسٍ للعباد» وقدوم الغائب إلى البلاد» فَمِنْ ذلك إنشادٌ أهل المدينة وضَربهم 
6 8 5 57 59 0 . ير هن ا 2 
بالدف عند قدوم رسول الله يلد من مكة الآمينة إلى المّدينة السكينة» وقولهم: 
طَلَّعالبَذْرٌ علا منئََاتٍ الوّداع 
000 22 8 086 
وَحبت الشسكرعلينا ما دعا لله داع”*) 


)١(‏ رواه القشيري في «الرسالة القشيرية» (1/ 2207» ورواه أيضا ابن ماجه (1100)» وأصله في 
البخاري (0177) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) أورده القشيري في «الرسالة» (؟/ 207 ) دون إسناد» وقال الكرمي في «الفوائد الموضوعة» (ص175١):‏ 
هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث» وليس هو في شيء من دواوين الإسلام. 

(") روى نحو هذه القصة ابن طاهر في كتاب «السماع» (ص 45 -47). وصح عن الإمام أحمد خلافه» 
ففي «مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله؛ (ص 71): سألت أبي عن الغناء فقال: يثبت الثقّاق 
في القلب؛ لا يعجبني. 

(5) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (1/ /201) عن ابن عائشة معضلاء وليس في ذكر للدفٌ والألحان. 
انظر: #تخرج أحاديث الإحياء» للعراقي .)01/١ /١(‏ 


الرسالة (37؟) . الاعتناء بالغناء في الفناء ٠١١‏ 


ومن ذلك: حديثٌ ابيع بت معو رضي الاعنها دحل علي سول اله 
فلن ا عالق علبةوييك مح عسي وعدةنا جا رشان تخيان وكتثباق أنانساً 
ُتَلُوايومَ بدرء وتقولانٍ فيما تقولانٍ: 
ومين لم بافي قر 
فقالٌ عليه السَّلامٌ: «أمّا هذا فلا 7 تقولاه» لا يعلَمُ ما في غدٍ إلا اللهُ)”". 


ومن ذلك: ما رَواهٌ اببنُ ماجَه عن أنس رضي الله عنه: أنَّه عليه السَّلامُ مرّ ببعض 
أ المدينق» فإذ وار يضر فون وكين ويفلن: 


هو 


٠.‏ مر سنن 0ه اي لغيه 


7 07 5 دو 2 0 مه 
فقال عليه السّلامُ: «الله يعلَمُ إِنّي لأحِبَكنَ»7. 
ومن ذلك: ماروا من أنّه عليه السَّلامُلمَارجَعَ من بعض مَعْازِيه 
ص 7 000 2 هه اسان - 
جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله! إِنّى كنت تَذَرْتٌ إن رَدَّكَ الله سالما 
ع 2ه ا “2 أ 2 00 00100 م 2 
أن اضرب بِينَ يديك بالدف وأتغنى» فقال لها: «إن كنتٍ نَذرْتٍ فاضربيء وإلا 
فلا»» فِجَعَلَتْ تضرِبٌء فَدَحَلٌ أبو بكر رضي اللهُعنه وهي تضربٌء ثم دحل 
00 2 15 2 .. ا 1 3 1 
عمرٌ رضي الله عنه؛ فألقتٍ الذف تحت اشتتها وقعدّت عليه؛ فقال رسول الله 
مه : لإن الشيظان اياف ساك باعي . أوكما قال وقال التَرمذِيٌ #احزيك 


4 ع 


)00 واه اليخازي (101 1 وليظ التؤقرج عا الا تخرزي هذا وترزييءا كلت لقرزينةة وني رواءة 
أخرى عند البخاري (0151): «دَعِي هذه وقُولِي بالذي كُدْتٍ َه تقولِينَ». ولفظ المؤلف من «الدر 
المنثور» (5/ 077)» وهو قريب من رواية الطبراني في «المعجم الكبير» (5؟/ 377): (أَمّا هذا 
فلاء وقولا: لايَمْلَمُ مافي خَدِ إلا اللعَزَّ وجَلّ». 

)١(‏ رواه ابن ماجه (218494)» وقال البوصيري في «مصباح الزجاج» (7/ :)223١7‏ هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. 





ند رسال ا ))* 
١‏ 6 دم انارت 


هو 


حسَن صحيحٌ 2" وأخرّجه أبو دواد في «سئَنِه)”"؛ وقد أوضَحْت مايتعَلّق به 
في شرح المشكاة)2. 

ومن ذلك: ما أخرججه البُخارِيٌ ومسلِمٌ عن عائشة رضي الله تعالى عنها: 
أن لحر ل ع ييا رو اع بإرخاراتي ريني اللقار 
وتضربانء ولي كله مُكَشَّى بقّوبه فانتهَرَهُما أبو بكر فَكَشَفَ رسولٌ الله يك 
عن وججهه فقال: «دَعْهُمايا أبا بكر؛ فإنَّهاأيَّامُ عيدي». 

وذهبَتُ طائمّةٌ إلى إباحَةٍ الدَّفّ مُطلّقا وأصحابنا الحنفيّه حَصُّوا جوارٌه 
بِتَحْو العُْرسِ؛ لقولِه عليه السَّلامٌ: «أَعلِيُوا هذا التّكاح» واضربُوه بالدّفٌّ». رَواُ 
التَرَمذِيٌ عن عائشةً رضي اللهُ تعالى عنها©. 

وقيّدوهُ بما إذا لم يكُّنْ فيه جَلاجِلُ؛ فإِنَّ الجَلاجل بِمَنزِلةِ الجَرّسء فيطْرُدُ 
المَلائكة ولأنَّ الدُفوفَ في رمه عليه السَّلامُ كانت ساذجةٌ” 

ثم اعلّمْ أنَّ الغناة على ثلاث أقسام قِسمٌ ساذجٌ بغير آلوِ» فالجُمهورٌ على 


)000( رواه الترمذي (7”95) من حديث بريدة رضي الله عنه. 

(7) روى أبو داود (77217) بعضه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5/ 5557 و2667)» و(١١/ .)١195‏ 

(4) رواه البخاري (/441)» ومسلم (08079. 

(5) رواه الترمذي )9١84(‏ من طريق عِيسَى بن مَيْمُونٍ الأَنَصَارِيٌ عن القاسم بن محمدٍء عن عائشة 
بلفظ: «أَعْلِيُوا هذا النّكَاحَ وَاجُعَُوهُ في المسَاجِدٍ وَاضْرِبُوا عليه يالذَُّوفِ». قال الترمذي: هذا حديثٌ 
غريبٌ حَسَنٌ في هذا الباب» وعيسّى بن مَيْمُونٍ الأنصاريٌ يُضَكَّفُ في الحديث؛ وعيسى بن مَيْمُونٍ 
الذي يَرَوِي عن ابن أبي تجبح الّْسيرَ هو ثقةً. 

زففق أي: لأيخالطها عدي قال ماخب :اتاج العروس» في قوع السناة+ اللع] على يرونيدلا 
يخالطه غيره. 

(0) ذكر المؤلف ‏ رحمه الله قسماً واحداًء ولم يذكر القسمين الأخرين. وسيكرر الكلام عن تقسيم 
الغناء إلى ثلاثة أقسام ويسردها جميعاً في رسالته «فتح الأسماع» الآنية» فانظرها ثمة 





الرسالة (/7؟) . الاعتناء بالغناء في الفناء * 1١٠١‏ 


١‏ 1 59 2 و 
إباحته من غير كراهته مع أَمْنٍ الفتنةٍ والسّلامةِ من المَنكرٍ في حالته» وهذا مَنقول 
عن جماعة من الصٌّحابة الكرام» لاحن الفخام» والمجتهدين العظام» كأبى حنيفة 
ومالكِ والشَّافعيٌ وأحمدَ وغيرهم؛ بل حَكَى العَرالِينٌ التاق عليه. 
وقد صنّفَ فيه ابن حَزْم”» [وابنُ طاهرٍ]”"» وَتَقَلَ إجماع الصَّحابةٍ 
وَالتَابعينَ عليه”"» وقد نقَلّه صاحجبٌ «النهاية في شرح الهداية» من الحنفيّة. 


وقالٌ بعضّهم: إذا كان لدَفع الوّحْسْةٍ عن النَْسِ فل بات ي0 وه أخد سن 
الأئمّة السَرحيى؛ وَاسَتَدَّلٌ 000 ل صاحِبّ رسول لله يك كان يفعلٌ ذلك©. 

ومن العلماء مَن قِسَّمَ الغناءَ إلى مُباح ومُستَحَبٌ وجَعَل من المُستَحَبٌ الغناء 
في العرّسِء والمُباح فيما سوّى ل 7" 

وقال الكزائي وقب ونم سابعل لاسرال الك الفذقرة للاموة 
الخررية دو 


وقال الجُبَيِدُ رضي اللهُعنه': النَّاسٌ في السّماع على ثلاثة أَضرّب: 


)١(‏ لابن حزم رسالة صغيرة في هذه المسألة مطبوعة ضمن «رسائل ابن حزم» /١(‏ ”57 -4775) بعنوان: 
«رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور؟» اقتصر فيها على ذكر أحاديث المنع مع التنبيه على 
عللهاء وأحاديث الإباحة مع التنبيه على صحتها. 

(؟) مابين معكوفتين من «فرح الأسماع برخص السماع» لأبي المواهب الشاذلي (ص 58)؛ 
والكلام منه. 

انظر: «السماع» لابن طاهر (ص /5). 

00 كلمة: ابه ليست في (أ4. 

(4) انظر: «فرح الأسماع برخص السماع» لأبي المواهب الشاذلي (ص 2878)» ولم أقف على خبر 
أنس رضي الله عنه مسنداً. 

0 انظر: «(إحياء علوم الدين» (؟/ 7507/4). 

(0) في هامش «ج»: «الأؤلى: رحمه الله؛ لتلا يُْظن أنه صحابي» لمحرره. 





ند سائل ماو لماع 
٠١5‏ (. كام الْعَلمَةِ 8 عالفازب 


000 0 


العَوامُ والزّمَّاكُ والعارِقُونَ فأمّا العَوَامُ فحَرامٌ عليهم لبقاءِ ثفويهم. وأمًا 
الما فيئَاحُ لهم لحُصول مُجَامَدَتِهم؛ وأمّا أصحابّنا فيُستَحَبٌ له.”". 
وبهذا المذمّب دَمَبَ أبو طالب المَكيٌ”". 

وقال السَّهْرَوَرْدِيٌ: المُكِرٌ للسّماع: إِمّا جاهِلٌ بالسّئَنِ والآثارء وإمًا مَُْرٌ بما 
خُرِمَه من أحوالٍ الأخيار”” وَإمّا جامِدٌ الطّبع لاذَوْقٌ له فيّصِرٌ على الإنكار©». 

وقد قالّ بعض العارفين: السّماعٌ لِما سُمِعَ كما رّمْرّمُ لِمَا شرب له وفي 
الحديث: (إِنّما الأعمالٌ بالئيات» وإنَّما لكل امرئ ما نوّى)”". 

وهكذا سائرٌ المُباحات فإنّها تصيرٌ حَسَناتِ وسيّئات» بِحَسَّبٍ اختلافٍ 
اليِّاتِ وتَفَاوْتٍ العلّويّات. 

وما أحسَنَ قول ابن حَزْم: إن من نَوَى بسّماع الغناء ترويح القَلبٍ ليتمَوٌى به على 

طاعَةٍ الله فهو مُطيعٌ» ومن نَوَى به التَّقوّيّ على المّعصية فهو عاص و إن لم ينو لاطاعة ولا 
معصية فهو لَخوٌ مَعفْوٌ عنه» كخُّروج الإنسانٍ إلى بُستانه وجلوسه على بابه للتَمرّح» انتهى. 


)١(‏ أورده الشاذلي في «فرح الأسماع برخص السماع» (ص 4 2)» والآلوسي في «روح المعاني» 
/7١(‏ 77). قال الآلوسي: والظاهر أن الجنيد أراد بالخرام معناه الاصطلاحيّ» واستظهر 
بعضهم أنه لم يرد ذلك وإنما أراد أنه لا ينبغي. 
ثم قال الآلوسي: ونقل بعضهم عن الجنيد قدس سره: أنه سئل عن السماع فقال: هو ضلال للمبتدي» 
والمنتهي لا يحتاج إليه. قال الآلوسي: وفيه مخالفة لما سمعت. 

(؟) انظر: "قوت القلوب» لأبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المتوفى سنة (85"اه) (7/ .)1١ ١‏ 

(*) الذي في المصدر: «وإما مغتر بما أتيح له من أعمال الأخيار». 

() انظر: «عوارف المعارف» (7/ )١.:5‏ للشيخ شهاب الدين عمر بن محمد السهروردي الشافعي 
المتوفى سنة (5119ه). 

(6) رواه البخاري :)١(‏ ومسلم »)١1101(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. وهذا مع ما تقدم من أقوال 
منقول من «فرح الأسماع برخص السماع» (ص 5 6). 





الرسالة (1؟) ‏ الاعتناء بالغناء في الفناء م٠‏ 


وينبغي أن يُقيّدَ هذا بما إذا كان الممسموعٌ قولآمُباحاء أمّا إذا كان شعراً فيه صِفَةُ 
امرأةٍ أجنييّة مَعروفةٍ فيَحرُمٌ سَماعُه عند كافَةِ العُلماءِء بخِلافٍ ما إذا كانَّ فيه وَضْفُ 
امرأةٍ لا تُعرَفُ» ففيه اختلافٌ» والأحوّطً عدَمٌ جوازه. 

ويُحمَلٌ على الشَّعرٍ المُباح: ماوَرَدَ عن عُمَرَ بن عبد العزيز رحِمّه الله 
تان لكان يسمه هن حواري القفاء عاض 

ورَوَى الجاحظٌ في «رسالَتِه»: أنَّه ذُكِرٌ الغِناءٌ وسَماعُه عند أبي حنيفة 
رحمّه الله فقالَ: وَدِدْتٌ لتوآن لي غَرسا لازم وحَلَفَ عليّ وأدحَلّني دارا أو 
اا له 1 

وحَكَى أيضاًعن أبي يوششف: أنّه كانَ رُبّما حَضَرٌ مجلس الرَّشْيدٍ وفيه 
القناف فكووي ور كا ديد الح 

قالّ: وسُعِلٌ الإمامُ مالك عن سماع الغِناءِ فقالّ: ما أدريء إلا أنَّ أهلّ 


ع 
5 


الججاز ببلدِنا لا يُدكِرونَ ذلك. ولا يقعدونَ عنه. ولا ينكرٌه إلا عام مي أو جاهل» 
أو غَلِيظٌ الطّبِع غافِلٌ2©. 

قالّ: وقال ابنُ عقيل في كتابه المُسمّى ب «الفُصولٍ»: صحّتٍ الرُوايةٌ عن 
أحمة بن حَنبل: أَنَه َع الفناة في بيتٍ ابذه صالح”. 


)١(‏ لم أجده في المطبوع من «رسائل الجاحظ». والمعروف عن الإمام تحريمه؛ نقل ذلك القاضي عياض 
في «إكمال المعلم» (7/ 007» وذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه في «تحريم السماع»: أن 
الإمام أبا حنيفة يكره الغناء ويجعله من الذنوبء نقل ذلك الآلوسي في «روح المعاني» (١؟/‏ 0 
وعقبه بقوله: وكأن مراده بالكراهة الحرمة» والمتقدمون كثيراً ما يريدون بالمكروه الحرام. 

() روى هذه القصة ابن طاهر في «السماع» (ص 55) بسند فيه انقطاع؛ وصح عن مالك خلافه» فقد قال 
عبد الله بن أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (7/ :)17١‏ حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق الطباع قال: 
سألت مالك بن أنس عما يترخص فيه نعض أهل المدينة من الغناء» فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. 

(00 تقادم خيرة قرناً: ولأين الزفاء عاق بن عقيل البتدادي رسالة مطبوعة بخئوان؛ «فضول الآدان 2 


مك تكائل الاا2 | اك 
ورَوَى الخطيبُ البَغدادِيٌّ في «تاريخه» عن داود الطَئِيٌ: أنَّه كان يحضرٌ 
السّماعَ فيَظهَرٌ منه وَجدٌَ حبّى ينتصب ظَهرٌه بعد أن كان قد انحتى من الكبّر”). 
ول 2ه : .هه ذظ0 5 2 - 5 ٠‏ هك . و عو 1 
يدا ع له 1 _ وك - 0 5 . 52 
فَمَرّرْنا بدار قوم وجارية تُغنيهم شِغراء فقال الشافعي: ميلوا بنا نسمَعْ» فولناء فلمًا 
2 ا 00 1 9 
َرَعَتٍِ الجارية» قال الشَّافعيٌ لإبراهيم: أَيُطرِبُك هذا؟ قالّ: لاء قالّ: فما لك حِسٌّ”". 


- م.ج و 5 0 


أَحِنّ إلى الذي أَضْحَى وأَمْسَى فُؤادِي كفيحة ويرئكجيه 
1 0 000 كمأ] اس 5 3 9 : 
غل كل مَخلوقٍ بخلق وشغلي في محبته وفيه 


و 


00 ا 0 عو و2 ب 
قالّ: فجَعَلٌ سُفيان يتَوَاجَدٌ ويقول: نعم الشغل بك لا بعَيرك©. 
وقال ذو النونٍ المّصري: كان مُوسى عليه السَّلامُ في بني إسرائيل يعظهم, فرَعق 
0 007 عي 3 -ه 5 -ه شيعي وه و 
رجل منهم فانتهره مُوسَىء فأوحِي إليه: يا مُوسَى! بطيبي صَاحواء وبحبي راحواء 
50 و م 52 
وبِوجُدي فاحواء وبقربي استّراحواء وفي مَيدانٍِ المَعرِفَةِ زا حواء فلم تُكِْرٌ على عبادي؟9) 
ومن هذا الباب: ينكَشِفٌ الحجابٌ عَمّا ورّدَ عن ابن مَسعودٍ رضي الله تعالى عنه: 
00 - 8 5 2 3 
الغِناء ينبت الثفاقٌ في القلب كما ينبت الماءٌ التقل. رَواه ابن أبي الدنيا في «ذَمٌّ المّلاهي)©. 


1 


ومكارم الأخلاق المشروعة»»؛ لكن لم أجد فيها الكلام المذكور. 

)١(‏ هوداود بن نصيرء أبو سليمان الطائي» له ترجمة في «تاريخ بغداد»» لكن لم أجد فيه هذه القصة. 

(؟) رواه ابن طاهر في «السماع» (ص 55). والذي في «الأم) (5/ 35717) يخالفه. وفيه: أنه من اللهو 
المكروه الذي يشبه الباطل. 

(*) ذكر نحو هذه القصة: أبو القاسم الأصفهاني في «محاضرات الأدباء» (1/ 577) وفيها أن سفيان 
قال: اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا. وليس فيه ذكر التواجد. 

(5) أورده القشيري في «الرسالة» (7/ 01177) عن خير النساج. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (00» بلفظ: «الزرع» بدل «البقل». ورواه (79) من حديث 


ابن مسعود مرفوعاً بإسناد ضعيف لإبهام أحد رواته» وفيه: «البقل». وهو بالإسناد نفسه عند أبي داود - 





الرسالة (7؟) . الاعتناء بالغناء في الفناء و١٠‏ 


وفي رواية البَبهَقِيٌ عن جابر رضي الله عنه: «الزَّرعَ) فال «البقل)2. 

ومنه قَولُ الفُضَيلٍ رَحِمّه الله :لاه رقي ا 

وكذا ما وَرَدَ عنه يك: «ما رَفَعَ أحذ عير كدايشاء الا بعت الله شيطائَينِ على 
مَنكِبَيهِ يضر بان بأعْقابهما على صَذْرِه حبّى يُمسكٌ70". 

أو نما عن ما[1[3 ون الحناء بالآلة حمعا بين الر وانة والدراية. 

وأنًا اماع الغِناءِ بالآؤتار وسائر المَزامير: فالمّشهورٌ من مَذاهب الأمّةٍ 
الأربعةٍ أن الصَربَ بها وسّماعَها حرام وذَّهَبّت طائِفَةٌ من الصَّحابةٍ والتَابعِينَ 


إلى الإباحة» ولعلّهم ماوصّل إليهم دليلٌ الحُرْمةٍ. 


وأمًا ابه وهي القَصَبَةٌ المُقَبةُ فقال أصحابُ المَواسيق”: إنَّها آلة كاملةٌ وافيةٌ 
بجميع النَهَماتِء واختَلَفَ العلماءٌ فيهاء والجّمهورٌ على تحريوهاء وبه قال أبو حنيقة 
رحِمّه الله وأصحابه. وهو مُخْتارٌ النّووِيٌ*» وذهبّ إلى إباحتيها جماعَةٌ من الشافعيق 
واختارّه العَزالة0) وتبعه الرافحِىٌ» وروي عن الصّحابة الك حص "فى الزاعي” 


(5470) دون قوله: «كما ينبت...») 

)١(‏ رواه البيهقي ذ في «الشعب» »))2٠١١(‏ وإسناده غير قوي كما قال البيهقي. 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 585). 

() رواه الحارث بن أبي أسامة في (897-بغية الباحث)» وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» ١(‏ 5)» والواحدي 
في «الوسيط» (7/ 4١‏ 5)» من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم عن أبي أمامة عن 
النبي كك به. وعبيد الله بن زحر الإفريقي ضعيفء وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف جدًاً. ورواه الطبراني 
في «الكبير» من طريق آخر فيه الوليد بن الوليد وهو منكر الحديث كما قال الدارقطني وغيره. 

ع6 في هامش «ج): اجمع موسيقى) لمحرره. 

(5) انظر: «منهاج الطالبين» (ص 7540). 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» (5/ 75857). 

(0) في (ج): «الرخصة». 





ورد يَحائل ناكأ ع )7 
ع ( نل أ م - 
م١٠‏ (. كام الَعَلآمَة كو ع 


ودس عي 


وممايوَيّهُ تحريم الشجابة: : حديثُ نافع عن ابن عمرٌ رضي اللُعنهما حينَ 
وضع 5 في َذني وقد سَوِعَ زَمّارَةَ راع وَعَدَلَ عن الطّريق» ولم يرل يقول: 
يانافع!أتسمع ىن ليث لاان اع أمتكتقين أذيةة وقالة : هكّذا رأيت 
رسول الله يَكِ صنع"©. 

وأناما عرض بأنَ هذا الحديت يدل على الإباحة وما وَصَعَ أبعي 
على اَن تتزّهاً عن تلك الحالق» بدليل أنه لم يمر اليك ابنَ عمرٌ وضع 
الأصبعِنِء ولم ينة الرَاِيَ عن صَِيعِه؛ فمدفوعٌ بأ الواقعة من قَضبّةٍالحالٍ 
التي لاتصلّحٌ للاستِدلالء فإِنَّ ابرنَ عمرٌ رضي اللهُعنهما يحتملٌ أنَّه كان صَغيراً 
دون البُلوغ إذذاك ولم يعرف الرّاعي أنه كان مُسِلِماً أو كافراًء قريباً منه أو بعيداً 
عنه على أنه إثما ند رُمُ الاسيّماعٌ دون السّماع لعَيرِ اختيار» فعلى تقدير بُلوغِه 
سُومِحَ في سَماعِه ليكونَ سبباً لا طاعة. 

والحاصلٌ: أنه عليه السَّلامُ أشارٌ إلى صَنيعِه أنَّ استّماعَه حرام وسَماعَه خلافٌ 
الأولى في المّقام الأعلى. 

وأمّا قولّه تعالى: # ومن لاس من يشر لْهُوَ ألْكحكريث ِ لل م لا لَه 


اح اللاي ساس الربير 


عير علو ويَتَحِدَها هروًا © القمان: 1]» فقَالَ مجاهدٌ: يعني شراءً المُعَنيِاتِ”"» ولعلّه 


بي مر م لد 


أرادَ به المُغبياتِ بالآلات؛ لملا يُخَالِفَ ما تقدّمَ من الرّواياتِ. 


وكذا مارَوَى أبو أُمامَة رضي اللا عنه» عنه يكن قالَ: «لا يحِلٌ تعليمُ المُعيّياتٍ 
ررد س 5 عمو س لم فر 
ولا بِيعهَنَ» وأثمانهنَ حرام 2. 
)١(‏ رواه أبو داود (5975)» وابن حبان فى (اصحيحه) (5917). 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (18/ //01). ورواه الطبري أيضاً (16/ 0177) من طريق مجاهد عن 
ابن عباس. 
() رواه الترمذي )١1787(‏ و(40١73)»‏ والحارث بن أبي أسامة (847-_بغية الباحث) واللفظ له. وضعفه - 


الرسالة (7؟). الاعتناء بالغناء في الفناء ونا 


ويُوَيِّدَه مارَوَى أبو هْرَيرَةَ رضي الله عنه: أنه عليه | لسّلامُ نَّهَى عن ثمَنِ 
الكلب» وكشب الزْمَارة9". 

2 ا 9 2-0 2 - 4 

وقال مكحول: من اشترَّى جارية ضرّابة ليمسِكها لغِنائها وضَرْبها مُقيما 

3 - رم ا 0 ل لصي حدر الا ا ل د 
عليه حتى يموت لم أَصَلُ عليه إن الله تعالى يقول: 9# وَمِنَالنَاس من يشَتَرِى لهو 
ألكديث # الآية [لقمان:20]5. 


0 -ه 3 ف حم اق و م2 - 2 
وعن عبدٍ الله بن مَسعودٍ وابنٍ عباس رضي الله عنهما » والحِسّنٍ وعِكرمَة 
ع ١‏ 3 2 و 
وسعيدٍ بن جبَّير رحمّه الله تعالى©©» قالوا: لهو الحديث هو الغناء» والآية نزلّت فيه. 


اح ع لامع ا عام سر 0 أ اس اج لز 


الغتاة والعزامير والقعياز ف على الفران عذاقي سيو افرع 
وفي «قَتاوّى قاضي خانً): أمّا استماعٌ صوت المّلاهي ‏ كالمّربِ 
بالقَضيبٍ وتّحو ذلك_ححرامٌ ومَعصِية؛ لقَولِهِ عليه السَّلامٌ: «اسيماعٌ المّلاهي 


2 
9 


تقضسة : واللجلدوس غليهنا فق :و التلتدذ بها سنن الكفن608: ]تم فال ذلك علن 


:ا ع8 


-0 الترمذيء وفي إسناده عبيد الله بن زحر الإفريقي وهو ضعيفء وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف جداً. 
)١(‏ رواهابن عدي في «الكامل» (7/ »)7571١‏ وفي إسناده سليمان بن أبي سليمان القافلاني» وهو متروك 
الحديث كما في كتاب «السماع» لابن طاهر (ص 88 )» وكذا في «الميزان» في ترجمة المذكور. 
فم أورده الثعلبي في «تفسيره» (// 030 
() رواه عن ابن مسعود ابن أبي شيبة في «المصنف» (351170)» والطبري في #تفسيره» /١18(‏ 18ه)» 
والحاكم في «المستدرك» (70147). وعن ابن عباس رواه البخاري في «الأدب المفرد» (01787) 
و(775١2»‏ والطبري في «تفسيره» /١(‏ هلنه). 
(5) رواه عن عكرمة الطبري في «تفسيره» (14/ 0178). وقول الحسن أورده ابن عطية في «المحرر 
الوجيز» (5/ 40). وذكر جميع هذه الأقوال: البغوي في «تفسيره! (5/ 1/4)» والكلام منقول منه. 
(5) انظر: «تفسير البغوي» (5/ :58 
(5) رواه أبويعقوب محمد بن إسحاق النيسابوري» كما في «نيل الأوطار» للشوكاني (4/ 7114). 


ا 2 72 تارف 
وَجِه النَُصَدِيدِء وإِنْْسَوعَبَغقَةٌ فلا إكمَ عليه» ويجبٌ عليه أن يجتّهدَ كل الْجُهدٍ 
ىلا بسع الَعَاوويَ آذ رسدول الذكلة ادل أصيعبةافن أذ 1 

وأمّا قراءةٌ أشعار العَرّبٍ: ماكانّ فيها من ذكر الفِسْقٍ والكَّمرٍ والغلام 
مكروةٌ؛ لأنّه ؤكرٌ المَواحِششِء انتهى. ١‏ 

وأمًا الرَّقْصٌُ فهو من علاماتٍ التّقصٍ. 

وسَمِلَ الشَّبلِيّ عن السماع فقال: ظاهِرٌه فتدةٌ وباطِنه عبر فمّن عرف 
الإكنارة حا اله السَمعٌ بالبشارة”"”» وإلا فاستدعى الفتنة» وتعرّضٌ لابَليَّق 
وأعطى زَمامّه لداعي اللَّذَّةِ. 


وقال بعضهم: إلما الشهاء حقيقة ربَانيّة» ولطيفَة رُوحانيّة» تُسري من الك 0 


0 
-ه 


اسح سو ا 1د 
فيه ما لم يَُلْه فهو سماعٌ بحن من حقٌ» كما يُشيرٌ إليه حديث: «لا يزالٌ العبدٌ يتقّ 
إل بالتوافلٍ حبّى أحبّه فإذا أحيبته كنت سمعه وبصّره فبي يسمّع ويُبصِرٌ)". 

وأمّا الانزعاحُ الذي يلحَقٌ المُتَواجدَ» فون ضَعْفِ حاله عن تحمُّلٍ الواردء 
وذلك ا أنوار اللّطائفِ وأسرار العَوارِفٍ حول باب القلب الذي هو بيت 
ابه فبلحقه عش في جوايجه يبعت بجوارحه ويستريح إلى ل ةِ والشّهِمَةٍ 
عَلَبَةِ وَجْدِه وقُوّةٍ وارده» وأكثرٌ ما تكون هذه الحالاتث لأهلٍ البدايات. وأمًا أهلل 
التهاياتٍ فالغاليبُ عليهم الشّكونٌوالبوتُ لانشراح صُدورهم وانُساع قُلويهم للوارد 
عليهم والنَازِلٍ لدّيهم؛ فهم في سُكونهم مُتَحرٌكون وفي توتِهم متَعَلَغِلونء كما قِيلّ 


(1) تقدم قريباً من حديث ابن عمر رضي اللهُعنهما. 

زم كذا جاءت العبارة في النسخ الثلاث» وهي في «إحياء علوم الدين» (7/ 5 بلفظ: «حل له استماع 
العبارة»» وفي «الرسالة القشيرية» (؟/ ١حل‏ له استماع العبرة». 

(؟) قطعة من حديث رواه البخاري (1007) عن أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: "فبي يسمع ويبصر». 





الرسالة (17؟) . الاعتناء بالغناء في الفناء ١١‏ 


لأبي القاسم الجُنَيدٍ: انا ل ا تتَحرَّكُ عندَ السّماع حال الاجتماع, فقال: #ويرق 
بال َسبَاجَادَكوَ ممممرَ ليا لسحَابٍ* [النمل: 0]44©. 
وقالبعض أهلٍ البشار اتِ: العارِفٌ من يسمّعٌ ألطّف الإشاراتٍ من أكثفي العباراتِ. 
ك1 أن نعلي بنَ أبي طالب كرّمَ الله ُوجهّهُسَمِعَ صوتٌ النّاقوس» 
فقالٌ لأصحابه: أتَدرُونَ م يقولٌ؟ قالوا: لاء قال: يقونٌ: بحن الِحَفّا حدَا 
إن المَولى صَمَدَ يب 
0 أبوعئمانَ المغربنٌ وواحِدٌ مسقي الماءَ من بئر على بَكْرةٍ» فتَواجَدَ 
لكء فقيل له في ذلك. فقالّ: إنَّها تقولٌ: الله الله» أي: ليس في الكونٍ يسواة. 
مل شويع ف شام سارت فل متهة 
الباب» وت تخفيقٌ” الرّياح» فهو مُغترٌ مدع مُفترٍ 


000 رواه أبو نعيم في «الحلية» /٠١(‏ 2.201 وما ذكره عن المتواجدين من أصحاب الصعقة والشهقة 
يراجع فيه ما نقلناه في المقدمة عن العز بن عبد السلام رحمه الله فقد بين حقيقته خير بيان. 

زفق رواه القشيري في «الرسالة» (؟/ 07 من طريق رويم عن علي منقطعاًء وأورده الواقدي في افتوح 
الشام» (؟/ )١50‏ بلفظ آخرء وفيه أن الناقوس يقول: «مهلاً مهلا يا بني الدنياء مهلاً مهلاً إن الدنيا 
قد غوتنا واستغوتنا وشغلتناء غداً نرى ما نرى» ما من يوم يمضي عنا إلا لنا أو عليناء يا بني الدنيا جمعاً 
جمعاًء يا بني الدنيا شرطاً شرطاً ما من يوم يمضي عنا إلا أثقل ظهراً مناء ما من يوم يمضي عنا إلا 
صار منا جهلاء قد ضيعنا داراً تبقى واستوطنًا دارا تفنى». 

() ضبطت في «ج» هكذا: «ودُّخِل). وكتب في الهامش ما نصه: «أي: دخل عليه أبو عبد الرحمن 
السلمي» كما صرح به المصنف في رسالته المسماة: فتح الأسماع في شرح السماع. لمحرره». 
وقال القشيري في «الرسالة»: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: دخلت على أبي عثمان 
المغربي وواحد يستقي الماء من البعر على بكرة فقال: يا أبا عبد الرحمن! أتدري ما تقول البكرة؟ 
فقلت: لاء فقال: تقول الله الله. 

6 في (ج»: (وخفيق»» والمثبت من (أ) واف»» وكتب فوقها في «أ): «أي تصويت»»؛ ومثله في هامش 
«ف»». والخبر فى «الرسالة القشيرية» (؟7/ »)0٠١‏ وفيه: (وتصفيق». 


01 24 ل الباق 
ولله درٌ مَن قالّ: 
وكل ناطِقَةٍ في الكونٍ لطي 
ومرَّ الشَّبِليٌ يوماًبمُقاعِيٌ» فسَدِعَه يقولٌ: ما بقيّ إلا واحِدٌ فصاح وقال: 


هل كان إلا واحد. 


-ه 


وحُكِي: أنَّ ب عض الصُوفيّة سَمِعٌَ رجلا يطوفٌ ويُنادي: ياسَعْتَربرّي» فسَقّطً 
وعُشِيَ عليه فلمًا أفاقٌ قيلّ له في ذلك» فقالٌ: سوِعْيّه يقول: إسع ترّيرّي. 

وجَرَى لغيره أيضاً مئلّه فقال: سمعئه يقول: السّاعةَ تَرى برّي. 

فكأن الأيّلَ كان في مَقام المُجِامَدَةٍء والآخرٌ في حالةٍ المُشاهِدَةٍ. 

وقد سَوعَ بعضّهم قائلاً يقول: الخيارٌ عَكَرةٌ بحبّةء فعَلَبّهِ الوَجْدُ مُنالك» 
فسُعِلَ عن ذلكء فقال: إذا كان الخِيارٌ عَسَرةٌ بِحَبَّة» فما قيمة الأشرارٍ في مُقام 
المَحبَة؟ ١‏ 

رح عر المع الااماز برإيت اا الاب احور علي الوم في 
المَنام فقلتٌ: ما تقول في هذا السّماع الذي اخمَلّف أصحاينا ووَقََ فيه التّاعٌ؟ فقال: 
هو الزَُلالُ الصّفاءٌ لايَثجْتُ عليه أقدامُ العلماء الأقؤياء: 


00 
2 6 


وحُكيّ [عن] مِمْشَادٍ الدَيتَوّرِيٌ" أنه قال : رأيثُ رسول الله يكل في النّوم؛ 


)١(‏ عجز بيت أنشده ابن الجوزي في بعض مجالس وعظه. كما في طيب المذاق من ثمرات الأوراق» 
لابن حجة (ص »)5١‏ وفيه: 
أصبحت ألطف من مر النسيم على زهر الرياض يكادٌ الوهم يؤلمني 
من كل معنىّ لطيفٍ أجتلي قدحاً وكل ناطقةٍ في الكون تطربني 
(1) من كبار مشايخ القوم. صحب ابن الجلاء ومن فوقه من المشايخ» عظيم المرمى في علوم القوم؛ كبير 
الحال» ظاهر الفتوة» مات سنة (/141ه). انظر: «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص .)١55‏ 





الرسالة (/51) . الاعتناء بالغناء في الفناء ١11‏ 


فقلتٌ: يا رسو ل الله! هل تُكِرٌ من هذا السّماع شيئاً؟ قالّ: لاء ولكِنْ قل لهم 
َعتحون قبلّه بالقوآن: :ويتجمون بعنده عالق ر]ن20, 

وفيه إِشارَةٌ خهِيةٌ ويشارَةٌ جليّة أنّهم يُحفَظُونَ فيما بيتهماء أو يكفي منهم 
ماوَّقَعَ في أثنائهما. 

والعاما : أن السّماعٌ ينة ينقسمُ إلى ثلاثةٍ أقسام: 

منه ماهو الحرام» وهؤلاءِ لأكثر الأنام؛ لاسيّما من السشّيّانِ والعوامٌ» ممِّن غَلَبت 
عليهم شّهوانّهم وتمَكنت فيهم لذَانهم وتملّكَهم حب الدُنيا حتّى ترَكُوا محبَة المَولى 
والدَارَ الأخرى: واللَّدّاتِ العُقبَىء وتكدّرّت بِواطِنُهم وحالاتّهم؛ وكّسَدّت مَقَاصِدُهم 
ونيَّانُهم؛ فلايُحرّكُ السّماعٌ منهم إلا ما هو الغالبٌ عليهم وعلى قُلوبهم؛ من الصَّفاتٍ 
المَذمومةٍ المكتومة”" لدّيهم, كما قبل كل اكوم فته 

وقد قال الله تعالى: ##وَآلَه م يج صم ُو [البقرة: 9/ا]. 

وقد قال أبو سُّلَيمانَ الذَّارانيُ: الصَّوتُ الحسّنٌ لا يُدخِلُ في القلب شيئاًء إنَّما 
يُحرّكُ من القلب ما فيه”". لا سيّما في رَماننا هذا مم تكد أحوالناء وقَسادٍ أعمالناء 
وكَسادٍ أقوالناء فتَسألُ الله العافية في مآلنا. 

ومنه ماهو المُباحُ: وهو لِمَن لاحظ له إلا التَلذُّبمُجرَهِ الصَّوتِ الحسَنء 
واستّدعاءٌ الشَّرورٍ والفَرّح المُسِتَحْسَنء كمَن يتذْكّرٌ به غائباً أو ميّناً صاحبا فيثيرٌ 
قوق تتاو ينا ييه راكد رذ رشبل اناك الس هنا رقا ريع لله 
فَيَحصُلْ له نوعٌ فرح مُنالِك. 


إبلق انظر: «إحياء علوم الدين» (7/ 2 ومابين معكوفتين منه. 
(؟) فى «ف)»: «المكتوية». 
(*) انظر: «الرسالة القشيرية» (؟5/ 014). 


عفنت تسائل اا ات اا امك 

1 د اكع قارف 
ل 00 2 دب 8 الخار > نير 

ومنه مَندوبٌ: وهو لِمَن غلبّ حب الله عليه والشوق إليه» فلا يحرّك السماع 

منه إلا الصّفَاتٍِ الحميدةً والحالات السّعيدةَ» ويستدعى المَقَاماتٍ العليّةَ والكّراماتِ 


7< 
00000 
.م 


السَّنيِّهَه والواردات الإلهيّة والمَواهب اللدنية. 


4. 


وم 


فقد رُوِيَ عن عَونِ”" بن عبد الله يأمرٌ جاريةً لها حَسَنَةَ الصّوتٍ فَدَعَني بِصَوتٍ 
حر بن حتى يَبكيّ رضي الله تعالى عنه” . 
قال عبدٌ الرّحمِنٍ بن المَهِدِيٌ: ما كان بالعراقٍ أ 


عبل الله . 


ود ع 06 وى سر 0 
حد أعلم بالسنة من عون بِنٍِ 


0 0 و - 0 و ل - بل ع 1 5 - - 
وقال خارججة بن مصعب: صحبت عون بس عبد الله ربعا وعشرين سَنة 
فماأعلم أن الملائكة كتبّتٌ عليه خطيئة©. 
و 
2004 00 ا ا ا ا 
وما عضب قطء وكان إذا أغضّبّه أحَد قال له: بارّك الله فيك. 
26 زا ات | كما شح كدر ؤأاميه 0 . ٠‏ دي .(ه) 
ونادته أمّه يوما فاجابها بأعلى صَوتِه فأعتق من بعد ذلك رقبتين "". 
ع 
4 2 ور م و م هج م كء - 8 11 3 0230 
وكان لا يَكري دورّه من المسلمين خشية أن يروعهم عند طلب الأجرة »ولا 
ع 0م 4 عن “غز 
شتم أحدا قطء لا خادما ولا شيعا" . 


)0غ( في جميع النسخ: «عون الله»» والصواب المثبت. 

(1) انظر: «الرسالة القشيرية» (؟/ 017)» وفيه: «... فتغني بصوت حزين حتَّى تبكي القوم». 

(*) رواه أبونعيم في «الحلية» (7/ ٠‏ 5)» وذكره الذهبي في «السير» (5/ 7717)) وابن حجر في «تهذيب 
التهذيب)» (0/ 20١5‏ وعندهم جنع : «عبد الله بن عون»» وهو غير «عون بن عبد الله»)» وكلاهما 
من رجال «التهذيب». 

(5) رواهابن حبان في «روضة العقلاء» (ص ١‏ 2)» وأبو نعيم في «الحلية» ("7/ 0377» وابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» (١8؟/‏ » وذكره الذهبي في «السير» (7/ 21» وعندهم جميعاً: «عبد الله بن عون». 

(5) رواه مع الذي قبله: أبو نعيم في «الحلية» (7/ 74)) وفيه أيضاً: عبد الله بن عون». 

(5) ذكره الإمام أحمد في «الورع» (559). 

7ع في (ج): النساءا. 


الرسالة (17؟) . الاعتناء بالغناء في الفناء ١‏ 
ورُوِيَ عن مُسلِم العَبَادَانِيٌ قال: قَدِمَ علينا صالِحٌ المُرّيٌ» وعتبَةٌ الغْلامُ وعبدٌ 
0 2 8 ع اع 2 00 200 -ه # 
الواجِدٍ بنُ رده ومُسلِمٌ الأسواري. فتَرّلُوا على السّاحلء فهِيّتٌ لهم ذاتٌ يوم طعاما 
٠ 1 00 3 ٠. 20 ٠.‏ 7 1 4 1 2 
فَدَعَوتُّهم إليه فجاؤواء فلمًا وضَعْتٌ الطعام بِينَ أيديهم إذا قائِل يقولٌ رافعاً صوئه: 
و أ و 5 وي 2 5 ه])* 
ويلهيك عن دار الخلودٍ مَطاعم ولذة نفس غبها غير نافع 
ا هه م -ه 2 2 2 .0 0 
قال: فصاح عَتبَةٌ الغُلامُ صَيحةً خرّ مَعْشِيَاً عليه وبكّى القَومُ فرَفَْنا الطّعَامَ» وما 
2 5 عو اع 
ذاقوا والله منه لقمّة0"©. 
0 ان 3 8 7 2 0 
قالوا: ويستَعمَلُ في السّماع ثلاث خصال: يُسْقِط الخلقٌ عن سِره 
9 رو 0 58 0 
ويَشغل لساته بذزكره. وجارحة قلبه يفكره. 
7 3 .هه 5-5 عكر 2 ٠‏ 5 مر 
ومُجِمَّل الكلام في مَقام المّرام: أن مَّن سيم فظّهّرت صِفاتٌ نفسه» وحَضَرَت 
حكايات غده وأمينه. وذكرٌ حظوظ ذنياف واستثارٌ بسَماعِه وَسْواسٌ هُواه وأَشعَلنه 
عن ذكر مّولاه» والاستعدادٍ لزادٍ عقباه» فالسَّماعٌ عليه حَرامٌ. 
ومن سَمِعٌَ فظهّرَ له ؤكرٌ ربّه وححوف ذَنبه وتذكرَ آخِرَئّه وتأمّل بداءَتّه”) 
وعاقبتّه. فأنتّج له ذلك شَّوقاً إلى الله وحوفاً من مّولاه» ورّجاءً لوَّغْدِهء وحَدّراً 
من وَعيده؛ فسَماعه ذكرٌ من الأذكار» مَكتوبٌ في صَّحائِفٍ الأبرارء والله أعلّمُ 
بحقائق الأسرارء ودّقائق الأخبار. 
5 007 ك2 5 0 بن اله 
وقد قيل: لايَصلحٌ السّماعٌ إلا لمن له نفس ميّنة وقلبٌ حي فنفسشه 
4 2 3 ب .4 0 1و ذو- 
ذبحت بسيفي المُجَاهَدَةِء وقليّه حي بنور المُشْاهَدَة وقد قال تعالى: #إنَّ 


>عو سء» 
م 


فى دَِّكَ أَزِكَرَئ لِسَنْكانَ لَه َب أو أَلقىَ أَلسّمَمَ وَهْوَ سَّهيدٌ 4 [ق: 0]. 


.)197 وذكره الغزالي في «الإحياء» (7؟/‎ »)7311١و‎ ١7٠ /5( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
في «ج): البذاته).‎ (0,0 


١‏ 20 الإاكعلة لياق 

ومنذاكله ناك يعن كه من القَّولٍ أو الفعلٍ وإلّا فقد قال 
العكاينة دز ط رت فى لاقاويه )إن القواوالكقسل للق وندل الضوفكة فى ان 
خرام بيجو الت والخلتوس إليه وعر والؤداة والمرابي سواة. 

مق قالَ: وجَورٌه أهل النّصِوّفِه واحتّجُوا بفعلٍ المشايخ من قَبْلِهم. 

قالّ: وعندي أنَّ ما فعلّه أولئك غيرٌ ما يَفعَلّه هؤلاء» فإنَّ في زمانهم ربّما كان 
لكلف امس تر اول أحر اله فتن كان له فلك ريد إناسى كلما ترايل بجالده 
أو تدُلّه على أمر هو فيه ربّما يُْمَّى على عقلِهء فيقومٌ من غير اختياره ويخرجُ منه 
حَرَكاتٌ اضطرارية وذللك ما لا يُستيْمَدٌ أن يكون جائراء ما لآ يوَاحد به ولا يط 
مَشايخٌ اسل أنّهم فعنُوامثل مايفعل أهل رمائن. 

وقال الأستادتجمٌ الدَّينِ عمرٌ النّسفِيٌ المَعروفٌ بأبي حفص الكبير في «قتاويه): 
3 سماع الغِناءِ» والصَّربَ بالدّفٌ» والتَصفيقٌ والرّقص وتمزيقٌ الثياب» الذي يفعلّه 
المُتصوَّفةٌ وغيرُهمء لايُعرَفُ لمثل هذا في الشَّرِع جوازٌء وهو مَحظورٌ شرعاء وهو من 
الملاهي التي تُوحِبٌ القَدْحَ في العدالقة انتهى. > 

وقد وَرَدَ النّهَُ عن الغناءِ والاستماع إلى الغِناءِء كما رَواه الطَرانِن والخَطِيبُ 
وفعي عو ابن عور وضن اللاتعالى عنييا 

وأخبرّج الخَطِيبٌ أيضاً سند ضَعيف أيضاً عن علي كرّمّ الله وَحِهَهُ بهَهُ - أنه ككل 

نهى عن ضَرْبٍ الذّفٌ» ولَعِبٍ الصّنْج» وضَرْبٍ الزَّمّادة 0 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7797)» والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 3576)» ولفظ 
الخطيب: «نهى رسول الله يَلِْةِ عن الغناء والاستماع إلى الغناء» ونهى عن الغيبة وعن الاستماع إلى 
الغيبة» وعن النميمة والاستماع إلى النميمة»» ولفظ الطبراني مختصر بذكر النميمة. قال الهيشمي في 
«مجمع الزواتد» (8/ :)4١‏ «فيه فرات بن السائب وهو متروك». 

() رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» .)7٠١ /١7(‏ قال ابن طاهر في كتاب «السماع» (ص 85): - 


الرسالة (37؟) . الاعتناء بالغناء في الفناء ١١/‏ 


ونقَلٌ الإمامٌ الفَرطبيٌ: أنَّأوَّلَ مَن أحدتٌ الرّقصّ والتَّواجْدَ أصحابٌ السَّامرِيٌ» 
لما انَخدَ لهم عِجْلاً جسداً له ُوارٌ قاموا يرقصونٌ حوكه”". 

وذكرٌ بعضُ شُرَّاح «الرّسالةِ) من المالكيّةٍ كلاماً جامعاً لمذاهب الأئمةٍ 
الأربعة؛ فقالٌ: ١‏ 

قالتِ الحنفيّة: نالصي للق رصيق اعلية لايْصَلى عليه حت يعسل: 

وقالت المالكيّة: مَن حضّرَّ هذا السَّماعٌ المعهود يصيرٌ فايسقاً» وإن اعتَقَدَ 


وقالتٍ السَّافعيَةٌ : يجبُ على وُلاةٍ الأمر رَذْعُهم. 

وقالتٍ الحنابلةٌ: إِنَّ السَّاهِدَ إذا حَصَرٌ معهم سَقَطَتْ عَدَالتُه انتهى. 

والفحل أن النانة قلت زهاني القلجاء والمشايخ الصّلَّحاءء والاحتياطً 
في عَدَمِ اكير مُستَحِله؛ لقوله عليه السّلامُ: (إدرَؤُوا الحدوة بالشبْهاتٍ»”©. 


-2 رواهعبد الله بن ميمونعن فطر بن سالمء قال: قال علي بن أبي طالب..» وهو عبد الله القداح» 
واهي الحديث. ومطر هذا شبيه المجهول. 

(1) انظر: «تفسير القرطبي» عند تفسير قوله تعالى: 'إإذْ فَامُوأ فَعَاُوأ ريا رَبُ أَلسَمنوتٍ وَالأَرّضٍ لَن تَدعْوأ 
من دُونِدء لها عد مُلمَآِدًا سَطَطًّا) [الكهف: .]١5‏ 

0( رواه بنحوه الترمذي )١575(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن زياد 
الشامي. ورواه بنحوه أيضاً ابن ماجه (7050) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وإسناده ضعيف 
أيضاً لضعف إبراهيم بن الفضل المخزومي. ورواه بنحوه أيضاً البيهقي في «السئن الكبرى» (// 
من حديث علي رضي الله عنه» وإسناده أيضاً ضعيف لضعف المختار بن نافعء قال البيهقي: 
قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. وروي موقوفاً عن عدد من الصحابة» وقال البيهقي في 
«السئن الكبرى» (9/ -374): «أصح الروايات فيه عن الصحابة رواية عاصم عن أبي وائل عن 
ابن مسعود قوله». قلت: رواها ابن أبي شيبة في «المصنف» (/7854) بلفظ: «ادرءوا القتل والجلد عن 
المسلمين ما استطعتم». وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ 07): الورواه أبو محمَّدٍ بن حَرْمٍ 
في كتاب «الإيصالٍ» من حديث عَمَرٌ موقوقًا عليه بإسنادٍ صحيحء وفي ابن أبي شَيْبَةَ [(3849)] من - 


ع كاد ةلاد 
_- 0( ل )| هه 3 
.١ ١16‏ هه الْعَلآمَة _ 67 لياع 


4 


وقال الشافعة :]5 اله لايعدت على قهل اختلت العلماء فيه 
وقد قال العلّامةٌ كمال الدّين الدَّمِيرِيُ”": السّماعٌ على الصُورِ المعهودة مُنَكَرٌ 


7 
هه 


وضَّلالةٌ واستماعٌ ادف والشَّبَابةِ حرام وقد قالّ جماعةٌ من العلماءِ بتتحريوه؛ ولم 
يقل الشَّافعيٌ بإباحته» ومن رَعَمَ أنه يزِيدٌ في الذَّوقٍ فهو جاهِلٌ أو تيِطانٌ. 

وسَأَلَ الإمامُ مالكٌ عن أهل الرّقص من العام على الطَّارٍ والجزمار قال: أَمُم 
معان ؟ الو لزاه فال نه فى الثارا". 

ولله در مَن قالّ: 
لميشرّع المُصطّفَى الهادي لأمته فِعلَ المُكاء ولأ رفْضِا وتصيقا 
لو أن قلب القَتَى للرّق صِيُصلِحُه 0 لأصبَّح القِرْدُ قُطْبَ الكَوْثِ تحقيقاً 

وما أبعدَ مَن استَدَلٌ على إباحة الرّقصٍ المَعروف بالتّقصء بما وَرَدَ أنّهِ عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامُ قال لزيد بنِ حارثة: «أنتَ مَولانا» فحَجَلٌ وقال لجعفر بنٍ أبي 
طالب: «أَشبَهْتَ حَلْقي وخلّقي) فحَجَلٌ وقالَ لعليٌ كرَّمٌ الله وجهّه: «أنتَ مثي وأنا 
منكٌ». فحَجَل7. 


- طريتٍ إبراهيمَ النَّعيّ عن عْمَرٌ: أن أحطِئَ في الحدُود بالشبْهَاتٍ حب إليّ من أن أقِيْمَها بالشبْهَاتٍ. 
وفي «مُسْئَدٍ أبي حَنِيمَةَ» للحارِئِيٌ من طريقٍ مِقَسَّم عن ابن عَبِّاسٍ بلفظٍ الأصل مرفوعًا». ولفظ الأصل 
هو لفظ المؤلك غينة. ١‏ 

)١(‏ محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدّميري» أبو البقاء» من فقهاء الشافغية من أهل دميرة بمصر ولد 
ونشأ وتوفي بالقاهرة. كان يتكسب بالخياطة ثم أقبل على العلم وأفتى ودرّسء وكانت له في الأزهر 
حلقة خاصة. وأقام مدة بمكة والمدينة. من كتبه «حياة الحيوان»» و«الديباجة في شرح كتاب ابن 
ماجه)» و«التجم الوهاج»؛ وغيرهاء توفي (/١86ه).‏ انظر: «الضوء اللامع» للسخاوي .)09/١١(‏ 

(0) ذكر نحو هذه القصة: القاضي عياض في «ترتيب المدارك) /١(‏ 45-1917)» وليس فيها: 
«سحقاً سحقاًإنهم في النار). 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» 5١8 /١1(‏ (801)» وإسناده ضعيفء تفرد فيه هانئ بن هانئ» وقد - 





الرسالة (51). الاعتناء بالغناء في الفناء 1 
م 2 2 اا و01 500 
وآمّامانقِل عن عبد الله بن جَعفْرٍ ومُعاوية وعطاءٍ ؤالشعبي» وغيرهم من السَّلفِ: 

نهم سِعُوا العُود والأوتان فمّحمولٌ على عَدَّم بُلوغ انه إليهم من الآثارٍ والأخبار» 

الاي اس 1 لح 0 حمل الغيرة 

بعُموم الأمّةِ؛ لقوله عليه السَّلامُ: ١لا‏ تَجِتَِعُ أمّتي على الضَّلالةَه ومّن شَذَ شد في النَّا 

فَعَلَيكُمْ بالسَّوادٍ الأعظّم)”" واللهُ سبحانّه و 0 أعلّم. 
قال سَهُلٌ بن عبد الله التَسْتَريُ: كل وَجدِ لا يَشْهَدُ له الكتابُ والسّنَةُ فهو باطِلٌ؛ 

والسَّماعٌ مله قَدَم يجبُ حفظ الضُعفاءِ عنه”) 
وقد قال الجُبَِدٌ رضي اللهُعنه: رأيتٌ إبليسّ في النّومء فقَلتٌ له: هل 

ل ال ا ل 

ل 0 حل ا للك تنه تاها امك د 

منه إذا سَوِعَ ويّنظَرٌ إليه إذا نظرَ كيف تظمّرٌ به؟ قال الجُتَِدٌ: صَدَّقَتَ"©. 
ولا يخمّى أن الجمعَ بِينَ الشَّرِيعةٍ والحقيقة؛ هو مَرتبةٌ أهل الكَمالٍ في 

الطريقة فلا يلي أعال ذلك لمنامني الأكابن والقذوة متالك» فنإن مباحات 


العَوامٌ سيّئات الأبرار» وحسناتٍ الأبرار سيّات المُقرَّبينَ الأحرار. 


00> قال عنه الحافظ في «التقريب»: اكول . وقد بالغ ابن حجر الهيتمي في رده فقال عنه في «كف الرعاع» 
(ص 55): «كذتٌ مختلق لا تحل روايته ولا الاحتجاج به». ورواه الإمام أحمد أيضاً /١(‏ 18) 
(1)» بإسناد حسن دون قوله: «فحجل»» وانظر الكلام عليه في التعليق على «المسند» ط الرسالة. 

)١(‏ رواه ابن حزم في «الإحكام» (5/ 7) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: لايصح. 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 0707). 

(9) المصدر السابق» وفيه: «... من سمع منه إذا سمع ونظر إليه...») 





١‏ 59 ضُُ قارف 

وحاصِلٌ الكلام المَنقولٍ عن المشايخ الكرام والعُلَماءٍ الأعلام في 
الكتماع: آل عدا ليفك لا الاعجراة عليةهواتكره من تج في المنرئ 
التّرية إليه. 

ثم اعلّمْ أن ما يفعله بعض المُصّسبين إلى المشايخ المُتقدّمين من الجمع 
بسن الذّكرِ والشّبَابةء أو ادف والتُصغيِقٍ والثَّ قيصر» فَمَُكَرٌ عظيمٌ في هذا الزّمانِء 
يجب إنكاره لِمّن قَدَرَ عليه إمًا اليه أو اللسان أ العناةة وذلك أضعًفٌ 
الإيمان. 

كندال الل العندر والحافية وخزينة الخاقبة» وخصيول الخفراق و رَضيَول 
الرَّضْوانِء وسلامٌ على المُرِسَلينء والحمدٌ لله رب العاّمين. 
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و كد إل ا 
5-1 52 اسلو اكات 


5 
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ا ون يبيل . . 
رسال ثوالشماع ُ 9 شر التياء 
ببسم ,ترالين تعش اه 
ا حوبي لماز خاخض ارط و رامع الماء الذي اتتوا اق 
بانؤاع البلاء داصياف العناء 7 و الع و الئاه والصلول 
و ا ملام عاسير الا ئبيا: وسط را لاصياو وعا ال داصا بكوم ' 
الاختزا و الاسترا؛.وعا! تناع وا عر مق العيادوالاولناد 
اما نعل تنفول | توغراد بلدا لبارن. عط لطا 
:هوا لغ رك رايت لترامش تخ لزان وعلاوالرو راهنا لوا 
:| وساع الغنا/ قينا بطر بزاع البول م عرلاعن حادة 
فط ابل يرى و احلوامن لات اليه 
الود اينزايدتهين وار باب ا معزو اليقين 
ذلا نيل برمة الكذاب وال وقول ألا يمت 


1 
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مص ل 


را ثمابزهدء واللماراث ١‏ 
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الريشع الشنامزها معنلا 
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الكو مع! نرت لالت 
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تسل 
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انلق 
أدشيل أن الب 


المع فاسان 2 


غم رع 
سالا 211 

في لق لاس .م فز ني لا/سه رد لزاني فوع بزاع لهال و5 
راصن الصا دم لعو ولفر إل مالصيرة لسو سيلا نيا 
سند الاسفيا لم سوا رك لاقترار ولصتا وعويتا عم 
اساعة الال لوول فؤعب ولاضزل ل 
علاط ديق دك دا يتات ارون بل الروراا. 
لكان لاسي متدرا مهار ملستو 
يدك راعطليري//سالرئيا ام وما افترري راقات 
ال ربعي عبتاو كرس رتعدت رمن ناشلا لت 
عه رالا تمشع ادا ليزنت راكتجادة للا 
مانا رونت امامت ويس لاتير زا م2 

عنا سين را رأ تؤيعيايانا ستيان للم اك رج 
لاشو از براضد اه ينكان 
ل عهباءالالس رمه زب برنالان لوي ريو 
عريسياع العا داتعو فتمواخ لدرق نوا لبقا الول مي 
راث ]1 ك2 لالس رين 
سا يلاك 62 يصاع سوفن لشي ةلز ا 
ذه ك/ا كسك ونوئره زكر وفرع تفوسى اتروع سناده 
عو ىا سان دض لدرالف ومس قا لقال رسو نوش لدداء لكيه 
7 اردنت رلابتون الم وام رؤيترجزاتك 
ذه لبد ملس جتو/ ؤي سه سرك 
رع وسرت لفن «اال ل الدطليتليطا )ددم نامث" 
لي رالا يعن بلدع امون عرالذ يتس اند يناك 
ست عرب ةعرمرة الريك إمنادانسهادرق امريسولي 
0 
ماش يب ريبس انار رسفي مي 


الصدلئ طبراة ا خائض الأمض و داف اسراف اذى اواظلن 
بإزاع الله ماصناث العا #الشخروألطن والقراه والشلرا. 0 
الشلاز م سيدا بي واسنوالا صمت وصدهل الوم ذه طووالاشدادد 
الاعنناده دخا جاعه دااع من اماه اد نيام ابمدليشد 
عندا لقا عاب سمه ذا للح ابإناء ل سكل اا 


هافن ناذه فافش بملاب الم فلى ماتين لابذين ابة 


ا الفار الوجب للصنذ د يمول هن سمل الشا 
ف فهالةيجات 


العطام الذي بيه عن كلام 


الوميده ماي لإبديدانكان له قلباوالؤائسيع 


بالا ال بطائئه عليه شهطائين احدعاهط هذا 
وُتسشده اي من بن سجرن عن إى عرية دعطلىاه عن 


نميا 
مك 
لازا | 
لدرمكر ا 


نوز لمكب لنابنالؤن وهس بانرإ جلما دق يكون موا 


وامياجئ ضر و الفلين واللحجات ذالمفه من يتيك زوف (براقحة: 


ييه سكا ابنوى ى نسي معاواتخزيل باسناده من ابا 


دار اساد» شل من بتري بواشد يط اف وفتاد | 
امه املد دمتعن مئال الاك | 


نما بتملق, المنتمنى,ا 





المكتبة الأحمدية (أ) مكتبة فاضل أحمد (ف) 








الحم دٌ لله خير الأسماء؛ خافِض الأرض ورافِع السّماءء الذي ابتَلّى الْحَلْقَ 
بأنواع البَلاءِ وأصناف العناء» كالمّقر والغِنّى والغناء. 


والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيِّدٍ الأنبياء وسبَدٍ الأصفياءء» وعلى آلِه وأصحابه 
تُجوم الاقتداء والاهتداء» وعلى أتباعه وأشياعه من العلماء والأولياء. 


01 


اما بعد 


فقولافقةه رُ عباد الله العَنِيٌ الباري» علي بن سَلطانٍ محمَّدٍ القارِيٌ #رأيت 
كثيراً من مشايخ الزَّمانِ وعلماءٍ لدان ماو إلى سماع الِناءوَفْقَ مُتابعة نزاع 
الهوىء وعَدَلوا عن جادَةٍ ةصراطٍ الممستقيم وطريق أهلٍ الهدى, وَاعلراين 
مَُكَراتٍ الدَّينِ ما أجمعَ على حُرمَته أئمّةٌ المُجتّهدين وأربابُ المعرفة واليقين» 
فأحبَيت أن أذكرٌ ما يتعلّقٌ به من الكتابٍ والسّنَّة وبقَّولٍ الأئمّةِ من علماءٍ الأمّةء 
لتَكَشِفَ الغْمَةٌ عن أرباب الهمّة. 

فاعلَمْ أن الله سُبِحائّه قالّ في كلامه القديم: # وي الئاس من سَفْتَرِى لْهَوَ 


آ آ و َم وعم ده وو غ ‏ كر 


الكحيث يِل ع سل لل ته يذ مده ا ليك داب مهن 


رح ل الس 2 سس لوس ما جوم ىما حر 0080 
وَإذا نل عليه إينشاوك مستسكي را 0 يسمعهاكانَ ف اَذه ورا فشَرَه يعدَانٍ اير » 


ره 


[لقمان: 5 -لا]. 


عفنت تسيل ارا الاك 

)1 ونا 

ففي هائَين الآيتَيِنٍ نهايةٌ الوَعيدٍ وغايَةٌ النّهدِيد لِمَن كان له قلبٌ أو ألقَى 

السّمعَ وهو شهيدٌ فيمّن يهوّى إلى الغِناء المُوجب للعناءء ويَعْدِلُ عن سماع 
الَرآنِ وما يتعلَّقٌ به المُقتَضي لرّفع الدّرجاتٍ في دار البّقاء. 


م سه م ل يها 


فقَولّه: #من يشّْتَرِى لهو الحكديث 3 أي يختارٌ الكلام الذي يلهيه عن كلام 
المَلِكِ العلّام» وما يتعلّقٌ به من سائر الأحكام. 


11100 0 7 د 2 هك 5 2 
قال مجاهد: يعنى اشتراء المَغنِينَ والمغنياتِ”'» فالمّعنى: من يشتري 
و 


دوق لهو الخدي كه و ند ةنا 5 والتقرى قل في لاله اتوي #ابانستادة 
وي و ك م 5 3 210-8000 فى بفسجير 0 وع له 


ًِ 


عن أبي أمامّةَ رضي اللّهُعنه قالّ: قالّرسولٌ اش يَله: الاب طلية القيات 
ولا ييعهن تمان حرام وفي مشل هذا َنزِكَتْ هذه الآيةٌ: ل ينلاس مَن 
يَنْبرى لْهَوَ كريب لِضِلّ عن يِل أله #.وما من رَجَلٍ يرقعٌ صَوئَّه بالغِناءِ إلا 
بَعَتٌ اللّهُعليه شَيطانَينِ أحدّهما على هذا المَتكِبء والآحَرٌ على هذا المَككِبء 
فلا يزالانٍ يّضربانٍ بأرجُلِهما حنَّى يكونَ هو الذي يسكُتُ)27. 

وبسّدِه أيضاً عن ابن سيرينَ عن أبي هُرَيِرَة رضي اللُعنه: أنَّ الي يكل 
نَهَى عن تمن الكَلْبِء وكَسْبٍ الرَّمَارَة©. 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١(‏ /017). ورواه الطبري أيضاً (14/ 0127) من طريق مجاهد عن ابن 
عباس بلفظ: «شراء المغنية». 

(7) رواه البغوي في «تفسيره» (5/ 784)» ورواه أيضاً الترمذي )١787(‏ و(7145): والحارث بن أبي 
أسامة (847 - بغية الباحث)» ورواية الترمذي اقتصرت على نصفه الأول. وضعفه الترمذي» وفي 
إسناده عبيد الله بن زحر الإفريقي وهو ضعيف. وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف جدًاً. 

(9) رواه البغوي في «تفسيره» (5/ 584)» ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» /١‏ ١10©؛‏ وفي إسناده 
سليمان بن أبي سليمان القافلاني» وهو متروك الحديث كما في كتاب «السماع» لابن طاهر (ص 
) وكذا في «الميزان» في ترجمة المذكور. 


الرسالة (8 ؟). فتح الأسماع في شرح السماع كيدل 


َه 


1 لم - 030 و ع > 

وقال مَكحول_ وهو خير التابعينَ من أهل الشام-: مَن اشترَى جارية 
َي + أشن - _- 2 2-2 0304 2 وو م 03 
ضَرَّابة ليُمسِكَها لغنائها وضَرْبها مُقيما عليه حتى يموت لم أَصَل عليه؛ إن الله 


خيا عن 


تعالى يقولٌ: ل وَنَالنَاسمن يَقْمرَى لَهَوَ آلَكَديتْ 4 الآية2". 


بن جُبِيِرٍ قالوا: لَه وَ الَكريثْ 4 هو الغِناء والآيةٌ نرَلَتْ فيه”". 


ده مر مع 


5 7-00 7 امي 
ومعنى قولِه: #سْترى لهو الحكديث #: يستبدل ويختاز الغناءً والمزاميرَ 
5-17 2 - 

والممعازف على القرانٍ. 

وقال أبوالضّهباءِ البكريٌ: سألتٌ ابن مَسعودٍ رضي اللهُعنه عن هذه الآية 
فقالّ: هو الغِناءٌ والله الذي لا إله إلا هو يَرَدّدُها ثلاث مرَّاتٍ2. 

قال الواحوى توعليه اكد الكنر ب 6 

لو حجدي. وعليه أكثر المفسرين”''. 
وقال تعالى: أن هَذَا لَذَدِيثِ حَجَبونَ ((5) ويسْحكون ولا بَكوْنَ (:) ونم يدون 4 


ره 


ا ُِ 2 ا 
[النجم: 44-١1]؛‏ أي: مُعْنونَء رَواهَ عكرمّة عن ابن عبّاس» وهو الغِناءً بلغة حميْرٌ 


.0"٠١ /9( أورده الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

زفة خبر ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (711750)» والطبري في «تفسيره» /١18(‏ ماهم 
والحاكم في «المستدرك» (07047» من طريق أبي الصهباء البكري عن ابن مسعود» وسيرد لاحقاً 
لفظ الخبر. وعن ابن عباس رواه البخاري في «الأدب المفرد» (785) و(37570)» والطبري في 
اتفسيره» (14/ 014). وعن عكرمة الطبري في «تفسيره» (14/ 0188). وقول الحسن أورده ابن 
عطية في «المحرر الوجيز» (5/ 756). وذكر جميع هذه الأقوال البغوي في «تفسيره» (5/ 585)» 
والكلام منقول منه. 

() انظر التعليق السابق. 

(5) انظر: «الوسيط» (”/ .)55١‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7/ 7505)» والطبري في «تفسيره» (5؟/ /917). 





وقال عَزْ وجل: ا وَاسَتَفْرِرْ م نِاسَتَطْعَتَمِتْهُم بِصَوْتِكَ 4 [الإسراء: 14]» قال 
مَحَاعَدٌ: هو الغحاء والموافي 20 


ا 0 وم حت سر م هه 0 00 
وقال عز وعلا: # و الذي كلا يشهدوت أالزور # [الفرقان: 7/ا]» قال محمد ابن 
الحنفيّة: هو الغناء2". 


3 ع . ماع 5 5 ا« 2 اه ع 22 5 َس 5 م با 
ولعب» ومزامير الشيطان"©. 


: ا 5 .ع مامه 7 ع ا 

وفي ااصحيح البخاري» تعليقا بصيعه الجزم عن هشام بن عمار مَرفوعا: 
ا ل 1 لل شل 
الّيكونن من أمّتي قومٌيستَحِلُون الْكَمْرَ والخنزيرٌ والمَعازفَ»» والمَعازِفُ: لَه الخناء. 


والحاصلٌ: أنَّ الله سبحا لم يَشرّع الغِناء مُفرَد» فَضْلاً أن يكونّ مع الذّفٌ والسّبَابة 
وغيرها من الآلاتِ المُطربة» إلّاما يجىءٌ من الاستثناء فى الْعْرْس وحالٌ الحداء©». 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 25017» وأورده الثعلبي في «تفسيره» (7/ »)١١7‏ ولفظ الطبري: 
«باللهو والغناء». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للنحاس (5/ 54)» و«أحكام القرآن» للجصاص (50/ »)5١7‏ و«تفسير 
الثعلبي» (9/ .)١19١‏ 

(*) رواهالترمذي(5٠٠‏ ١)من‏ حديث جابر رضي اللعنه مر فوع ا بلفظ: انَهَيْتُ عن صَوْتَيِأَحْمَفَيْنِ فَاجِرَيْنِ: 
صَوْتٍ عِنْدَ مُصِِبَة ححَمْشٍ وُجُوهِ وَشَّقٌّ جُيُوبء وَرَنَِّ شَيْطَان». ورواه أيضاً ابن حبان في «المجروحين» 
5/0 5). قال ابن طاهر في كتاب #السماع» (ص 86): وهو حديث رواه عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن عطاء عن جابر» وأنكر عليه هذا الحديث. وضعف لأجله: قال أبو حاتم ابن حبان» كان رديء 
الحفظء كثير الوهام» فاحش الخطأء يروي الشيء على التوهم؛ ويحدث على الحسبان» وكثرت المناكير 
من حديثه» فاستحق الترك» وتركه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين. 

(5) علقه البخاري برقم (20095» وفيه: «... الحِرّ والحرير والخمر والمعازف». و«الحر؛: الفرج» 
يعني: يستحلون الزنا. ووصله ابن حبان في «صحيحه» (517854): ورواه أيضاً أبو داود (509)» 
وابن ماجه (5070). 


(5) في هامش «ج»: «الظاهر: الختن». والصواب ما في المتن. 


الرسالة (4؟). فتح الأسماع في شرح السماع / ١‏ 


كل 


5 و 7 ٠.٠‏ همس 3 ًَ 
وفي امُسنَدِ الفِرْدَوسٍ» حديث مرفوعٌ إلى التي ينه قال: : الإبليس أوَلَ 
من ناح» وأوّل مَن تغنى)20". 
1 وقدصّحٌ: أن أبا بكر الصَّدَيقٌ سمّاه: (مَرمُورَ الشيطانٍ)”" بخضوره عليه السَّلامُ 
فأقرّه ولم ينَكِرْ عليه. 
--0” و 7 3 ع 2 03 0 عِِ - 
الاحوم ا ل الس 1 دي 
جملَةٍ مَشايخ إمامنا الأعظم وهمامنا الأقدّم: الغناء ب ينبت التَفاقٌ في القَلب©. 


2 


وكانَ أصحاينا بأخلوة بأفواه السّكَك» ويّحرقُونَ عر 9 0 


وقال الفُضصَيِلُ بنُ عياض وهو من أكابر التَّابِعينَ وصُلّحائِهمء ومن تلا 1 
أبي حَنيفة وأصحابه: الغِناءُ رُقِيَةٌ الزّنا"». 


هو مر صرح 


قال اه ريج : لهو الحكريث 4: هو الطَبلٌ©. 
0-5 ًّ هه 
وقيل :الناة مده للتى» وجب العناءومفسدةٌ للب وعسخَطة للب 


وعن ابن عبّاسٍ وغيره من الصّحابةٍ والتّابعين : كل كلام يسوى كتاب الله 
وله وسح رسي مالع فيو 11 


)١(‏ انظر: «الفردوس بمأثور الخطاب» /١(‏ /777)» ولفظه: «أول من تغنى إبليسء ثم زمر ثمَّ حدى. ثم 
ناح». ولم يخرجه ولده في «مسنده» كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 01/7). 

(؟) رواه بهذا اللفظ: مسلم (897): ورواه البخاري (459) بلفظ: «مزمارة الشيطان»؛ و(407) بلفظ: 
(مزامير الشيطان». 

(9) رواه عبد الرزاق في «المصنف» »)١917/79(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» »)7١178(‏ وسعيد بن 
منصور كما في «المحلى» (9/ .)5٠١‏ 

زجع رواه عن إبراهيم في خبر آخر سعيد بن منصور كما في «المحلى» (9/ 006 

(5) انظر: «الإحياء» (؟/ 585). 

زفق رواه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد. 

0) انظر: «تفسير الثعلبى» (/ا/ .0"51١‏ 





حيرت سائل أء لأس | ل ااال 

1 82 ص لوعن الباري 

وقال القُسَيريٌ في «تفسيره؛: إِنَلَهْوَ الحديث: كل مايَشعَلٌ عن الله ذكرٌه 
ويحجبُ عن الله سَماعه وفكره 3 

والمُترِفٌ بتهمتهء والمُتشبّتُ بِعِليِهء لا يزيده كثرةٌ الوَعظٍ إلا تُفوراً عن ربّه 
وتباعُدا عن قُربه» فسَماعه كلا سماعء ووّعظه هَباءٌ وضَياعٌ. 

وفي التّمْسير الَو المُسمّى ب #الدرٌ الضور: أخبر رَجَ أحمد والتَرمِذِيٌ» 
وان ماجّه. واين أبي الدّنيا في ١دَمّ‏ الَلاهي»؛ وابنُ ججريرء وابنُ مدر وان 
أب حاتت ووالط براقي واب مردوية والتتَهقئ عن أبتي [أمامة]ة أن ريسول الله 
لله قالّ: «لا تبيعوا القَيّاتِ”"» ولا تشئَرُوهُنَ ولا تُعلّموهُن ولاخيرٌ في تجارة 
5 هه 5 6 5 .2 مه 7 جح عي م مضه م2 
فيهن» وثمنهن حرام وفي مثل هذا أنزلت هذه الاآية: 2 وَمنَلئَاس من يشْمَرى لهو 
كديب # [لقمان: 1] إلى آخرها»". 

ته رن 59 5 0 2 7 04 5 عع م اس 0225 

وأخرج ابن ابي الدنيا في لدم المَلاهي» وابن مردويه عن عائشة» قالت: قال 

0 صيَزابنَ 2 7 180 20 م 

رسول الله كه «إن الله حَرّمَْ القينة"' وبيعهاء وثمّنهاء وتعليمّهاء والاستماعَ إليها». 


020 اكد 


قرأث: « وَمنَالئَاسنمَنْيَقْرَى لَهَوَالحدث 04 


.)١78 /( انظر: «لطاتف الإشارات»‎ )١( 

(؟) في «ج): «المغنيات» وهذه الرواية في «مسند» الإمام أحمد وبعض المصادرهء والمثبت من باقي 
النسخ وهي رواية الترمذي وغيره. 

() رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ 2375» والترمذي )١587(‏ و(37196)» وابن ماجه »)5١54(‏ 
وابن أبي الدنيا في ”ذم الملاهي» (75)» والطبري في «تفسيره» (1/ 077 و017)» والطبراني في 
«الكبير» (07877» والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ »)١5‏ وانظر: «الدر المنثور» (5/ .)6١04‏ 
وإسناده ضعيف جدَأ وقد تقدم الكلام عليه يه. وما بين معكوفتين من المصادر. 

(5) في «ج): «المغنية». 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (4 7)» والطبراني في «الأوسط» (4017)) وسنده ضعيف كما 
قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ ”/01). 





الرسالة (4؟). فتح الأسماع في شرح السماع ايل 


ع عمل 7 ع 6 2 
وأخرج لكاي في «الأدَّبٍ المُفرّد). وابنٌ أبي الذنياء وابنْ جَريرٍء 
وابنُ أبي حاتم؛ وابنٌ مَردَوَيه والبَيهَقِيُ في «سئيه», عن ابن عبّاس: لهو 
الحريث »*: هو الغِناءٌ وأشياهه”) 
5 ل 37 
وأخرّج ابن أبي حاتم» عن الحَسَنْء قالّ: أنز هذه الاية 


سح مه عه 2 


مَنِيشَتَرى لهو الحريثُ # في الغِناءٍ والمّزامير”" 


ع 5 ع 59 وب ان -ه 000 
وأخرج ابن أبي الذنياء والبَيهقِي في «سُيَنِها» عن ابن مسعودٍ قال: الغِناءٌ 
ا مار لور ورا يا لررماء ثبي الي 


3 


كمطائيت الماء الرر ع5 


5 َك 7 ووس الئاس 


-ه 


و - ل 
وأخرَّج ابن أبي الذنياء والبَيهقِيٌ في ١سََنِه؛»‏ عن ابنٍ مسعود قالّ: قال 
1 اس صلا 2 و 
رسول الله كل: «الغناءٌ ينبت التفاقٌ في القلب كما ينبت المناء البقل 08 


وأخرجٌ ابن أي الدنياء وَالبَهِتِيٌ في «الشّعَبِف عن ابن مسعود قالّ: إذا رَكتّ 
الرجل الذَائة بَّهَ ولم يسم م رَدِقّه سَيطانُ» فقال: : تَعَنَّه فإن كان لا يَحسِنٌ قالّ له: 5مئ©. 


وأخرج ابن أبي الدّنياعن القاسم بن محمَّدٍ بن أبي بكر الصَّدّيقٍ أحدٍ 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (2787)» وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (77)» والطبري 
في «تفسيره) (14/ 2070 وابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 70947)» والبيهقي في «السنن 
الكبرى)» /١٠١(‏ /ا/ا7). 

(؟) رواهابن أبي حاتم (9/ 0095. 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (370)» والبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 1/17”). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (79)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /٠١(‏ /771)» وهو عند 
أبي داود 971 4) دون التشبيه. وإسناده ضعيف لإبهام أحد رواته. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (250» والبيهقي في «الشعب» »))2٠١١١1(‏ وفيهما: (تغنه... 
تمنه»» ورواه بلفظ المؤلف عبد الرزاق في «المصنف» .)١145/81(‏ 





خرن 1 0 رف 

الفُقَوناءالسبعة من اهل المدينة وأو حو الخلا التابعيى: الشقل عن القاء 
فقالّ: أنهاكَ عنه وأكرّمُه لك, قال السَّائلٌ: أَحَرامٌ هو؟ قالّ: انظريا ابن أخي إذا 
مَيّرَ اله الحنٌّ من الباطلء ففي أيّهما يُجعَلُ الخنا؟0© 

لكِنْ عن ابن جُرَيج: أنّه كان يُرَحصٌ في السّماعء فقيل له: يُتَى به يوم 
القبارطة قتي حا وماك أ سيكاتاك؟ فقال: لافي الحتسنات ولافي السَياتِ؛ 
لأله شي ة باللّع قال تتالى: لاا َاِدكم َالَو أيْصَيجْ © [البقرة: 7]170". فهو 
من المباحات. 

وأ المبلّخاناتٌ: فهو من البدّح التي لا بأسّ بها إذا صَحّْتٍ اليه فيهاء ودعت 
الحاجةٌ إليهاء وقد جوَرٌ لفقا الو صيَّةٌ بطبل الحربء وقالوا: إن مما يُرهِبُ العدوٌ 
لكِنْ لم يَكُنْ في عَرّواتِه طَبْلُ قط فتركُه تأسّيا به عليه السَّلامُ أولى؛ فإنَّ الخيرٌ كله في 
اتبَاعِه تَزكاً وفِعْلاً. 

وأخرّج ابن أبي الذنيا واليَيهَقَئٌ عن الشَعبِيٌ قال: لَعَنَ الله المُغنّي 
الفح ا 

وعن عمرٌ بن عبد العزيز: أن كتَبَ إلى مُوّدّبٍِ ولده: نَأل مايعتّدون من 
دبك بُعْضُ المّلاهي التي بَدْؤُّها من الشَّيطانِء وعاقبتّها سَخَطٌ التحمن 


م وما 


وأخرّج ابنُ أبي حاتم عن علي بن حُسَينٍ» قالَ: 100 فيها البتيي”». 


.)5 5( رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي»‎ )١( 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ .)707٠١‏ 

(”) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (57)» والبيهقي في «الشعب» .)01١0(‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (44). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (08)» وعزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 001)» 
والكلام منه. 





الرسالة (8 ؟) . فتتح الأسماع في شرح السماع ١١‏ 


وأخرّج الحاكم في «الكُنَى) عن عطاءِ الخراسانِيٌ قال: نرَّلَتَ هذه الآيةٌ: 
0 ومنَالئَاس من َفْتَرى لهو ألَْكَدِيثْ # في الغِناء والطَّبلٍ والعرات 6 

ورَوَى الخطيبُ عن عليٌ: أنَِّ عليه السَّلامُنَهَى عن ضَرْبٍ الذَّفٌ» ولَّعِبٍ 
الصَّنْجه وضَرْب الزّمّارة". 

ورَوَى ابن عَساكِرَ عن أنس: من قَعَدَ إلى قَيْنَةٍيسمَعْ منها صَبٌ اللُفي 
ذه الآنّكَ يوم القيامة"". 


وروي عن جابر: أن النبيّ ككِ قال: «كان إبليس أوَّلَ مَن ناح» وأوَّلَ من عَنى)29). 


#َ 


وأخرّج أبن ات الذنيا عن الحسّن» قالّ: صوتان مَلعونان: مِزْمارٌ عند نغمق 


ا ١‏ مير ام 03 2 5 و ا 7 © ميان 5 ٠‏ 
وأخرّجٌ الديليهي عن زيدٍ بن أرقمّ» قال: ينا النبي وَكةٌ يمشي في بعضصٍ 


)501/ /5( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

() رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» .»٠ /١17(‏ قال ابن طاهر في كتاب «السماع» (ص 85): 
رواه عبد الله بن ميمون عن فطر بن سالم» قال: قال علي بن أي طالب..» وهو عبد الله القداح» 
واهى الحديث,. ومطر هذا شبيه المجهول. 

إفرة رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /5١(‏ 7) من طريق عبد الله بن المبارك عن مالك بن 
أنس عن محمد بن المنكدر عن أنس به. قال ابن حزم في «المحلى» (9/ ): هذا حديثٌ 
موضوعٌ مُرَكَّبٌ فضيحةٌ ماعْرِفَ قط من طريقٍ أنسء ولامن رواية ابن المُدْكَدِرِ ولامن 
حديث مَالِكِء ولا من جهَة ابن الم رَك. 

(4) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ /51): الم أجد له أصلا من حديث جابر» 
وذكره صاحب «الفردوس» من حديث علي بن أبي طالب ولم يخرجه ولده في مسنده». وقد 
تقدم حديث علي رضي الله عنه. 

(6) رواهابن أبى الدنيا في «ذم الملاهي» (317). 


رت يسائل اي اسح | ااام 
5 د الإكع الا 
ًَّ 2 اه الله ظًُ و م ْ 5 عر 8و َه 
سسكَكِ المّدينة إذمَرٌ بشابٌ وهو يغني» فوقفَ عليه فقال: «وَيحَكٌ يا شابٌ! هلا 
و يك آ آه هك سك 
بالقرانٍ تغنى؟1 قالها مرارا"". 
اع يي 3 420 1 اران برع 20 
ويؤيده قوله عليه السَلام: «زينوا القران بأصواتكم). رَواه أاحمد وغيره”») 
000 5 و دم > 
قت وواية لقان العويت اسيك يزيد الم أن 3 : 
وفى روايه. افإل يرد ل 


7 وام 


وأخمرّج ابن أي الدّنيا الي عن نافعء قل كنت أسير مع عبد الله بر 


5 


و 


فلم يرل يقولٌ:يانافِعً! أتسمَعٌ بس ولق لال واي استعي ةوقال : هكذا 


رأيتٌ رسول الله يك يصنع ا 


000 32 و 
فتأمّل أيّها المُوْمِنٌ اللَِّيِبُ! إِنَّ قلبّ الحبيب مم كمال قُربه من حُضور 
يس 


ع إذا كانَ سماعٌ زّمَارةٍ الرّاعي يشَغَلُه عن ذكره. وتأمّلٍ فكره» فكيّف يسَعٌ 
لغَيرِه أن يستّحسِسّ سَماعٌ الزَّمَارةِ والرّبابٍ وأمثالها مما هو مُسِبَعَمَلُ في مَجالس 
الفْسَاقٍ عند أبخسي أحوالهاء وأَنجس آمالها. 

وما أحسَنّمَن قال ين أربابٍ الحال: أكرَّهُ الدّنيا لشرعة قنائهاء وكثرة 
عَنائهاء وخِسَّةٍ شُركائها. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (79417)» وفي إسناده نفيع بن الحارث. وهو متروك. 

(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 27587)» وأبو داود »)١574(‏ والنسائي »23١15(‏ وابن ماجه 
»)١751(‏ وابن حبان في (صحيحه) (1/59). 

() رواه الحاكم في «المستدرك» .)5١175(‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١ذم‏ الملاهي» (57)» والبيهقي في «الشعب» (2170)» ورواه أيضاً الإمام 
أحمد في «المسند» (7/ 8)» وأبو داود (5477)» وابن حبان في «(صحيحه) ("191). وسئل عنه 
الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي البغدادي فقال: إنه حديث صحيح. انظر: «الزواجر» 
لابن حجر الهيتمي (؟/ 5)») و«روح المعاني» (١؟/‏ 05 





الرسالة (4؟). فتح الأسماع في شرح السماع وضن 
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بل يتعيّنُ على أرباب الكّمالٍ أن يقتدٌوا به عليه السَّلامُ في جميع الأفعال”؛ فإن 
بركة الصَّفاءِ في الأحوال نّم تكوثٌبقدْرِ المتابعقء الاترى أن فت العين في الصَّلاةَممَ 
كونه سبب التّفرقةٍ خيرٌ”" من عَمْضِها مع تصوّر الحضور والجمعيّة. 

ثمّ المَشايح إِنَّما يليقٌ بهم أن يعمَلُوا بالعزيمةٍ دون الرّخْصةِء ويكونٌ جميعٌ 
أعمالهم وَفْقَّ انه وّركِ السّهوو وما يكونُ أحوّط في الدَّينِ هو طريقٌ أرباب التَّدِيْنِ 
واليقين من المُجِتّهدِينء رَحمةٌ اللو عليهم أجمعين. 

نَعَمْء أجار اليكل الفناء المُجرَّد عن الأوتارٍ والآلاتٍ في الِعُرْسٍ والعيدٍ 
ونحوهما من الأوقاتء لا سيّما إذا كانَ مُشْتَّمِلاً على مَحَاسِنٍ الكلماتٍ. 

فقد رَوَى أبو تُعيم عن عامرٍ بن سَعْدٍ قال: دَحَلْتُ على قُرَظَة"" بن كعب. 
وثابتٍ بن يزيد» وأبي مَسعودٍ الأنصاريّينِء وإذا عندّهم جوار وأشياء» فقّلتُ: تفعَلونَ 
هذا وأنتم أصحابُ محمد يَلِْ؟ فقالوا: إن كنت تسمّمٌ وإلا فامض؛ فإِنَّ رسول الله 
يك رخص لنا في الهو عند العُس9). 

وظاهِرٌ هذا الحديث: أنَّ جَوارٌ الهو في العْرْسِ من تحصائص الإنكار. 

ووِذل علي ا زوق أبن فاه عن عانغنة رهد الناعتها: الاغلهالقنادة 
فل فلفاجين تررعتي ابن أبي لهب فقال: «ياعائشةٌ! أماكانَ معكم لَهْوٌ؟ 
فَإِنَّ الأنصارٌ يُعجبّهم اللّوْكُ©. 
)١(‏ في «ج»: «الأحوال والأفعال»؛ وكتب في الهامش: «الأعمال». 
(5) كلمة: #خير» من (ف»» وسقطت من باقي النسخ. 


زفرف في «ج»2: #قرظي». 
(5) رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (17154)» ورواه أيضاً النسائي (71/10). 
(4) رواه البخاري (20177) دون ذكر ابنة أبي لهب ولم أجده عند ابن ماجه. 





ود يَسََائل ا ل )عم 
م اكع قارف 
: ا اا ا عه جقي مقط ا وا ف جر 4 
وفي رواية أخرّى له عنها: «إن الأنصارَ قومٌ فيهم غزّل» فلو أرسّلتم من يقول: 
تاكس الاك فَحِياناوحي قب 

ومثله عن ابن عبّاسِ”" 
وفي رواية الحاكم عنها : "هل كان معَكُم من لَهْو؛ فإنَّ الأنصارَةٌ يحون اللو 
وفي رواية البُخارِيٌ عنها: «أمَا كان معَكُم لَهُوٌ؛ فإنّ الأنصار يُعجِبُهم جد اللّهْوُ)©. 
0 الاير ل 


فإِنْ الأنصار 0 مّفيها ِ-32 

وأمّاالدّفٌ: فمُباحٌ في العُرْسٍ ونحوه؛ لقَولِهِ عليه السَّلام: «أعلِنُوا هذا 
التّكاح» واجِعَلُوه في المَساجِدء واضرِبُوا عليه بالدّفوف». رَواهُ التَرَمِذِيُ عن 
عائشة رضي الله عنها9. 

وفي معناه: أوقاثٌ الشّرورِ؛ كقدوم الغإِب ِبء وولادة الوّلدِه وعند ختانه» 
وسفظه للشرآنء ويدلٌ على هذا من الل إنشاهٌالنّساءِ على السُطوح بالدّفٌ 
والألحانٍ عند قُدوم رسول الله يكله: 


)١(‏ رواه ابن ماجه )١1100(‏ من طريق أبي الزبير عن ابن عباس قال: «أنتكحت عائشة ذات قرابة لها...» 

(؟) انظر الحديث السابق. 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (71/59). 

4 رواه البخاري (0177)؛ وقد تقدم قريباً. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ .)0791١‏ 

0( زواة الترمقي 100 من طرين يبتى بن تقوو الالصارج عن القائتم بن مطل يعن عاننة عن 
النبي يك به وقال: هذا حديتٌ غر يب حَسَنٌ في هذا الباب» وعيسى بن مَيْمُونٍ الأنصاري يُضَعَتُ في 
الحديثء وعيسى بن مَيُمُونٍ الذي يَرْوِي عن ابن أبي تجبح الّْسيرَ هو ثقةٌ. 





الرسالة (؟). فتح الأسماع في شرح السماع حايل 
طَلَعَالبَذْرٌعَلَيا مسن ثَيّاتٍ الوَدَاعَ 
ركست التسكر علينا ما دّعالله داع”) 


5 عام ١‏ 0 مه اه ل 69 
نحن جَوارٍ من بني النجار وحبذا محمد من جار 


- 
2ه 


.| الس هص دس ءُُ 0 7 50 3 ٠‏ 3 
وقد صَرَّحَ بعض علمائنا: بأن الف إِنّما يكون مُباحاً في الِعْرْسٍ إذا لم يكُنْ فيه 
7 عو 8 ع ع 
جَلاجِل على طِبّْق دُفونٍ السَّلَف. 
ورَوَّى أحمدٌ عن عائشةً رضي اللّهُعنها: أن بعص الجواري كن يُعَنِينَ أيام عيد» 
فتَهاهُنَ أبو بكر رضي اللهُ عنه» فقالٌ يلِ: «دَعْهُنَ يا أبا بكر؛ فإنّها أيّامُ عيدء لتعلّمَ 
2 1 و 2 ع اث اه 9 9 7 
اليهودٌ أن في ديننا فسحة, وأنّي أَرْسِلْتٌ بالحنيفيّة السّمحَة)©. 


0 2 2 5 2 :) . ه ِ 03 8 5 . 
ورَوَى ابن عساكرٌ عن الشعبيٌ قال: مرّ عياض الأشعري بالأنبار في يوم عيد» 
فقال: ما لي لا أراهُم يُقَلْسُونَ فإنَّه من السشُند؟9. 


وفي روايةٍ: مالي لا أراهم يُمَلَسُونَ كما كانوا يُقَلَسُونَ على عَهْدٍِ رسول الله يك:20؟ 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 007) عن ابن عائشة معضلاء وليس في ذكر للدفٌ 
والألحان. انظر: «تخرج أحاديث الإحياء» للعراقي .)00١ /١(‏ 

(؟) رواه ابن ماجه .2١1844(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاج» (؟/ :)2٠١5‏ هذا إسناد صحيح 
رجاله ثقات. 

إفرة لم أجده هكذاء ولعله مجموع حديثين» فقد روى الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7)من طريق 
عُرْوَعن عَائِضَةَ قالت: قال رسول الل يَيَوْمئِ: الْتعْلمُيَهُودُ أن في ديا قُسْحَةَ إني أَرْسِلْتٌ بحَزيفيّة 
سَمْحَةَ). أما أوله فقد رواه بنحوه البخاري (/141): ومسلم (695). 

(5) رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١9(‏ 73)» ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 4 

)2( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» /١9(‏ © ورواه البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ 69) بلفظ: 
«ما لي لا أَرَى يُقَلْسُونَ كَمَا كَانَ الي يلِِ يفعل». ورواه ابن ماجه (107) بلفظ: «مالي لا أَرَاكُمْ 
ُقَلّسُونَ كما كان يُقَلّسُ عِنْدَ رسول الله يكلا وبنحوه في «السئن الكبرى» للبيهقي /٠١(‏ 014). 





رت سائل ااام المَاروما 
١5‏ (. كام الَعَلدمَةٍ اكات 
0" 
يلعَبُونَ بالطبل وغير ذلك7". 
ومن الفِناءٍ المُباح: الحداءٌ» فقد رَوَى أبو نُعَيِم عن أنس قالّ: كان البَراءٌ 
بن مالكِ حَسَنَ الصَّوتِء وكانَ يرَجرٌ لرَسولٍ الله يك في بعض أسفاره”" 
2 7 1 3 كور ال ا ا 0 
وروَى أبو نعم وابنْ مَندّهء عن أبي الهيثم بن التيّهانِ» عن أبيه: أنه سَمِعٌ 
2 ا و 1 ا 0 ضٍِ عه م ١‏ م 
النبيّ كلل يقول في مَسيره إلى خيبّرٌ لعامر بن الأكوّع: «خذلنا من مَنَاتِكَ) 
فنزلٌ يركجرٌ لرسول الله 6خ"". 
ورُوِيَ عن أنس: أن اليكل كان يُحدَى له في السَّمَّرِ وأنَّأ أنجشة كان 
يحدو بالتساءء والبّراء بنَ مالكِ كان يحدو بالرّجال2. 
ورَوَى ابن ماججه عن أسلَمَ قالّ: سَمِعٌ عمرٌ رضي الله عنه رجلا يتغنى 
بعَلاةٍ من الأرض» فقالّ: الغناء من زاد الاكيت2, 
رو واد العو امو كاك لاد قوز ير الوطاي رفي اكور 
سَمِعٌ الحادِيّ قالّ: لا تَعَرّض بذِكر النساء©. 


.)1١17 /19( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ »)7١4 /٠١( أورده البيهقي في «السنئن الكبرى»‎ )١( 
ويوسف ين عدي هو أحد رجال الإسناد عندهما.‎ 

(1) رواه أبونعيم في «معرفة الصحابة» »)١1١57(‏ ورواه أيضاً الحاكم في «المستدرك» (0171). 

() رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (17277)» ورواه بنحوه البخاري (51957): ومسلم (1805), 
من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 

(4) رواه الطيالسي في «مسنده» (54 »275١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)١175(‏ وهو في ا(اصحيح 
البخاري» (5159)» و«صحيح مسلم» (77777)» لكن دون عبارة: «وأنَّأنْجَمَةَ كان يَحدُو بالتّساىٍ 
والبّراء بن مالك يَحدُو بالرجال». 

(5) لم أجده عند ابن ماجه» ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (174607)» والبيهقي في «السئن 
الكبرى) (0/ 58). 

(5) لم أجده عند ابن ماجه» ورواه الإمام أحمد في «العلل» (55؟1). 





الرسالة (4؟) . فتح الأسماع في شرح السماع وضن 


7 ع 2 5 د 5 ع2 

وأخرّج ابن أبي الذنيا في «الصّمتِ) عن العَلاءِ بن زيادٍ: أن عمرٌ رضي الله عنه 
5 2 089 100 م ب ا متر 7 و 
كان في مسر فتغنى» فقال: هلا رَجَرتموتي إذ لغوت"'". 

وأخرَّجَ ابن ماجّه وابنُ عساكرٌ عن حَوَاتِ بن جُبَيِرِء قالّ: خَرَجْنا حُجّاجاً 
لعا م 6 ال ع اب الي 5د اع لعا مي ١‏ الوم ساك 
مع عسويو الحظات رضىئ اللواعنه» فربرنا فتى رك فتهم ابنو عبيدة سن المخراج 
وعبد الرّحمِنٍ بنُعَوفٍ رضي اللّهُعنهماء فقالَ القَومُ: غَنْنايا حَوَاتٌ» فعناهم 
٠.‏ 52 ل - ع 5 2-6 12 04 
فقالوا: عَنْنَا من شعر ضرارء فقَالٌ عمرٌ: دَعوا أبا عبد الله يتَعْنى من يُنَِّاتِ فؤاده 

9 2 00 2 : 

يعني: من شعرهء فما زِلتٌ أَغَنيهم حتى إذا كانَ السََّحَرٌ فقال عمرٌ رضي اللّهُعنه: 
ارفَعْ لِسانَكَ يا حَوَّاتٌ» فقد أسحَرُنا". 

هذاء ورَوّى الحكيم الترمذي عن أبي مُوسى مُرفوعا: «مَن استَمَعٌَ إلى 
اه 5 16 عير سس اسه لق ع د 52 2 55 0 - 
صَوْتٍ غِناءٍ لم يُؤْدَنْ له أنِيَسمَعٌَ الرُوحانييِنَ في الجنة)» قيل: ومن الرُوحانِيُونَ؟ 
قال: نَقَدَاءٌ أهل الجنة7. 

ورَوَى الدَّيلَمِيٌ: (إذاكانَ يومٌ القيامةٍ قال الْهْعَرَّ وججل: أينَ الذين كانُّوا 
0 0 - ا ل 3 .م شاع و 7 
ينزمون أسماعهم وأبصارّهم عن مَزْاميرٍ الشيطانٍ؟ ميزوهم. فيمّيزون في كثب 

ٍِ ذه اه 1 أ 5-5 03 - 02 

المسك والعنبرء ثم يقول للمّلائكة: أسوعوهم تُسبيحي وتمجيديء فيَسمَعون 
0-0 ل - 0 
باسماع لم يسمّع السّامعون بمثلها قط)©. 


)١(‏ رواهابن أبي الدنيا في "الصمت» (/ا7ا4). 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (75/ “587): ولم أجده عند ابن ماجه. ورواه أيضاً البيهقي في 
«السئن الكبرى» (6/ 59). 

() رواه الحكيم في «نوادر الأصول» (7/ 417) عن سهل من ولد أبي موسى. ولعل فيه وهماًء فقد رواه 
الواحدي في «الوسيط» (1/ 47 4) من طريق أبي موسى من ولد أبي هريرة عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
وفي إسناده حماد بن عمروء قال عنه الذهبي في «المغني» /١(‏ 184): روى عن الثقات موضوعات» 
قاله النقاشء وقال النسائي: متروك. 

(5) رواهابن المبارك في «الرقائق» (57)» وابن الجعد في «مسنده» »)2١1717(‏ وابن أبي الدنيا في «الورع» 
(0»» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ »)١9١‏ جميعهم من طريق مالك عن محمد بن المنكدر قوله. 





١6‏ 52 0 م ا مرفي 


ورَوَى الطَبَرانِيٌ والدَيلَمِيُ عن صَفُوانَ بن أُميّةٌ 0 
تأ وسرل الات عل التذوق فلا أرانى أررق لاسن ذني: [شَادن لي 
في الغِناء من غَيرٍ فاحشة؟ فقالّ: «لاآدَنُ لكء ولا كرامَة» ولا نُعْمَةَ عِينِء 
كدَّبْتَ عدو الله لقد رَرَقَكَ الله خلالاً طَيّبَأَ واخْمّرْتَ ما حرَّمَ الله عليكٌ من 
رْقِه مكانَ ما أحل الل من حَلالِهه ولو كُنْتُ تقدّمتُ إليك لفَعلْتُ بك 


عر ار 


وفعلت» قُمْ عي وشْبْ إلى اللو وأَويِسعْ على نفيك وعِياِك حلالا؛ فإ 


و 


الإعبياا ص ا لوم ا كر ار الهو ارا" 

وأمّا عبد الله بن جَعفر: فإِنَّه كان يُكثِرٌ الغناةه ولم يك يكن ذلك من مَحاسئه. 
وغايتّه أنّه كان يرى إباحتّه ويتواجَدٌ في السّماع توا مدا عظيماً» »على أنَّه إِنّما كان 
يسمَعٌ غالبا من جواريو» أو من تَسخْص لاريةً في تلاقيه بغي آله وحيثٌ إن 
المسألةً خلافيّةٌ فلس قولٌ أحد فيها حجَّةُ على غيره. 

وأقااما رقع مدله من ناوي ذريبيى عبد اللوين يضر على ناد خوار لعة اله 
بن جَعفَّرء فسْيْلَ مُعاويةٌ عن ذلك فقالٌ: إِنَّ الكريمَ طَروبٌ 0 إن صَحّ فمعناه: أنَّ ذا 
الطَبع السَليمٍ إلى القَلْبٍ القَويم يور فيه المُطرباتٌ من غير قَضْدٍ اللَهُواتٍِ. 

وكانَ ذلك منه اعتّذاراً عن الحركة التي صَدَرَتُ منه على غير اهتِبالِ» ومُعاوية 


0 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (7757)» والديلمي في «الفردوس» (5/ :.)١157‏ ورواه أيضاً 
الوم اده 151 وق ونقاف ند حو لتاقو رجاو تحن قال امرض وات انس 
الزجاجة» (”7/ :)١1١9‏ هذا إسناد ضعيف؛ بشر بن نمير البصري قال فيه يحيى بن سعيد 
القطان: كان ركناً من أركان الكذبء وقال أحمد: ترك الناس حديثه» وقال البخاري: منكر 
الحديث,ء وقال أبو حاتم: متروكء وقال النسائي: غير ثقة. ويحيى بن العلاء قال فيه أحمد: 
كان يضع الحديثء وقال ابن عدي: أحاديثه لا يتابع عليهاء وكلها غير محفوظة؛ والضعف 
على رواياته وحديثه بِيِّنء وأحاديشه موضوعات. 

() ذكر القصة الماوردي في «الحاوي» /١17(‏ 6» وروى نحوها الطبري في «التاريخ» 511/6 ). 





الرسالة (8 ؟) . فتح الأسماع في شرح السماع كين 
لم ينقل عنه أعداؤه مع كثرتهم ونتبعهم لعَورَتِه أنه كان يسمّع الغِناءَ ويؤْيْرٌه مع كمال 
قدرثه علية: 

اي ل ل 
9 ش12 

وفي «قَتَاوَّى قاضِي خان:: أنّا استماعٌ صَوتٍ المَلاهي كالصَربٍ 
بالقَضيبٍ ونحو ذلك حرام ومَعصِيةٌ؛ لقَولِه عليه السَّلامُ: «اسيماعٌ المّلاهي 
ضح والكنوس غلنينا نسي والتكذة نها عفن الكن0© إتما قال ولف علي 
جه نديد وإن سَوع بَغنةٌ فلا إثمَ عليه ويجبٌ عليه أن يجهّدَ كل الجَهْدٍ 

5 0 - 5 6 0020 ع 7 2 

حنّى لايسمع؛ لِمَارُوِيَ: أن رسول الله ل أَدَحَلَ أصبّعه في ديو 

ومما يُوَيّدٌ كلام أَئِمّينا مارَواهُالطَبَرانِنُ والخطيبٌ عن ابن عُمَرَ رضي اللهُعنهما: 
أنه عليه السّلامُنَهَى عن الغِناءِ والاستماع إلى الغناءء وعن الغِيبة والاستماع إلى الخيبة» 
وعن النَّميمةِ والاستماع إلى التّمِيمة9». 

هه 8 9 2 3 204 0 - 8ع 

ورَوَى الخطيبٌ” عن عليّ: أنه نَهَى عليه السَّلامُ عن ضَرْبٍ الذف» 
ولعب ب الصَّنْجء وضَرْبٍ الا 


م 


)غ2( في (أ) و«ج» و«س» و«ق»: «فلا ينكرا» مكان: «ونحن فلا نتكرا» والمثبت من «ف)». 

() رواه أبو يعقوب محمد بن إسحاق النيسابوريء كما في «نيل الأوطار» للشوكاني (8/ 775). 

(0) تقدم قريباً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (79), والخطيب في «تاريخ بغداد») (// 6؟١7).‏ ولفظ 
الطبراني مختصر بذكر النميمة. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (// :)4١‏ «فيه فرات بن السائتب 
وهو متروك)». 

)2( في - جميع النسخ عدا (ج «ج»: «والخطيب»». مكان: «وروى الخطيب»». والمثبت من «ج). 

زف4 رواه الخطيب فب «تاريخ بغداد» أفحة ا ل لكرفة وإسناده ضعيف جداً» وقد تقدم. 





ع كت إكولة لاز 
0 2 بل )| هه 7_- 
١‏ (. ككامم, الْعَلمَةَ كط ات 


فالصّنْحٌ: آله من صُفْرء يُضرَبٌُ أحدّهما على الآخرء والزَّمَارَُ: آلةٌذا 
أوتار. كذافي «الثهاية)2. 

نلا يكت أن توكة «والدلدذ يها ف الكثر راصح بهالتعدييث يدن أن 
يُحمّلّ على معتى الاستحلالٍ بهاء فَوْضِعَ مَوضِعَه؛ لأنّه غالباًسيبُه. 
قالَ: وأمّا قراءةٌ أشعارٍ العرب ما كان منها من ذكر الفِسقٍ وَالحَمْرٍ والغلام 
فمكروةٌ؛ لأنّه ِكرٌ المّواحشء انتهى. ١‏ 

وقول كوو اي كزاعة دربي كا يذل لل قرل: أنه ؤكرٌ المَواحش. 

ثم تقييدٌه بأشعار العَرّبٍ إشعارٌ”" بأنَ أشعار العَجم بالأولى» أويُساويه» فيكون 
التَِّييدُ به مَثلاً لا مفهوم له. ١‏ 

ثم اعلّمْ أنَّ الغناء على ثلاثة أقسام: 

قِسمٌ سادّحٌ بغير آله مع سلامة القَوْلِ من الفِتنة والمَلامةِ» فذهَبَ قومٌ إلى إباحته 
من غير الكّراهة» ونُقِلَ هذا عن جماعةٍ من الصَّحابةٍ والتَّابِعينَوالأئِمةِ المُجتّهدين في 
الدّينِ كأبي حنيفةً ومالك والشّافِعيٌ وأحمدّ وعَيرهمء واختازه القشَيرِيُ» وحَكَى 
الغزاليٌ التاق عليه. 

وهومَذَهَبُ الظَاهري حكاه ابن حَزْم وصتّف فيه" [وابنُ طاهر] ونقّلٌ إجماعَ 
اليه بو كارع 'علي0» ونقل وزوسيا حت «الثمارةافى اجنو الهدايقة: 


)١(‏ لعله يعني كتاب: «النهاية في شرح الهداية». 

() قوله: لإشعار» من ١اف2؛‏ وليس في باقي النسخ. 

(9) لابن حزم رسالة صغيرة في هذه المسألة مطبوعة ضمن «رسائل ابن حزم» 1 2٠‏ -2395) 
بعنوان: «رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور» اقتصر فيها على ذكر أحاديث المنع مع التنبيه 
على عللهاء وأحاديث الإباحة مع التنبيه على صحتها. 

(5) انظر: (السماع» لابن طاهر (ص 5/8)» وما بين معكوفتين من «فرح الأسماع برخص السماع» ان د 





الرسالة (4؟) . فتح الأسماع في شرح السماع ١5:١‏ 
وقالٌ بعضّهم: إذا كان لِدَفْع الوَحسَّةٍ عن التَّْسٍ فلا بأسّ به. وبه أخدٌ سمس 
الأئمة الْسرَخي واستدل غليهة بأن آنشاً ضاحت رسول اللد كل كان يفعل ذلك 20. 
1 ٍ ع2 0 5 د 0 ف 00 
واختارّه من متأخري الأئمّة جماعة منهم الإمامٌ عز الدينٍ بن عبد السّلام 
الشَّافعيُ والإمامٌ تقيٌ الدَّينِ بن دَقِيقٍ العيد» والإمامٌ بدرٌ الدَّينِ بنٌ جماعةٍ. 
ومن العُلماءِ مَن قسّمّه إلى مُباح ومُستَحَبٌ» وجَعَل من المُسِتَحَبٌ الغناء 
قلتُ: وهذا هو الأَظهَر؛ لما قدّمنا مُنالك. 
وأمّامانقلّه الطَّبِرِيٌُ" عن أبي حنيفة: أنه يكرّهُ ذلك ويجعلٌ سماع الغِناء 
من الذنوب» وكذلك سائرٌ أهل الكوفة سُفيانْ الثُوريٌ وحمّادٌ وإبراهيمٌ والسَّعبِيُ 
فينبغي أن يُحمَلٌ على الغِناءِ المَقرونٍ بألحان الفْسَّاقٍء أومم الآلاتٍ المُحَرَّمةٍ. 
وَالقِسمُ الثاني: وهو سَماعٌ الغِناءِ بالأوتار وسائر المَرْامِير فالمّشهورٌ من 
مَذَاهِبٍ الأئمَّةٍ الأربعة أن الصَّربَ به وسّماعَه حرام وحُكِيّ عن بعضي المالكيّة 


0 
9 


اع 


والشَافعيّة إباحَنّهء وبه قال شِرْذْمَةٌ من السَلّفٍِ. 

وقد اسَدَلٌ القاضي أبو الطَيّبِ الطَبَرِيُ عن الأئمّةٍ الأربعةٍ وجّماعة من 
العُلماءٍ بألفاظٍ على أَنَّهم رأواتحريمّه» وكذا ذكر العلّامَةٌ إبراهِيمٌ بن جماعةً 
المَقدِسيٌ الشَافعِيٌ في إفتائه للسّماع فقالّ: فأمًا أبو حَنيمَةٌ رَحِمّه الله فمَذْهَبْهِ فيه 
شد المّذاهب. وقولةفيه أغلط الأقوال» وققدض 2 اسساتديات المتتحافة وس 


2 ع 7 رق د 
والتلذذ به كفرُء وليس بعد الكفر غاية. 
المواهب الشاذلي (ص )ل والكلام منه. 


)١(‏ انظر: «فرح الأسماع برخص السماع» (ص 208)» ولم أقف على خبر أنس رضي الله عنه مسنداً. 
(؟) هوالقاضي أبو الطيب الطبري» كما في «إحياء علوم الدين» (7/ 7519)» و«تلبيس إبليس» (ص .)7١87‏ 





مع كاد انكل 2 
4 6 د الإاتعدالباف 


ص 0007 - 25 2 ا ف ور و 

وأمّا مالك فإنّهِ لما عل عنه قالّ: إِنّما يفعلّه عندنا الفسَّاقَ20. 

وفي كُنّبٍ أصحابه: إذا اشئَرَى جاريةً فوَجَدَها مُعْنْيةَ فله أن يردّها بِالعَيّبِ7". 
ع وه 


وأا أحمدٌ بن حلي فإن ابه عبد اله سألّه فقال: ياد 
لقلبء ثم ذكَرٌ قولّ مالكِ: إنَّما يفعَلّه عندنا الفسَّاقُ ف 


بني! ! الغناء ينبت التّفاقٌ في 


َ 


وأمّا النََافعِيٌ فقد قال في كتاب (أدَبٍ القضاء): إِنَّ الِناء لَهْوٌ مكروة يُشيةُ 
الباطِل*. وقال لأصحابه بِِضرّ: حَلَفْتُ ببغداد شيئاً أحدَئَنه الزَناِقَة مُسمُوئَه 
التَغرَ يَصُدُونَ به النّاسَ عن القّرآن©. 

فإذا كان هذا قولّه في التّبيِ وهو عبارةٌ عن شِعْرٍ مُرَهّدِ في الذّنيا إذا عَنَى به 
الل ع يك حوري لعي عاو زط أريدة دبا خرايا لادان 
الشَّعريّةه فليتَ شعري! ماذا يقول في السّماعٍ الواقع في رمازنا فإنّه نما يُعنَى فيه 
بالشَّعر الرَّقِيقٍ : ٍ المُشتَملٍ على القّدودٍ والخّدودٍ والثهودء والشّعور والخُصورِء والعاشِتٍ 
والمعشوقء والوَصّلٍ والهُجرء والإقبال والصَّد. 

فمّن قالٌ بإباحةٍ هذا النّوع فقّد أحدّتٌ في دين الله ما ليس منه. 

وأحسَنٌ الأقسام أن د ار ل 0 
يكاءً و حُزْناً على انققطاعه عن باب مُولاه في فيَسسَقِظ بذلك عن العَفْلةَ في أمر دينه ونيا 
ولو أنه تَنّى بِالقّرآنِ وحَسّنَ به صَوئَه ا 0 
لانتمَعَ به أضعاف مَنفِعتِه بالأشعارٍ. 


.07١ رواه الإمام أحمد في «العلل ومعرفة الرجال» (؟/‎ )١( 

() انظر: (إحياء علوم الدين» (؟/ 7379)» و«تلبيس إبليس» (ص 7387)» و«تفسير القرطبي» /١5(‏ 557). 
(*) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله )١6901/(‏ و(1881١).‏ 

(:) انظر: «الأم» (5/ 3١9‏ ) (كتاب الأقضية)» و«الإحياء» (؟/ 7579)» وعنه نقل المؤلف. 

(0) رواه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (ص 77). 





الرسالة (؟). فتح الأسماع في شرح السماع ١‏ 
وهذا كان سَماعَ الصَّحابة وفيهم نَرّلَ: #وإذًا سمعواما أ 0 


1 2م سيره دام 


6 


تَفْيض مر زم مِمَاعوأْمِنَ ألْحَقٌ # [المائدة: 7/]» وفي وق آخر: لفسَعرٌ هِنَهُ 9 
جِلُودُ ألِْبنَ يحْسَوَت > رهم نم تين جود هم وقلو به مَك ذكر آم َه © [الزمر: 8؟]. 
1 5 ص 0 ذه بي “ب شل 
وقدروي: أن أبا بكر الصَّدّيقَ رضي اللهُعنه كان إذا َرأ القَرآنَ لا يتمالَك 
من البكاء0". 
رق 0 0 و حو هم عام . _ 2 له 0 9 
وكان عمّر رضي الله عنه يمر بالاية في وِرَدِه فتخنقه العبرّة» ويسقط ويلزم 
البيتَ اليومٌ واليومين» حتّى يُعادُ ويْحسَبُ مريضاً". 
وهذا سَّماعٌ السَّلَفه بخلانِ الحَلَفء ولهذا قال الجُتَيدٌ: إذا رأيتَ المُريدَ 
7 3 صضاء ع 342 
يطلب السّماعَ فاعلم أن فيه بقيّة للبّطالة©. 
0ك 
وكان الفضيل يسميه: رقيّة الزنا'. 


شاع 


ولدائت لجراي الح لكزسه إمتدية ا واسيجا بوزو باوكا 


لو 2 


لوكا بورازر اق لاي 
وقد قال الشَافعِيٌ: ماتْصَوّق أحد بكرة النَّهار إلا وقد حَمِقٌ قبل العَضْرٍ. 
يعني: فيَقَعٌ في الدّعوّى بدون المعتّى» ويقولٌ: مايَصنَعٌ بالسّماعَ من 
عبِدٍالرَّزَاقٍمَنِيسمَعٌ من الخَّلّاق ولناعِلمٌ الحَرَّقٍ ولهم عِلمُ الوَرَقِء ومن 
حَماقيِه لم يَدْرِ آنه لولا عبدٌ الرَّرَّاقٍ وأمثالّه من الحُفَاظٍ الحُذَاقٍ لَمَاعَرَفَ هذا 


المَغرورٌ كيف يستّنجي بالاتّفاق. 


)١(‏ رواه البخاري (587)؛ ومسلم (516)» من حديث عائشة رضي اللَّهُ عنها. 

إفة رواه ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (74501), والإمام أحمد في «الزهد» (ص .)١١9‏ 
() رواه القشيري في «الرسالة» (؟/ 017). 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 585). 


متك تكائل ااا اماك 
١.5‏ بو العلامة رف 


3 
7 


والقِسمٌ الثَّالتُ: الغِناء المُقارَنُ ِالدّْفٌ والشَّبَابَ وهي القَصَبَةُ المُثَبةُ واختكفت 
العلماءٌ فيه» فذهَبّت طائفةٌ إلى التّحريمٍه وعليه الجُّمهورٌ من الأئمّة الأربعق» وهو 
مُختارٌ التَووِيٌ ومن تبعّه من اشّافمية"9. 

وذهبّت طائقّةٌ إلى الإباحةٍء وهو مُختارٌ جَماعةٍ من الشَّافعي كالرٌافِيٌ 
والعَزاليٌ والإمام عر الذيين بن عبد السّلام”" وطائفة أ ف م الأعلام. 

وقد قال ابن دقيق العيدٍ لما سُكِلَ عن هذا فقالٌ: لم يَرِدْ في هذا حديثٌ صحيحٌ 
على مَنعِهء ولا حديتٌ صحيحٌ على جٌّوازه؛ فهذه مسألةٌ اجتهاديّة فمَن اجِتَهَدَ وأدّاه 
اجتِهادٌه إلى التّحريم قالّ به. ومّن اجِتَهَدَ وأدّاه اجتِهادٌه إلى الجّواز قالّ به. 

وأمّا الرّقضٌُء مم أنه نوع من التّقصء فذهبّت طائفةٌ إلى الكّراهةٍء وذهيّت 
طائفةٌ إلى الإباحةء منهم الرَافعِنٌ والعّزالييٌ والنّوَوِيُ وذهيّت طائفةٌ إلى التق 
بين أرباب الأحوال» فيجوزٌ لهم؛ ويُكرّهُ لغَيرهم. 

وهذا القّولُ هو المَرضِيٌ عند جُمهورهم, وعليه أكثّرٌ الصُوفيَّه ولهذا قال 
الجُتَيدٌ: النَّاسُ في السّماع على ثلاثة أضرّب: العَوامٌ والزُمّادُ والعارفونء أما العَوامُ 
فحرامٌعليهم لبقاء نفوسهم, وأمًا اداح لهم لحُصول مُجاهدتهم: وأمًا أصحائنا 
وحتي 

مكيدل على تتعصّة الأقض وإباسحية في اللجملة:“ماازثه عائقة رصن لله 
عنها في «الصّحيح» من رَقْصٍ الحَبَسّةٍ في المسجدٍ يوم عيدء وأنَّ رسولٌ الله يله 


.)27540 انظر: «منهاج الطالبين» (ص‎ )١( 

(0) انظر: «إحياء علوم الدين» (7/ )707١‏ وما بعدهاء و«فتاوى العز بن عبد السلام» (ص 0719 
و«القواعد الكبرى» (7/ 185). 

() نقله عن الجنيد القاضي حسينء كما في «كف الرعاع» لابن حجر الهيتمي (ص /758-71). 





الرسالة (8 ؟) . فتح الأسماع في شرح السماع ١‏ 
دّعاها فوَّضَعَت رأسّها على مَنكبه؛ قالّت: فجَعَلْتٌ أَنظْرٌ إليهم حنَّى كنت أنا الذي 
أنصَرِفٌ عن النَّظَر إليهم”". 

وكذا مارُوِيّ: أنَّ جَعْمَراً وعليًا ورّيداً حَجَلُوا لما قال لهم رسولٌ الله يك ما قالّ 
من الَاءِ عليهم؛ فقالٌ لعليٌ رضي اللُعنه: «أنتّ مني بمَنزِلةٍ هارُونَ من مُوسى»؛ وقالٌ 
لجَعمّرِ رضي اللهعنه: «أَشْبَهْتَ حَذْقي وحلّقي». وقال لزيدٍ: «أنتّ ما ومَؤلانا»". 


000 رواه البخاري (460).: ومسلم (8947)»: من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي الاستدلال بهذا 
الحديث على جواز الرقص نظرء قال الأذرعي كما في «كف الرعاع» (ص 8 2): «واعلم أن طوائف 
من المغرمين بالرقص من المتفقّرة-أي: المتصوفة_ومَن حذا حذوهم من المتفقّهة تومّموا أن حديث 
زفن الحبشة بالمسجد دليلٌ واضح على جواز الرقص فِي المساجد مع ضميمة الغناء والطارات إليه» 
وذلك خطأ صريح وجهل قبيح... والجواب: أن هذا الحديث لا يتناّل محل النزاع؛ فإن ذلك لم 
يكن من الحبشة رقصًا على غناء» ولا ضريًا بالأقدام» ولا إشارة بأكمام؛ بل كان لعب بالسلاح» وتأمبًا 
للكفاح؛ تدريًا على استعمال السلاح في الحربء وتمريئًا على الكرٌ والفرٌ والطّعن والضّربء وإذاكان 
هذا هو الشَّأن فأين أفعال المخانيث والمختَّتِين من أفعال الأبطال والشجعان؟!). 
وقال العز ابن عبد السلام في «قواعد الأحكام» (؟/ 187): «وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة 
مشبهة لرعونة الإناث؛ لا يفعلها إلا راعن أو متصنع كذاب؛ كيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء 
ممن طاش لبه وذهب قلبه؟ وقد قال عليه السلام: #خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»» 
ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يُقتدّى بهم يفعل شيئاً من ذلك» وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون 
أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله عَرْ وجَلء ولقد مانوا فيما قالوا وكذبوا فيما ادعوا...). 
وسئل الإمام أبو بكر محمد بن خلف الطرطوشي شيخ المالكية وعالم الإسكندرية عن رقص 
الصوفية» كما نقل القرطبي في «تفسيره» )١1715 /١5(‏ فقال: «وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه 
أصحاب السامريء لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون, فهو دين 
الكفار وعباد العجل...). 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» )1١8 /١(‏ (801)» وإسناده ضعيفء تفرد فيه هانىع بن هانى» وقد 
قال عنه الحافظ في «التقريب»: مستور. وقد بالغ ابن حجر الهيتمي في رده فقال عنه في «١كف‏ الرعاع» 
(صض 06): فكذبٌ مختلق لا تحل روايتة ولا الاحتجاج به». ورواه الإمام امد أيضاً (1/ :47) 
(77)» بإسناد حسن دون قوله: افحجل»» وانظر الكلام عليه في التعليق على «المسند» ط الرسالة. 





يع كت نكن اونا 
1 2 
١5‏ 5 هم الْعَلامَة 8 67 العازي 


ثمَاعلَمْ أنارتكابًا 7 لصّغيرة لايَقدَحٌ في الولاية» وإذا تكرَّرّت ورَفِعَت 
0 َه 4 3 ءًَ ب بي 5 ع ك0 0 05 
إلى الحكام لاد زَرُونَ عليهاء لأنهم أولى مَن سَيَرَت عورّته وأقيلت عثرته قاله 
و 2 3 و 5 
الإمام عِز الدينٍ بن عبدٍ السلام. 
9 ا ا ل 7 عق 3 4 2 و 
ومن ارتكبّ أمرا فيه خلاف لا يَعرْرٌ عليه؛ لقولِه عليه السَّلامٌ: «إدرَؤُوا 
2 
الحدودّ بالشبهات)2. 
وقالٌ الإمامٌ الشَافْعِيٌ: إِنْ الله لا يُعذّبُ على فعل اختَلَفَ العلماءٌ فيه. 
2 ع غُِ 852 0 034 وع عه . ع 
ومَعلومٌ من مَذْمَبٍ أهل السَّنةٍ والجماعة أنه لا يكفرٌ أحد بذنب من أهل 
535 و 0 3 5 ع ب 7 
الْقَلَق واخعلاف الأئمّة رحمة فى هذه الأمَةَ قال تعالى: #وماجَمَل مك5 في 
7 ح سسا .4 ع 28 5-76 03 3-002 
لذبن من حرج * [الحج: 78]» وقد ورَّدَ: (بعثت بالحنيفيّة السّمحَة)2". 
درق رواه بنحوه الترمذي )١1575(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده ضعيف لضعف يزيد 
ابن زياد الشامى. ورواه بنحوه أيضاً ابن ماجه (0555؟7) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه» 
وإسناده ضعيف أيضاً لضع ف إبراهيم بن الفضل المخزومي. ورواه بنحوه أيضاً البيهقي في 
«السئن الكبرى» (8/ 7*8) من حديث على رضي اللّهُعنه» وإسناده أيضاً ضعيف لضعف 
المختار بن نافع قال البيهقي: قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. وروي موقوفاً 
عن عدد من الصحابة» وقال البيهقي في «السنن الكبرى» (9/ 177 -174): «أصح الروايات 
فيه عن الصحابة رواية عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود قوله». قلت: رواها ابن أبي شيبة 
في «المصنف» (/849”) بلفظ: «ادرءوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم». وقال ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» (1/ 7 (ورواه أبو محمَّدٍ بن حَرْمٍ في كتاب «الإيصالٍ» من 


ض 
سمه 
0 


حديث عَمَرٌ موقوقًا عليه بإسنادٍ صحيح» وفي ابن أبي شََيْبَة ])7١8491([‏ من طريقٍ إبراهيمَ 
النَحَعيٌّ عن عُمَر: أذ ا خرن فى السحد روا ليهات اح نوسن اذ افنكها بالشّيْهَاتِ. وفي 
«مُسَيَدٍ أبي حَرِيِقَة» للحاريِيٌ من طريقٍ مِقسَم عن ابن عَبَّاسِ بلفظٍ الأصلٍ مرفوعًا». ولفظ 
الأصل هو لفظ المؤلف عينه. ش 

(؟) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 777) عن أبي أمامة رضي اللَّهُ عنه. 





الرسالة (4؟) ‏ فتح الأسماع في شرح السماع /اء ١‏ 


وقَالَ الإمامٌ ابن عبد السّلام: إِنْ الله تبارَكَ وتعالى لم يُوحِبْ على أحدٍ أن يكونّ 
ارماك شافط روعي وإِنّما الواجبٌُ عليهم اتََاعٌ الكتاب المُنرّلٍ والْبيّ 
المُرسَلِء ومن اقتَدَى بِقَولٍ عالم فقد سَقَطَ عنه المَلامُ والسّلامُ. 

قلتث: لقوله تعالى: 9م مَسَمَلُوَا هل ألذِّ ك إن كُث رلا كَلمُونَ * [النحل: 47]» 
ولقَولِهِ عليه السَّلامُ: 0 م بأيّهمٌ اقتَدَيتمُ اهتَدَيتّم2"7» ولقَولٍ بعض 
مَشايخنا: مَن تَبِعَ عالِماً لقِيّ اللّه سا 


: نايت أن 1 00 #مسرعبَادٍ 210 الَدنَ يسْتمِعُونَ الْقوَلَ َسَبِعْونَ 


2 اه 4 


لْحسَنَه أحْسَكهه أوْليكَ أ دين هَدَ هَدَدْهُمُ دوأ هم أ ووأ يتب * [الزمر: ا ل]. 
ا ما أل ِكَل 
عَرَفوأمِنَ أَلْحَقَ # الآية [المائدة: 87]. 
فهذا السّماعٌ هو السّماعٌ الحق الذي لم يختلِفٌ فيه اثنانٍ من أهلٍ 


الإيمان» مَحكومٌ لصاحبه ا والإحسانء وقد كال يعات م 


و مس سل سوملم 


كنس لقترين كنب متها تكن تقو منة ج11 لين ينقت وينم م َيه 


م0 


ا ل علّامُ الغْيوبٍ: #ا بزحكر 


َه تمن الْدُنُوبُ * [الرعد: 78]» وقال: # إِنَّمَا اَلْمُوّْميُوْنَ ألْدنَ إِذَا ذكر أله وَحِلَتٌ 


ع دعس سر بر ص عر و 


وو 2 5 م ا 0 56ت سرع دس ساس ا اس > 
لويم #* [الأنفال: 7]» وقال: ## لَوَأَرَلََاهَدَلْفُرءَانَ عل جل لَرَأبْسَهُ خَسْعًا نُتَصَذ عا مَنّ 
حَشْيَةَابَهَ * [الحشر: ١؟].‏ 


)١(‏ روي من طرق أوردها الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص 44 -40) ولا تخلو 
من ضعيف أو متروك» وأورد له أيضاً ابن الملقن طرقاً في «البدر المنير» (9/ 0817) وأعلها جميعاً ثم 
قال: فتلخص ضعف جميع هذه الطرق» لا جرم قال أبو محمد بن حزم في رسالته الكبرى في إبطال 
القياس والتقليد وغيرهما: هذا خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط. 





4 تكن تارق 


2 0) 


وروي: أنَّ عْمَرَ رضي الله عنهما كان ُبّما مّ بآية في وده فتَحْقٌه العبرَةُ 
ويسقط ويلرّمُالبيت اليوم واليَومينِ حنَّى يُعا ويُحسَب مريضا”". 
ورَوَى زيدٌ بن أسلّم» قال: قرأ أب ِنُ كعب عند رسولٍ الله لله فرَقواء فقَالٌ 
رسولٌ الله يَكِ: «اعتَدِمُوا الدّعاءَ عند الَقةِ فإنّها الكحمَةٌ)2. 
وروت مكلو رضي العنها : أنه عليه السّلامُ قال: «إذا اقشّعرٌّ جلدٌ العبدِ من 
حَشية الله حاتت عنه انوت كما يعات عن الشمودة اليابسة 0 
وهذه جملة لاك ولا اختيلاف فبها بينَ الأعيانه وإنّا الاخهلافٌ في 
سَماع الأشعار بالألحانء وقد كَثْرَت في ذلك الأقوال. وتَفاوَتَت فيه الأحوال» 
فين كر يُلحفه بالفستٍ المُطلّق» ومن مُنوَلّم به يش هد بن واضح الحقٌء فوَقّعا 
في طَرَّفَي التَّْرِيطٍ والإفراطء وبَعُدا عن بساط الانيساط. 
ففي 'عَوارِنٍ المَعارني»: أمّا ادف والسّبَابةُ وإن كان في مذهب الَّافعِيٌ فيهما 
فُسحَةٌ؛ الأولى تَرْكّهماء وأمّا غيرٌ ذلك فإن كان من القَصائدٍ في ذكر الجنَّةَ والنّا 
والّسُويقٍ إلى دار القَراِ ووَضْف نِعَم المَلِكِ الجبّارٍ وذكر العبادات» والتََّغيتٍ في 
الخَيراتِء فلا سبيل إلى الإنكار. ١‏ 
)١(‏ قوله: «كان» من «ج»» وليس في باقي النسخ. 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (551 5 77)» والإمام أحمد في «الزهد» (ص .)١١9‏ وقد تقدم» 
ووقع في جميع النسخ: «ابن عمر' والصواب المثبت. 
() رواه الثعلبى فى «تفسيره» (48/ .)737١‏ والشهاب فى «مسنده» (1947). وإسناده ضعيف لانقطاعه» 
فإن زيداً لم يدرك أبن رضي الله عنه. ْ 
(:) كذا رواه من حديث أم كلثوم بنت العباس بن عبد المطلب: ابن منده كما ذكر ابن الأثير في «أسد 
الغابة» (1/ *577)» وصوابه: أم كلثوم بنت العباس عن العباس» كما قال الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» (// 606. وكذا رواه البزار في «مسنده» (17577)» وابن قانع في «معجم الصحابة» 
(؟/ 7077)» والثعلبي في «تفسيره» (4/ 3717)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)6١77(‏ والبيهقي 
في «الشعب» ))6١7(‏ وغيرهم. 





الرسالة (8 ؟). فتح الأسماع في شرح السماع ١.4‏ 

وأمّا ما كان فيه من ذكر القَدودٍ والخُدودٍ ووَضْفي النّساءٍء فلا يليقٌ بأهل 
الدّياناتٍ من العُلماءِ والصَّلّحاءٍ الاجتِماعٌ لمثل ذلك. 

وأمّا ما كانَ من ذكر الهَجْر والوَصْلء والقّطيعة والصَّدّ والمَصْلء مما يَقَرْبُ 

و 5 0 5 ىاع م 

حمله على أمور الحق سُبحانّه وتعالى؛ من تلونٍ أحوالٍ المُريدين» ودّخولٍ الآفاتِ 
على الطَالبِينِء فمّن سَمِعَ ذلك وحدّتٌ عنده نَم على ما فات» أو تجدَّة عندّه عَرْمٌ 
لماهوات» [فكيف ينكرٌ سماعه]00. 

: 20000 5 و 5 - 

فلاوّجة للإنكار على من هذا حاله من الابرار» وقد قيل في قولِه تعالى: 
#يزِيد فى الحَلقٍ مَايْسَآهُ4 [فاطر: ١]؛‏ الصََوتُ الحسَنُ وقالَ عليه السَّلامٌ: الله أشَد 
أَدّنابالرَجُلٍ الحسَّن الصَّوتٍ بِالقَرآنِ من صاحب قيئَةٍ إلى قَيته؛©. 

ووَرَّدَ في مَدْح داود عليه السَّلامٌ: أنّه كانَ حَسَنَ الصَّوتٍ بالتّياحةٍ على 
نفيه وتلاوة الزَّبوِ حنّى كان يجتوعٌ إليه الإنسٌ والحِنّ والطّيرٌ لسماع صَوتِه 
وكانَ يُحمَلُ من مجليسه أربعٌ مَةِ جنارٌة”. 


وقالّ عليه السَّلامُ في مَدْح أبي مُوسَى الأشعريٌ رضي اللهُعنه: «لقد 


صا 


ع 


أعطِيّ مزمارا من مَرْامِيرٍ آل داوة)”'. 

2000 انظر: «عوارف المعارف» للسهروردي (7/ /0)» وما بين معكوفتين منه. 

2020 رواه ابن ماجه »)١1750(‏ وابن حبان في (صحيحه» (1/554)» من حديث فضالة بن عبيد 
رضي الله عنه. 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ .)71١‏ وقال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 
60 لم أجد له أصلاً. 

2( رواه البخاري (5058)؛ ومسلم (9/91)» من حديث أبي موسى رضي اللهُعنه بلفظ: «لقد 


أوتيت...). 





ودَحَلَ رجلٌ على رسول الله كَل وعنده قومٌ يقرؤٌونَ القُرآنَ» وقومٌ يُنشِدونَ 
الشعوزفقال: نا وسول الها قرآن روشق ففال لمن هذاه أ ومع عدا 

وأَنشَدَ النَابِعَة عندَ رسولٍ الله يك أبياتته التي فيها: 
ولاخيرّ في حِلْم إذالم يكن لهُ بَوادِرٌ تحمي صَفْوَهُ أن يُكَدّرا 
ولاخيرّ في أمرإذالم يكُنْلةُ حَكيمٌ إذا ما أَوْرَةَ الأمرَأَضدرا 

فقالّ له رسولٌ الله يكلِ: «أحسَئْتَ يا أبا ليلى» لا يفضّض الله فالك»؛ أي: لا 
يُسَقِطْ أسنائكء والقَضُ: الكسرٌ بالتَّرقةٍ» فعاض أكثرٌ من مئةِ سنة» وكان أحسَنّ 
النامن قغر 01 

وكانَ رسولٌ الله يكلله يضَحٌ لحسّانَ منبّراً في المسجدء فيقومٌ على الونبر قائماً 
يهجُو الذين كانوا يهِجُونَ رسول الله يك ويقول الى عليه السَّلامُ: (إنَ رُوحَ القدُْسِ 
مع حسَّانَ ما دام يُنافِحُ ‏ أو: يُفاخرٌ عن رسول الله يَكلق90. 

وقد جعل التَرمذِيّ في «الشّمائل» باباً فيما أنشّدَه رسول الله كل وفيما أَنشدَ 
لدّيه*»» وقد بِسَطْتٌ الكّلامَ في شرح الوّسائل» عليه”©. 


)١(‏ لم أجده. 

(؟) رواه البزار(5 ١١7-_كشف‏ الأستار) من حديث النابغة الجعديء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(/ 1377): رواه البزار» وفيه يعلى بن الأشدق وهو ضعيف. وقال ابن حجر في «الإصابة» (5/ 
14 وهو ساقط الحديث... لكنه توبع. وانظر متابعاته ثمة. وسيأتي أحدها لاحقاً. 

(*) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (844)» ومن طريقه ابن عبد البر في «الاستيعاب» (5/ 
57 ») من حديث النابغة الجعدي» وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن النابغة. 

(4) رواه الترمذي )١8457(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها وقال: حسن صحيح. 

(6) وهو فيه بعنوان: (باب ما جاء في صفة كلام رسول الله يَلِْةِ في الشعر». 

() انظر: «جمع الوسائل في شرح الشمائل» للمؤلف (؟/ 77). 





الرسالة (8 ؟). فتح الأسماع في شرح السماع ١٠١‏ 
وقد قال عليه السَّلامُ: «إنَّ من الشَّع ر لَحكمةً)20. 
وأنشدَث عائِسّةٌ: 
دَمَبَ الذين يُعَاشُ في أكنافهم2 وبقِيْتُ في حَلْفٍ كجلْيٍ الأجْربِ”" 
ورُوِيَ في «الصَّ لصَّحيِحَين» عن عائشةً رضي اللهُعنها: أنّها قالّت: لما قَدِمَ 
رسولٌ الله ككل المديدةً وُعِكَ أبو بكر وبلالٌ» وكانّ بها وبا فقلتٌ: يا أبّه! كيفت 
تَحِدَّك؟ ويا بلال! كيف تجِدَُّكَ؟ فكانَ أبو بكر رضي اللهُعنه إذا أَحَذَّنْه الحُمّى 
ل 
كل امري مُصبّحٌ في أهلِهو 2 والموتٌأضى من شرل تله 
وكانَ بلا رضي اللهُعنه إذا أقلّعت عنه الحُمَّى يرفَعٌ عَقيرّته_أي: صَوبَه 
10 
لبك شري عل بحن ليلة بوادٍ وحوليّ إِذْيِرٌ وججليل 
وعكل: أرذت يوا ونام سف وعكل تََدُوَن ل أكشامة وطميبل 
قالّت عائشةٌ رضي اللهُعنها: فأخبَرْتُ رسول الله يكل بذلكء فقال: «اللَّهُمّ حَبّبْ 
إلينا المديئتة كحُبّنا مَكَةَ أو أشَّدَّه وانقلُ حُمّاها فاجعَلّها في الجحْمَةِ©. 
وكات له ينقلُ اللَِّنَ مع القّوم في بناء المَسجلء وهو يقولٌ: 
«هذا الجم ال لاحِمالخَيَرْ هذا نير رَبّنا وأطهَر)) 


)١(‏ رواه البخاري )5١5405(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

ه64 رواه عبد الرزاق في «المصنف» (54 5 »)3١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (7501450). 
(؟) رواه البخاري (18894)؛ ومسلم (1717/7)) وفي رواية مسلم اختصار. 

(5) رواه البخاري (2"905. 


١‏ د كت 


«اللّهُمَ إِنْ اليس عَيِش الآخرّة فازْحَم الأنصار والمُهاجرَة0"© 
0 5 م وات * 0 و ثُ 1 ٠‏ 
وقد سَمِعَ النبيّ يلِ قصيدة بانّتْ سُعادُ من شِعْرٍ كّعب بن زمر في المسجد من 
أوَّليها إلى آخرهاء وقد تصَرَّفَ في بعضهاء وأَوْصَلَه بُرْدةَ لأجلها". 


2 


وفي «العوارفي»: :لك لأ يلق ال فص س بالشيوخ ومن يقتَدَى به؛ لِمَا فيه من 
مقبارية اللورة, 

وأمًا الصّبِحَةٌ: فحكِي أن الشّبلٌّ سَمِعٌ قائلاً يقول: 
ع 43 0 اك و 0 8 و 
أسائل عن سَلمَى فهّل من مُخْبّرٍ يكون لهعِلمٌ بهاأين تنزل”*” 

فرّعَقّ وقالّ: والله ما في الدَّارين عنه مُخيرٌ. 

إن قالّ القائل: هذه الهِيئَةٌ من الاجتماع بدعةٌ. 

فيْقالٌ له: إنّما البدعةٌ المَحذورَةٌ المَمْنوعٌ منها بدعة تُرَاحِمْ سنّةَ مأثورة ومالم 
8 مكداية ارين وين واضا تادر الم راحو بن واداير ماده الخرت 
ترك ذلك» حنّى تُقِلَ أنَّ رسول الله يك كانَ يَدحُلُ ولا يُقامُ له» وفي البلادٍ التي هذا 


)١(‏ قطعة من الحديث السابق» وفيه: «اللهم إن الأجر أجر الآخرة...» 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (71707)» والحاكم في «المستدرك» (//551)) 
والبيهقي ذ في «السئن الكبرى»(١١/‏ 47 7) من طريق الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن 
ابن كعب بن زهير ب بن أبى سلمى المزني» عن أبيه» عن جده . والحاكم (2541/4)» والبيهقي 
/١(‏ 747) من طريق موسى بن عقبة قال: أنشد النبي يك كعب بن زهير» والحاكم (551)؛ 
والفاكهي في «أخبار مكة» (574) من طريق علي بن زيد بن جدعان قال: أنشد كعب بن 
زهير.... وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (7/ )١18‏ قال العراقي: وهذه القصيدة قد رويناها 
من طرقٍ لايصحٌ منها شيء» وذكرها ابن إسحاق بسندٍ منقطع. 

9 انظر: 0 1). 

(5) رواهابن عساكر في «تاريخ دمث مشق)(55/ 57). 





الرسالة (4؟). فتح الأسماع في شرح السماع ١‏ 
القِيامُ عادنُهم إذا اعتُمِدَ ذلك لتَطِيبَ القلوبُ والمُداراةٌ لا بأس به؛ لأنَّ تركّه يُوحِسُ 
لتر رضت اح رك يكرد الاين ف لواو ريو الصو ى لخر 
وذا رهس مدا كنك كن ذا رفسم وأَرْضِهم مادُمتٌ في أَرْضِهِم 

هذاء وقد تُقِلَ عن الشَافْعِيٌ أنه قال في (كتاب القَضاء): الغِناءُ لَهْوٌ مكروة 
أيه اباط 03 

قال من استكةز مه فينو سيفبة 2 د فنهاون 3 

ا 3 لطُّقطّقَة بالقَضِ لي 2 ضعَه 
الرَّنَادِمَةٌ لِيَشْتَغْلوا به عن القرآن” 

000 د فوأ 
اشَمَعُوأ يدا اران وَالْمَوافهِلَعلّكِْتَْلِيونَ 4 [فصلت: 7؟]» وقونّه سُبحائه: # وَإِدًا 
ذكر لله وحدة أل تقارت فلروة الت ك3 لا يؤمئوت بالأسخرو وَإِدَا ملسن سِنَ من دونه دا 
هم يَسَحَبْشْرُونَ # [الزمر: 45]. 

وعندٌ مالك: إذا ا* شتَرَى جارِيَة فوجدها مُعْنِيةَ فله أن يدها بالعيب9» وهو 


مَذْهَتٌ سائر تر أهلٍ المدينة» وهكذا مذهَبٌ أب عدن 


)١(‏ انظر: «الأم» (5/ 7377)» و«الإحياء» (7/ 7379)» وقد تقدم. 
(5) انظر: «الإحياء» (؟/ 559). 
(» المصدر السابق» وقد تقدم عن الشافعي أنه قال: حَلَّفْتٌُ ببغداد شيعاً أحدَكنْه الزَّناوقَةيُسيُوئه 
لخر تر حا مواقا موجه شرع واس اقبي كبز الاين انم 
فى «إغاثة اللهفان» .)77٠ /١(‏ 
20 انظر: الإحياء علوم الدين»(7/ 3519)) و«تلبيس إبليس» (ص 7387)» و«تفسير القرطبي» 
(5ا/ 6575). 


2 2 ليم 
١65‏ 0 ا 0 


0-2-6 
ومن أباحه أيضاً لم يرّإعلائّه في المَساجدٍ والبقاع الشَّرِيفَةٍ والمُشاهدٍ المُنيمَة". 

وأمّا ما أحدئّه بعضٌ المُتصَوَّفةِ في رّماِنا من ضَرْبٍ الدّفّ مع ذكر الله سبحائّه 
وصفاتِه» أو مع نَعْتٍِ الي وصلاته؛ فلا شك أنَّ من البدّع المُحرَّمة؛ لِمَا فيه من حَلْطٍ 
الهو بالعبادة فهُمْ من الذين لان مما مانا راك نا 

ل ل 

قال صاحِبٌ «العَوارفي»: وهذا الذي ذكرّه هذا القائل صحيحٌ ؛ لأنَّ الطَِعَ 
اموز ديعبل الوا ويستضيئ صاحبٌ لط عن الما مالم شين 
من القَرََْة بالأصابع والتصفيتٍ والرّقصء ويصدُرُ منه أفعالٌ تدلٌ على سخافةٍ العَفْلٍ. 

ورُوِيّ عن الحسّن أنه قال: ليس لدف من سن المُسلمين. 

والذي تُقِلّ عن رسول الله يكل أنه سَعَ الشّعرَ لايدُلُ على إباحة الغِنا؟ فإ الشّعرٌ 
كلامٌ مَنظوةٌ وغَيرٌه كلام مَنتورٌ فحَسَنْه حَسَنٌ» وقَبِيحُه قبيحٌ» وإنّما يصيرٌ غناءً بالألحانٍ. 

وَإِنْ أنصّف المُنصِفٌُ وتفَكّرَ في اجتماع أهل الزَّمانِ وقعود المُعَنّي بِدُفَه 
والمُشّبّبٍ بِشَّبابِتِهه وتصَوَّرٌ في نفسه هل وقعَ مثل هذا الجلوس والهيئةٍ بِحَضْرَةٍ 
رسول الله يكل؟ وهل استَحْضّروا قوَّالاَوفَعَدُوا مُجتّمعين لاستماعه؟ لاشَك أنْ يُنكرَ 
ذلك من حالٍ رسول الله يك وأصحابه» ولو كان في ذلك فضيلةٌ تُطلَبُ ما أهمَلُوهاء 
فك كد با قله لاود يَحِتَم يُجتَمَعٌ لها لم يحظ بِذَّوقٍ من معرفة أصحاب رسول الله 
يك وأصحابه والتابعين» ويستروح إلى استِحسانٍ بعض المُتأخرين ذلك. 


وكثيراً ما يغلّطٌ النََّسُ في هذاء كلّما احنّجٌ عليهم بالسَّلَفِ الماضين يَحتّحُ 


.)٠١ /7( انظر: «عوارف المعارف»‎ )١( 


الرسالة (4؟). فتح الأسماع في شرح السماع هه١‏ 


بالتتاغرين وكاد الخلف أقرت عهدا إلى رسرل لفو وعد هع نت بوذي ستول ل 
يك وكثيرٌ من الجَهَلَة يتهيّحُْ عند قراءة القرآنٍ بأشياءً من غير العَلَبةِ. 
قال عبدٌ الله بن عُروَةٌ بنِ الزْبيرٍ رضي الله عنهم: قلت لجدَّتي أسماءَ بنتِ أبي 
بكر كيت كان ميات رقول الوكلة يمتلرة إذا ري عليه القرآن؟ فالتا اكانوا 
كا وم اد برعا دح ادم وتسور جرفم قال: قلتٌ: إنَّ أناساً 0 
قُرئَ عليهم القَرآن خرّ أحدّهم مَعْشِياً عليه قالّت: أعود بالل من الشَّيطانٍ الرّجيم”©. 
ويُروَى: أن عبد الوبنَ عُمَرَ رضي اللهُعنهما مر برجلٍ من أهل العراق يعَساقَطء 
قالّ: ما لهذا؟ قانُوا: إِنَّ هذا إذا قُرِىَ عليه القُرآن وسَمِعَ كر الله سقط فقالّ ابنُ عُمَرَ 
رضي الله عنهما: إِنا لتَحْنَى الله وما تَسقَط؛ إِنَّ الشَّيطانَ يدل في جَوْفٍِ أحدهم, ما 
هكذا كان يَصبَعُ أصحابُ رسول الله ككو". 
وَذُكِرَ عندَ ابن سيرينَ رحِمّه الله وهو من أَجِلَاءِ التَبِعينَ ‏ الذين يُصرَعُونَ 
0 ل 


0” 


ةو 


5-0 


جليه ثم يقرأ عليه الرآنَ من دل إلى ره إن من بنقيبة فهو صادق 83 


ودكن عو 


.ويه قول الشري: ترط الواجد في رمق أن ييلع إلى حدٌ لو شرب 


عو 


ل محر الالننات فكنة رولته 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١(‏ 77149)» والثعلبي في «تفسيره» (/ 277١‏ والبيهقي في 
«الشعب»(؟55١5).‏ 

(؟) رواه الثعلبي في «تفسيره» (8/ ١‏ 57). 

() رواه الثعلبي في «تفسيره» (4/ .)77١‏ وانظر: «عوارف المعارف» (؟7/ .)7317-371١‏ 





مرت تسكائل امد عرو 
ك1 .١‏ هم الحلمة أه 2 6 لقازت 


عي فصت 


فقامَ وتواجَدَ وهام على وجهه فَوَقَمَ في أَجَمَةٍ قَصَبٍ قد قُطِعَ وبقيّت أُصوله 
ل اكيوب فعان يعن فيها رئتبد ليت إلى عازه وال بر 2 من رست 
وَرِمّت قَدَماه وساقَاة وعاشّ بعدّه أيّاماً وماتٌ رحمّه الله"©. 

وسيأتي زيادةٌ الإفادة في مَقام الإعادة. 

ويُقالُ: إن مُوسى عليه السَّلامُ وَعَظ قومّه» فسَقٌّ رَجُلٌ منهم قميصّه فقيل 
لموسى عليه السَّلامٌ: قل لصاحب القميص: لايَشّقٌّ قَمِيصّه ولْيَشُرَحٌ قلبَه". 

وكا بعضُ الصَّالحِينَ لايسمعون انّقاء لمَوضِع التَهَمِي ومعَ ذلك لا يُتكِرُونَ 
على مَن يسمع بالئيّة الحسَئة. ١‏ 

رةه ما أذ ذوَنَ حال مّن يحتاجٌ إلى مُرعِج يُْعجه0. 

وقال بعض أصحاب سَهْلٍ التسْكَرِيٌ": متناس تسوه ريد 


تغّرَ عند شيءٍ يسمَّعُه من الذّكر والقرآنء فلمّاكانَ في آخر عُمُرِه ه قَرِئّ عندّه: 

0 ؤسديسكبوذيةً4 [الحدمد: دخا إزيكة وكاة سقط تال صن ةلاق نفال 

)١(‏ رواه الخطيب في «تاريخ بغداد)» (5/ 5 » وأورده الغزالى فى «الإحياء» (7/ »)59١‏ وعنه 
نقل المؤلف. 

هم رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على «الزهد» (ص 387)» والثعلبي في «تفسيره» (1/ لفرفةة 
وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 715)» عن أبي عمران الجوني قوله. 

(*) هو أبو الحسن عليٌ بن إبراهيم» بصري الأصلء» سكن بغداد وكان شيخ العراق ولسانهاء وهو أستاذ 
العراقيين» وبه تأدب من تأدب مِنّْهّم صحب أَبَا بكر الشبلي وغيره من المشايخ» توفي سنة (1/ا10ه). 
انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي (ص 7”76). 

2( ذكره السلمي في «طبقات الصوفية» (ص تضرف عن أبي عمرو محمد بن يوسف الزجاجي من 
أصحاب الجنيد ورويم والخرّاص. 

(0) هو أبو الحسن محمد بن أحمدء كما فى (الإحياء» (7/ 07 7). 


الرسالة (8؟). فتح الأسماع في شرح السماع /اه ١‏ 


د 57 م2 صجدو< آذه صمءدهشة 6ل هه 0 
وسمع مرة: 0 الماك يومِيز الْحقّ * [الفرقان: 3”5] فاضطرّت» فساله ابن سالم 
4 4 08 95 وه -ه ٠.‏ 4 3 0 وي 3 
وكانَ صاحبّه. قالّ: قد صَعْفْتٌء فقيلَ له: إن كانَ هذا من الضَعفٍ فما القَوّة؟ قالّ: 


عديوء 


52 7 01 _ِ 
القَوّة أن لا يرد عليه وارِدٌ إلا يبتلعه بقوَةِ حاله. ولا يَغْيرٌه الوارد”©. 


1 ًّ م 1 2 36 3 )اه 31 ع 
ومن هذا القبيل قول أبي بكر الصَّديقٍ رضي الله عنه لما رأى الباكي يبكي 
ا عو 5-6 2 3 3 0 ٠‏ عو ع “لل 0 اج را علي. ا 
عند قراءةٍ القرآنٍ: هكذا كنا حتى قَسَتٌ قلوبنا”؛ أي: تصَلبَت وأدْمَنَت سَماعَ 
34 ل أت اس 00 ع . -ه ٠‏ ا 3 َه 0 
القرآنٍ وآثارّه. وأَلِمَّتْ أنواره» فما اسبَعْرَبَنْه حتى يتغيِّرٌ والواجدٌ كالمُسَغْرِبِ 
00 82م 9 راع لبىرد سن شمر 5-7 لي 3 لضن في 3 
ولهذا نِسوة مصرّ قطن أيديَهنٌ عند رَُويَةٍ يوسّفَ عليه السّلامٌ دون زَلِيّخَاء مع 
31 فى هه ود يف لهاو الم 4001 
ومن هذا القبيل مَن قَدِمَ حاجّاً ف رأى بيت الله أوّلا بكَى ورَّعَقَّ» ورُيّما 
2 دم عل 52 ل 01 2 
يَعْشَى عليه إذا وَقَعَ عليه بصَرٌهء وقد يقيم بمكة شَهرا ولا بحس من ذلك في 
وقد قال بعضّهم: حالي قبل الصَّلاةٍ كحالي بعدّهاء إشَارَةٌ منه إلى استمرار 
2 
حالٍ الشهودٍ في جَميع مّراتبٍ الوجود. 

0 ا لعفي )ماشه 0 
وقد قال الجْتَيدٌ رحِمّه الله تعالى: لا يَضرٌ تُقصان الوّجدِ مع فضل العلم؛ وفٌضل 
ع2 5 5 سه جيم - س0 

جره و 1 5202 0 ع 2 0 لس صخ سه 
وسعْلَ الجُنيدٌ: ما بالك في عَدَم السّماع؟ فأجابَ بِقَولِه تعالى: #وَيَرىللْبَالَ 
تحسبهًا جاده وى تَمرمرَّألسََحَابٍ 4 [النمل: 29]88. 
)١(‏ انظر: «الإحياء» (7/ 0707 وفيه: «... أن لا يرد عليه وارد إلا وهو يلتقيه بقوة حاله فلا تغيره 
الواردات وإن كانت قوية». 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5 070607). 
(9) انظر: «الإحياء» (؟1/ 7077). 
2 رواه أبو نعيم في «الحلية» /١٠١(‏ /7). 


دنج ايل لاكعلا يم 
1 14 بل |)] مه 3 
١6‏ مم الْعَلمَةَ 8 667 لماع 


وقيل: السّماعٌ لقَوم كالدّاءِ ولقوم كالدّواءِ ولقوم كالغِذاء. 
ومن أفضّل أقسام البكاء: ما صدَرَ عن سيّدٍ الأنبياء وسَنّدٍ الأصفياءء كما 


عه اس ا ع مااع ا 0 - اس سل ساي :0 - ع اع 
رَوِيَ أنهدقال لأبىي: «اقرا». فقال: أقرًا عليك» وعليك تَرّل؟! فقال: «أاحبت أن 


أسمّعّه من غَيري»» فافتكَحَ سورةً الشّساءِ حتّى بلع قولّه تعالى: # فَكيِفَإِدًا 

2 002 2 - ب ار ا 0 4 21 ٠‏ 60 > و 
ما من هل أمَّمَ سهد وَجَِنَا يك عل هتؤلاك هيدا # [النساء: »]5١‏ فإذا عيناه 
تهملان29؛ أع: تسنياوان: 


ورُوي: أن رسول الله كه | ستقبّل الحَجَرَّوا ستلمه تمَوَضَع ث شفتيه عليه 
4 000 - 2 _- 556 و 
طويلاًييكىء وقال:«ياعمَرً!هاهناتَسكَبٌ العَبّرات)2. 
ووَرّدَ عنه عليه السَّلامٌُ أنه قال: «اللْهُمَّ ارزقني عَيّيِن مَطْالتَيِن تَشْفِيانٍ 
2 و و 2 
م : 0 ا 5-8 إفرف 
القللب دروف المع ميق تك 1 


)١(‏ رواه البخاري (50417)» ومسلم »)86٠٠(‏ وأبو داود (27574)» والترمذي (070705» من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه لامن حديث أَبِي رضي الله عنه. وقوله: «تهملان» رواية أبي داود والترمذي» 
وجاء في البخاري: «تذرفان»» وفي مسلم: «فرأيت دموعه تسيل». 

(؟) رواهابن ماجه (51565)» وابن حبان في «المجروحين» (7/ 777) ترجمة محمد بن عون 
الخراساني» من حديث ابن عمر رضي الله عنه. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عونء قال 
ابن حبان: كان محمد ينفرد عن الثقات بما لاا يشبه حديث الأثبات من قلة روايته» فلا يحتج 
به إلا فيما وافق الثقات. 

() رواه الطبراني في «الدعاء» »)١401‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ /1917)» من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ ٠١717‏ ): الطبراني في «الكبير» وفي «الدعاء»» 
وأبو نعيم في «الحلية» من حديث ابن عمر بإسناد حسن.ء ورواه الحسين المروزي في زياداته على 
«الزهد والرقائق» لابن المبارك [(580)] من رواية سالم بن عبد الله مرسلاً دون ذكر أبيه وذكر 
الدارقطني في «العلل» /١17([‏ 75947)] أن من قال فيه: (عن أبيه) وهم» وإنما هو عن سالم بن عبد الله 
مرسلاً» قال: وسالم هذا يُشبه أنيكون سالم بن عبد الله المحاربي وليس بابن عمرء انتهى. وماذكره من 
أنه سالم المحاربي هو الذي يدل عليه كلام البخاري في «التاريخ»» ومسلم في «الكنى»» وابن أبي حاتم - 


الرسالة (4 ؟). فتح الأسماع في شرح السماع ١68‏ 
قبل: وكا النّصرٌ أبادِي مُولَعاً بِالسّماع» فعُويِبَ في ذلكء فقال: نِعَمْ هو خيرٌ 
من أن تقعْدَ وتَغتابَ» فقالَ له أبو عَمرِو بق 1 وغيرٌه من إخوانه: هيهاتٌ يا أبا 
القايسمء زَلَةّ في السّماع نر من كذا وكذا سبد يغتابُ التّاسَى0©. 
وأمّا ما رُوِيّ عن أنس قالّ: كُنا عند رسول الله يكل إذ ترَلَ عليه جبريلٌ عليه 
السّلامُ فقالَ: يا رسول اللوا إنَّ كمَراء ميك يدخلُونَ الجنَهٌ قبل الأغنياء بنصف يوم» 
وهو حمس مئةٍ عام, فَفَرِحَ رسولٌ الله يكل فقال: «أفيكُم مَن يُنَشِدّنا؟» فقالٌ بدوي: 
نعم يا رسولٌ الله فقالٌ: «هات»», فأنشاً البدوي: 
قد لكك حنة الونوى كدي فلا طبيبَ لهاولاراقِي 
إلا العيت النالي تجعفةية ٠‏ ١.«فعسية‏ تشب سان 


ا عير ٠‏ دا و ل سارت ين .به ع 5 3 ير يب 
فتواجَدَ رسول الله كَل وتواجَد الأصحابٌ معه حتى سَقَط رداءه عن مَنكِبَيه 

0010-7 س2 ات[تل 2 ب 7 000 - 1 ٠.‏ 7 ع را شم رسع 

فلمًا فرَغواء وآوّى كل واحدٍ منهم مَكانّه قال مُعاوية بن أبي سُفيان: ما أَحسَن لَعِبَكم 
3 سس 20-0 ع8 4 م 2 16 7 َُ 

يا رسول الله! فقال: «مَهُ يا مُعاوية! ليس بكريم مَن لم يهتز عند ذكر السّماع للحبيب»» 

6 نه ع زات 2 020 ل د م ء 3 عراوو ‏ مرك مك ل 

ثم قسم وه رداءه بين مَن حَضَرَّهم باربع مئة قطعَةٍ. فموضوع وكذب باتفاقٍ أهلٍ 

0 زكر 2 2 2 

العلم بالحديثء كما ذكره السشّخاوي عن ابن تنهنة 0 , 

م 2 ل 21 
وكأن واضعه عمارٌ بن إسحاق. فإن باقىَ الإسناد ثقة» هكذا قالّه الذهبئٌ 

ع دم 

وكير - 

5 عن أبيه» وأبي أحمد الحاكم؛ فإن الراوي له عن سالم ثابتٌ بن سرج أبو سلمة» وإنما ذكروا له رواية عن 
سالم المحاربي, والله أعلم. 

)١‏ انظر: «عوارف المعارف» (”/ .)7١-7١‏ وفي هذه القصة نظر لمن تأمل» فكيف يتشدد في أمر 
مختلف فيه» وله تفصيلات وأحوال بعضها مباح عند البعض» وهو السماع» ويتهاون في أمر واضح 
الحرمة» وهو الغيبة؟. ووقع في «ج): «تغتاب)» وفي «العوارف): «نغتاب». 

() انظر: «المقاصد الحسنة» (ص 799). 

2 انظر: «ميزان الاعتدال» ترجمة عمار بن إسحاق. 





2 1 لك ار 
ا (. كام الَعَلدْمَةٍ و7 .0 لي 


وهو مما يُقطّعٌ بكذبه» وإن رَوَاهُ أبو طاهر المَقِدِسيٌ. وصاحِبٌُ «العَوارف» 
سرد امسا ١‏ تيده بو ضر 


ويأبى القَلث 1 وَإنّما أوْرَدْناه كنذا كه واه 000 5 سبحائه أعلة. 


ورُوي: أن عبد اللوبنَ تسعودٍ مر ذاتٌ يوم في موضع من ُواحي الكُوفه وإذا 
الفْسّاقُ قد اتّمَعُوا في دار رَجُلٍ منهم» وهم يشربونٌ الخَمْرَ ومعهم مُعَنَّ يقال له: 
رَادَانَه كانَ يضرِبٌ بالعُودِ ويُكَني بِصّوتٍ حَسَنِء فلمّا سَمِعٌ ذلك عبد الله بن مَسعودٍ 
قالّ: ما أحسّنَ هذا الصَّوتَ لو كانّ بقراءة كتاب الله! وجَعَلَ رداءه على رأسه ومَضَىء 
فسَمِعَ ذلك الصَّوتٌَ زَّادَانُ فقال: مَن هذا؟ قالوا: كان عبدَ الله بنَّ مَسعودٍ صاحِبّ 
رسول الله يِه قالّ: وأيش قال؟ قالوا: قالّ: ما أحسّنَ هذا الصَّوتَ لو كان بقراءة 
كتاب الله و. فدَحَلَتِ الهَيبةٌ في قلبه» فقامَ وضرب بِالعُودٍ على الأرض فَكْسَرَه ثم أسرّعَ 
حنّى أدرَكَه وجعل المنديلٍ على عَنْقٍ نفسه. وجَعَلٌ يبكي بينّ يدي عبد اللو» فاعتئقه 
عذ الؤو كال بكي كل رط مهماءق لل ار ل 
العلم حتَّى صارٌ إماماً في العلم. 

.4 سه 3 007 -ه و 0 

وقد جاءًَ في كثير من الأخبار: رَوَى زادان عن عبد الله بن مَسعودٍ. رَوَى 
رَادانُ عن سَلمانَ الفارسيٌ رضي اللّهُعنهما”"» كذا ذَكَرّه الشَّيِحُ عبد القادر 
ا لجيلانيٌ في «العْنْية. 

. ؟. َ. ماء. 6 راع فر ل ل 1 2 

وفيها أيضاً: رُوِيَّ في الخبر أنه ليس أحدٌ من خلقٍ الله أحسّنَ صَوتاً من إسرافيل 
)١(‏ انظر: «عوارف المعارف» (؟/ /27/8-3717). 
() انظر: «تهذيب الكمال» (9/ 73775)» لكن فيه: «زاذان» بالذال المعجمة؛ وأنه يروي عن سلمان وابن 

مسعود وغيرهما من الصحابة» فلعل ما جاء في النسخ بالدال تصحيف. لكن لم أقف على القصة. 





الرسالة (4؟). فتح الأسماع في شرح السماع ١ >"5١‏ 


عليه السَّلامٌ فإذا أَحَدَ في السّماع قَطْمَ على أهلٍ سبع سماواتٍ صَلاتَّهِم وتسبيحَهو”" 
فإذا رَكِبَ أهل الجنَّةَ الرّفارٍ ا 7 السّماع بألوانٍ الأغاني تُسبيحاً 
وتقديساً لمك القُدُوس» فلم ين في الجن شجرةٌ إلا ورت ولم يب يعر ولا بابٌ 
إلا ارتجٌ وانتَح» ولم يبقّ حَلَقَةٌ باب إلا طنّت بألوان ط: طيها وري أخمة بن اجام 
الذَّهبٍ إلا وَقَحَ هُبوبُ الصَّوتِ في مَقاصِبها فرّمَرَت تلك المَقاصِبُ بمُنون المزامير» 
فلم يبقّ جاريةٌ من جواري الحور إلا عَنّت بأغانيهاء والطَّيرٌ بألحانهاء فيُوحي الله إلى 
الملائكةٍ أن جاوبُوهم» وأسوِعُوا عباديّ الذين تَزَّهُوا أسماعَهم عن مزامير الشَّيطانِء 
فِيُجاوِيُونَ”" بألحانٍ وأصوات رُوحانيّين فتَخْتَلِطُ هذه الأصواتٌ فتصيرٌ رَجََةَ واحدةٌ 
ثم يقولٌ الله: قُمْ يا داودُ عند ساق عَرْشي فمَجَُدْنِيء فيندَفِمُ داودُ في تمجيده بصَوتٍ 
يعُمُ الأصوات ويُجِلَيهاء وتتضاعَفُ اللّذَّاتُ وأهل الخيام على نكنل قارف موق 
بهم» وقد صَفَّتْ بهم أفانِينٌ اللَذّاتِ والأغاني» فذلك قولّه عَرّ وجل : #فهم في روْصَحة 
يبرو * [الروم: 19]. 

قلت: وقد جاءَ عن مُجاهدٍ في قوله تعالى: #فَهُمْ في رَوْصَصة يبرو #: 
أنّه الّماعٌ من الحُورٍ العين يقَلْنَ بأصواتٍ شهيّة: نحن الخالدات فلا نموثٌ 


أبدا نحرٌ التََعماتٌ فلا نبأسٌ أبد". 


)١(‏ إلى هنا رواه أبو الشيخ في «العظمة» (2400.» والثعلبي في «تفسيره» (1/ 7547): عن الأوزاعي 
قوله» وذكره القرطبي في «تفسيره» /١7(‏ 4077) ثم قال: «زاد غير الأوزاعي...2» فذكر باقي الخبر 
وعزاه للحكيم الترمذي. 

2( في «ج»: (فيجاوبونهم). 

(*) ذكرهعن مجاهد: القشيري في «الرسالة» (”/ .)20١١‏ ورواه الترمذي (225754)» وابن أبي شيبة 
في «المصنف» (77941/1)» وعبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «المسند» /١(‏ 5) 
(145)» وغيرهم من حديث علي رضي اللهُعنه مرفوعاً. قال الترمذي: حديثٌ علي حديتٌ 
غريب. وهو حديث ضعيف». وانظر الكلام عليه في التعليق على «المسند». 


حول 9 ضُُ 2902 


وفيها أيضاً: عن أبي هَرَيرَ أنه قالٌ: قال 0 يا رسول الله ! إن 1 

حُبّبَ إليّ الصّوتٌ الحسين » فهل في الجنّةِ صَوتٌ حسَنٌ؟ قالّ: «إي» والذي 
نفسي بيده إنَاللَهعَرَّ وجل لِيُوحِي إلى شجرة في الجنَّةٍ: أن أسوعي عبادِيّ 
الذين اشتَكَنُوا بعباداتي وؤكري عن عَرْفِ البَرابِطٍ والمَزاميرِ فتّرفعٌ بِصَوتٍ لم 
يسمّع الخَلائِقٌ بمثله من تسبيح الرَّبٌّ وتقدييسه»””» انتهى. 

وقدصّرَّحَ الشَّيحُ فيها بأنَ السّماعَ والصوت بالقصب”" والرّقصّ غر 
جائر عند 


بض 
م 
6 


20 0 2 و 0 2 5 3 و 7ه 9 3 
وقالَ القسّيريٌ: سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بنّ محمّد 
0 5 و و هه 5 - - و 4و0 ب ٠.11‏ 
ابن عبد الرَّحمِنِ الرَّازَيٌ يقول: سمعت الجَنَيدَ: إذا رأيتَ المُريدَ يحب السَّماعَ فاعلّمْ 
هه 
أن فيه بقية من البَطالة7©. 


فهو ضَعيفٌ 0 يُدارَى اليك إذا أريد أن 00 


10 


قالّ سهدت الننى ابا برجم ن لكوي يقول: سيعت أبا عثمانٌ 
العتوس يقرلة ت تكن لشي وان زيف علنن فوكا وروا سيران 
7 تصفيقٍ الرّياح» فهو مُفَْرِ مُدّع كذَّابٌ 

ل ا حت 5 ولي ا ار م 21 سر 

وعن الحُصّرِيٌ يقول في بعض كلامه: أيش أعمَّل بسَماع ينقطِعٌ إذا انقطّمَ مَن 
و اذ 1 
000 رواه الثعلبي في «تفسيره» /١1(‏ 317)» وفي إسناده عبد الله بن عرادة وهو ضعيف. 
زهة في «ج): (والضرب بالقضيب». 
إفرة رواه القشيري في «الرسالة» (؟/ ؟اله). 
(5:) المصدر السابق (؟/ .)6018-61١1/‏ 
(5) المصدر السابق (؟”/ .)60٠١‏ 


الرسالة (4؟) فتح الأسماع في شرح السماع ١‏ 


قال القَسَيرِيٌ: : يعني: : يتخي أن يكونّ سَماععكٌ سَماعاً مُتَصِلاً غير مُنقَطِ 

قلف وقد قال الشضري : سيقي انكرت دا ذانما: وخر فافما: فكلمازذاة 
شريه ازذاةظماه: 

قال: وسيعثُ محمد بن الحُسينٍ يقول: سمعتٌ أبا عُمانَ المَغربِيّ 
ل تلوت اهل الجل فلوت جاور ة: وامتجائهم أسيماع مفتوعة 0 

وقد سَوِعَ أبو سُلِيمانَ الدَ مشقيٌ طَوّافاً ُنادي : ياسَعْبَر بَرّيء فسَقَط مَعْشِياً عليه 
فلمًا أفاقٌّ سَيْلَ": فقال: حَسِبتُه يقولٌ: اسع تر بِرّي. 

ورُوِيَ عن غيره أنه قال: حسبته: السَّاعَةَ َرَى برّي. 

فكأ الأوَلَ كان في مَقام المُجاهدق و الثاني في مقا الشرار اقبةِ والمُشَاهَدَةٍ. 

قالّ: وسمعتٌ الشَّيحَّ أبا عبد الرّحمن السَّلَمِيّ يقول: دَحَلتٌ على أبي عثمانَ 
ا ا الي 

تقول بكر 5؟ فقلتٌ: لاء فقالٌ: 7 5 الله النّه 9 , 

قالّ: وسمعتٌ محمد بنَّ عبد اللو الصُّوفيٌ يقولٌ: سوعتٌ علي بنَّ طاهر يقولٌ: 
سوعتٌ عبد الله بن سهل يقولُ: سوعتٌ رُوَيماً يقول: رُوِيَ عن علي بن أبي طالب 
رضي اله عنه: أنه سَِحَ صوتٌ ناقوس فقالٌ لأصحايه: أتَدرونَ مايقو هذا؟ قالوا: 
لا قال ]نه يفول سان اللونكنا عماء إن القؤلك م ين 8 

وحُكِيّ: أنَّ عَلِيَا كرّمَ الله وجهّه ‏ مرّ على ندَّافِء فقال: هل تَدرونَ ما يقول؟ 
فقالوا: لاء فقالٌ: يقول: 


.)01١ /7( المصدر السابق‎ )١١ 

20( في «ج»: اسئل عن ذلك». 

(*) المصدر السابق (؟/ /011). 

(5) المصدر السابق» وهو بهذا الإسناد منقطع» وأورده الواقدي في «فتوح الشام» (؟/ 0 ) بلفظ آخر 
وقد تقدم في الرسالة السابقة. 





ند يائل يداب اا 
١‏ 52 اللو كك 


” 7 ع و 01 
أَلَسْتَ بعدها 7 فأف 2 أف 5 


وقيل: م سَمِعَ الشَّبليٌّ قالاً يقول: ابكار شير ٠‏ بدَانِقِ» فصاح وقال: إذا كان 
الخيار عد عَشَّرةٌ بدائق» فكيف الأشر افك 


0 0 ا ريَكنينَ #* [آل عمران: 4/!]؟ أي: سامعين من الله 
0010 و 20 ا 5 5 و د ين* لإا ١‏ 
ا 
ل ا يد واع ىتم م ل الل 2 برع وي 0 
الأصبَهانيّ يقول: سيعت أباعليّ الرُوذْبارِيٌ يقول: جزت بقصر فَرَأيت شابًا 
سس نش صا يوس ه 2 ا 5 ٠. 1 ٠.‏ 2< 3 ا ب« ٠.‏ 
حَسَنَ الوَجْهِ مَطرٌوحاً وحَولّه ناسٌٌ» فسألتٌ عنه. فقالوا: إِنَّهِ اجتازٌ بهذا الْمَضْرِ 
ع وام 
وجارية تغني: 
-[ رده 2 عو ا 0 ع مس 2 
ومسا حخشست لعيحن أن ترق سن قصد را؟ 
5 2 ٌ 28 ع7 20000 23 1 م 
هذاء ودَّمَبَ العَزالٌِ في «الإحياء» إلى أنْ الغِناءً المُجِرَّدَ لايُكرَةُء وكذا القَضيبٌُ 


و 


والطَلُ والدْف وغيرٌه*» قالٌ: ولا يُستَدتَى من هذا إلّا الأوتارٌ والمزاميرٌ؛ إذوَرَد الشَّرعٌ 


)0( لم أجده. 

() انظر: «الرسالة القشيرية» (7/ »)0١1/‏ وفيه: ١فكيف‏ الشرار؟». 

() انظر: «تفسير السلمي» .)23١5 /١(‏ وفيه: «الجريري» بالجيم» وهو الصوابء واسمه: أحمد بن 
محمد الجريري يضم الجيم ‏ نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد» من بني بكر بن وائل؛ 
يكنى أبا محمد. من كبار أصحاب الجنيد» وخلّفه في مكانه» وصحب سهل بن عبد الله التستري» 
مات سنة (1١١1ه).‏ انظر: «طبقات الأولياء» لابن الملقن (ص .)7١‏ 

(5) أي: القشيري. انظر: «الرسالة القشيرية» (؟/ /ا01). 

(0) في «ج)»: (وغيرها». 





الرسالة (8؟). فتح الأسماع في شرح السماع هآ 


بالمنع منهاء لا للَذَّها؛ إذ لو كان للد فق عليها كا مايلئة ونان رلكة كلمت 
موث واققث شر لأس ها الال في العم عه حل الى الا في 
الايد إلى شر دنا فوم متها ما هيعار أهل الشّرب» وهي الأوتا والزامير 
فقطء وكانَ تحريمُه من قَبيلٍ الإتباع» كما خرٌ حر مَت الحَلوَةٌ مم الأجنبيّة جنية لأنه مقدمة 
الجماع, وحُرّمْ النظَرٌ إلى الفَخِذٍ لانّصالِه بالسّوأَتينِ وحم قلي الكّمر وإن كان لا 
يُسكد؛ اال يدع ولي السعر م وفامن حرا لاود جرد تلات بما وك الخرمة 
ينسَحِبٌ على حر بوه فيكون مَى للحرام» وححصاراًمازعاً حول كما قال :إن 
لكُلُ مَلِكِ حِمّى, ون حِمَى الله مَحارِمُه". 

فهي مُحرّمة تبعاً لتحريم الخَمْرِ بثلاثِ عِلَلٍ: 

إحداها: أنّها تدعو إلى شُرْبٍ الخَمْر؛ فإنَّ ال الحاصلَة بها إنّما تم لمر 
وبوثلٍ هذه العِلَة خُرّمَ قليلُ الخمر. 

ان ها في حقٌ قريب العَفْدِ لشّربٍ الكَمر تُدَكرٌ مجالسّ الأنس بالشربٍء 
فهو سبّبُ الذّكرء والذّكرٌ سببُ انبعاثِ الشَّوقِء وانبعاثُ السَّوقٍِ إذا قَوِيَ فهو سببٌُ 
الإقدام» ولهذه العلَّةِ نُهُوا في الابتداء عن المُرَّفْتِ وَالنبّاءِ والحَْتّم والتّقيره وهي 
الأواد ني التي كانّت مَخصوصّةً بهاء فإنَّ مُشْاهِدَةٌ وها 51 ها ْ 


العالفةٌ: أنَّ الاجتماعَ عليها لما أن صارٌ من عادّة أهل الهسو فيَمبَنِعٌ التَشْيَه 


2+ 


ل 1ك 00 2 : 
بهم؛ لأن مَن تشبّة بقَّوم فهو منهم» وبهذه العِلَةِ نقَولٌ بتركِ”" السَّنَةِ مهما صارّتثْ 
شعاراً لأهل البِدْعَةٍ حَوفاً من التَشْبَه بهم. 


دلق في (ج»: «السكر 0 
(؟) رواه مسلم )١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
١م‏ في (أ» واج» و«س»: «ترك». والمثبت من «ف» و«قىي وهو الموافق لما في «الإحياء». 





ك5كا 01 0 رفي 

وبهذه العِلَّةٍ يحرم صَرْبٌ الكوبة» وهو طَبْلٌ مُستَطِيلٌ دقيقٌ الوَسَطِء وايعٌ 
الطَرَقَيِنِ وضَربُها من عادة المُحَتَيِنَء ولولامافيه من التّشْبّهِ لكان مشلّ طَبلٍ 
الحَج والعزو. 

وحار عل براح عق رار مام را راد دري 
وأقداحه. وصَبُوا السَّكَنْجَبِين"2 وتّصَّبُوا ساقياً يدورٌ عليهم في فيسقيهم, فيَأخَذُونَ من 
الكافية ويشرئرة ويس بَشتهم بعضاً بكلمائم التاق يهم ده ذلك غليهم؛ 
وإن كان المَشروبُ مُباحاً في نفسه؛ لأنَّ في ذلك تشبيهاً بأهل المَسادٍ. 

بل لهذا ي: يُنهَى عن لَبْسٍ القَبَاءِ في بلادٍ صارالقَباءُ فيها من لباس أهل المّسادِء ولا 
بجو عو ذلك اتبماوزاء قير امياد أهر الطلاع ذلك يهم' 

فلِهذِه المّعاني حَُرّمَ الوزمارٌ الهراقيٌ والأوتارٌ كلّها؛ كالمُودٍ والرّبابٍ 


والبَربَط وغيرها. 
وماعذا ااداتر بر توافاء تتامين الرّعاة والحجيج» وشاهِين الطَبّالِين 
وكالطَلٍ والقُضيبٍء وكل آلِيُستَخرَ رج منها صَوتٌ مُستَطابٌ مَورُونُسوّى ما يعتاده 


أهلُ الشّربِ - قياساً على أصواتٍ الطَّيُورٍ وغيرها”" انتهى 
وبه يظهَرٌ عدمٌ ل الجَمْع التَمَسْبَندِيٌ» 


ص_- 


تَواجّه عُبِيدِ الله السّمَرْقَندِيُ”"» من أن الإمامَ الشّافعيّ فعن إلبن' أن المزاميد وما 


)١(‏ شراب مركب من حامض وحلوء معرب: سركا انكبين. انظر: «المعجم الوسيط» (مادة: سكن). 

(1) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 7171-11/7). 

() هو الشيخ العارف بالله خواجه ناصر الدين عبيد الله محمود بن شهاب الدين أحمد الشاشي 
السمرقندي النقشبندي الزاهدء الملقب بالأحرار» المتوفى في سنة (846ه) المدفون بسمرقند» 
صنف: «أنيس السالكين» في التصوفء و«العروة الوثقى لأرباب الارتقا». انظر: «هدية 
العارفين» .)56٠ /١(‏ 





الرسالة (54)- فتح الأسماع في شرح السماع /ا> ١‏ 


1:01 هه 2 د اع 
استّعوِلَ في مجالِس الفْسَّاقِء ولم يَكّنْ تارم من حريرء يُباحُ استماعه كالشَّبَابةِ والدّفٌ 
والرّباب الذي يُقَالُ له: الشَّاهِينٌ. 

و 


ّ الحاصِلٌ من الكتاب والسَّنََ وأقوالٍ أتمّة الأمّةِ: 


أنَّ المَرَاميرٌ والأوتارٌ التي هي من شعارٍ الأشرارٍ حرام بالإجماع, ولا 
اعتٍدادَ لِمَن خالَمَهُم في مُقام التّراع. ١‏ 
وأنَ اشَّبَبَةٌ والقضيبَ الِراقِيّ مكروةٌ تحريماً؛ لِمَا ذهب إلى مَنْعِه الجُمهورٌ. 

والدّف المُجَلْجَلُ والغِناءٌ بالألحانٍ المُجِرَّدةٍ أو الممخلوطةٍ بالأشعار المُطَلَقَةِ 
مَكروةٌ تنزيهاً؛ لاختلاني العُلماءِ في إباحه وكراهيته"". 

وأما التَواجُدٌ والرّقصٌ والرّعقٌ ونحوٌ ذلك: فإِنْ كانَ من غير اختيارٍ فلا حَرّجَّ 


ل لع م كمس يس ابرير 


فيه””» ون كان عن رياءِ وسّمعَةٍ وإظهارٍ مَسْيَحَةِ فِيَحرُمٌ عليه. 
وأمّا البّكاءُ والدّموعٌ بل التّباكي والخُشوعٌ» فهو من أفصّل أحوالٍ 
الكمَّلِء كما أشارٌ إليه قولّه تعالى: لإإذَالَعلمْءَاتُاليَمْلِحَرْسْجَدَاويكيا 4 


د وومةه جل 0117 


0 017 0 مم مه ل عر 4 ليس ل ب سا غ02 
[مريم: 08]» وقوله عَرْ وجل: “إن الذي أوفوا العم من مد ذا َل عَلَدهِم يخِرُونَ لقان 
00 00 و سه لتك 17 مدو للم 27ج ور #0 2 سر 
سجدا (83 ويَفُولُونَ سْبِحَنَ ونا إن كن وَعَدُ ريا لمفعولا (02) وَجَخِرُونَ لادان بكو 
2020 1 رو م 
وَتَربدُهرٌ خشوعا © [الإسراء: .]1١9- ٠١/‏ 

٠. _ 00 05‏ 2 8و زوع > سم هه 8 سمه )ابل # 5 
وقدوَرَدَ: «عينان لا تمسهما الناز أبداء عي بكَت من خشيّة الله» وعينٌ بات 


7 0 1 1 2 1 5 2 و 5 242 
تحرس في سبيلٍ الله». رَواه أبو يعلى والضياءٌ عن أنسٍ رخ يّ الله عنه مرفوعا”". 


وق فى (ف»): (إباحة كراهيته» بدل «إباحته وكراهيته». 
إفة4 فيه نظر يظهر من كلام العز بن عبد السلام رحمه الله وقد أوردناه في المقدمة. 
(*) رواه أبو يعلى في «مسنده» (57557)» والضياء في «المختارة» .)7١19/4(‏ ورواه الترمذي (1778) 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حديث حسن غريب. 


عت بكائل ااا اا 

20١ ١58‏ 2 وناك 

َه 5-0 2 3 7 نه يات م سَ 01 2 4 

وأمّا ما حكاةٌ بعض الفقراء”": أن النبيّ بك تواجَد عند بني النْجارٍ حتّى سَقَطَ 

أ 00 ا 7 ع 3 ل > شه 0 
رداءه» فَكَذِبٌ لاا شك فيه» وليسّ الفقراءً ممّن يؤخدذ عنهم الأحاديث النبويّة» إلا أن 

وو . . اس اس موا 
يكوئوا من أهلها العارفينَ بصّحيحها من سَقييها. 
2-6 1 ع 32 2 ع 

وكانَ بعض السَّلَفِ يقول: ما رأيتٌ الصّالحِينَ في شيءٍ أكدّبَ منهم في مثل 
: اع ال لك مي العم يراع ا 
ذلك؛ لانهم يحسنون الظن بالناس فيأخذون عن كل أحدٍء وليس عندهم من العلم ما 
يُميّرونَ به من الحقّ والباطل. 

٠‏ 03 4 2 . 0 2 و ع 

وهكذا رأينا كثيراً من العَوامٌ إذا سَمِعُوا حديثاً من آحاد الفْقَّهاءِ أو وَجَدُوه في 
عه عر 00 3 2 - - 7 5 
أيّ كتاب من كُنْبٍ الفْضَّلاءِء جَرّمُوا بصِحَتِه وعَمِلُوا بدَلالتِه تحسيناً للظَنٌ بناقليه 
ع 0 0 * إءىمة وب ,و ++ 0 م اث أ 
ورُواتِه”"» وهذا خطأ فاجشء فالشيء إِنْما يَوْحَذْ من مَعادِنِهء وقد قال تعالى: #وأنوأ 
ألخيُومت من أبوَبهكا © [البقرة: 184]. 


م 


ذل ات 


2 على‎ 0 7 ٠. - 1 5 2 

وعن ابن سيرينَ: إن هذا العِلمَ دِينْ» فانظَرٌوا عمّن تأخذوته. كما في 
«السّمائل»27. 

1 و لعكادائ” قالّ: قَدمَ علينا مك عد عضر ايمس ادبيو 

وروي عن مسلم | باداني ل: قدِمّ 7 مَرَهَ صالِح المريء وعتبة الغلام. 

آذه 2 0 ار 7 داس م 
وعبدٌ الواحدٍ بن زيد» فتَرّلُوا على السّاحلء قالّ: فَهَيَآتٌ لهم ذاتَ يوم طعاماء فدَعَوتّهِم 
000 3 2 ابي 7 

إليه فجاؤواء فلما وَضَعتٌ الطعامَ بينَ أيديهم إذا قاكل يقول: 


ويُلهِيِكَ عن دار الخُلودٍ مَطاعِمٌ ولَذَةٌ نفس عَيّها غيرٌ نافع 


)١(‏ أي: المتصوفة. 

(١‏ في جميع النسخ عدا «ج»: «بناقله وروايته», والمثبت من (ج». وهو الأنسب بسياق الكلام. 

() رواه الترمذي في «الشمائل» (511): ورواه أيضاً مسلم في مقدمة «صحيحه؛ .)١4 /١(‏ ولفظ 
الترمذي: «هذا الحديتٌ دِينٌ» فانُظوا عَمَنْ تأخذُونَ دِينَكُم). 





الرسالة (8 ؟) . فتح الأسماع في شرح السماع احدل 


2 


قال: فصاع عُتبَةٌ الغُلامُ صَبِحَةٌ حر مَعشِياً عليه؛ وبكّى القّومُ فرَفّعنا الطّعامَ وما 
ذاقُوا والله منه لُقَمَة"". 
وفي «الإحياء»: أن عليه السَّلامُ قُرئَ عندّه: ل إنَدَنَآ لاوما (0)وَطَعَامَا 


مر آذآ آذآ يه 


دَاعْضَّةَوَعَذَاًا ألما [المزمل: 17-17] فصَعِقٌ0". 


. كت ريات ه 5 عر بوم دس 
وفى رواية: أنه ع قرأ: 9# إن تعذّبهم فَإِنهُمَ عبَادكَ 4 [المائدة: »]١14‏ فبَكّى”7". 
ع 


ورُوِي: أن رسول الله يكل كان يصَلَّي ولصَذْره أَزِيرٌ كأزِيز المؤجَلِ9. 


وأمّا ما نْقِلٌ من الوّجْدِ بالقَرآنِ عن الصّحابةٍ والتَابعينَ» فعن عُمَرَ رضي اللهُعنه: 
أَنّه سيع رخذ يقرا: «إِنَّعَذَابَ رَيكَ لقم (/2) ما لمن دَافِج © [الطور: 8-1]» فصاح 
ممحاد هد متو جا 
0 عركاد مع الي كاد ج وال باز سير 
2 زفق 


خْ 

38 
2م‎ ١ 
7- 
0 


.)197 و7311)) وذكره الغزالي في «الإحياء» (؟/‎ ١١ /5( رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(؟) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 91.. ورواه وكيع في «الزهد» (2758)» وعنه هناد في «الزهد» 
(770)» والإمام أحمد في «الزهد» (ص 77): عن حمزة الزيات عن حمران بن أعين مرسلاً وذكره 
ابن معين في «تاريخه» ١77/(‏ _رواية الدوري)» وقال عن حمران: ليس بشيء. 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ /791). ورواه مسلم .)5١5(‏ 

هق رواه أبو داود (54 40)» والنسائي )١7١5(‏ بإسناد صحيح. 

(6) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 7917). ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» »)٠٠١(‏ 
وبنحوه أيضاً رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (55/ 708). 

(5) انظر: «إحياء علوم الدين» (7/ 7917). ورواه الترمذي عقب الحديث (50 5)» وفيه: ١في‏ بني قشير) 
مكان: ابالرقة». وفي رواية محمد بن نصر كما في «مختصر قيام الليل» (ص :)١55‏ وهو يؤم في 
المسجد الأعظم». وفي رواية الترمذي أيضاً أنه كان قاضي البصرة» فلعل لفظ «الإحياء»: «بالرقة» 
وهم أو تحريف. ووقع في جميع النسخ: «زرارة بن أبي أوفى»» والصواب المثبت. 





ون يسَائل ا ا )ع 
ل (. مكام, الَعَلامَةٍ ص ع 
لع لك ا # ع كس كي لعي سي اخ ل تر ب تب و بس ع 
وسَمِعٌ الشَافعِيٌ قارئاً يقراأ: #هدَايوم يمون (0ع) لاود لهم درون 4 
عو 
[المرسلات: 57-10"] فغْشىّ عليه”©. 


آذآ كه و ره 


وسَمِعَ علي بن الفُضَمِلٍ قارئاً يقراً: بوم يفوم اناس لر تا لْمَلمِينَ 4 [المطففين: 
؟1]» فسَقَط مَعْشِيَاً عليه 7. 

وكان التَّبِلىٌ في مَسجده ليله من رمضانٌ وهو يُصلَّي حَلف إمام له فقراً 
الإمامُ: © وَلين شِثَْا تَدْهَينَ الى أَيْسَينَاإِلنّكَ 4 [الإسراء: 8]) فرَّعَقٌّ الصَّبِليُ 
رعق لتر التناش لد فو اظاوت تويع واففة وجوه تعد ردنة ركان قول: 
بوثل هذا يُخاطّبُ الأحبابُ؛ يَردَّدُ ذلك مرار. 

وقال الجُتبدُ مكَلُ على سَرِيٌ قطي فرأتُ بين يديه رجلا قد عشي 
عليه فقالّلي: هذا رجُلٌ قد سَومَ آيةً من القُرآنٍ فَعْشِيَ عليه. فقلتُ: إقرَّؤُوا 
عليه تلك الآيةً بعينهاء فقَرَىّ فأفاقٌ» فقالَ السّرِيٌ: من أينّ قَلتَ هذا؟ فقلتٌ: 
رأيتٌ يعقوبّ عليه السَّلامُ كان عَماه من أجل مَخْلوقٍء فِيِمَخْلوقٍ أبِصَرٌ ولو 
كان عَماهُ من أجل الحقٌّ ما أبصَّرٌ بمَخْلوقٍء فاستَّحْسَئوا ذلك منه©. 

ويُشِيرٌ إلى ما قالّه" الجُنيدٌ قَولُ الشّاعر: 


ءدءًُ 5 و 0 50 01 و 
و سٌ شربت على لَذَةٍ واخرّى تداوّيت منها بها 


.)56 /١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 

(0) انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ . ورواه المزي في «تهذيب الكمال» (١؟/ »٠‏ وعلي بن 
الفضيل هو ابن الفضيل بن عياض» من رجال «التهذيب»» قال عنه الحافظ: ثقة عابد. 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 75917). ورواه القشيري في «الرسالة» (؟/ .)0١5‏ 

(5) انظر المصدرين السابقين. 

)2 في (ج): (فعله». 





الرسالة (4 ؟). فتتح الأسماع في شرح السماع ا/ا١‏ 


وسَمِعٌ رجلٌ من أهل التَصَوّفٍ قارئا يقرأ : #يكأيها التَفس المطميئّة (80) رجو إل 
رَيْكِرَاضيَة ضيه 4 [الفجر: /78-11]» فاستّعادّها من القارئ» وقال: كم أقولٌ لها: ارجعي» 
فليسَت ترجع» وتَوَاجَدَ ورَّعَقّ زَعقَة فخَرّجَت رُوخه. 

وسعٌ بكر بن مُعاذٍ قارئاً يقرأً: « وَذِرْهْْيَْالْزدةِ 4 [غافر:18]» فاضطْرَب ثم 
صاح وقال: إرَحَمْ مَن أندَّْئهِ ولم يُقبل إليك بعد الإنذار بطاعتِك ثم عْشِيَ عليه”". 


و ند 


وسَيِع إبراهيم بن أَدهَمَ ا يقدأ: إِذا ألما آ 
فاضطرََتٌ اوسا تسن كاون د 

وسوستديو فب تال اكلا جل يغتيسل في الشرات» فترّبه جل 
على الضَّطٌّ يقراً: «وَآمكدوأ وكيا مجر لْمُجَرِمُونَ © [يس: فلم يرَّلٍ الرَّجُلُ يضطَرِبُ 
حتى غَرِقٌ ومات. 

وقال أبوعليّ المُعْاذِليٌ للشّبليٌّ: رُبّما يطرُقٌ سَمعي آبةٌ من كتاب الله 
فتخدوني على الإعراض عن الدّنياء ثم أرجمٌ إلى أحوالي وإلى النَّاسٍ فلا أبقى 
على ذلك: فقالٌ: ما طْرَقٌ سَمِعَك من القرآنْ فِاجِتَدَبَكَ به إليه فذلك عَطْففٌ منه 
عليك. ولُطْفٌ منه إليكء وإذا ردك إلى نفيكٌ”" فهو شَفَفَةٌ منه عليك؛ فإنَّه لا 
يصلّحٌ لك التَِرّي عن الحَولٍ والقُوَةٍ والنَّوجُهِ إليه بوَصف الدّوام"©. 


هه املاس مات و 7 هه 4 7 ا عبن بن 0ه .ا وه 
وقد وَرَدَ: «رَوَحَوا القلوب ساعة وساعة». أخرّجه الديلمي من جهة أبي نعيم» 
2 


نتَقَّتَ* [الانشقاق: »]١‏ 


.)791/ انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/‎ )١( 

(؟) في (ج): «رجلا»» ولفظ «الإحياء» (7/ 598): و«كان إبراهيم بن أدهم إذا سمع أحداً يقرأً... 
اضطربت أوصاله حتى كان يرتعد). 

إفرة في هامش «ج) نسخة: النفسك). 

() انظر: «إحياء علوم الدين» (؟5/ 759/8). 


رونت تكائل انامح الاك 
قل ةداق 


24 


وغيرٌه عن أنس مرفوعاً”» ويَشْهَدٌ له ما في اصحيح مُسِلِم) وغيره من حديث: ايا 
حتظلةسافة وساعة»7©. ١‏ ّ 
وأمَامَن كان القرآنُ لا يْوَثٌ فيه أصلا لا صَّباحاً ولا مساء: 8 وَمَكَلُ أدبن 
كدرو كدرو كَمَتَلالرى ب يَنَعَوُيَا لايَسْمَعْ إلا دعا و نِدَك © [البقرة: ١/ا1].‏ 
وقال سهلٌ: كل وَجْدٍ لا يشَهَدُ له الكِتابُ والشّئّهٌ فهو باطِلٌ؛ فلا يص ام 
الماع لمن قله مُلوّثُ بع بحُبٌ الدنياء وهو المَجِهَّرَةٍ والثَّناء» فالتَماعٌ 


ره وهم 


مر كم يجب عنه حفظ الضُعَفاء 0 

وأمَامَّنلهقَلبٌّ سليمٌ وسَمعٌ مُستقيةٌ؛ فله أن يسمّعَ الحقٌّ بالحقّ من 
الحلٌّء وهذا نّم يكونٌ إذا كان المُريدٌ في مَقام المَرِيدء قال تعالى: اد فى ذَلِكَ 
يِكَرَئ لِسَنْكَانَ لَه َلك أو أَلىَ أَلسَّمَعَّ وَهُوٌ سَّهيدٌ # [ق: 7]؛ يعني: من تجاوّرٌ 
المُجِامَدَةً ووَصّلَ إلى المُشْاهدَة فإنَّ المَراتبَ ثلاثةٌ: إسلامٌ وإيمانٌ وإحسات» 
وهو أن تَعبّدَ الله كأنَكَ ترا فإن لم تكن ترا فإنَّه يراك. 

وهذا سَماعٌ من جاوّرٌ الأحوالٌ والمّقاماتِ فعَرّبَ عن فهوه ما سِوّى اللو حنّى 
عَرَّبَ عن نفسه وأحوالهاء ومُعامّلاتها وأهوالهاء وكانَ كالمّدهوش الغائتص في بحر 
الوّجودء والواقع في عَينِ الشّهِودٍ الذي يُضاهي حال النسوةٍ الّاتي قَطَّْنَ أيديهُنَ في 
20700 حين بَرَرَ له حتّى بُهِئْنَ وسَقَط إحساسهن. 

وعن مشل هذه الحالة تُعبَّرُ الصُوفية بأنّه قَنِيَ عن نفيه» ومهما قَنِيَ عن 
)١(‏ انظر: «الفردوس بمأثور الخطاب» (7/ 707)» ورواه أيضاً الشهاب فى «مسنده» (57/7). ورواه ابن 

عبد البر في «جامع بيان العلم» ٠١6 /١(‏ ) عن ابن شهاب قوله. ْ 


200 رواه مسلم ٠(‏ ه/ا؟). 
(") انظر: «إحياء علوم الدين» (؟7/ 0"07. 


الرسالة (4؟) . فتح الأسماع في شرح السماع يذل 
نفسِه فهو عن غييره أفتىء فكأنّه قَنِيَ عن كلّ شييء إلاعن الواحدٍ المَشهودء 
وقَنِيَ أيضاًعن الشَّهودِ؛ فنَ القَاب إن التَقَتَ إلى الشُهودٍ وإلى نفسه بأنّهِ مُشاهَدٌ 
فقد عَمَلَ عن المَشهودٍ. 

المُسمَهَ” بالمرئيٌ لا اتات له في حالة استغراقه إلى رُؤييِه وإلى 
عَينِه التي بها رُؤيتّه وإلى قلبه الذي به لذَّنّه فالسّكرانُ لا حَبَّرٌ له من سُكره» 


م ميو 


والمدلدد لا حيو رّله من التِذَاؤهء وإنّما حَبَرٌه من المُلمَذٌَ به فقطء ومثانّه العلمُ 
بِالسََّيِءِ فإنَّه مُعْايرٌ للعلم بالعلم بذلك الشََيِءِ فالعالِمٌ بالسَّيءِ وميه وتوعلله 
الهلمٌ بالعلم بالسَّيءِ كان مُمْرضاً عن الشََيءِ. 

قال الإمامُ * حُبةُ الإسلام: ومثلٌ هذه الحالةٍ قد تطرأ في حقٌ الممخلوقين» فقطرأ 
أيضاً في حنٌّ الخالق» ولكنّها في الغالب تكونٌ كالبَرْق الخاطفٍ الذي لا يثيْتُ ولا 
لدي راع لم رك الارة خرن 

فهذه دَرَجَة ة الصَدَيقين ذ في المَهُم والوجد. وهي أعلى الدّرَجَاتِ؛ لأنَّ السّماعَ 
على الأحوالٍ وهي مُمِبَرِجَةٌ بصِفَاتٍ البشريّة نوعٌ قصورء وإِنَّما الكَمالُ أن يَفنّى عن 
نفسه وأحواله؛ أعني: أنه ينساها فلا يبقَى له التِفاتٌ إليهاء كما لم يكُنْ للسّسوة التِفاتٌ 
إلى اليد والسَّكينِء ويسمّمٌ بالله ولله وفي الله ومنّ اللو. 

وهذه رُتبَةُ من خاض لْجَّةٌ الحقائق, بعد قطع العَلائقٍ والتوائي» وير 
ساحِلٌ الأحوالٍ والأعمالء وانّحدَ بِصَفاءٍ التَوحِيدِء وتجرَّدَ بسر التّفْرِيدِء وتحقَقّ 
بممحض الإخلاصء ووَّصّل إلى مَقام الاختصاصء فلم يِبقٌّ فيه منه شيءٌ أصلاً 
دل مدت بالك ركه و لعل إلى قات افر بكله: 


() في «ج»: «فالمستتر»» والمثبت من باقي النسخ.؛ وهو الموافق لما في «إحياء علوم الدين» 
.)"”١0١ /0(‏ 


تئر سانا داب )عب 
04 سكت لماكلا لمارف 
(. 6م اد اماو ١‏ را 
و 2 يمراد لز مل 3 سه ٠.‏ ع عي 2 00 عو 
ولست أعني بفنائه فناءَ جَسَدِهء بل فناء قلبه في مُشاهَدَةٍ ريّه بسرٌ الروح 
: 6 و ع ١‏ “عمد با قي م 2 لسرا د م 5 


2 
9 


السّرَّوْجِودٌ في مَقام شُهودٍ وصورَةٍ ذلك الؤجود ما يحضرٌ فيه» فإذا حَضَرٌ فيه 
غيرّه فكأنه لاوجو إلا للحاضر. 

ومثاله يمرأ المَجلِيه إذ ليس لها لون في نفسهاء بل لوثها لون الحاضر فيهاء 
وإلى هذا المعتى يُشيرٌ حديث: «المُوْمِنُ مرآة الِؤْمِنٍ»”©؛ أي: مَظهَرٌ المُوْمِنِ الحقيقيّ 
10 تصفية مرآةٍ قلبه عن شَهُواتِه. 

وكذلك الرْجَاجَةٌ فإنّها تتحكي لون قَرَازِهاء ولّوثُها لون الحاضر فيهاء 
وبين لمسافي نقينها صورةٌ بل صُورَتُها قَبولُ الصّوَرِء ولَونّها هو هيئةٌ الاستبدادٍ 
لقَبِولٍ الألوانء ويُعَرِبٌ عن هذه الحقيقة في يسرٌ القلب بالإضاقَة إلى ما يحصْرٌ 
فيه قَولُ الشناعن: 


00 5-0 أ نل لي لزاه 
رَقَ الزجاج ورّقتٍ الحمر فتَشَابَّها وتشاكل الأمر 
كات عد ير فَدَحُ وكأنّما قَدَحٌّ ولا ححمرٌ 


قالّ الإمامُ: وهذه مُفاصةٌ من مُفاصاتٍ خُلوم المُاشَفَ لازنا شيا خيال قن 
ادَّعَى الخُلولَ والاتّحاد وقال: أنا الحو وحَولّها يُدَنْيِنُ كلام النّصارّى في دعوّى 
الكاكة]/ ل خويق ا لتاشون أو د زعي نياء ان شار لنيا شيا بعلن دا كادف يه 
عبارانّهم؛ وهو غَلّطْ محص يُضاهي غَلَط من يحكُمٌ على الورآة بصُورة الخَّمرِء إذا 
طهر فيها لونُ الحُمرَة من مُقابكته1. 


)2غ( رواه أبو داود (/541) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه: 

زفق قوله: «وهذه مفاصة...2» كذا في النسخ يما وجاء في «إحياء علوم الدين»: «وهذا مقام من 
مقامات علوم المكاشفة»» ولعل الذي في النسخ من الإفاصة بمعنى البيان» وأفاص: أبان. 

زفق انظر: «إحياء علوم الدين» (؟/ 6). 





الرسالة (8 ؟). فتح الأسماع في شرح السماع هاا 


8 ا ا 0 عر ع كن لم1 من م نكن 


سر 2 50 2 5 ع 
حيث أخطؤوا عن جادَةٍ توحيدٍ طريقة”" الشهوديّة» ولم يفرّقوا بِينَ المَعبَّةِ 
1 ل د بغرا اوقا ال . 3 0 
والعينية» كما اوضحت هذه المسألة فى رسالة مستقلة"". 
د له تدم لان 


١‏ - 3 ع له ار 
والله سسبحائه هو الهادي إلى سواء الطريق» وبيذده أزمة التحقيق» وعنان 
د خا م جر ا ع 1 اعم ادال؟ 
التوفيق» فحْمّم الله لنا بالحستى» وبلغنا المَقامَ الأسنى”'”". 
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)01( في «ج)»: «الطريق». 

»)0 المسماة: «مرتبة الشهود في منزلة الوجود». وهي محققة ضمن هذا المجموع. 

() زاد في «ج»: «بكرّمِه وإحسانه وإنَّه على كلّ شيءٍ قديرٌ وبالإجابة جَديرٌ فهو نعم المولى ونِعمَ 
3 3 38 - هه - - 3 5 0 2 9 
النصيرء تمَّتِ الرّسالة بِحَمدٍ الله وعونه» وحسن توفيقه» وصلى الله على سيّدنا محمَّدٍ وآلْه وصحبه 
وسَلَّمَ تسليماً كثيراً. آمين. حَرَّره مُوَلَمُه في عَرَةِ رَبيع الأوَّلِء عام : ث بعد الألفي». 
1 5 ل هم وسعة 22 اهعم 2 03 
وفي اس» واق»: ١ححَرَّرَه‏ مُوَلّمُه في غُرَّةِ رَبيع الأوَّلِء عامَ ثلاث بعد الألفي». زاد في ١س):‏ 
«وفَرّعَ الكاتبٌ من كتايته سئَة ثمانيةٍ وسبعينَ وألفيٍ غَمَرَّ اللهلة». 
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شد جيك نوات قناه دافام صورا 


تفرد 
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فال نشم لوكأن 


وا سيره صميث 


من بدي السلا 
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بأد والبة بصخ ود دية الم خيرم ول ترقز 


دز اسلو ووسنل ايخ 
دا حسنة 35 لاسن لاسرالا كان ادف اط 
فقا نت : هذائزط طداءالشمن بين فئّس ناوص اتلك 


زف 
03 











الأقمة نورت الغاتين» والكلاة والتدذاة على الب الأمية سك الاسياء 
وإمام ال صفياء» وعلى آله وأصحابه لخي 


وبعد: 
فإنَ اليه هي أساسٌ كل عمل» والعملٌ الذي لا نه لله فيه مَهْمَا ارََْى في الخير 
له كاد الذي لا ع يده فكيف يل لعا يديه وجؤه؟ أ كيف 
يثِيبُ على طاعةٍ قد فُعِلّثْ إرضاءً لغيره؟ هذا مما لا يتصوّرُه جاهلٌ فضلاً عن عاقل» 
إن لله لا ييل ين العمل إلا ما كان خالصاً له مُنّى بو وجههء كما جاء : في القرآن 
كروي ور و از رصاح ازج ونع لوك دراوم 


6# سح بر سا هو 


وما جاءً في القرآن قله تعالى: ولا تطر الْذِين يدعون يهم بالْعَدَوةَ والعثيٌ 
يُرِيدُونَوجَهك © [الأنعام: 51]. 

وقال تعالى: «ومآ وو إلا يدوا مه مخِِصِينَ لين 4 [البينة: ه]. 

ما الأحاديث الواردةٌ في كون النيّ شرطاً في قبولٍ العمل فأكثرٌ من أنْ 
لضي عن إن رجا المطية تجن لزنا بقاري قدعنةر قارة زيط زالنا 
الأعمالٌ بالئّات...». 

وجاء التَُصِيلٌ والتّوضيحء الذي لاشكٌ فيه ولاتلُميح في الحديث الصّحيح» 
الذي رَوَاه الإمامُ مسلمٌ عن المُنْفِقٍ والمُجاهِدٍ والعالِمء الذين دلوا النَّارَ رَغْمَ 


0 ةلوارف 
نهم لأعظّم الفضائل» وهي الإنفاقٌ والجهادٌ وتعليمٌ المسائل؛ لأنَّهِم لَمْ يَفعَلوا 
للك لوج الله الكززيوء بل لقال ملقم وتجاهة وعانة على 01 

فهل بعد هذا البيانٍ مِن بيان» أمْ بعدَ هذا الكلام حاجةٌ إلى بُرهان» في شرط 
النيّه لله لا للعَيْره في أيّ عمل مَهُمًا عَلّا في مّراتبٍ الخير؟! 

وقد اسْتَهَلٌ العلامةٌ الملا رحمه الله رسالتهُ بحديث: «نيّهُ المؤمن خيرٌ من 
عمله)» وكان كلامّةُ فيه على أمرّين: 

الأوّلُ: الكلام في إسناده» وهو في رأي المؤلّف يَتقوّى رَعْمَ ضع رواياته. 

الثاني: الكلامٌ على مَنْيْه حيتُ أَوْردَ إشكالاً مُلِخَّصٌه: أنه يَلْرّمُ منهُ تفضيلٌ 
السَّيءِ على نفسه وغيره» فأؤْرة في حل الإشكالٍ وجوهاًعِدَّة: ودَّكرَ لكل منها 
مايُضعِفُه أويَرُدُه أو مايوه ويُؤيدُهء ولعلّها لاتُوجَدٌ مجموعة في كتابء كما 
هي مجموعةٌ في هذه الرسالة. 

نع أجاب عن الإشكالٍ المشهورء وهو أن الكافرٌ إذا عاش سبعينَ سنةٌ في 
الكُمْرء فمُقتضَى ظاهر العدلٍ أنَّه لايُعدّبُ أكثرَ من ذلك القدْر. 

متتل للكلام عن فضيلة ال ِكرِ ما ورد في قَضْلِها من الكتابٍ والسِّ. 
موضوعاتها بالديِّةٍ كالذي يغتابٌ إنساناً مراعاةً لقلب الغير» أو يبني مدرسة أو 
مسجداً أو رباطاً بمال حرام وقَصُدُه به الخيرء فذَّكَر أن هذا كلّه جهل؛ وأن اليه 
لاتؤثّرٌ في إخراجه عن كونه ظُلماً وعُدواناً ومعصيةٌ؛ بل قَضدٌَه الخيرٌ بالَّرٌ 
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على خلافٍ مقتضّى الشرع شر آخر. 


درق رواه مسلم )١404(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (9؟) ‏ تطهير الطوية بتحسين النية ١ق‏ 

قلتُ: وهذا ما يعبر عن البعضٌ في زمازئًا بالقول: إن الغاية لاثي,د الوَسِيلةٌ. 

وباقي الرّسالة أكثرُه منقولٌ من «الإحياء»» وفيه مناقشةٌ الكثير من مسائل الرّياء» 
ومن أهمٌ ما ذَكَرَه في ذلك. ماتَفْعلُه علماءٌالسّوءِمِن تعليم العلم لأهل السّقَه والشّرو 
المدقرلبة بالفتيق والفجوره والقائرية مكهي :على شما راق العلما بوكساذاة 
السّفهاءِ؛ واستمالة وجوه النّاسِ» وغير ذلك من المفاسد والشروو. 

والخلاصةٌ: أنَّ قولهُ عليه السَّلامُ: «الأعمالُ بالبيّاتِ؛ يَختصٌ بالطّاعاتٍ 
والمباحات» دون المعاصي والمحرّمات؛ إذ الطَّاعةٌ تنقلبُ معصيةً بالقصدء وتكونٌ 
طاعة بالقصدء وكذا المباح ينقلبُ معصيةً وطاعةً بالقصدء وأما المعصيةٌ فلا تنقلبُ 
طاعةً بالقصدٍ أصلاً. 

وفي هذه الرسالةٍ غيرٌ ما ذَكَرْنا الكثيرٌ من المسائل والموضوعات». وجوابٌ 
أسئلة وحَلٌ إشكالات» لك لايَخْلُو الأمرٌ من نظ في بعض المواضيع والفقّر: 

فممًا يُؤْخَذُ على المؤلّفِ عَدَمُ النَّدقِيقٍ والتّحقيقٍ في بعض الأحاديث. فمَثّلاً 
الحديثُ المشهورٌ في أنَّ القاتلّ والمقتولّ في النَّار تَقِفُ الرٌوايةٌ فيه عند قوله يكلله: 
«إِنَّهُ كان حريصاً على قَثْل صاحبدا؛ فقال المؤلّف: وبين علّةَ المقتول: أنه قصدّ قتلّ 
أخيه» أو أراد الْريَاءَ. ١‏ 

ول أو أراد الرياء» لَمْ يَرِدْ في شيء نن الكتب التي أَوْرَدَتِ الحديتٌ» سواءٌ 
كتبٌ التخريج أو غيرهاء ولايّحقٌ للمؤلّف أن يَزِيدٌ في الحديثٍ ما ليس من وحتّى 
لولم يرد آنّها من الحديث. فإِنَ إيرادها بالطريقة التي ذُكِرتْ يُوْهمُ أنّها من الحديث. 

وكذا حديتُ: (إنَّ بالمدينة أقواماً...»» ينتهي عند قوله عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ: ١حَبَسَهُم‏ العَْذْرُ» فزادَ فيه نقلاً عن أبي طالب المكيٌّ أو الغزاليٌ: 
«تركونا بِحَسْنٍ النيِّة»» وليسثتٌ هذه الزيادة في شيءٍ من كتب الحديث. 
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ا 
ينوي أداءه فهو زانِ» عَرَّاه لابن ماجه وليس عندّةٌ» كما أَنَّهُ شديدٌ الضَّعفٍ لا 
يُحتج بمثله» ومع ذلك 0 عليه. 

هذاء وقد اعَتَمَدُنا في تحقيت هذه الرُسالة على عمدومن النسخ الخطيج 
الجيّدةٍ وهي: الأحمدية ورمزها: «أ)» والسَّلَيمانيّة ورمزّها: «س». وبع 
قَيْصَرِي رشيد أفندي ورمزها: ١ق».‏ 

وجاء عنوان الرسالة في (أ) و«ق) واس): 

0 و«أ»: 

تَحْسِينُ الطويّة في نَحْسِين ن النيّة» 
والله الموفق للصواب. وإليه 3 والمآب. 
المحقق 


عاد د 











رَبّ زذني علماً يا كريم 


الحم د لله العالم بالعمل والئيِّةٍ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على خير البَريّةَه وعلى 
الموصييية واب يعدن الطراق 


له 


ل و 
ما بعد: 


اعم 


6ه عو تير 2 

فقد ورَّدَ: ١نية‏ المؤمن خيرٌ من عمله). 
6 ا 1 ا ال 1 اده 

قال الزركشىّ: سنده ضعيف : 


وقال العراقيئٌ: رواه الطبرانيٌ من حديثٍ سهل بن سعد ومن حديثٍ 
التراش سه سععات وكلاهما فبعينو 7 انتهى. 


950 2 5 34 00 01 
ورواه العسكري فى «الأمثال»» والبَيمَقَيٌ فى (شعب الإيمانٍ» عن أنس 
0 0 و عا عي 
رضي الله عنه. ولفظه: «نِيّة المؤمن أبلغ من عمله)27. 


.)56 انظر: «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» للزركشي (ص‎ )١١ 

(1) انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (؟/ .)١117١‏ وحديث سهل بن سعد رواه الطبراني في 
«الكبير» (2457). أما حديث النواس فلم أجده في المطبوع من كتب الطبراني» ورواه الشهاب في 
«مسئده) .)١5/4(‏ 

(*) رواه العسكري في «الأمثال» (ص »2)4١‏ والبيهقي في «الشعب» (22804). ورواية البيهقي من طريق 
ثابت عن أنس مرفوعاًء وقال البيهقي: هذا إسناد ضعيف. أما رواية العسكري فهي مرسلة عن ثابت 
ليس فيها ذكر أنس» وهي مع إرسالها ضعيفة بسبب يوسف بن عطية» قال ابن دحية: هذا الحديث لا 
يصح؛ يوسف بن عطية قال النسائي فيه: متروك الحديث. انظر: «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» 
للزركشي (ص 50). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (؟/ 77) عن ثابتٍ قولّه. 


كد كل لاا 
2 ( بل |)] هه 2 
.١ 1/65‏ م2 الْعَلمَة 2 6 تارف 


وفي روايةٍ زيادةٌ: «وإنَ اللهَعرٌَ وجل لَبُعطي العبدَّ على يِه ما لا يُعطيه 
على عمله)”". 

والحاصلٌ: أنَّ له طرق يتقرّى بمجموعها ويَزئّقي”" إلى درجة الحَسَن. 

ثم لا شك أن العمل بدونٍ الي لا خير فيه» فيشكِلُ الحديثُ أنه يَلْرَم منه 
تفضيلٌ الشَّيءِ على نفسه وغيره. 

فأجابوا عنه بأجوبة: 

١‏ -منها: أنَّ (خيرٌ) ليست بمعنى أفعل التَُّضيِلٍء ون المعنى: نيه المؤمن 
خيرٌ من جُملةٍ الخيراتِء كما أنَّ عمله من جُملةٍ المَرّاتِء وأنه من قَبيلٍ: العسل 
اخ شن اليك #اوالضيف اخ م الكبكاق 

وهو ضعيفٌ؛ إِذْمِْلُ هذا التَأويلٍ إنّما يقال فيما لا ي- يُنصِوَرُ فيه أصل المشاركة 
نَّ اليه كما أنّها من الخيرات» فكذا العمل من الخيرات» فلا يُفيدُ 
الكلام زيادة إفادة» فلا ينبغي يل الحديث عليه. 

؟ - ومنها: أنَّ ضَمِيرٌ (عمله) يعودٌ لكافر معهودء وهو السَّابِقٌ لبناء قَنطَرةٍ أو 
حفر بثرِعَرّمَ مسلمٌ على بنائها أو حَفْرِها. لكنّه بعيدٌ لفظاً ومعتى: 

ما لفظاً : فلعدم الدَّلالةٍ على المرجع في الكلام؛ فيصيرٌ من باب التَّعْمية والإلغاز 
وهو مُخِل في الإعجاز» وغيرٌ مناسب لكلام من بين للناس» فيئره عنه. 


ع 


بوجدء ولا رَيبَ أ 


)١(‏ أورده الديلمي في «الفردوس» (5/ 71 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(١‏ في (أ): (ويترقى». 

(*) معناه: أن للعسل حلاوة» وأن تلك الحلاوة ذات زيادة بالنسبة للأصناف الحلوة» وللخل حموضة 
وهي ذات زيادة بالنسبة للأصناف الحامضة:؛ وأن زيادة حلاوة العسل أكثر من زيادة حموضة الخل» 
وبعبارة أخرى: العسل في الأصناف الحلوة أميز من الخل في الأصناف الحامضة:. لا أن بينهما اشتراكا 
خاضًا. انظر: «حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي) (5/ )7١7‏ و(5/ 45 و178). 


الرسالة (9؟) ‏ تطهير الطوية بتحسين النية هما 

وأمّا معنّى: فلنّه لاخير في عمل الكافرٍ؛ إما لِعَدّم شرطٍ صحَّةٍ العمل 
وهو الإيمانه وإمّا لعدم اقتران سي التّةبه. ١‏ 

مع أن المعنى المذكور على تقدير يرجم الضّمير إلى المؤمن يهم بطريق 
البرهان؛ فإنَ ني المؤمنٍ إذا كان خيراً من عمل المؤمنء فبالأَولّى أن يكونٌ خيراً 
من عمل الكافرٍ. 

نَحَمْ مفهومُّه أنَّ عمل الكافر خيرٌ من نيّتِه وهو كذلك؛ فإنَ اللهآء 
الدَّينَ بالرّجُل الفاجرء وهذا الأمرٌ في المنافق ظاهر. 

#اتوسنينةة | نالاو مك حم عا دان اع و 
أنه لا إفادة”" تحنّه 


و 


يد هذا 


؛ - ومنها: أنَ نِيّةَ المؤمن خيرٌ ناشئٌ من عمله. وهو قريبٌ مَّما تقدََّ. 

ومنها: أنَّنيّةٌ المؤمن خيرٌ من عمله بلا نيّ. وفيه: أنَِّ ل خيرٌ في عمل بلا نيه 
فكيف تكودٌ ليخي رمنه؟ وظاهٌ لجيج للمشتركَينٍ في أصلي الخير. ا 

5 -ومنها: أنَ أحد جرْأَي العملٍ - وهو اليّةُ أفضلٌ من الآحَرٍ الذي وُجدَ 
مقروناً بها. 

وتخاضلة أن هذه الماهة خة مر تلكا الماهة 

والمعنيٌ به: أنَّ كلّ طاعة تَنَظِمُ بنيّة وعمل» كانت اليه من جُملةٍ الخيرات» 
وكان العملٌ من جُملةٍ الخيرات» ولكنّ اله ل الطّاعةٍ خيرٌ من العمل؛ أي: 
كل ور متهما 1ل فى التفضووة وان الك اكد من أت العدل: ْ 

فمعناة نيه المؤمن من جُملةٍ طاعته خيرٌ من العمل الذي من جم طاعيه. 

والغرّضٌ: أن للعبدٍ اختياراً في النَيِّةِ وفي العمل» فهما عملانء والئيهُ من 
الجملة خيرّهما. ١‏ 


)01( في «أ): «فائدة». 


| 2 ص كارف 
فهذا معناة» وأما كونُها خيراً ومترجحَاً على العمل؛ فَلِمَا سيأتي. 
1-ومنها: أن الي خيرٌ من عمله؛ لكونها مُصحٌحَةٌ لمعمل تارةكما في العباداتٍ 
المستقلّة؛ من الصَّلاةٍ والضّومٍ ونحوهماء ومفيدةً للثواب تارة كما في شروط 
العبادات؛ من نحو: الوضوء وستر العورقه ومحسّنةٌ أخرى كما في الجُباحاتٍ. 
وخاضله: أنَّ البّةَ هي أحد جزأي العبادة فهي تَنَوفّفُ عليها توقُمّها على 
العمل» وهي خيرهماء ويتوقّفُ نفمُ العمل عليهاء دون العكس. 
-ومنها: أنَّ مكاتها مكادٌ المعرفة؛ أعني: قلبّ المؤمن. قال سهل بنُ 
عبد الله التسَتَريٌ قدّس اللّهيسرَّه العَليٌ : ما خلق الله لله تعالى مكاناً أعرَّ وأشرف عنده 
من قلب عبيه المؤمن» كما أنّه ما أعطى كرامةً للخلقٍ أعزّ عنده من معرفته» 
فجعل الأعرَّ للأعرٌ فما نشاً من أعرٌ الأمكنةٍ يكونُ أعزَّ مما نشاً من غيره. 
قال: فتَحِسٌ عبدٌ أشغلّ المكانّ الذي هو أعزٌ الأمكنة عنده تعالى بغيره سبحائّه 
وفي خديدة: #أننا عند المتكيرة قلوبهم والمندّرسة قبورهم»)”, و: 
«ما وَسسعَني أَرْضِي ولاسمائيء ولكنْ وَسسعَني قلبٌ عبدي المؤمن»”"» إشعارٌ 
بذلك. انتهى 
وحاصلّه: أنَّ الي من عمل الباطن» وهو أفضلُ من عمل الظَاهٍ. 
ويؤيّدُه ما ورد في الحديي: (إنَّ الله لا ينظرٌ إلى صوركم وأعمالكم, ولكنْ 
ينظرٌ إلى قلويكم ونيّاتِكم»””. 


)١(‏ ذكر المؤلف في «الأسرار المرفوعة» (ص :2)2١18‏ أنه لا أصل له في المرفوع. 

(7) قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ :)71١7*‏ لم أرله أصلا. وذكره الزركشي في «التذكرة 
في الأحاديث المشتهرة» (ص 170 ) وقال: «قال بعض الحفاظ: هذا مذكور في الإسرائيليات وليس 
له إسناد معروف عن النبي وَ). 

(؟) رواه مسلم (5754؟/ 87) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: (إنَّ الله لأَيَنْظرٌ إِلَى أَجْسَادكُمْ - 
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2 8 2 1 5 22 ا ام 6 8 
ويقوّيه حديث: (إن في الجسدٍ لَمُضْعَْة إذا صَلَحَتَ صَلْحَ لها سائر الجسد)0". 


3 غم 


2 


5 سس رمام ص ري برسم 272 رس لحيو 2 اس و 
وقال تعالى: # أن بال لله لحومها ولا دماوهَاولكن يناله لقوق يكم 4 
و و و 

وهي صفة القلب؛ وهو ميلّه إلى الخير» وانصرافه عن الهوىء وإعراضه 

عن الس اوه غاب السجائعة فين هذ حوفي أن تهون أعجال القلت 
1 ع ا 

على الجملةٍ أفضل من حركاتٍ الجوارحء ثم يجب أن يكون النيّة من جملتها 
انع الالوناغيار: عورم العلف إلى الخحر و رواذتة له 

-ومنها: أنَّ اليه لايشوبّها الرَيَّاه والعملٌ قد يُخالطُه؛ وكذا وردّ: «الصّومُ 
لى» وأنا أجْرِي به00 , 

وقدورة: أن عمرَ رضي اللهُعنه رأى أعرابياً لم يحِسِن الصَّلافٌ فحمل 
عليه الدَّرّه ثم علَّمّه كيفيةً الصَّلاِ وأمرّه بأنْ يصلّيّ ثانياء فلمًا فرعٌ من صلاته» 
5 01 >0 00 ع 0 ع 03 . را 
قالله: أهذه أحسن أو الأولى؟ فقال: بل الأولى؛ فإِنّها كانت خالصة لله» وأمًا 
هذه فمن خوفيء فتبن فتبِسّمَ عمرٌ رضي الله عنه””. 

٠‏ -ومنها: أن نِيّةَ المؤمن لوجودٍ الإخلاص والصَّدقٍ فيها خيرٌ من 
عملِه. بخلاني المنافق؛ فإِن عملّه خيرٌ من نِيّيِه؛ٍ أي: في الصّورةٍ. 


١‏ -ومنها: أنَ اليه بانفرادها تصيرٌ عبادةً يترنَّبُ عليها الثوابٌ؛ لخبر: ١مَن‏ هََ 


ولا إلى صُوَركُمْء ولكن ينْظِرٌ إلى قُلُوبَكُمْ». 
زفق رواه مسلم )١5994(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
إفة رواه البخاري (5 »)١14٠0‏ ومسلم »)١١51(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
[فة لم أجده مسنداً. 


نت رسائل 1 اام 
١ ١184‏ 20 2 مال ار 


بِحَسَنةٍ فلم يعملّها كتبّها الله عنده...200. بخلافٍ العمل؛ فإنّه 0 
1 الي لخبر: «إنّما الأعمال بالييّاتِ)”". 


07 


ولايُعارضُه قونّه: «ومّن عملّها كُتبَتْ له عَشَرَةً”" المُوْهِمُ أن العمل خيرٌ 
منها؛ لأنَّ كتابةً العشْرٍ ليست على العمل وحدّه؛ بل معهاء بل بها؛ فإنَّها شرط 
لمكدة وت روه ]سيان نوها نا كان لدويد اما 

ويُعَابُ على الئيِّةِ المجرّدة؛ رُويَ: أنَّ رجلاً في ب: نتى [مترائيل مر يكثان 
رملٍ في مَجَاعةٍء فقال في نفسه: لو كان هذا الرّملْ طعاماًلقَسَمتُه يي الفقراء» 
فأَؤْحَى الله إلى نبيّهم: قُلُ له: إن الله قد صِدَّقَكء وشكرٌ خسن صنيعيكء وأعطالءً 
ثوابٌ مالو كان طعاماً فتصدَّقتَ به©) 


وكناساوق يحض المدوك لكاراى عسعز و عظيماء وتم أنه ركان 
في حياق اليك جاهدَ في ركايه ممع جُملةٍ أصحابه» فرأى في النَّوم أنه يل 
منه وأعطيّ ثوابّه 0 

ونقل الأستاذً أبو القاسم القَسَيريٌ: أنَ ريد رُئِيثْ في المنام» فقيل 


)١(‏ رواه البخاري (5591)» ومسلم (170)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري »)١(‏ ومسلم »)١1901(‏ من حديث عمر رضي الله عنه 

2 رواه البخاري »)76٠١(‏ ومسلم »)١174(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه مسلم )1١757(‏ 
من حديث أنس رضي الله عنه. 

(4) هي من قصص الإسرائيليات كما قال أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (7/ .)70/١‏ 

(4) حكى نحو هذه القصة أبو القاسم القشيري رحمه الله كما في «الشفا» للقاضي عياض (؟/ 
,» ونصها: أنَّ عمرّو بن اللَِّثِ_أحدَ ملوكِ ُراسانَ ومشاهير الشوار» المعروف بالصمَارٍ- 
رُئِي في النومء فقيل له : مافعلَ اللْهّبك؟ فقال : غفرٌ لي» فقيل: بماذا؟ قال: صعِدثُ ذروةً جبلٍ 
يوم فأشرّفتُ على جُنوديء فأعجبَني كثرثهم. فتميَيِتُ أنَّي حضّرتُ رسو ل لله يك فأعنئه 
ونصَرتٌهء فشكرَ الله لي ذلك, وغمّرٌ لي. 
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لها: مافعل اللهُبكِ؟ فقالت: غَمَّرَّ لي» فقيل لها: بكثرة عِمَارَتَكِ الآبارَ والبرَكَ 
في طريقٍ مكَّة وإنفاقِكِ عليها؟ فقالت: مَيِهَاتَ» ذهب ذلك كله إلى أرباب 


عر 


الأموال! وإِنَّما تَمَعَنا البيّاتُ0". 

وقد جاء فيمّن تمنّى أن لو أصاب مالأآَيُنقَقُ في المعصية. أنَّه شريك 
المنفِتٍ فيها في الوزر. 

وورد في المقاتِلينَ: أنَّ القاتلّ والمقغولٌ في النَّار". وبيّن علَّةٌ المقتول: 
اتمقمينة قك[ أعيهه أو أزاة ال . 

وقد وقمّ الإجماعٌ على إثم المُجامِع امرأتّه على قصدٍ أنّها غيرّهاء بخلاف 
المُجامِع غيرّها على قصدٍ أنّها هي؛ وعلى إثم المصلّي المتوضّئ على ظنّ أنه 
محدث بخلافٍ المحدِث على ظنّ أنّه متوضّئ. 

الأأديهها: أن الث معد إلق :نا لاتهاية له:والعم] متحضزة. 

وتعاضاة :يا نكل مستمرّة بخلافٍ العمل؛ فإنَّه ينقطعٌ بالموتء ولذا قيل: 
إِنَّ دخولٌ الجن بفضله تعالى» ودرجاتّها بحسّب الأعمالٍ» والخلوةٌ بابي ودخول 
الثَار بعدلِه سبحاتّه. وَدركاتّها بمقابّلةٍ الأعمالٍء وخلودها بالنيّة. 

وبهيندفمٌ الإشكالٌ المشهودٌء وهو أنَّ الكافرَ إذا عاض سبعينَ سنةٌ في 
الكفر» فمقتضّى ظاهر العدلٍ أنَّه لا يُعَرَّبُ أكثرّ من ذلك. 


دلق انظر: «الرسالة القشيرية» (؟/ مد ه). ورواه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١5(‏ 27377) عن 
عبد الله بن المبارك قال: «رأيت زبيدة في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قالت: غَمَّرَّ لي 
بأول معول ضَرَّبَ في طريق مكة...». 

زفق رواه البخاري »)7"١1(‏ ومسلم (/388)) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

فرق ليس في الحديث ذكر إرادة الرياء» لا في رواية الصحيحين ولا في غيرهما. 


فجي أن عن تباعبار يك الخبيئة؛ أنه لو عاص أبدَ الآبدِينَ» لكان مستمرًاً 
على وصف الكافرينَ والمنافقينَ. نَحَمْ خلودُ المؤمنٍ لا يُنافي الفضل» لكن قُوبلَ 
بحسن نيّةَ المؤمن؛ من أنه لو عاش أبدَ الآبادٍ لاستمرٌ على توحيد رَبّ العبادٍ. 

هذاء وممّا يُوضّحُ لك فضيلة اليّهِ: ما ورد في فضلها من الكتاب والسَنَةِ: 

قال تعالى* «ول تف ان يتغة تير بالتدذة التي ولو وتئة 4 
[الأنعام: 57]؟ والمرادٌ بتللك الإرادة هي الييّة. 

وقال تعالى: *9و: 
الطّاعةٌ بحسن النية. 


و رعو 


ولا عدوأ 70 مخلصين له 


سس ل وسم 
أ 


له ألدينَ # [البينة: ه]؛ أي: مخلصين 


وفي الحديث المنَّمْقٍ على صكَّيِه_وقد قال العلماءٌ الأعلامُ: هوثُلتُ 


صحد_ه 


الإسلام _: «إنّْما الأعمالٌ بالنيِّاتِء وإنّما لكل امرئ ما نوى؛ فمّن كانت 
هجرنّه)؛ أي: نيّنّه في هجرتّه لإلى الل وإلى رسولهء فهجرثه إلى الله ورسولها؛ 
أي: فهجرثّه مقبولةٌ «ومّن كانت هجرئّه إلى دُنيا يُصِيبّهاء أو امرأةٍ يتزمّجُهاء 
فهجرتّه إلى ما هاجرّ إليه)7؛ أي: فهجرتّه مردودةٌ عليه. 
ورَوّى 1 من حديث ابن مسعود رضى الله عنه: «أكثرٌ شهداء أَمَتَى أصحاتٌ 
3 6 > 5 زوع 3 
الفرش» ورت قتيل بين الصفينٍ الله أعلم بنيته)20. 
2 2 ع 3 
ووو الدار كط من كدي انس بإشتاة سق ::ا«إن الغند ليعمل أعمالة 
4 و 3 ١‏ 
حسنةٌ فيصعدٌ بها الملائكةٌ فى صُّحُفٍ محْتَّمة» فتٌلقى بين يدي الل فيقول: أَلْقوا 
هذه الصَّحيفةً؛ فإنّها لم يُرَدْ بما فيها وجهيء ثم يُنادي الملائكة! اكثُبوا له كذا وكذا. 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 7917) (77177)» وفي إسناده ضعف. انظر الكلام عليه في 
التعليق على «المسند»» ط الرسالة. 
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ريو # مس 


فيقولون: يا ربّنا! إن لم يعمل شيئاً من ذلك. فيقولٌ الله تعالى: إن نَوَاهُ إِنَّهَوَاة)20. 

وكذلك في حديثٍ أنسء رواه البخاريٌ وغيرٌه: لمّا خرج رسولٌ الله يل في 
غزوة تَيُوِكَ قال: (إِنَّ بالمدينة أقواماًء ما قطعْنا وادياًء ولا وَطِئنا موطياً يغيظٌ الكفّانٌ 
ولا أنفقنا نفقةٌ ولا أصابَئنا مَخْمَصة إلّا شّرَكونا في ذلك وهم بالمدينة»» قالوا: 
وكيف ذلك يا رسولٌ الله وليسوا معنا؟ قال: ١حَبَسَهم‏ العُذْرٌ فشَرَكونا بحسن النيّق)0". 

ورَوَى أبو دواد بإسنادٍ جيِّدِ ‏ من حديث يَعْلَى بن أميّة: أنه استأجرٌ أجيراً 
للغزوء وسمّى له ثلاثةٌ دناني فقال لني يكلِ: «ما أَجدٌ له في غزوته هذه في الدّنيا 
والآخرة إلا دنانيرٌه التي سمّى)0". 

وفي حديث مسلم عن أءّ سلّمةٌ رضي اللعنها: أن الى له ذَكَرَ جيشاً 
يصب بِالِدَاك فلت :يا رسول اللوايكوة تبه التكرة والالجير؟ فقال: 
«لييحشرون على نيّاتِهم)2). 

وفي حديث أبي هُريرّة رضي اللهُعنه رواه ابنُ ماجه: «مَن تزوَّجَ امرأةً 
على صَدَاقِ وه ولاينوي أداءه فهو زانٍ)02. 

وفي حديثٍ مُرَسَلٍ: مَن تَطَيِّبَ لو جاءَ يومَ القيامةٍ وريحُه أطيبٌ من المسكِء 
ومن تطيّب لغير الو جاء يوم القيامة ورِحُه أن من الجيقّة»©. 


)0غ( رواه بنحوه الدارقطني في «سئنه) (1757). 

(9) وواء يتحو البضاري (018) :و4498 )دوعارة: «قسركونا يس اليذا لست من الحيفة 
وإنما هي زيادة زادها أبو طالب المكي في «قوت القلوب» (7/ »)2737١‏ والغزالي في «الإحياء» 
(5/ *757). ولفظ الحديث منقول منهما. 

(”) رواه أبو داود (/2)7651 وإسناده جيد كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (؟/ .)١1179‏ 

(5) رواه ومسلم (5885). 

)2 لم أجده عند ابن ماجه. ورواه ابن الجوزي في «العلل» )٠١794(‏ وقال: لايصح. 

(7) رواهعبد الرزاق في «المصنف» (94175/) من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن النبي وله وهو مرسل - 





ثم إِنْ عُلِمَ أن المعاصيّ لا تتغيّرٌ عن موضوعاتها بابي فلا ينبغي أنْ يَفهمَ 
الجاهلٌ ذلك من عموم قوله يكلِْ: «إنّما الأعمالٌ بالبيّاتِ)» فيَظُنَ أن المعصيةً تَنقلبُ 
طاعة بالّةة كالذي يتات إنساناً مراعاة لقلن:غيرء أو يفم ققيرا من مال غيزفة أو 
يبني مدرسة أو مسجداً أو رباطاً بمال حرام وقَصْدُّه به الخيرٌ. 

هذ كله سول ولك لانو فى إخرائقةاعين كوي طلم وخدوايا رغصي ابن 
عيذ َضْدُه الخير بالشَّرٌ على خلافٍ مقتضّى الشّرعٍ شر آحَرُه فإنعَرَقهِ فهو معاندٌ للشّرعٍ» 
وإن جهلّه فهو عاص بجهله؛ ! ِذْ: «طَلَبُ العلم فريضةٌ على كل مسلم»(". 

والخيرات: الما ترف كولها ستيرانف بالشّرِع فكيف يمكنٌ أن يكون السّدٌ 
خيراً؟ ميات ! ولذلك قال بعض علمائنا: من تصدَّقٌ بمالٍ حرام ويرجو الثَّوابَ كفن 
وإذاعَلِمَ الفقيرٌ بذلك» ودعا له كفرٌ أيضاً. ّ 

وَإِنَّما المررّجٌ لذلك على القلب خفيٌ الشَّهوة وباطنٌ الهوى؛ فإِنَّ القلب إذا كان 
مائلاً إلى طلب الجاءِ واستمالةٍ قلوب النّاسِ وسائر حظوظ التَّْسِء توسّل السَّيطانُ به 
إلى التَّبيسٍ على الجاهل» وكذلك قال سهلٌ: ماعُصيّ اللهُبمعصية أعظمٌ من الجهل ! 
قلعا لبا محمو ااهل تكرت في اكد من الجول؟قال:نهم:الجهل بالجهل: 

قال حُجَّةٌ الإسلام: وهو كما قالٌَ؛ لأنَّ الجهلٌ بالجهل سد بالكلَية باب التَعلّم؛ 

وكذلك أفضلٌ ما أَطيعَ لبه العلمٌ ورأسٌ العلم: العلم بالعلم؛ كما أن رامق 


كما قال المؤلف رحمه الله. 


)0( رواه ابن ماجه (5 77) من حديث أنس رضي اللّهُعنه» ورواه أيضاً ابن الجوزي في «العلل» (50 007 
من طرق كثيرة» كما رواه من حديث عدد من الصحابة» ثم قال: هذه الأحاديث كلها لا تثبت ت. وقال 
البيهقى فى (شعب الإيمان» )١1777(‏ بعد روايته له من حديث أنس رضى الله عنه: هذا الحديث شبه 


مشهورء وإسناده ضعيف»ء وقد روي من أوجه كلها ضعيفة. 





الرسالة (5؟) . تطهير الطوية بتتحسين النية ١‏ 


الجهل: الجهل بالجهل» وَإِنَّ مَن لا يَعْلمٌ العلمَ النَّافمَ من العلم الضَّانٌ اشتغل بما 
َكب عليه النّاسُ من العلوم المُرَّخْرَفةٍ التي هي من وسائلهم إلى الدّنياء وذلك هو 
ماده الجهل؛ ومَنَْعُ فساد العلم. 

والمفضوة أن قن تقو الك بطي بمعصية عن جهل» فهو غيرٌ معذ ور إِلّا إذاكان 
قريب العهدٍ بالإسلام ولم يجذْبَعْدُ مهلةً للتعلّم. 

قال تعالى: #مَسَمَلوَا هل اَلذِدْ إنَكُثْرْلَامَلَمُونَ 4 [النحل: ؟1]؛ فلا يحل 
للجاهل أن يسكُّتٌ على جهله. ولا للعالم أن يسكت على علمه. 

ويقرّبُ من تقرّبٍ السَلاطِينٍ ببناءٍ المساجدٍ والمدارس بالمالٍ الحرام؛ 
تقرّبٌ العلماءٍ السَّوءِ بتعليم العلم للسَّفهاءِ والأشرارء المشغولينَ فسن 
والفجورء والقاصريسَ همّهم على مُمَاراة العلماء ومُجادلةٍ السّفهاءِه واستمالة 
وجووالنَّاسٍِء وجمع خحُطام الدنينا:و ]حل أموال السَلاطينٍ واليتامى والمساكين؛ 
إن ؤلاء ذا لّوا كانوا لع طريي ال ولص كلى واحدٍ في بلدقه ناب 
عن الكو كط لساري المزى و رد ماع الترفار يَسْتَجْرئُ 
اتام سين مكنا هدي على حت لد 

ثم قد ينتشرٌ العلمُ إلى مثله وأمثاله» وينّخذوئّه أيضاً آلةَ ووسيلةً إلى الشَّرٌ 
وأنواع المعاصي؛ ويتسلسلٌ ذلك؛ ووبالٌ جميعه يرجِعٌ إلى المعلّم الذي علَّمَه العلم 
مع عليه بفساد نيّيِه وقصدهء ومشاهدة أنواع المعصية من أقواله وأفعاله في مطعمه 
ومشربه وملبسه ومسكيه ومكتسَبه 528 هذا العالِم ويبقى آثارٌ شر منتشرةً في 
العالّم ألف سنةٍ مثلاً» وطُوبى لمن مات وماتثٌ معه ذنويّه. 

ثم العجبٌ من جهله حيتُ يقولٌ: إِنّما الأعمالٌ بِالييّاتِء وقد قصدتٌ 
بذلك نشرّالدَّيِنِء فإِنٍ استعملّه هو في الفسادء فالمعصيةٌ منه لا منّيء وإِنّما 


فصِندت به أن تسته : ننه الخ . 
: سكين ١.‏ عر 


ووع كد كنا 
١4‏ سور رفي 


وأَنّماحُبٌ الرياسَةَ والاستتباع والتّفاخر بعلوٌ العلم يُحسّنُ ذلك في قلبه» 
3 و كار له 0 7 1 5 
والشيطان بواسطة حب الرّياسة يلبس عليه. 


34 


وليتَ شعرِي! ما جوابّه عمّن وهبّ سيفاً لقاطع الطَّريقٍء وأعدّ له خيلاً 
وأسباباً يستعينٌ بها على مقصوده. ويقولٌ: إِنّما أردتٌ لبَدَلَ والسَخاءً وَالتَخْلّقَ 
بأخلاق الله تعالى» وقصدتٌ به أنْ يغزوَ بهذا السَّيفِ والخيل في سبيل الله؛ فإِنَ 
إعدادَ الخيل والرّباطٍ والقوّةِ للعَرَّاةٍ في سبيل اومن أفضلٍ القُْباتِ؛ فإنهو 
صَرَمَّهِ إلى قطع الطَريقٍ فهو العاصي. 

وقد أجمم الفقهاءٌ على أنَّ ذلك حرامٌ مع أنَّ السَحْاءَ هوأحبٌ الأخلاق 
إلى الله تعالى. 

فليتَ شعري! لم حُرّمَ هذا السَّحاءُ؟ ولِمَ وجب عليه أَنْ يَنظُرٌ إلى قرينة حاله 


1و0 


من هذا الظّالم؛ فإذا لاح له من عادته أنه يستعينُ بالسّلاح على الشَّرٌ فينبغي أن يُسعى 
فى م سَلب سلاحه» لأآفى أن يُمذه يغيرة؟ 


أ 


والعلمُ سلاحٌ يُقاتلُ به الشَّيطانُ وأعداءٌ الل» وقد يُعَاوَنُ به أعداءٌ الله؛ وهو 
الهوى» فمّن لا يزالٌ مُؤيْراً لدّنياةُ على دينه» ولهواه على آخرته» وهو عاجرٌ عنها لقِلَ 
فَضْلِهء فكيف يجورٌ إمداده بنوع عِلمٍ يتمكّنُ به من الوصولٍ إلى شهواته؟ 
بل لَمْ يل علماءٌ السَّلفِ رحمّهم الله يتفقَّدونَ أحوال مَن يتردّدُ إليهم؛ فإذا رأوا 
منه تتقصيراً في تَفْلِ من النَّوافلٍ أنكروه وتركوا إكرامّه» وإذا رأوا منه فجوراً واستحلالٌ 
خرام هجَروه ونَقَوْه عن مجالستهم» وتركوا تكليمّه فضلاً عن تعليوه. 
وقد تعوّدً جميعٌ السّلفِ بالله من الفاجر العليم وما تعوّذوا من الفاجر الجاهلٍ. 
وحُكيّ عن بعض أصحاب أحمدّ بِنِ حنبل: أَنّه كان يتردَدُ إليه سنِينَ» ثم اتّفْقَ 
عرض عنه أحمدُ وهجرّه» وصارٌ لا يُكلّمُ فلم يَرَلْ يسأله عن تغيره» وهو لا 


6 ع 


أن أ 





الرسالة (9؟) . تطهير الطوية بتحسين النية و١‏ 


هه 


يَذكرُهء حتى قالّ: قر يواه ا الاك لحر مسد الات تَ قَذَْرَ 
سَمْكِ الطَينٍ من الطَّريقِ» وهو أَنْمُلة من شارع المسلسية » فلا تَصأّحُ لتعلّم العلم. 

قال الإمام < حجَةٌ الإسلام: فهكذا كان مراقبة ب اسلف لأحوالٍ طلبة العلم. 

فهذا وأمثالّه ممًا يلتبسٌ على الأغبياءِ و أتباع الشيطان وإن عانوا أريات الطالية 
و الأكمام الواسعة» وأصحاب الألسنة الطويلء والفضلٍ الكثير؛ أعني: الفضل من 
العلوم التي لانتو على التّحذِير من الذّنيا الزّجِر عنهاء والَّرغيبٍ في الآخرة 
والذّعاءِ إليها؛ بل هي من العلوم التي تَنعلُ بالكَلقِ» ويُتوصّلُ بها إلى جمع الخطام 
واستتباع التّاسِ» 7 التّدّم على الأقران. 

فإذا» معنى قوله لِ: «الأعمالٌ بالئيّاتِ) د يَخص من الأقسام الثّلاثة بالطّاعاتِ 
والياحات دون المعاصي؛ | إذ الطاعة تقل معفية بالقعنته زتكون فلاعة باضه 
والمباح ينقلبُ معصية وطاعةً بالقصد. 

وأمّا المعصيةٌ» فلا تتقلبُ طاعةً بالقصدٍ أصلاً. نَحَمْ لي دل فيها؛ وهو أنه إذا 
لل ار ل 

وأا الطّاعاتٌ» فهي مرتبطةٌ بالييّاتِ في أصل صحَّتهاء وفي تضاعفيٍ فضلها: 

أكا الأض »قهز أن يتوئ بيناعيادة أله لا غير فَإنْ توّى الدياةضبارت معضية: 

وأمّا تضاف الفضل: فبكثرة الثيّاتِ الحسنة؛ إن الطاعة الوؤاجلة كه 
أن يُتوى بها خيراثٌ كثيرةٌ فيكو له بكلّ ند وات أذ ذ كل وانشدواانيا حل ف 
لقاع ع سيدة عدر انفالها: 

قلث: وهذا أحدٌ الوجوو التي تُر جح جح النيّةَ على العمل”". 

ومثالّه: القَعودُ في المسجر؛ فإنَّهِ طاعةٌ» ويُمكنٌ أن يُنْوَى به نيّاتٌ كثيرة: 


)١(‏ قوله: «قلت...» إلى هنا كلام للمؤلف معترض ضمن كلام الغزالي. 





4 لال قارف 


و عله 


وله أن يعلفة اتيت الل وآن دا له زان الل قيفي يةاؤيارة مولاف زحياة 
لِمَا وعد به رسولٌ الله يكل حيتٌ قال: لك 
على المَرُورِ إكرامٌ زائره». رواه البَِهَقَيٌ وغيرٌه”) 

وثانيها: أن ينتظرٌ الصَّلاةٌ بعد الصَّلاةِه فيكونَ في جملةٍ انتظاره في صلاة» وهو 
معنى قوله تعالى: #ورَايطُوأ * [آل عمران: .]7٠١‏ 

وثالثها: لََهْبُ بكففٌ السّمع والبصر والأعضاء عر: عن الحركات وَالتَرَدّداتِءٍ 
فإِنَّ الاسكاف كن وهو في معنى الصّومء وهو نوع ترهبء ولذلك 0 عليه 
السَّلامْ : «رهبائة متي : القعودٌ في المساجدٍ)» . ذكرّه الإمامُ لكنْ قال العراقيٌّ يّ: لم أجد 
له أصاة9©. 

ورابعها: عكوفٌ الهم على اللهِ» ولزومٌ السّرٌ والفكر في الآخرة» ودفع الشُواغْلٍ 
الصّارفةِ عنه بالاعتزالٍ في المسجدٍ. 1 

وخامسُّها: التّجرّدُ لذِكر الل أو للاستماع لذِكره أو للتذكير به. 

وسادسّها: أن يقصدّ به إفادةً علم؛ بأمرِ بمعروف» ونهي عن منكر؛ إِذْ المسجدٌ 
5 كارن ثرو فلات ال ناض نالا عل له 

وسابعٌها: أنْ يستفيدَ أخاً في الله؛ فإِنّها غَنِيمةٌ وذّخيرةٌ للدّارِ الآخرة» والمسجدٌ 
مع ُعشّشٌ أهلٍ الدينِء والمحبينَ لل تعالى» وفي الله. 

ينها أن يرك اذوب حياءً من اللوء وخشيةٌ من أنْ يتعاطى في بيت الله ما 


رةس 


)١(‏ رواه البيهقي في «الشعب» (11417) و(4 45 7) موقوفاً على أصحاب النبي كه وإسناده صحيح كما 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 20. ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1179) 
و(155١1)‏ من حديث سلمان رضي الله عنه مرفوعاً. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» (؟/ :)7١‏ 


رواه الطبرانى فى «الكبير) وأحد إسناديه رجاله رجال الصحيح. 
() انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي (؟/ .)١١9/7‏ 


الرسالة (9؟). تطهير الطوية بتتحسين النية /اة ١‏ 

فهذا طريقٌ تكثير اليْيّاتِء فقِسُ به سائرٌ الطّاعاتٍ والمباحات؛ إِذْ مان طاعةٍ إلا 
تحتل نيّاتِ كثيرة وإنّمايٌحضرٌ في قلب العبد بقدْرِ ده في طلبٍ الخير وتشميره 
له وتَفَكُرِه فيه» فبهذا تَرْكُو الأعمالُ» وتتضاعَفُ الحسناتٌ. 

وأمّا المباحاثٌ» فما من شيء منها إلا وّحتو ل أنه بيّةٍ أو نيِّاتِ يَصيرُ بها 
مِن محاسن القَرْباتِء ويالُ بها معالي الدَّرجَاتِء فما أعظم سراد من يفل 
عنها ويتعاطاها تَعَاطِيٍ البهائم م المهمّلة عن شهوةٍ وغفلةٍ! ولاينبغي أنْيستحرٌ 
العبدٌ التقطراتٍ والمُطُواتٍ واللّحظَاتَء فكلٌ ذلك مسأل عنها يوم القيامة: لك 
فعلّها؟ وما الذي قَصَّدَ بها؟ هذا في مُباح مَخْضٍ لا يشوبُّه كراهةٌ ولذلك قال 
يِ: «حلالُها حسابٌ وحرامها عذابٌ»20. 

فمن تَطَيّبَ مَفَلآيومَ الجُمُعة وفي سائر الأوقاتء يعور أنْيقصة به 
التَنحّعَ بلدَّاتِ الدّنباء أويّقصد إظهارَ التَماحْرِ بكثرة المالٍ ليحسده الأقرانٌ» أو 
يقصد به رياءً الخلْقٍ ليقومَ له الجاهٌ في قلوبهم ويّذكرٌ بطِيب الرّائحة أو ليتودّة 
به قلوب النَّساءِ الأجنييّاتِ إذا كان مستجِلًا للنَظر ليه ولأمور أخرٌ لا نُحصى» 
وكل هذا يّجع ل الت معصيةً» فبذلك يكو ثٌُأنتَنَ من الجيفة يوم القيامة: إلا 


1011 


ال وهو ذنُم ان ةلك لس ب بمعصية. | سا 


31 7 2 2 0 3 
ومن أتى شيئا من مباح الدنياء لم يُعذْبْ عليه في الآخرة» ولكنه يُنقص له من 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد» »)١7(‏ والبيهقى فى «الشعب» :))٠١777(‏ عن على رضى الله عنه 
موقوفا» وقال العراقي: ابن أبي الدنيا والبيهقي في «الشعب» من طريقه موقوفاً على علي بن أبي 
طالب بإسناد منقطع بلفظ: «وحرامها النار»» ولم أجده مرفوعاً. انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» 
)/ “887 ). قلت: ورواه بلفظ المؤلف أبو داود فى «الزهد» (9 كي وإسناده منقطع أيضاً. 





ك2 الموفةالقاة 
2 14 بل | هه 23 
.١ ١4‏ هم العَلآمَةَ 2 667 العاف 


نعيم الآخرة بقذره» ولذا ورد: مَن أحبٌّ آخرئّه أضرٌ بدنياة» ومن أحبّ ذنياه أضرّ 
بآخرته: فيو ماييْقَى على مايذْتى»60. 
00 را ِ 
وفي الحديث: «أَجْوّعكم في الذنيا أشبعكم في الآخرة»2". 


5 وو .0 
و: رب كاسيةٍ في الذنيا عاريّةٍ في العقبى»”". 
7 00 0 1 له احا بو تن إن ا ل ءابه 
وناهيك خسرانا بأن يستعجل ما يفنى» ويخسرٌ زيادة نعيم لا يفنى. 
ا ير 1ه 
وأمّا النيّات الحسنة فى الطيب: 


0 9 2 -ه 2 اداع 01 5 5 ع 
فبأن ينوي به اتباع سنة النبيّ كله يوم الجمعةء وأن ينوي تعظيمَ المسجد 
595 ل ءز٠-‏ : 17 4 3 > نه 

واحترامٌ بِيتٍ اللو فلا يّرى أن يدخله زائرا لله إلا طيِّبَ الرّائحة. 


وأن 2 ََ بهترويح جيرانه؛ 55 حر يحوابه فى المسجد عند مُجاوَرَتِهِ 
أن يقصدً به دفع الرّوائح الكريهة عن نفيسه التى تُؤدَّي إلى إيذاء 


0 


2 9٠ 


مخالطيه. ودفعَ غِيبة المغتابينَ بالرّوائح الكريهة؛ لِمَا وردَ: «اتقوا مواضعَ 
8و ا - 3 

التهم"”*؛ فيعص ون الله بسبيه؛ فمّن تعرّصٌ للغيبة وهو قادرٌ على الاحتراز منهاء 

0 1 1 5 2007 دكت جوع ومو مع وا مه 

فهو شريك له فى تلك المعصية» قال تعالى: # ولا سبوا أَلْزي مت يدعونٌ مِن دون 

01 س2 سح ) 5-8 1 2 01 2 ع 2 2 2 08 0 

لَه فيَسَيُوا أله عدوا بغي عِلَوِ # [الأنعام: 8١٠]؛‏ أشارٌ به إلى أن التسبب إلى الشرٌ شرّ. 

)0( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (5/ 5 رواته ثقات. 

زفق لم أجده هكذاء نعم روى الترمذي (/517؟2)5 وابن ماجه )7720٠(‏ من حديث ابن عمر رضى اللّه 
عنهما مرفوعاً بلفظ: «أكثرهم شبعاً في الدنياء أطولهم جوعاً يوم القيامة». وإسناده حسن. 

() رواه البخاري )١١6(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(5) قال العراقي: لم أجد له أصلًا. انظر: «تخريج أحاديث الإحياء» (7/ .)/7١‏ 


الرسالة (9؟). تطهير الطوية بتحسين النية ١144‏ 

وأَنْ يَقصدّ به معالجةً دماغه لتَريدَ به فِطبنّه وذكاؤه؛ ويَسْهُلَ عليه درك دينه”) 
بالفكر؛ فقد قال الشَّافعيٌ رحمه الله: مَن طاب رِيحُه زاد عقلّه. 

فهذا وأمثانه من الديِّاتِ لايَعجَرٌ الفقيةٌ عنهاإذا كانت تجارثّه الآخرقٌ 
وطلبٌ الخيرٍ غالبا على قلبه» وإذا لم يَْلِبْ على قلبه إلا نعيمٌ الذّنياء لم تَحْضْرْه 
هذه التيِّاتُء وإِنْذُكِرِتْ له لم يَتبعثْ لها قلبّهء ولايكونٌ معه منها إِلّا حديثُ 
التفس؛وليس ذلك من الثيّة في شسيء: 

والمباحاثٌ كثيرةٌ» ولا يمكنٌ إحصاءٌ النيِّاتٍ فيهاء فقس بهذا الواحلٍ غيرٌه؛ 
ولهنةا قال بعش العار ف ون السدلقية إن لامسفجب أن يكوة ل في كل بيه 
اج في اكلى و لسري ولوس ووتتولي الشاوة وى القييكنا بك أن 
يُقصَدَ به وجة اللو؛ لأنَّ كل ماهو سببٌ لبقاء البدن» وفراغ القلب عن مهمّاتٍِ 
البدنء فهو مُعِينٌ على الدينٍ. 1 

فمّن كان قَضْدَّه من الأكلٍ التَقرّيّ على العبادق ومن الوقاع تحصن دِينه 
وتطييبَ قلب أهله. والتوصّلَ به إلى ولد يعبدٌ الله تعالى» كي آم محمد وَلِق 
كان مُطيعاً بأكله ونكاجه؛ وأعظمٌ حظوظ التَّْسٍ الأكل والوقاعٌ وقصدٌ الخير 
بهما غيرٌ ممتيع لمن غلب على قلبه هم الآخرة وقد ورد في حديثِ صحيح: 
اقيق أعط ىش وله شموا تت بلك و القدق لوعف سنكي وان ١‏ 7 

قال الإمامٌ: واعْلَمْ أنَالييِّةَغيرٌ داخلةٍ تحت الاختيار» والجاهلٌ يسمعٌ ما 
ذَكَزْناه من الوصيّةٍ بتحسين اليّيِّةِ وتكثيرهاء مع قولِه عليه السَّلامٌ: (إنّما الأعمالٌ 


)١(‏ فى «الإحياء»: (مهمات دينه). 
(؟) رواه أبو داود (5781): من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. ورواه الترمذي »)707١1(‏ وقال: حديث 
حسنء والإمام أحمد في «المسند» (7/ 4٠‏ 4) وغيرهما من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه. 





ع يكار إ امح رع ااام 
2 ص الإإتعلناليارق 
ته 5 3 5 2 ع 0 65 ع 
اكاك ف فقتو ل فى تفونية عسل تدرينية أو تتحارقه أو أكله: تويت أن درس شا أوة 
د 0 7 # ا 72 ا 1 عو ع و 
نْجِرٌ لل أو: آكُلَ لله. ويظيٌ أن ذلك نه فَهَيهَاتَ! فإِنَ ذلك حديث نفسء أو حديثث 
ع ع 3 رو 0 
3 را ىم 9 3 ءَ 0 2 
وإِنّما الّْ: انبعاث التَمْسٍ وتوجهُها وميلّها إلى ما ظهرٌ لها أن فيه غرضّها: إِمّا 
كن 6 7 7 و 2 
والميل إذا لم يكن اختراعه واكتسايّه» ويكون بمجرّدٍ الإرادة» فغير مفيد؛ بل 
ذلك كقولٍ الشبعان: نويتٌ أن أشتهيّ الطّعامَ وأميل إليه» وقولٍ الفارغ: نويتٌ أن 
ع2 عدي اع الل 0 2 
٠‏ 00 0 5 2 0 1 و 5 : 3 1 ٠.‏ 806دم و 
ولِذاامتنع جمع من السَلفي عن جملةٍ من الطاعات إذا لم تحضرهم النية 
٠‏ 5 5 35 55 ف 2 ٠‏ 1 3 2 - م و 5 
فيهاء فكانوا يقولون: ليس تحضرني فيه نية» حتى إن ابن يسيرينَ لم يصل على 
0 2 ه 5 و 
جنازة الحسن البصريٌ» وقال: لم تَحَضرني نيّة. 
وماتٌ حمَّادُ بن أبي سُلِيمانَ وكانَ أحدّ علماءِ أهل الكوفةء فقيل للثوريٌ: ألا 
تَشْهدٌ جنارّته؟ فقال: لو كان لي نيّةٌلَفُعلتٌ7. 


-ه 
2 دس 
يه . 0 


24 < 8 3 و ع 0001 20 جك "ابر 2 
ثم اعلّمْ أن النيّة أصلها: النويّة؛ فِعْلّةَ من نَوَى ينوي: إذا قَصَدَء فأبدلتٍ الواوياءً 
0 د ع 3 03 و 
- لسكونها وانكسار ما قبّلّها وأدغمت,. فهى بالتشديدٍ» وقد يخفف. 
5 لي 6 7 مدع 4 بره بي 00 
قال الرراغب: النية تكون مصدر أو اسما من نوَيت»ء وهى توجه القلب 
نحوّ العم[”2". 


وقال البَيضَاويٌ: النْيِّةُ عبارةٌ عن انبعاثِ القلب نحو ما يراه مُوافِقاً لخرض؛ 


.)77/5-779 /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
(؟) انظر: «مفردات الراغب» (مادة: نأى).‎ 





الرسالة (9؟). تطهير الطوية بتحسين النية ا 


مب ام ضر حالاً أو م آلآ وخصّصّها المَّرِعٌ بالإرادة المتوجّهة 
نحو الفعل ابتغاءً لوجه الله تعالى". 
قلتُ: وهي أصلٌ للإخلاصء الذي عليه مَدارٌ الخلاص» ونتيجةٌ قلوب 
الكواض 4 قال هي الإرا ادةٌ الباعثةٌ للأعمالٍ المنبعثة عن المعرفة؛ كشهوة الطّعام 
العام قسن الك وه سعد دفيه الجوع الباعتٌ لامتداد اليد إليه» فإنَّ امتدادٌ اليد 


إلى الطَّعام إنّما هو بعد المعرفة بتحمّقٍ الطّعام ومعرفة أنه دافعٌ للجوع؛ فلا تدخلٌ 
الكذتقنى ليان فوط لعليةالتهوق نال يفل وله لحن انوك بطزقافة 
اسن أو تكثير الاي 

وقال الإمامٌ: اعْلم: أن الي هو انبعاثٌ للقلب يجري مجرى القُتوح من الله 
تعالى؛ فقد يتيسَرُ في بعض الأوقاتٍ وقد يَتعذّرُ في بعضهاء نَحَمْ نَحَمْ من كان الغالتٌ 
ل رن فإنَّ قله 
ص ته إن مر الف تاي ةا[ شار قاد رتراك الو ليل 
وغلبث عليه» لم تير له ذلك؛ بل لا يت يتِيسّرُ له ذلك للفرائض إلا بِجَهِدٍ جَهِيدٍ. وغايثّه 
أن يتذكّرٌ النَّارَ ويُحِذَّرَ نفسّه عقابهاء أو نعي الجن ويُرِعُبَ نفسّه فيهاء فربّما ينبعت له 
داعيةٌ ضعيفةٌ» فيكونٌ ثوابّه بقذْر رغبته ونيّته. 

وأا املاعة على نّ ني إجلالٍ الله تعالى واستحقاقه الطَّاعةً والعبوديّك فلا يتِيسَمُ 
على الرَاغْبٍ في الذُنيا؛ وهذه اعرٌ الي وأعلاهاء يو على بَسِيطٍ الأرض من يفهمُهاء 
فضلاً عمّن يتعاطاهاء ونّة يه اناس في الطّاعات أقسامٌ: 

إِذْ منهم: مَن يكونُ عملّه إجابة لباعثٍ الخوني؛ فإنَّهِ يني الَّارَ: 

ومنهم: مَن يعمل إجابةٌ لباعث الرّجاءِ؛ وهو الرّغبةٌ في الجنة. وهذا وإن كان 


.)75١-١9 /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 





ادا 1 5 نات 
نازلا بالإضافة إلى قصدٍ طاعةٍ اللو وتعظيجه لذاتِه ولجلاله لا لأمر سواه فهو من ججملةٍ 
الَيّاتِ الصَّحِيحةٍ؛ لأنّه مَل إلى الموعود في الآخرة وإن كان من جنس المألوفاتٍ في 
الدّنياء وأغلبُ البواعث باعثٌ الفرج والبطن» وموضعٌ قضاءٍ وَطَرِهما الجن فالعاملٌ 
لأجل الجن عاملٌ لبطيه وفرجه؛ كالأجير السُوءِ» ودرجته درج الب وإنّه انها 
2 إِذْ: «أكثرٌ أهل الجن البلّه200. 
وأمّاعبادةٌ أولي الألباب؛ فإنّها لانُجاوزٌ ذكرً الله والفكرٌ فيه؛ حب لجماله وجلاله. 
وسائرٌ الأعمالٍ تكونُ مؤكٌداتِ وروادفَ» فهؤلاء أرفعٌ درجةٌ من أهل الالتفاتٍ إلى 
المنكوح والمطعوم في الجن فإنّهُم لم يقصدٌوها؛ بل هّم الذين يَدْعُون ربّهم بِالعَدَةٍ 
وَالعَدَيٌ يريدون ا فقطء وثوابٌ النَّاسِ بقدْرِ نيّاتِهم؛ فلا جَرَمَ يَتنعّمونَ بالتّظر 
إلى وجهه الكريم؛ ويَسْخَّرون ممِّن يلتفثٌ إلى وجه الحُورٍ العِين؛ كما يسخْرٌ المتنعم 
بالنّظر إلى الحُورٍ العِينٍ ممّن يتنعّمُ بالنّرِ إلى وجه الصُورٍ المصنوعة من الطَّينِ؛ بل 
أشدٌ؛ فإنَّ التَّاوْتَ بين جمالٍ الحضرة الرّبوبيّة وجمالٍ الحُور العِين أشدٌّ وأعظمٌ 
كثيراً من التََّاوْتٍ بين جمالٍ الْحُورِ العِينِ والصّورٍ المصنوعة من الطَّينِ؛ بل استعظامٌ 
التّفوس البَهِيميّ الشَّهوانيّة لقضاء الوَطَرِ من مُخالطةٍ الحِسانِء وإعراضُها عن جمالٍ 
وجه الله الكريم؛ يُضاهِي عَمَى الخُنْفُساءِ عن إدراكِ جمالٍ النّساءِ؛ فإِنّها لا تشعرٌ بها 
مكبر لأ كلس اله ولو كان لها عقلٌ وذُكرّتُ لهاء لاسْتَخِقَتُ عقلّ من يلتفثٌ 
إليهنٌ» لاون ملف (0) إِلّامن حم ريك 4 [هود: 111-1١8‏ كل حِزيي يما 
َدَمْومفحُونَ * [المؤمنون: *10]» وَلِدَِكَ حَلَقَهُمَ © [هود: 115]. 


)١(‏ رواه البزار ١19479‏ كشف الأستار)» والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (514857)» وابن 
عدي في «الكامل»(”/ .)7١‏ قال ابن طاهر في «(ذخيرة الحفاظ» /١(‏ 5545): رواه سلامة 
ابن روح بن خالد بن عقيل عن عمه عقيل بن خالد عن ابن شهابء عن أنس. وهذا بهذا 
الإسناد منكرء لم يروه عن عقيل غير سلامة. 


الرسالة (9؟) . تطهير الطوية بتحسين النية 0" 


حكيّ: :أن أحمد بنَ تحضرويه”" رأى ربّهُ في المنام» فقال له كل النَّاسِ يطلبونٌ 


ورأى أبو يزيدَ ربّه في المنام» فقال له يا ربٌ! كيف الطَريقُ إليك؟ فقالٌ : اتركُ 
تبك رثكال . ولهذا لما قيل له : يا أبا يزيدَ! ما يُريدُ؟ فقال أَريدُ أن لا أريد. 

ورُؤيٍ الشَّبِْيُ بعد موته في المنام» فقيل له : ما فعلّ الله بكَ؟ فقال :لم يُطالبي 
على الدّعاوى بالبّرهانء إلا على قولٍ واحدٍ؛ قلت يوماً: أي خسارةٍ أعظمٌ من خسرانٍ 
الجنّة؟! فقال تعالى: أي خسارة أعظمٌ من حُسرانٍ لقائي”» انتهى. 

واغْلمُ: أنَّ عدم وصول المُرِيدِ إلى التّهاية؛ لعدم تصحيح الي في البداية» فعدمٌ 
الوصولٍ لفقدٍ الأصول؛ ولهذا لما قدمّ السّيِحُْ نجمٌ الدّينِ الكُبْرَى”" على شيخه وأراد 
أن يدخلّ الخَلوةً في خخدمتهء خطربباله أنه عالمٌ بالعلوم الظاهرةء فإذا قح له المعارف 
الباطنة يكونَ فريد الزَّمانِ ووحيد الأقرانِء فكُشفَ للشيخ ننه وعدمٌ صحَة َيِه فقال 
له: صحّح التي بالهمَةٍ العليّة. تخطويال إن 3 الخلرة قبري» فأعبدٌ ربّي فيها مدّةٌ 
عمريء فإنَ الله ما خلقّني إلا للعبادة» وهي وسيلةٌ لكل سعادة» فقال له الشَّيحُ: ادخل 
الآنَء باسم اللو على بركةٍ الله. ْ 

وعلى هذا تُساهِدٌ طلبةً العلم؛ فإنَّهُم متحيّرونَ في طريق تحصيلهم؛ فتارةً 


(1) أحمدٌ بن ححضرويه البَلْخِيٌ» كنيته أبو حامد. وهو من كبار مشايخ راان صحب أبا تراب 
النَخْسَبِيَّ» وحاتماً الأصمً؛ ورحل إلى أبي يزيد البْطَامِيٌّ» توفي سنة (50 7). انظر: «طبقات 
الصوفية» للسلمي (ص 46). 

() انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (:/ 7175). 

() المحدث الشهيد شيخ خراسانء نجم الكبراء» ويقال: نجم الدين الكبرىء الشيخ أبو الجناب أحمد 
ابن عمر بن محمد الخوارزمي الخيوقي الصوفي» وخيوق من قرى خوارزم» طاف في طلب الحديث 
وسمع من أبي طاهر السلفي وغيره؛ قتل شهيداً وهو يحارب التتار سنة (114ه). انظر: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي (57/ .)١1١‏ 





53> 12 0 رفي 
يتعلّمُونَ العلومَ الغيرٌ النّافعةٌ في الدّنيا والآخرة لأغراض فاسدة؛ كتقرّبٍ الظَّلمِق 
والتَّعَدُم على الرّفقةء والغلبة في المجالس بالمجادلة وتحصيل المأكلة. 

وتارةً يترقّونَ إلى 1 العلوم الدّينيّة؛ من التَّمْسيرٍ والحديثٍ والفروع الفقهيّة؛ 
لقان فيا كات رانس فب او راهظا أوامطها ا 0 

وكل فتضرة التو عو امال والنساة لا إرادة الاجر وابتم ا ونع الله. 

وكذا جماعةيُجاورونَ الحرمينٍ اريف ويُلازْمونَ على العباداتٍ في 
المكانين المُنيمَيِنِ؛ لأجل حُطَام الدنياء لا لتحصيلٍ ثواب العُقبى» والحال أنَّ 
دالب رلك توه وا جاو تن لحرا انار ل ليم القت قي لللفا اا 
زقيد قال الإمامٌ الأعظع» في زمانه الأفضَّم: المعاورة كه بكروه فلو أذؤلة 
زماتنا هذا تقال بحرمتها. ١‏ 

فإِن قلتَّ: طالبٌ العلم والعبادةٍ محتاجٌ إلى قِوَام البِيِة فهل يجورٌ له 
أذ الول 

اكذهيياة أن يكتيون عله وهاه لوو ندا راعيد اورظن فين بها علق 
طاعة الله فمَرْقُ بين من يعمل ليأخلٌ وبين مَن يأخدٌ ليعمل؛ فإنَ علامة الثّاني: 
اذلو اسكتئ يمرك العمل . 

ولاتلينيها: كه اعد مل وعد يدر له انراغنته اويكرن مشولا قباد 


مقذاز الصيرورة 


»]176 وعندهما: لا نَكْرَهُ؛ لقوله تعالى: ##أن طهَرا ببق لِطَأبِفِينَ وَالْمكفِينَ وَالبك الشجور 4 [البقرة:‎ )١( 
وَالمُجَاوَرَةٌ هى العُكُوفُء ولأبى حنيفة: أَنْ المُجَاوَرَةَ في العادّة تُقْضِى إلى الإخلالٍ بِإِجْلَالٍ بَيْتِ الله‎ 


لِكَثْرَةٍ المُشَاهَدَة. انظر: «البحر الرائق» (؟1/ 737//8). 





الرسالة (559). تطهير الطوية بتحسين النية همه" 


4 


وقد قال بعضُ الأكابر: مَن وَجَدَ غَنّماً ميّنآ لا يأكل من حمار ميّتٍِ ميِّتِء ومن وَجَدَ 
حماراً ميّناً لا يأكل من كلب ميّّتِه ومن وَجَدَ كلباً ميّنَاّلم يأكل من خنزير مّتٍ 

والذي نشاهدٌ الآنَّ من علماءٍ الزَماذِ ومشايخ الأوان: التَّهاوْشٌ على جيفةٍ 
اداه والتَاوْشٌ مع لها المشابهينَ بكلابها في غابة القُصوى» قائلينَبلسان 
الحالء وإِنْ أتكروا ببِيانٍ القَالِ: الحلانُ ماحَلٌ بناء والحرامٌ ما حُرِمناء ولهذا تقل 
عن العارني الرَّبّانيٌ مولانا إسماعيل الشََرُوانِيٌّ: أنه مِنَ يوم حصلّتٍ الوظائفٌ 
مدي لجسيو رقي ورف الرنا عرو متكانها وعلك التدزان 
والبطالة على قَطَاتِهَا . وهذا من المعلوم؛ لأنّه تعالى قال: #طوأ ون لطبت وَأَعمَلُو 
صَلِكًا © [المؤمنون: .]05١‏ 

َمَجْمَلُ الكلام؛ على وجو يُظْهِرٌ المّرام : أن الخلقٌ كلهم َلْكَى إلا العالِمُودَه 
والعالنمؤن كل تملك إلا الغاولوة»«والعاقلوة كليم املك إلا المخاصرة؛ 
والمُخْلِصونَ على خطر عظيم. 

ثم اعلم: أنَّ هذا زمان السّكوتء وملازمة البيوت» والقناعة بالقَوتِء إلى 
أن نموت. طيّبَ الله أرزاقّناك وحسّنَ أخلاقناء ووقَمّنا لتحصيل العلم النّافع والعملٍ 
الصّالح المقروكين بالإخلاض: وحسن البخائعة التي :هي مطلوبةٌ العواءٌ والمخواصٌ» 
وفاكل الأ عاو نا محفل واله وميس تعن و الجر ة لل ورك لاسي 


مت م 
| 


0 
ا )6م 
اياك 7 نارف 
1 00 و 


2 
دجم ند مكوادت 
بحويى وم تجَْليق 


#تطارقخرنيته 


لكك 








كرت رسائل ام ماركا 
5 82 ص لاعن لبارفي 


المنسألت متتو ,عير رخ البسهلة 

ما بس الذ ارح 0 1 / السورهة ل 
زبال د عه باكر »وا جعل الل وبا مقاب رفن م 
اجيم تفتحا من ينا وى لوال ل لام لوالليث. لمنقدل م يبعا بطلا ن يلا 

الها لي 001 داع لان بل 
دحم الو سس بر بن مقائ ل الرا لي عن لجل أن م1 القول لبقم و بها د انالا اجمواعط اا ليست 
سول ة يراق ولاسمئ هل 0 0 معني عا اميا ا 
01 00 : 0 0 
ا 1 | ار 01 0 
| لك لرجم د تيع د الك لسع ندا لزنا ليشي 
|| بيواء سئررة التوبًا ا 
لويم ان 1 إشسادت د لراغ 0 و ا سبنهادي 
امعط وال لابو المرا يب : 
1 9 
ع 


0 
2000 


0 


با وبق الال 10 ا 

امي ون 

ل ى المسمل بعال الا تبواء با وساظ الور تا 0 
مع لوا د 1 : 0 
ع 0 00 0 0 و8 د اببددي .يا عبرم ج 
1 0 : سيق مل ادال إن شيط و لوان قاد 
لهات لوا للف د ل بدا قرا دمل اول التو فاستاد ووعبي 


0 


أ 
2 
1 


كا ع لجف ون عن بماسهاؤفك 
لض ما لاي لدالطاري قلجرازالتي ؤارلراة مالالبتنايياهى 
اراز انس تين 2 
.بها سرهم رلوائسم لما الايشدامب ارم اط للسورفا د فر زات ,بتر وريها فقدسنة. 


فاتطاللية 


ان بلزماهة مابش عر نول ركمان الت 


حلياد 
تعدا سبع 


الالمتنا 
غائة جون ماقراذله لاد لوا 
٠‏ | العا الائ ا ناستصاري, 
الهادا 
التوبة استما ل و وصلالاستعأذة. 


| شاذة جر د هتاذ كن وككرها مها برلل 


يجعلاشيت هل لمإوقال ان قيطا ماران زارلأان 
شاطز اب بلديني 


امشاءاتاكا جل ل اذا بشدامن بسه| لوز اي 


ندمل 
الى 
ا[ 
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المكتبة الأحمدية (أ) مكتبة فيض الله (ف) 








وى عمس هو 


امكو نيار سور لضت على رو ابر ا 


عَلِيِهِ القرآنَ هُدىّ وتبياناً لكل شَيِءِء وأكْرمّنا فيه بِالبَسمَلةٍ فاتحةً لكتابيء وبَعدٌ: 

فقد تكلم العلماءُ في كُونٍ البسمَلةٍ آية مِنْ كلّ سورَةٍ من الكتاب العزيز 
أوهيّ آبةٌ للمَصلٍ فلا تُعَدُ آبةَ من كلّ سورةء مع اتّفاقهم على كونها بعض آية 
من سورة التّمل. 

وادخيلت ا اللترر رعلرم الكراد والفكر يجار وا لامر ادي ايمسر 
القولّه ومختصر فيد كل يرجح قول إمامو ويأني له بالود من شب المُصطقَى كل 
وصزيع ك1 الأمصارٍ من القَدَاءِ في إثباتهم العيفاة في مصاحفهم., وقراءة الصَّحابةٍ 
لها سِرٌ 


0 


سسرَا أو جَهْرا حتّى حَصّوا هذا المَبِحَتَّ بِكُنْبٍ مُفْرَدةٍ ؛ فمن ذلك: 
«الإنصاف في بيانٍ ما وقَعَ م في البَسمَلةٍ مِنَ الخلافي»؛ للإمام القَقيهِ المالكيٌ 
أبي عمرٌ يوسف ابن عبد البرٌ التّمِرِيٌ الأنْدَلْسِيّ حافظ المَغرب. 

#القنول الأخلى 00 كَونِ المَسمَلة من القران أو لا للعلامة الشيخ 
أبي الحَسن المارِغتيٌ لرة 

«(إحكام القنطرة في 5 البَسمَلة)» للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحيّ 
اللكنويٌّ الحنفي. 
وهذه الرّسالةٌ اللَِيِفةٌ للعلامة الملا عليّ القارِي من هذو البابة» فقدْ بين فيها 


حملن 2 0 ان نارف 
الأقوالٌ مُصحُحَاً لفتوى وفَعَتْ لبَعض أئمة الحتفية في البسمّلة أَوَّلَ سُورةٍ التوبة» 
ثمّ قادهُ ذلكَ إلى الكلام عنها في الفاتحةٍ وعَيرها من السُوّرء بعبارة وجيزة» وتو 
للاختصار والإيجازٍ. 
هذاء وقد اعتمدثٌ في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث تُسخ حَطَيَة: 
الأولى: نسخةٌ فيض الله والرمرٌ لها ب «ف»» والنسخةٌ السَّليمانِيةٌ والرمرٌ لها ب 
سقو اليك الأحمدية والرعية وناك 11ل 
أسألٌ الله لله تعالى أن ينقعَنا بالقرآن العظيم؛ الذي لت هذه ا اله د 
له ولعُلومِةء ويُكرِصنا بتِلاوَتِهِ آناءَ اللّبِلٍ وأطرافَ النهار ويجعَلّةُ حُجَّة جَةَ لنايَومَ 
لفاو إنه ولي ذلِكٌ والقادرٌ عليه 
المحقق 


نا 








رب زدني عِلما يا كريمُ وعَمّلاً يا رَحِيمٌ» واجعل البَسمَلَة لي براءةً من عذاب 


الجَحيم. 


- 


ا 


ُقِلَ عن «قتساوى النَّوازِلِ» للإمام أبي اللَِّثِ رحِمّه الله الل محمد 


مُقايَلٍ الرَاِيّ عن رَجُلٍ ابتَدَأْسورَة ابَراءة)» فبسمل ولا سهّل”", ما 
فقَالَ: ا إلا أن يُتبعها”" «الأنفال». 


- 


وقالّ أبو القايسم: الصَّحِيحُ ما قال محمد بنُ مُقايل؛ لأنَّ رَجُلا لو أرادَ أن يَبتَدىَ 
قراءة آية َةِ أو سورةٍ من السّوّرِ كان مأموراً بأن يَستَعيدٌ بالل من الشَّطانٍ الرَّجِيمء ويُْيعَ 
الالبيع الوا جين ن الوّحيم» فكذلك إذا بأ سورة الوب انتهى. 

وقدتعلّقَ بظاهره مَنْ تومّم أن البَسمَلَةَ من أوّلِ «براءة» قولُ أبي حنيفة 
رضي اللهُعنه وأنَّ هذا هو المذمّبُء وأنا أقولُء وبالله أحولٌ: إِنَ هذاقولٌ 
باطِلٌء مُخالِفٌ للكتاب والسّنَةِ وإجماع الأكة وتفصيلة يطول. 


ومُجِمَلُه: أنَّ الأئمّةَ الأربعةَ منهم مَنْ نفى كوئها من القرآنِء كالإمام مالك 


-_- 


)غ2( في اس» و(أ): «ولا سمى» بدل: «فبسمل ولا سهل». 

(0) فى «ف» و«أ): «يدمجها». 

() قال الإمام ابن العربي المالكي: اتفق الناس على أنّها آية من كتاب الله تعالى في سورة النمل» واختلفوا 
في كونها في أوَّل كل سورة فقال مالك وأبو حنيفة: ليست من أوائل السّوره وإنما هي استفتاح ليعلم 
بها مُبتدؤها. «أحكام القرآن» .)١9(‏ 


مرت سائل ااا[ لم2 
ومنهم من أَْبَتَ» وهو الإمامٌالشَافِيٌ وأشياعه”"» وعُلَماوّناالمُحققون على أنّها آي 
نكت لله | 60 
ولا شَكُ أنْ سي أوَّلٍ «براءة») ووّسّط «التّمل) اك عن البحث اثفاقاً. 


وأمًا إمامّنا الأعظّمٌ فليسٌ له نص في المسألة”"» هذا وقد صَرَّحَ قَاضِي حَانْ أن 
المسملة عندنا لِيسَتٌ من الفاتحة تحة2. 


085 6 


فإذا كان المَدْمَبٌ أنّها لِيِسَتْ منهاء مم كونها فاتحةً الكتاب ومُتبَتةَ في جميع 
المّصاحفي العثمانيّة» وغيرهاء وقدثبتَ قراءةٌابَسمَلَةٍفيها بطق صحيحة عن اليكل 
داخِل الصَّلاةٍ وخارٍبجها"» وتقرّرَ في المذهّب أَنَّ قراءتّها سن التاق" بل واجبةٌ عندَ 
و ع مار ا اءَتها بين 
تحةٍ والسّورةٍ؛ فهل يُتصو صَوّرُ كونها من أوَّلٍ براوق وتركُ قراءتها حَطَأً؟ هذا لا يله 
م تر ب مره 0 


(1) قال الإمامٌ الشّيراذِيُ في «المهذب:: ويَجِبٌ أن يبتّدئها ب (بسم الله الرحمن الرحيم) فَإنّها آي منها. 
«المهذب» /١(‏ 7517)» وينظر: «مغني المحتاج» /١(‏ /ا6١).‏ 

(1) ينظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)3١ 4 /١(‏ و«إحكام القنطرة في أحكام البسملة» لللكنوي 
(ص 350). و(تفسير ابن كثير) .)١57 /١(‏ 

[فرفق في هامش «ف»: «في البسملة» ورمز لها بنسخة. 

:2 «فتاوى قاضي خان» بهامش «الفتاوى الهندية» /١(‏ ؟057). 

(4) ينظر في ذلك: «إحكام القنطرة» للكنوي (ص 77) وما بعد. 

(7) ممن مال إلى السنية: النسفي» وقاضي خان وقال الشْرثيلايُ في «نور الإيضاح» هي من السنن» وقال 
في «المراقي»: القول بوجوبها ضعيفء وإن صحح. لعدم ثبوت المواظةظ. ينظر: «إحكام القنطرة» 
(ص7١16).‏ 

(0) رجح الوجوب: الزيلعيء وابن وهبان. والعلامة المقديسيء والعلامة الحلبي في «غنية 
المستملي» والطحطاوي في «حاشيته على المراقي»» ورواه المعلى عن الإمام. ينظر: «إحكام 
القنطرة» (ص .)١159-١54‏ 





الرسالة ( ٠٠١‏ . المسألة في البسملة رض 


وقالله: أن القذة ا الجكوكوا عات الل سس هر ل الالو امقر علي الهأ 
ُقرأفي أوّلٍ كل سورة ابْتِئ بها إلا «براءة»» وخيّروا القَارِىَ في أجزاء السَّوّرِ 
بين الإتيانٍ بها وتركهاء إلا في أثناءِ «براءة فإنّهُم اختَلَفُوا فيهاء والمُعتَّمَدٌ عَدَمْ 
الجواز”". 

نعم شِرَؤْمَةٌ قليلةٌ منهم طرق شَادَةٍ تجو ووأ قراءتّها في أوَّلٍ «براءة»؛ لكِنْ لا 
لكونِها منهاء بل للَّبرّكِ أو لغيره من العِكّل الآنية» فإنَ السَّحاوِيٌ قال: جوارٌ النّسمية 
في أوَّلٍ «براءة» حال الابتداءِ بها هو القِياسٌ» يعني: لا المَنقولٌ المنصوصٌء الذي 
عليه الأساسٌ؛ قالّ: لأنَّ إسقاطها إما لأنَّ #براءة» نزلّت بالسَّيفِء أو لعدّم قَطعهم - 
يعني الصّحابةَ رضي الله تعالى عنهم - بأنّها سورةٌ مُستقِلّة فالأوّلُ ممخصوصٌ بمَن 
لت فيه ونحنٌ إِنّمانُسمّي للتَرّكِ وعلى الثاني نُجَوٌزُها لجَوازها في الأجزاءء وقد 
ُلي لَرَض من إسقاطها فلا مان منها"". 

وقال العيدرئ 6 وكا تناه قالف 21 تحيجو علي فرك لتيل ينها 
وبِينَ «الأنفالٍ» بالبسملة» وكذلك أجمّعوا على ترك البسملةٍ في ارين خال 
الابتداء بهاء سوى مَنْ رأى البسملة حال الابتداء بأوساط السّورء فإنَّهِ يُجِوّرُ أن 
اي من أوّل «براءة» عند مَن جَعَلّها هي و«الأنفال» سورة واحددٌ ولائِيدَاً 


.)547 /١( يُنظّر: #جمال القراء؛» للإمام السخاوي‎ )١( 

»)0 في «ف): «عنها». وفي «جمال القراء»: «فلا مانع من التسمية»» ينظر: «جمال القراء». للإمام علم 
الدين السخاوي /١(‏ 1؛» ونقل ذلك عن الإمام عاصم رحمه الله. 1 
(*) الإمام أبوالعباس أحمد بن عمارين أبي العباس المهدويء نسبة إلى «المهدية» من بلاد 
إفريقية» عالم جليل بالقراءات والعربية» صنف في التُّسير وعلل القراءات (ت ٠44ه).‏ 

«معرفة القراء الكبار) للذهبي /١(‏ 799). : 





يع كن إن ةا 
1" 2 لاك دنا ارق 
وقال ابن شِيْطَا": ولو أنَّ قارتاً ابتداً قراءته من أُوّلٍ «التَّوبة» فاستعااً 0 
الاستعادة بالمسملة 7 مُتبرٌكاً بهاء ثم تلا السّورةً؛ لم يكنْ عليه حَرٌ رَح إن شاء الله» كما يجورٌ 
له إذا ابتدَأ من بعض السُّورَةٍ أن يفعلّ ذلكء وإِنّما الممحذورٌ أن يصلّ ا «الأنفالٍ» 
بأَوّلٍ «براءة»» نيصل "يتما لسكلا أن ذلك بدعةٌ وال ون للإجماع» 
ومُخْالِفٌ للمّصاحفيء انتهى. 
1 2 0 ع 5 5 عه ض 0 ره 
وهذا كله يذُلْكَ على أن قِراءتها جائزةٌ عندهم, ولم يقل أحدٌ بأن تركها حخطأء 
7 


01 


ا ا ل ا 
منهاء وإلا ار ا 


به 
يا 


بهاء وميد" في أثنيهاء فلا مطابي 5 تدغاميان 1 اا 


ا الكلام؛ ومَخلّصٌ المرام: أ هذا قولٌ شاد مبنينٌ على قياس غير 
1 ل 
04 5 ل 5 


لوعي تعالى حت قال 5210 506 ع 2-8 وار د 
(إِنّ الله يبع لهذه الك على :راض كل ف سنة من يُجِدّدُ لها ديتها»2. 


(1) الإمام عبد الواحد بن الحسن بِنٍ أحمد بن عثمان بن شيطا_بكسر السين_أبو الفتح البغدادي» مؤلف 
كتاب: «التذكار في القراءات العشر) (ت 5٠‏ 5ه). «معرفة القراء الكبار» /١(‏ 41 

(١‏ في (اس») و«أ»: «يصل». 

() في «ف): (ومخير». والأوفق للمعنى ما أثبت كما في ٠اس»‏ و(أ). 

(4) رواه أبو داود (رقم )574١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 





الرسالة ( )5١‏ المسألة في البسملة ن لك 


فافتّح بِصَرّكَ للإنصافيه وأَغوض عينّ الاعتٍسافيٍه وانظْرٌ إلى ما قال» ولا تنظز 
إلى مَن قالّ» وتأمّل ما صحّ عن أبي حنيقَةَ رَحِمّه الله لهأ قال: لا يحل لأحدٍ أن يُفتِيَ 
بقَولِنا ما لم يعلّمْ من أينَ قلنا'"» وقد تبعه الشَّافعِي رَحمّه اللهُ في هذا المَقالٍ بقّولِه: إذا 
صَحَّ الحديث فهو مَذْهّبِي”"» واضربُوا في الحائط بقولي”. 

وهذاما ظَهّرَ لي في الجواب. واللهُ تعالى أعلّمُ بالضّوابِء وإليه المَرجِعٌ 
والمات. 

[وأنا أَفْقَرٌ عِبِادٍ الله العَنِيّ المُغني على , بن شلطانٍ محمَّدٍ الهَرَّوِيٌ القارِي 
الحَيَفِيُ عامَلَهُما الله بلْطفِه الحَفِيّ وكَرّمِه الوَفِيّ» حامداً شه أوَّلاً وآخراًء ومْصَلَيا 
ومتتسلما باط و اه ]0 


)١(‏ ينظر في هذا القول وأشباهه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: «مناقب الإمام الأعظم»؛ للموفق المكي 
/١(‏ /ا/ا) وما بعد. ْ 

(؟) ينظر: ١معنى‏ قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي»؛ للسبكي (ص .)07١‏ 

() في ٠س»)‏ و«أ»: «قولي في الحائط». 

١‏ في «ف»: «والحمد لَه رب العالمين» ونحمده حمداً عظيماً» ونشكره شكراً كثيراً» وصلَّى الله على 
سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً كثيراً إلى يوم الدّين». 
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المكية السنليماقة (سن) مكتبة الجامعة الإسلامية (ج) 


٠. 

0 5 

مذ«التهة فوريا لئالمياةبالمرتبة الهو ية في اللنزلة لربوديّة والتهامم سنطالئل 
شتامالقتالك فيارويال بالك 


ع هنانال كامةالونم كين اليا 
الميوابٌ تكون علي وغق الصواب؟. 
لطبي متتعنمن ايد 


العيرلله مالك نا قاب الاهمرو نا مع الايدى بسمليا مر وبق و الملرركل» مويك ا الاو 


الم ياس ارسله ادارب واليره ويلك ماسب كوا مسداءلآسقاء 
بيداء ارو بعد فيتولاشتعراة اه اليه ع ىبن سلطان فيّد اليل فل 0 
بلعث ببق ورين يمن لل اكرمين» من اعهان العا المنزمين؟ قات ل 
ذه ؤمسع سلراذة صل ضوع يده اإد وذليني د والطلف 
لانالئاس يأر ون ان يدع تاي ومن همالس ما ا 
عاد فتطق ناش ندل كلتل لاسب لديل لالطب ابص 











الحَمدُ لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


ومَنْ اهتدى بهديه إلى يوم الدين.» وبعل: 


فمسألَةٌ قبض وإرسال الَيَدِينِ في الصَّلاةٍ روايّتانٍ مَشْهُورَتَانِ عن الإمام 
مالكِ إمام دار الهجرة ذَكرَهُما عنةٌ رواةٌ مذهبهء ورَوَّوًا عنهُ كراهة القبض إذا كان 
بمَعنى الاعتماد على يديه فى الصَّلاة. 

وفي هذه الرّسالةٍ يتكلم الإمامٌ القارِيٌ رحمه الله تعالى عن القبضٍ 
والإزسال عِندَ الإمام مالك مُبيناً ضَوابطً ومّسائل هام في التّعامُل مع كلام 
الأتمّةٍ المجتّهدينَ» وحمل كلامهم على المحمل الحَسنء وبمايليق مع قَدِرِهِمْ 
لح انر اه َّ 5 0 
ومكانهم في علوم الشرعء ويعرج بذكر فضَلٍ الإمام مالِكِء ويحاول الإجابة 
- 9 :1 2 عو 2 0 2< 
عَنهُ في هذا المَقام, مُناقِشا المسألة على مُقتضّياتٍ العلوم حَدِيْئاء وأصولاء 
ورجالا ولّغَة عار ضاًكَلامَ الجُمِهُورِ ومايُجممٌ به بين الكلامّين» وما يِتَحَقَقٌ 
به كلا الاستذلالين. 

ولايخلى العلامة القاري هذه الوسِيالة كانه ودَيدَنهِ-من تَظّراتٍ وفوائد 
ُظهِرٌ علمَ الرّجل واطَّلاعَهُ الواسع» رحمه الله وأجرّلٌ له المثوبةً. 


٠ 5 00-6 -. 5‏ 2 ع 04 
هذاء وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على أربع نسخ خطية هي: نسخة 


0 ناكل التاق 
فيض الله ورمزها «ف»» والنسخة السليمانية ورمزها «س»». والنسخة الأحمدية ورمزها 
(أ4» ونسخة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ورمزها «اج». 

أسأل الله أن أكون قد وقّقثُ في خدمَةٍ هذه الرّسالةٍ وأدعوةُ تعالى أنْ تكُونَ 
لي دُخرأَيُومَ لا ينقَعُ مال ولابَنونَ؛ والحَمدُلله الَّذِي بنِعَمَيِهِتَنمُ الصالحاتٌ. 
المحقق 








ْ ربٌ زذني عِلَمايا كريم : 


الحمدٌ شه مالِكِ رقاب الأُمَمِ واضع الأيدي بعضّها قوق بعض في العلم 
اك برالحاة الحا الوا ايك اه إل العرث والتكي وف اله 
وأصحابه د جوم الاهتداء ء والاقتداء في بيداءِ الظلّم. 

ما بعدٌ: فيقولٌ أفمَرُ عبادٍ الله العَنِيّ» علي بن سلطانٍ محمد الْهَرَويٌ: قد وقَحَتْ 
مُبَاحتَة ببني وبينَ بعض الفُضَلاءِ المُكرّمِين» من أعيانٍ العُلماءِ المُحتَرمِينء فقال: وَرَدَ 

في ااصحيح مُسلِم) : أنه ع يِه وَضَعَ يده اليُمى على اليُسرّى2". 

وفي «البُخَارِيٌ»: كان انس يُوْمَرُونَ أن يضَعَ الرَّجُلٌ اليدَ اليُمَى على ذراعه 
اليُسرَى في الصّلاة!". فالحديثان + حُجَّةٌ على مالك في مُخْالمَتِهِ لذلك. 

فقلتٌله: المُحِبَهِدُ أسيرٌ الدَِّيِلٍ في المَطلب» فَلايْتَصَوَّرُ خلافه بلاسبب 
في المَذمبء كيف وهو إمامٌالمُحدُئينه وإمامٌ المُخرّجين؟! ومضايله لاعت 
وشََمائله لانْحَدٌ وناهيك أنَّ البُخارِيٌ أخدّ عن الإمام أحمدَ» وهوعن الشّافعيٌ 
وهو عن مالك بلا واسطة أحدٍ. ْ 

وقالّ في حقّه بِشْرٌ الحافي وهو من الطبقة العُليا: حدَّثنا مالِكٌ مَن زِينةٌ الدُنيا”©. 
)١(‏ رواه مسلم (501) عن وائل بن حجر رضي الله عنه. 


() رواه البخاري )1/١17(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 
99 «ترتيب المدارك»» للقاضى عياض (”/ 70). 


وقال بعضهم: الإمامُ مالك بِينَ العُلماءٍ كالتّجب”". فَالطعِنُ فيه يستحقٌ 
السَّتَمَ والرّجعء فأَظْهَرَ الإصرارٌ وأبى عن الاستغفار» وقالّ: لم يرذ قا عنه يك 
الإرسالٌء ومَعٌ هذا قال بكراهة الوَضْعء فكيف الحال؟ 

فسألتٌ بعضّ عَلماءِ المالكيّة عن مَأَحَذٍ المَسألةٍ من الأدلّةِ الحديثيّة» فلم يَظْهَرْ 
من أحدٍ منهم الجوابٌ يكونُ على وَفْقٍ الصَّوابٍء فأتاني أحدٌمن فُضَلائِهمء بل أَوْحَدِيٌ 
من كبّرائْهم ب اشرح مُسِلما للقَرطبيّ مُتضَمّنٌ لِمايُدهَمُ به العَبي. 

ونصّه: اختّلِف فيه على ثلاث أقوال: فرَوَّى مُطَرّفٌ وابنٌ المَاجَشُون عن 
مالك: أنّه يَقَبِضُ اليمِينَ على المِعْصَم والكُوع من ييه اليُسرّى تحت صَدْرِه 
كتسكا ينذا المحاية. ْ ١‏ 

ورَوَى ابن القايم: أنه يُسدِلُّهماء وكّرهله ماتقدَّمَ ورَأَى أنه من الاعتِمادٍ 
على الِيدٍ في الصَّلاةٍ العو عنه في «كتاب أبي داوة»”7". 

ورَوَى أَشْهَبُ التَخبير فيهما والإباحة. انتهى 

ولكلّ وُجَهَةٌ 0 يريد وَجِهَهُ فأقول وبالله التّوفيق» وبيده أَزِمَةُ التّحقيق: 
فخت لوقنم طامر بزلا بالإعييت لطا ويسا زر مو الادي الصريج) 
وهو قولُ الجُمهورٍ من المُجتهدينء وتقلٌ المُشهورٍ من المُخرّجينء ولا يُعارضُه 


4 


0 
حديث أبي داود من وجهين: 


)١(‏ هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» ونصه: إذا ذكر العلماء فمالك النجمء «ترتيب المدارك» 
(0/ 086). 

(؟) «المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم؛» للقرطبي (؟/ .)7١‏ 

() ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ» .07”7١ /١(‏ 





الرسالة (١؟).‏ شفاء السالك في إرسال مالك يفف 


وأناءتانا: فلِعَدَم صِحَّةِ المُعارضَةَ بين الحديثين؛ لاختلانفٍ الوَضْعَينٍ في 
5 فلوَضْعٌ الوارة في الصّحح محل اليم على م فيه اتُصريح؛ والاعجماة 
المَنهىٌ الوارة في (أبي داو محلّه حي المحلٌ المعهوو» لآن لفظه: فى ترسوك الل 
عليه السَّلامُ أن يَجِلِسٌ الرَّجُلُ في الصَّلاةِ وهو مُعتَوِدٌ على يده”2» وفي تُسِحَةِ: على يدٍ 

1 5 د - 3 1 ٠.‏ 3 5 3 ا 5 

فقيل في معناه: هو أن يجلس الرَّجَل في الصّلاةٍ ويُرسِل اليّدِينِ إلى الأرضٍ من 
فَخِذَيه وقيل: هو أن يضَعٌَ على الأرض قبل الرَكبَتَينِ في الهُوِيٌ". 

وفي رواية لأبي داودٌ: نَهَى أن يع يَعتَِّدَ الرَّجُلُ على يديه إذا تمص في الصّلاة9"؛ 
فبعكاء أن انتما لا سكيد قدة قام مان دول عتم على ليون شه وهو 
مَذْهَبٌ الإمام الأعظم, ف الهمام الأقدّم» أي حَنيفَة؛ لما رَواه أبو داودَ أيضاً: كان 
رسولٌ الله يله يَنْهِضُ في الصَّلاةٍ على صَدور قَدَمَيهو©. فالرواية الأولى لأبي داود لا 
دخان با را ا موس ارجا قات 

وأمّا وَجِهُ الإرسالٍ أَنَّه أقامَ المُعارَضَةً بِينَ الحديئّينِ» فإنّ رواية الصّحيح تدُلّ 


2000 رواه أبوداود (؟47) عن ابن عمر رضي الله عنهماء والبيهقي في «السئن الكبرى» (”/ ومن١‏ ). 

(؟) قال الملا علي القاري في كتابه «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (8/ 500): قال ميرك نقلا 
عن الأزهار: قيل: معنى قوله: (أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده) أن يضع يده في 
التشهد على الأرض ويتكئ عليها. وقيل: هو أن يجلس الرجل في الصلاة ويرسل اليدين إلى الأرض 
من فخذيه. وقيل: هو أن توضع على الأرض قبل الركبتين في الهوي. 

(") تنظر الرواية السابقة. 

(:) ينظر: «بدائع الصنائع» /١(‏ )2 

(0) لم أجده بهذا اللفظ في «سنن أبي داود»؛ لكن رواه الترمذي )7١8(‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه. وكذلك المصنف نسبه إلى الترمذي في «مرقاة المفاتيح»» وينظر: «نصب الراية» /١(‏ 
. لكن الإمام ابن الأثير نسبه إلى أبي داود في «جامع الأصول» (5/ 71/4) فلعل المصنف 
تابعه على ذلك والله أعلم. 





0 2 ص اتدل التازفق 

على الوّضعء ورواية أبي داوة - أعني الثاني تدُلُ على المَنع؛ لذن الموفن يمع 
القيام المُطلَقِ» على مافي كٍُ اللخ محل 0 

ومن قواعد الأصول المُقوّرةٍ عند أربابٍ الٌصول: أنّه إذا تعارّض 
المَأمورٌ والمَحظُورُ رُوعِيَ جانبُ المّحظوره ويُرَجَحُ على فعل المَأمور”' 

فَإِنْ قلتَّ: كيف يُعارِضُ أبو داو ةَالشَيِحَينِ وكتاباهٌما أصَحٌ الكُنّبٍ بعدَ 
الاختلافٍ فيما بين الصَّحيحَينِ؟ 

قلتٌ: هذا بالتّسبة إلى أمثالنا من المُقلّدِينَء وَالتَابِعينَ للأدلَّةٍ التّقليّهَ من 
المُخرّجينء لا بالنَّسبةِ إلى المُجتَهِدٍ المُقدَّم عليها؛ لأنَّ الحديئّين إذا ثبّنا عندّه 
لَه ارجح بيتّهما. 1 

على أ ذَكَرَ الإمامٌ أبن الهُمام أن قولّ الأضولتة : أ صَحّ الأحاديثِ مافي 
الصَّحيِحَيِن مما انفزة لتخا مالةب لم5 7 نكما اشْتَمَلٌ على 
شرطهما؛ تحَكعٌ لايور الايد ب:”"!! إذالآَم صَحَيةُ ليست إلا لاشّمالٍ رُواتِهما 
على الشّروطٍ التي اعمَبّراهاء فإذا فُرِضَ وُجِودُ تلك الشّروطٍ في رَواةٍ حديثٍ في 
غير الكتابّين؛ أقَلا يكونُ الحكمٌ بِأصَحُية ما في الكتابّين عن النَحَكُم7©؟! 

نعم تسكن نفسٌ غير المُجمودِ ومن لم يَخْبْرُ أمرَ الرّاوي بنفسه إلى ما اجتمّعَ عليه 
الأكترٌ أمّا المُجِتِهِدٌ في اعتبار الشَّرطٍِ وعَدّمِهء والذي حَبْرَ الرَّاوي فلا يرجم إلا إلى 
رَأَي نفسه» فإذا صَحّ الحديثٌ في غير الكتاّين يُحارِضُ ما في الكتابين. انتهى. 

بل أقولٌ: أَخدٌ المجتهدٍ بتلك الرٌواية يدل على صِحَّتِهاء وعدالةٍ رُواتِهاء فلا 


.)١؟١ ينظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص‎ )١( 

0( «شرح فتح القدير) لابن الهمام /١(‏ 11" 

() ينظر: «توجيه النظر» بتعليق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة /١(‏ فقد أطال في مناقشة ما ذكره 
المؤلف ثم. 





الرسالة (١؟)‏ . شفاء السالك في إرسال مالك 7 
ِضُرٌ قل صاحب «الأزهار» أن الرواية ااي لأبي داود ضَعيفةٌ؛ لأنّ خالة بنَ إيام”© 
الرَّاوِيَ لها ضعيف. 

فنا نَدفعُه بأن نقولٌ: هو ضَعيففٌ عند القائل» وهو عَدْلُ عند الإمام الفاضلء أو 
هذا الضَّعفٌ إنّما حَدَتَ في رجالٍ الحديث. بعد تقَدّم الاجتهادٍ به وتعلّق التَحدِيثِ» 
كذ الاماء ناركا كك ليه تجن #الجدر 3 نز لم أن يعتونة) 2 علق بتي 
ولغله كا عيةه الاعتماة على الت د يلفط الافراة. 


فلّه الَدُ الُولى في العقلء والرّواية المُضْلَى في التَّقَلِء والجَواب عن 
جانب الججمهورء بإمكانٍ الجويم مكنيو رِء لرَفع المُعارَصَةَ 3 المُناقَضَة 
بأنَ الوّضع في حقيقة القِيام ناح عند إرادّةٍ القيام, أو الوّضع في قيام يُشرَعٌ 
فةوك ومراءة و القن فى عنام بكو بخلافة كارع وكما من كرات 
العيدينء ومايمة اكير رايد في الجنازة. 

وأمَاوَجَهٌ التّخيرٍ والإباحة» فهو مَأَحَوذُ من عَدَم التّرجيح عند المُعارَضَةِء 
نوز اضيا قبجا تتا فالتكقينه: والإنائسة بهماء الطاواك اعلتة ارات 
وإليه المرجع والمآب". 


)١(‏ خالد بن إلياسء أو إياسء أبو الهيثم العدويء المدني, إمام المسجد النبوي» متروك الحديث. 

«تقريب التهذيب». 

(؟) جاء على هامش النسخة الخطية المرموز لها ب «ف» وكذا أول النسخة الخطية «ج» ما نصه: «ومما 
كتبه بعض الفضلاء المالكية على هذه الرسالة المسماة ب «شفاء السالك» كما وجد في آخر الرسالة 
التي بخط المؤلف المنقول منها هذه الرسالة ما نصه: الحمد لله محيي المدارس الدوارس بكل 
فقيه نحرير في جميع العلوم العقلية والنقلية دارس» وفي ميدان البلاغة فارس وأي فارس» والصلاة 
والسلام على النبي العربي القرشي القائل: لو تعلق العلم بالثريا لناله رجال من فارسء صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الحارصين على اتباعه. آمين. أما بعد: فقد شرّف الله باصري» 
وكحّل بنور الأنس ناظريء بالاطلاع على هذه الرسالة الشريفة الشافية التي طابق اسمها مسماهاء - 


عنرك تكائل امد 1 
0 بل || هه ي_- 
حضف 97 العاكمة ا رفي 


وكشف معُّلقَها رضي الله عنه وعن المسلمين به عن القلوب العُلف بما أبداه من التحقيق عماهاء 
فهو أحق بمناصرة إمام دار الهجرة وأولادهم؛ لقوله يك «لا تزال طائفة من أمتي هائمين على 
الحق» لا يضرهم من ناوأهم»؛ فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراًء وأدام النفع بعلومه» آمين 
آمين. قال ذلك خادم نعله شاكر فضله: أحمد بن عبد اللطيف بن مُكَيته حفظ الله دينه ويقينه» في 
عجل» ورقم في خحجلء وقلبه من قلة الأدب على وجل» لأني أحمّر نفسي عن تزكية مثله» ولكني 
عوّلت بذلك على فضله؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عشية الإثنين» مستهل 
ربيع الأول» سنة ١1(‏ ١٠ه).‏ 
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0 ملاعل تارف 


واد اعل يإ لصوايب» وال المع وا مسب ونا ترا راد الخنه 
للع ايسا لع الروي القاري احتؤهامطها ار 
بلطو اق وإرم ال احا بدا س اولا وا /| الونصلتٌ سق 
فصر مرت . /لإعناً وي مسي حممو لهم 


كنم السالرين الحم 4 رت زد عاء ار يم «أه 
أكررس إلرْي اهام اع رادي ٠‏ بام الصاوئ واد ا ميسيح"واعر 
رفظ عير والقيام لسشمروليا وار4:) و واعن رسا “ووعد الاب 
عد بايا نيا نا سسييي] وسحتها تدص وا ول ع لض إبإرلع++ 
مدا وجرنا ومدر راتسا * والصلاة والساام عل من خصل 
رن عيئه الصلرع ع ع كرجا لرعش 4 يقر ل ارا إلا لغ ١‏ يبالعدةٍ 
عل سا شرلا سَعَا هئ ميامواج ا مول وعياجا ذ با مين 
ناليام سحا د ةلل تاخ وبأو بامل شقا وه من اعض 
عر 0 اعرد احا بار باب 
ا مووز والشيو ده إصهاب الهيام بالرلوع و الهود» 
ا تيمو زاج اليكرم رم اه على بن 
سلطا نر لقا دي» لاد! يت عام ال س هل ابجتيلاه» بل 
ألذ العلا و الفضااء» يل من بد عا مكيف و يرع ادس - 
الاو لياء ىالاضعيا )1 يملوا | معنا ده الصلوة عراب 
عيرم أعا إباءد يعدن (م ا كالباء لا سيها غ ركني الركوج 
السيرداويا. يتبوما من لفوةه وا جاسد والقعى دفى 
ضاررث 1 لع ميوم الرلدى ليذ البلا كل مكات 
وزنا. لعن انكل و[ للا #وجت العرادة حى ا لعادةا قن 
لا لفطاب وا لبلا د08 [ قير ى الخاصن با لئ مدوم يدوا 
جلا الطاسه ان لريوزالاخترا؛ باععال عياء ببذا الزمان» 





المكتبة السليمانية (مس) 


عاء وكشرردزموازو عدي الام ولمسعيرين زب رودو نود 
شرن وألحب بد 0 00 
مزج طالب بل وشواس نوات دار ةع علد بعدعا فل 
لا 00 
لبد رمع وقي لاش عش بخ رسنال وتياريخ و 
قبا رس هنين الال كور ادق أصرعا ملعيل م يسنان إن 
امزي رهزم شوائص انون وتصفو لوالا تتاب وسادافاءة 
عل لسن الخلاتون و سر الفاض وسنت حول وناتيروار 
الوابررة اعنم ور سم قلاث وفلائزل ولرمعا ةي 
كوكشم إربع وزلالان من عوازرصل اعععل فرلرعاد ترد 
لعب راو رو رن لاي عون بدن اليل كارالبوت 
سد وروو الع روينيإن امي شود وزنائ هفو 
لان بناء ويا ون قيش ربز مز الطياووض هسبالم الرلن 


نحعول اليجست الفواعويد 
و لمعيه نس مسمس سس سوب مسصب لل .. 
القداله اذى انارامالرين » بالل الضلرة 


1 
حاله حقنكان يفول ارضا يايلال» اى بالصّلوة عن سارل شفال” فائها | 
| عراج الئمز» وإمناجاته بليهن» تيارب من سعادة دن كامرتيا» دراليات | 


| شناوة من اعرض عنياه و رضى ادل ع نآله و اصضصابة داتبليوا حاب 


0 


سه يوم الزشنين زا فس و مقلطال 5 

7 4 سبسي ارقم الركنالررم ييه دق 
عدا كرما وين لوك رقا م يصو ناه الصلوة بادا 
وام رركا فل عير) والقيام بوط ورريانرة لجا فاو 
إلافايز تينو ل 


بإرنكا مفسيز تع وضحرما تر وروص ترا والضلاة واس 
0 حلي بتو شاللا 
الضَلزة عنس فال درا مهاج ا مؤمن ومناجا نه 
ا مرصين في)لر) من سهادة م نفام بر وإلرع) م ستقادة 
ني ستر ورين انتدح نأل والتابد وا تباع, ايا به 
| ريجب موف وانشريود وص بو إلقيام بإلرلب والسهرز 
00 عب لطا لقا 


لبماع(لطامة ان لاسر ز الانتراء بانعالحلاء مئناالزمان اتسين 
الامتلاة باتعارم أء ها الضرر, ره فهذا الشان» نشساد العالم» 8 
متزتبعفاضاوالعا ميض أدر «نعذلوا من طرينَ الوم الاالقليل 





المكتبة الأحمدية (أ) مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق) 








الحمدلله انَنِي جعلّ الصَّلاةَ عمادَ الدّين» وجعلهًا حَمْساً بأجر خووسية 
فَيَاسَعْدَمَنْ كان من أهلها وكان فَتِيهاًفي فرْضِهًا ونفْلِهاء وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله 
اشير كان والأسيوه وحزاف رأ سهد أن ينا معكدا عله ووسيرلك فرك وتاجاد 
وجعل قُرَّةَعينِه في الصَّلاة: صلَّى الله تعالى عليه صلاةً لايُخْصِيها أحدٌ يواه 
وسّلاماً لا أمدّلةٌ ولاغاية لمُنْتهاة وعلى آلِه وعَبّْدِه ومَوْلَاه وعلى أضْحابه 
دوي المَخْر والجاه. 

أمَا بعدٌ: 

فَإنّ الصّلاةَ ذُرُوةٌ نام الجبادة» ومفتاحٌ السّعادَة» وطريقٌ لنيل الحُسْتَّى وزيادة 
في أزلاكاي ل لفل فخا وح از لمائال عاق اولك نالك كان حريا 
بهِ أن يكونّ بأحكايها بصيرًاء حتّى يديه على أحسن الوجُوهء ويعرفّ المُسْتحسنَ 
والمَكْرُوهء فينال بذلك خيراً كثيرًا. 

فإِليكَ هذه الرسالةً المُلمّة بالفُصُولٍ المُهمّة والمُتمّة لبتعض أحكام 
الصَّلاةء لا سيّما في الرّكوع والسّجُود والقَوْمةِ والجِلْسةٍ والقعود. كتبّها ها 
تيهنا لإحنوات الرّمان» وأقزانالأوان؛بتاء على أن اديه هو التَصيحةٌ الّاشعة من 
الإيمانٍ وكمالٍ الإحسانٍ وتمام الإيقانٍء ولكي يتنبّه هو أيضاً من نوم الغفلةٍ إلى 
يفطاع عفرو ويتر تى مييق فقام الكرينة إلى قرفا لزي فنجزاة لاوجف[ 
الي الخو ور لقنا جنا 


رفك تكائل ا 01 
2 ع ل )| هه 25 
امرض (. مكام/ العَلآمَة ُ 67 الْعازع 


هذا؛ وقد وقّقني اللهُعرّ وجل للوّقوفٍ على ثلاث تُسخ حَطَّةِ لرسالةٍ 
القَارِي هذهء وهي: نسخْةٌ الأخمديّة ورمرُها «أ4: والنسخةٌ السٌّليمانيّة ورمرُها 
اين ) وتسخكة فلصبرق وشيد افعدي ورمزها "3ق 
والله أسألٌ أنْ يكتب لها القَبُولء إِنَّهُ خيرٌ مأمُولٍء وأكرمٌ مَسْؤُول 
والحم د لله الذي تم بنعيه الصّالحات. 
المحقق 


اد د 








2 00 8 ارد 
5 رب زدني علمايا كريم 1 


الحمدٌ لله الذي أقامَ أمرٌ الدَّينِ؛ بإقامة الصَّلاةٍ وإدامتهاء وأَمَرَ بالمحافظة عليهاء 
والقيام بشّروطِها وأركانها وواجباتهاء ووعدً بالإثابة على تحسينها؛ بإتيانٍ سَئَنِها 
زسبتح نها: زأوعة طن تتصيير هادي وكات لبها لوازز قد نازها وك وهازها؛ 

والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَن جُعِلَ قرّةُ عينه في الصّلاةٍ على كل حالٍ. حتى 
كان يقولٌ: «أرخنا يا بلال»”؛ أي: بالصَّلاةٍ عن سائر الأشغال؛ فإنَّها مع راج 
المؤمنء ومُّناجانّه بِالمُهَيمِنِء فيا لها من سعادةٍ لمن قامّ بها! ويا لها من شََقاوةٍ 
لمن أعرض عنها! ورضيّ اللّهُّعن آلِه وأصحابه وأتباعه وأحبابه» أربابٍ المعرفة 
والشّهودِ وأصحاب القيام بالرّكوع والسّجودٍ. 

أمَا بعدٌ: 

فيقولُ المحتاجُ إلى كرم ريّه الباريء علي بن سلطان محمد القارِي: لما رأيتُ 
عاق زلناض من الكيديديل اعد القيهاووالتهلؤر بل مر يدعي المديحةويرعة 
نه من الأولياءء والأصفياءء أهمَلُوا أمرّ عبادة الصَّلاةٍ على ما يجبُ عليهم إعمالهاء 
ويتعيّنُ لهم إكمالّهاء لا سيّما في رُكني الرُكوع والسّجودٍء وما يتبعهما من القَوْمَة 
والجِلْسَةِ والفُعُودِه وصارت القضيّةٌ من عموم البلوى لهذا البلاء في كلّ مكانٍ وزمانٍ 
من الخّلاء والمّلاءء وجرت العبادةٌ جَرِْيَ العادق من له القَطَائةٌ والبَلادُ واقتدى 


و 
501 


(1) رواه أبوداود (5446)» ولفظه: «يا بلالُ أقم الصَّلاة أرِحْنا بها». 


الخاصّةٌ بالعامّةه ولم يدروا لجهلهم الطَّامَة_أن لا يجورٌ الاقتداء بأفعالٍ عُلماءٍ هذا 
الزَّمانِ؛ بل يحسنٌ الاهتداءٌ بأقوالهم؛ بناءً على الصّرورة في هذا الشَّأنِ؛ِ ففسادُ العالّم 
مترئّبٌ على فسادٍ العالم من بني آدمَ» فضَلُوا عن طريقٍ الأقوم؛ إلا القليل» وأضارا 
كثيراً عن سواءِ السّبيل؛ حيث تركو ا طرق الكلف المالحين من الاحتياطٍ في أمر 
العبادات وحقٌّ عليهم ما ثبت في الآياتِ نكيم سَلفُ أسَاموأ ل 
التبواق 06 اغرين؛ ا لام تَآبَ وام وَعَِلَ عحمَلا صِحَاةَأَوَيِلك يرَلُ أي 

سَيْعَاتِهِمَ حَسَمَدتٍ # [الفرقان: 7 

لحي (تتاد ادا ورت فت الال اعاصير 0 2 ينه إخوان الزَّمانِء 
وأقتنان الاد ان؛ بناءً على أن الدينَّ هو التّصيحة النَّاشْعَةٌ من الإيمانٍ وكمال 
الإحسانٍ وتمام الإيقانه ولكي يتنب هو أيضاً من نوم الغفلةٍ ال رقطة الحضرفق 
ويترقى من مقام التَّوبَةٍ إلى مرتبة الأوبة فها أنا أشرعٌ هنا في كر ما يحصل 
به الهَنَاء ويزولٌُ العَنّاه ويدومٌ الغناء في الدّنِيا والعُقبىء بلّغنا الله المقامَ الأسنى» 
والمرتبة الْحُسَنى» وزيادةً النّظِرٍ إلى لقاءِ المولى؛ على الوجه الأعلى. 

فأقولُ» وبالله التوفيقٌ» وبيده عَنَانُ التّحقيق: إِنَّ الله #عاييت نر لطن 
في كتابه» عبر عنها بالإقامةٍ والمحافظة ونحوهاء إلّافي موضع ريد دَمٌالقائمينَ 
بها؛ لأنّهم كانوا غافلينَ عنهاء غير ملتفتينَ إلى إغا ريا بن لسسو و مانا 
حيث قال: #قَوَبلٌ كَمصَريت )لذن هُمْ عن صَلَامَ مَاهُونَ 4 [الماعون: ؟ - 
]؛ أي: معرضون عنها بالكلّيّة» أو غافلونَ عن مراعاة حقائقها الجزئيّة» ولذا 
لم يقَلُ: في صلاتهم ساهونَ؛ فإنَّ الإنسان مأودٌ من الشّسيانِء فسبحانٌ العليٌ 


)١(‏ زاد في «أ»: ضوف يلْقوَنَ غَيا. 





الرسالة (؟) . الفصول المهمة في حصول المتمة فرق 

وقد ورد في الحديثٍ الصّحيحء ما يدل على هذا المعنى بالصّريح؛ كما يُشيرٌ 
قولّه بك إليه: : رفع عن أُمّيِي الخطأ والتّسانُ وما استُكرهوا عليه»". 

شم إقامةٌ الصَّلاةٍ : تعديل أركانهاء وحفظّها مِنْ أنيقمَ ريع في أفعالها 
وشأنهاء على ماقانّه «الكنَّافُ وصاحبٌ «المداركِ»» والقاضي"''"» وغيرهم 
من المفسّرينَ والعلماءٍ المعتبّرين. 

إن قلت هذا يدل على الما 

م ا ل 
حيث قالوا: المَرْض ما ثبت بدليل ة قطعيّ» والواجبٌ ما ثبت بدليلٍ ظنيٌ 

وقد فْسّرَ الإقامةٌ أيضاً بنحو المُحافظة والمُدَاومةِ فلا تكون الآيةٌ قطعيّة 
الذلالة. 


عع 


إن قيل: ارح لامعا رعروالمار” 

قلنا: قد يكونٌ * حُجّة بالتّرجيح على القولٍ الصّحيحء فالأكثرٌ على القولٍ الأوَّلِ 
فيكونٌ هو المعوّلٌء وهو في المعنى أظهرٌ؛ فالمدارٌ عليه أكثرٌه وهو إلى الحقيقة أقربٌ» 
فالاعتمادٌُ عليه أنسبٌ؛ بل فالمناهت «الكقق 110 إن الإقامة في معنى تعديل 
الأركانٍ هو الحقيقةٌ» وضمّف سائرٌ المعانيّ المجازيّةٌ الخارجةً عن الطّريقة َ 


)١(‏ رواهابن ماجه في «سننه» (57 :)7١‏ من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه» وابن حبان في 
«صحيحه» (2719)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء بلفظ: «إن الله قد تجاوز عن أمتي 
الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»). 

(6) انظر: «الكشاف» للزمخشري »)94/١(‏ و«مدارك التنزيل» للنسفي »)5١/١(‏ واتفسير 
البيضاوي») .)28/١(‏ 

(9) «الكشف على الكشاف»» من مؤلفات الإمام سراج الدين: عمر بن عبد الرحمن بن عمر البهبهائي 
الكناني القزويني الفارسيّ» المتوفى سنة (745ه)» انظر: «الأعلام» للزركلي (59/5). 





7 0د لاكعلا قارف 


ثمّ هو مؤيّدٌ بالأحاديث الَبُويّةه ومؤكدٌ 0 0 ور أكير 
الل اتبيه وأعاظم الأئكةٌ الحنفيّة فلتُقَدمْ ما حقّه لديم مما ثبت عن الرَّسولٍ 
الكريم؛ ثم نُتبعُه نقلّ العلماء» ورواية الفقهاء: 

نه ماوع أسنعات اكيت إلّا مالكاء عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه: أ 
رسول الله له كي دخلّ المسجد» فدخلٌ رجلٌ فصلّى» ثم جاء وسأمَ على اليك فر 
وقال: ١ارجغ‏ فصَلُ؛ فإنّك لم تُصل»» فرجعٌ فصلّى كما ا نم جا فسلَّمَ على 
اَي كه فردَّه وقال: «ارجعْ فصلٌ؛ فإِنّك لم تُصلٌّ) ثلاثاًء فقال: والّذي بعدّك بالحقٌّ 
ما أُحسنٌ غيرّه» فعذّمْنيء فقال: «إذا قت إلى الصَّلاةِ فكبّر ثم اق رأما تيسّرَ مَك مِنَ 
القُرآنء ثم ارك حتى تطمئنّ راكعاء ثم ارفخ حنَّى تعتدلّ قائماً ثم اسجدْ حنَّى تطوئنٌ 
ساجداً ثم ارفخ حبَّى تطمئن جالساء وافعل ذلك في صَلاتِكَ كلّها»”". 

وقد شرحْنا الحديتٌ مفصّلاً ذ في «المرقَاةٍ شيرج المِشْكَاةٍ)”2» لكنّ هنا نقتصرٌ 
على المورود اذك على لقوق غدل القن والمرال ا 1 كاك البح أكمل 
الذي في 'اشرح المشارق»: قولّه: «ثمّ ارفع حبّى تعتدلٌ) 17 على أ تعديلٌ 
الأركانٍ فيها واجبٌ. انتهى. 

وفي كلامه دلالةٌ على شّمولٍ تعديل الأركانٍ لطُّمأنينةٍ القَوْمَةِ على ما صرَّحَ به 
«المُغرتٌ)7) واختارّه صاحبٌ «الاختيار 3 


»)885( رواه البخاري (1/01)» ومسلم (741)» وأبو داود (8557)» والترمذي (3707)» والنسائي‎ )١( 
.)١٠١55( وابن ماجه)»‎ 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (159/17) فما بعدها. 

(") هو الإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي الحنفي المتوفى سنة (857/اه)» واسم كتابه: اتحفة 
الأبرار شرح مشارق الأنوار». 

(5) انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي (ص .)272١5‏ 

(0) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود(١/‏ 07). 





الرسالة (؟؟). الفصول المهمة فى حصول المتمة ييف 
5 و 2 3 7 ع َي ميال 

ومنها: ما روى البخاري ومسلم» عن أنس رضي الله عنه: أن النبيّ كَكِْةِ قال: 
ع غضُْ 0 1 ع 0 
«أتمُوا الرُكوعٌ والسّجوة»”". والإتمامٌ إنّما يكونُ بالطّمأنينة» فيدلٌ على وُجوبها 

0 ا ان 2 

ومنها: ما روى الطبرانيّ في «الكبير»» وأبو يَعلىء وابنْ خزيمة» عن عمرو بن 
العاص وخالدٍ بن الوّلِيد وشُرَحْبِيلَ بن حَسَنَةَ رضي الله عنهم: أن رسولٌ الله بَكِ رأى 
رجلا ايدج زُكوعه. ويَنْقَرٌ في سُجوده وهو يصلَّيء فقال رسولٌ الله يكلِ: «لو مات هذا 
على حاله. مات على غير مِلَّةِ محمّدا””. وهذا تهديدٌ شديلٌ» ووعيدٌ أكيدٌء يُخافٌ منه 
سوءٌ الخاتمة» فنسألٌ الله العافية من دُحُولٍ الهاوية. 

ومنها: ما روى البخاريٌ» عن زيدٍ بن وهب قال: إن حُذِيفةَ رضي الله عنه رأى 
رَجَلةً لايد يي رُكُوعَه ولا سُجودّه» فلمّا قضى صلاتّه دعاه» فقال له حُذِيفةٌ : ما صلَّيتٌ. 
قال :وأحسية قال : ولومّتّ مث على غير سُنْةٍ جا 


وفي رواية: "ولومُتٌ مت على غير الفطرة التي قَطَرَ الله محمّداً عليها»9». 

ومنها: ما رواه مالكٌ في «الموط؛ عن التُعمانٍ قال: إِنَّ سول الله يل قال: 
«ما ترون في الشَّاربٍ والزَّاني والسّارقٍَ؟»» وذلك قبل أن ينزلٌ فيهم الحدود. 
قالوا: اللهُورس وله أعلمُ. قال: «مُنّ فواحشٌء وفيهنٌ عقوبةٌ وأسو ا السّرقةٍ الذي 
يسرقٌ صلاكّه)» قالوا: وكيف يسرقٌ صلاته يا رسول الله؟ قال: «لا يي رُكوعَها 


ولا سَجودها)2. 


.)١١١/547( رواه البخاري (5745): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (5/ »)7840()١15‏ وأبو يعلى »)7١85(‏ وابن خزيمة (550). 
(9) رواه البخاري (789). 

(5) رواه البخاري (791). 

(5) «موطأ الإمام مالك» (151//1) (07/75. 





”0 0-2 2 ناكا لمارف 


0 
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ومنها: ما رواه أبوداودٌ والنسائيٌ» عن عبد الرّحمن بن شِبّل قال: نهى 

و ل ره 5 0 1 8 2 1 و2 5 
رسول الله يَكِِ عن تَفْرَةِ الغْرَابء وافتراش السّبُّع؛ وأن يُوطَّنَ الرّجل المكان في 
العمسكن كيدا ترط الع 

ومنها: مارواه الإمامٌ أحمدء وابنّ ماجةء وأ خرسة وابنُ حِبَّانَ» عن علي 
بن شَيِْانَ قال: خرّجْنا حبّى قَدِمنا على رسول الله يِه فبايعناه وصلَّينا خلقه فلَمَحَ 
بمؤخر عينه رجلا لا يُقِيمُ صلاته» فلمّا قضى النَِي يلل صلاته. قال: «يا معشرّ 
المُسلمِينَ! لا صلاةً لمن لا يُقيمُ صّلْبَهِ في الرُكوع والسّجود)””؛ أي: لا يُسرّي ظهرّه 
في عقب الرُكوع والسّجودء فهذا الحديث يدل على وجوب القَوْمَةٍ والجِلْسَةِ. 

ومنها: ما رواة أبويّعلى والأصبهانيٌ» عن علي كرِّمَ الله وجهّه. قال: نهاني 
رسولٌ الله يل أنْ أقراً وأنا راكمٌ» فقال: «ياعليٌ! مَكَلُ الذي لايُقِيمُ صُلْبَه في 
صلاتّه؛ كمّكّل خُبْلَى حملت فلمًا دَنَا نفاسُهاء أسقطّثْ. فلا هي ذاثٌ حملء ولا 
هى ذات ولبد)2. 

ومنها: ما رواه الإمامٌ أحمدُء عن طَلَْقٍ بِنِ عليٌ قال: قال رسول الله كلن: ١لا‏ 
ينظرٌ اللهُ تعالى إلى صلاةٍ عبد لا يُقِيمٌ فيها صُلْبّهِ بين رُكوعها وسُجودها»9). 

ومنها: ما رواه مسلمٌ» وأبو دواد عن عائشة رضي الله عنها قالتُ: «كان 
وَسول الله وك يفتتح | لصَّلاةً بالتُكبير» والقراءءً ب #الكندخَ م اتيت 4 
وكان إذاركعَ لم يَشخِصٌ رأسَّهء ولم يصوبّهء ولكنْ بين ذلكء وكان إذا رفع 
رأسَه من الرّكوع لم يسجدُ حتى يستويّ قائماًء وكان إذا رفع رأسَه من السّجِدةٍ 


.)١١1؟( رواه أبوداود (557). والنسائي‎ )١( 

(؟) رواه الإمام أحمد (17791)» وابن ماجه (817/1)» وابن خزيمة (0977)» وابن حبان .)١14941١(‏ 
(') «مسند أبي يعلى» (0710» و«الترغيب والترهيب» لأبي القاسم الأصبهاني .)١9117(‏ 

6 رواه الإمام أحمد .)١157/70‏ 


الرسالة (؟5). الفصول المهمة في حصول المتمة ضف 
لم يسجدْ حتى يستوي جالسً"”". وهذا الحديثُ يدل على الموابة فيكو 
المَوْعَةٌ والجلية مين الأفعال الراجية. 

ومنها: ما رواه الأصبهانيٌ عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً: «إنَّ 
الرّجلَ يُصلّي سمِّينَ سنةً وما تُقبلُ له صلاةٌ؛ لعلّه يِه الرُكوعَ ولايِمُ السّجوق 
أويْيِمٌ السّجود ولا يدم الرّكوع»7. 

ومنها : ما رواةٌ الطَبرانيٌ ذ في «الأوسط). عن أبي هريرَةَ رضي الله عنه قال: 
قال رسولٌ الي يوماً لأصحابه وأنا حاضِبٌ: «لو كان لأحيكم هذه الماك أكرة 
أن تَجْدَعَ» كيف يعمد أحذكم فيجدَعٌ صلاته التي هي لله تعالى: فأتمّوا صلاتكم؛ 
فَإنَ الله تعالى لا يقبلٌ إلا تان ©. 

ومنها: مارواه الأصبهانييٌ» عن عمرٌ بن الخطَّابٍ رضي الله عنه مرفوعاً: 
«مامن مُصَلٌَ إِلَاومَلَكُ عن يمينِه ومَلَكٌ عن يساره. فإِنْ أتمّهاء عَرّجَا بهاء ون 
لم يتمّهاء ضصَرَيًا بها وجهّه)2. 

ومنها :ما رواه ابن مخزيمة» عن أبي هُريرَةٌ رضي الله عنه قال: مايا 
وسيعول الله لله يله الظّهن »فلمًّا سلَّم نادى رجلاًكان في آخر الصَّفوفٍ فقال : «يا 
فلان! ألاتتّقي الله؟! ألاتنظرٌ كيف تُصلَّي؟! إن أحدّكم إذا قامَ يُصِلّيء إِنّمايقومُ 
يُناجي ربّه فلينظر كيف يناجيه»©. 


ومنها: : ما رواه التَرِمِذِيٌ» عن أبي هُرِيرَةَ رضي الله عنه مرفوعاً: «إِنْ أو ما 


.)598( رواه مسلم‎ )١( 
.)١1957( (؟) «الترغيب والترهيب» لأبي القاسم الأصبهاني‎ 

(*؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (22797» وفيه: «السارية» بدل «الشاة». 
(5) «الترغيب والترهيب» لأبي القاسم الأصبهاني .)١9315(‏ 

(5) رواه ابن خزيمة (4/ا5). 





ايف 2 2 ك2 / زفي 

يُحاسَبُ به العبدٌ يوم القيامة من عمله: صلاته» فإِنْ صَلَّحَتْء فقد أفلح وأنجح» 
ون شت لقن عات 1 

ومنها: ما رواه الطَّبرائيٌ في «الأوسط»» عن عبد الله بن قُرْطٍ مرفوعاً: «أوّلُ 
مايُحاسبُ به العبدٌ يوم القيامةٍ: الصَّلاة فإِنْ صَلَّحَتْء صَلَّحَ سائرٌ عمله. وإن 
فسدّث. فسدّ سائرٌ عمله»)2. 

فثبتٌ بهذه الأحاديث_وإِنْ كانث ظَبَيّهه لكنّها من حيث المجموعٌ كادّثْ 
أن تكونّ قطعيّةٌ أن تعديل الأركانٍ في الرُكوع والمٌّجوو والقَّوْمَةِ بينهما والقَعْدَة 
بين السّجدتِينٍ فرضٌء وهو مذهبٌ هيو الخلماوكماللفة والشَّافعيٌ وأحمدء 
را وكات 

وذهب جماعةٌ من أثمينا إلى الوؤجوبء وهو مختارٌ المُحَفَقينَ ومذهبُ جَمْع 
أنه من السّننِ المؤكّدةٍ القريبة إلى الؤجوب. 


و 


فها أنا أَيّنُ لك ما اطّلعتُ عليه من أقوالٍ العُلماءِء وروايات الققهاء: 


ففي اشر مجمع البحرين» لمصئفه: قال أب بويوشات: ادي أركانٍ الصَّلاةٍ 
- وهو الطَّمأُ في الوكوع والشّجووء وكذا إتمامٌ القيام بينهماء وإتمامٌ الفُعودِ بين 
السَجُدتينِ فرضٌء تبطل الصَّلاةٌ بتركه وبه قال الشَافعيٌ. 


وعبارةٌ صدر الشّرِيعة “ حيدث قال في شرح قولٍ تاج الشريعةٍ يع" عند عَلٌ 
واجبات الصَّلاة: وتعديلٌ الأركان؛ خخلافاً لأبى يوسف والشافعيٌ؛ فإنّه فر 


.)5117( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1809)» لكن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(*) لمظفر الدين ابن الساعاتي المتوفى سنة (595ه). 

(54) صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود المحبوبي المتوفى سنة (/ا5 /اه). 

(6) وهو جد صدر الشريعة المذكور. 





الرسالة (؟5). الفصول المهمة في حصول المتمة ١‏ 
عندَهُماء وهو الاطمئنان في الرُكوع؛ وكذا في السّحِودء وقّدَرَ بِفْدارٍ تسبيحة» 
وكذا الاطْمئنانٌ بين الرّكوع والشهرزة وبِينَ السّجدتين. 

وقوله: «قَدّرَ بمقدار تسبيحة): تقديرٌ أدناه؛ فقد صرَّحَ به الزَيلّعيُ حيث قال: 
وأدناه مقدارٌ تسبيحة". 

ثم اغلخ: أنَ التعدِيلَ سّبَةٌ على تخريج الجُرْجَانيٌ وواجبٌ على تخريج 
الكَرّخِيٌء كذا في «الهداية»2". ١ ١‏ 

وفي «التَّاتَارخانيّةِ): : وفي «صلاة الأثر) عن هشام ع حكن فسيالة قل 
على أنَّ قولٌ محمد مثلُ قولٍ أبي يوسف” ل 

وقال الميحققٌ ابن القُمام: سُئَلَ محمَّدٌ عن ترك الاعتدالٍ في الرّكوع والسّجودِء 
فقال: إن أخافٌ أنْ لا تجورٌ صلاٌه9. ١‏ 


ع 


وكذا في «الخلاصة» وكذا رُويَ عن أبي حنيفة” ذَكَرَه في شرح ال 
وفي (الطهير ك3 8 : قال القاضي الإمام صدرٌ الإسلام م أبو اليسر: إن من ترك 


الاعتدالٌ فى الرُكوع والستجوة يلزمه الإعادةٌ وإذا أعاد و الفرض الثّانى - 
أي: لكمالهدُونَ الأوَّلِ؛ أي: لنقصانه. 


وذكرٌ الشَّيحُْ الإمامٌ شمسٌ الأئمَّةٍ السَّرَحْسيٌ: أنّهِ يلزمٌ الإعادهٌ ولم 


.)1١5/1١( انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي‎ )١( 

() انظر: «الهداية» للمرغيناني .)01/1١(‏ 

(9) انظر: «الفتاوى التتارخانية» لفريد الدين الدهلوي الهندي (؟/ 5 .)١7‏ 

(5) انظر: «فتح القدير) لابن الهمام .2701١/١(‏ 

(4) في «أ): اليوسف»» وكتب فوقها: «حنيفة»» وهو الصوابء فتعديل الأركان فرض عند أبي يوسف 
رحمه الله تعالى. 

(1) انظر: «شرح المنية ‏ حلبي كبير» لإبراهيم الحلبي (ص 595). 


حوب يكال كاك 
2 2 تن || ٠‏ و_- 
حصن ١‏ ب العلآمة ب 667 لمارف 


يتعرّض أنَّ الفرضٌ هو الثاني أو الأوَّلُ؛ بناء على القولٍ المعرَّلٍ المنقولٍ عن 
بعضي السَلفي: أنَّ أمرّه إلى الله سبحائّه. 

وفي شرح المُنية» للحلبيٌ عن السَّرّخسيٌ: من ترك الاعتدال» يلزمُه الاعتدال؛ 
أي: يلزمه أذيعة الصَّلاةَ بالاعتدال. 

ومن المشايخ من قال: يلزمٌه [أن يُعِيد]» ويكونُ الفرضٌ هو الثّاني؛ يعني: 
إعادةً الصَّلاةٍ بالاعتدال» والمختارٌ هو الْأَوَّلُ؛ يعني: الصَّلاةَ بغير الاعتدالٍء 
والثّاني جَبرٌ للْخَلَلٍ الواقع فيه بدركِ الواجب. وكذلك” كل صلاةٍأُديِتُ مع 
الكزاهة المعزو نش يعت إعادتهاء والفر من هيو الأول؛ أي: مع كراهتهاء و الثاني 
جابرٌ. قالّه ابن الهُمام في شرح الهداية»". 

وقال ابن الهُمام رحمّه الثه: ولا إشكال في وُجوب الإعادة؛ إِذْ هو الحكمٌ 
في كل صلاة أُدّتُ مع كراهة النُحريمِه وتكونٌ جابراً للأولى؛ 1 
يتكرَّر وجعلّه الثاني يقتضي عدمٌ سقوطه بِالأوّلِء وهو لازمٌ ترك الرُكن لا 
الواجب إِلَّا أن يُقَالّ: إنَّ ذلك امتنانٌ من الله تعالى؛ إذْيَحتسِسبٌُ الكامل وإِنْ تأَخَرَ 
عن الفرّض لِمَاعَلمٌ سبحاله أنّه سيُوقَمٌ له. انتهى”. 

والظّاهرٌ من عبارة الإعادةٍ في كلام السَّادة: أنّهِ ينوي الصَّلاة التَانيِةً 
بالفرْض» لا الئَّمَلَ؛ كما قله بعص علمائنا؛ لأنّه لا يصدَّقٌ عليه الإعادةٌ حيغذ» 


وكذا لايُتصوَّرٌ عنده القول بأن الفْرْضٌ هو الثاني دون الأول فتأمّل. 


)١(‏ في «س» و«ق» وهامش «أ)»: «وكذا»» وأشار في هامش ”أ إلى أنها نسخة. 

() انظر: «شرح المنية_-حلبي كبير» لإبراهيم الحلبي (ص 7515)) و«فتح القدير» لابن الهمام 
لعل 

() انظر: «فتح القدير» لابن الهمام .)07١1/1(‏ 


الرسالة (؟) . الفصول المهمة في حصول المتمة "4١‏ 
َعَم إذا صلّى منفردا» ثم لحقّ جماعة فيقتدي متنقّلا كما في مدن : 
«النقاية)290, قال اجو : و : متنفلا اعد ولع اتوك ا 
وعنوان الفرقن عضي سكم أشي 
ع 0 2 عو 43 
ومفهومٌه: أن الفرض عندنا هو الأول بلا خلافيء وإّما الخلافٌ في 
المُعادِء ولهذا ينوي الشََافعيٌ في هذه الصّورة ! عادةً أيضاء ونحنٌ ننوي التَّفَلّ؛ 
لذن الإعادة ا إل إذا وجبت الإعادةٌ والله سبحائّه أعلم. 
ثم اعلم: أنه لا يجورٌ الإعادةٌ الواجبةٌ في الأوقاتٍ المكروهة؛ لِمَا صرّحوا: 
أنَّ من صلَّى الصّبِحَ أو العصرّ منفرداً» لا يصلَّي جماعةً إذا أدركَ الإمام ثمّ تكرارٌ 
الجماعة مكروةٌ عندنا ومالكِ والشَّافعيٌ في الأصحٌ خلافاً لأحمد. 
.32-6 و 7 - 5 5 .االاء. 2 ع 25 3 
.او الت اي عل عا 6 ل س عي “اود ولف خا م ل 5 
الحنفيٌ» معذلاً بأن صلاةً الشافعيٌ وَل صلاة أقيمت» فتصلى معه ونعيدها؛ لأنّه 
ساون تبحر رو لحرو اداوس حي العا 
5 وق لكر افد قبيحٌ لما فيه من تعريض العمل على البُطْلانِ أو النّقصانِء 
ع ل 


ع 


ثم اعلم: أن شامنا سدة أشراءة 

أحدّها: الرُكوعٌ والسّجودٌ ولا خلافَ ولا شبهة في رُكنيّتهما. 

55 5 و 27 31 0 و 

وثانيهما: تعديلهما؛ أي: تسكين الجوارح حتى يطمئنٌّ الفاعل فيهماء وقد 


() انظر: «النقاية» مع شرحه: «فتح باب العناية» للقاري /١(‏ 5 57). 


(؟) عبد العلي بن محمد بن حسين البرجنديء» فقيه حنفي فلكي, له اشرح النقاية مختصر الوقاية»» بدأ به 
قاسم بن قطلوبغاء وتوفي سنة (874) قبل إتمامه» فأكمله البرجندي في القسطنطينية سنة (947*7 ه)» 
توفي بعد سنة (975ه). انظر: «الأعلام» للزركلي (5/ .07١‏ 





حي 9 ل ان نارف 

ذُكرٌ: أدناه تسبيحةٌ» وهو ركنٌ عند جُمهور المُجْتهدينَ» وواجبٌ عند المُحقّقِينَ 
وسَنَةٌ مؤكّدةٌ في قولٍ بعض المتأخَرينَ. 

وثالثها: الانتقال منهماء وهو ركٌ أيضاً وإن كان مقصوداً لغيره؛ إذ لا يتحمّقٌ ما 
يتشبامن الأركان الايةم 

ورابعُها: رفعٌ الرَّأسِ منهماء ففي «التَّاتارحَانيِّةِ): اختلفت الرّواياتٌ عن 
أبي حنيفة؛ ففي بعضِها: أنَّ رفع ارس من الرُكوع والشّجِودٍ فرضٌء فأمًا عوده 
إلى القيام عند رفع الرَّأْسٍ من الرُكوع, لَه بين السّجدتينِ» ليسا بفرض» 
وهو قولُ محمّي". 1 

ثم تكلّموا في مقدار الرّفع من السّجودِء والأصحٌ أنه إذا كان إلى السٌّحودٍ 
افوك لامر الله يف ماحد وإن كان إلى العلتردر الرقابيع الاق يوذ 
جالساًء فتتحقّقٌ السّجدةٌ الثاني كذا في «الهداية»”©. 

وأمًا الرُكوعٌ» فالانتقالُ منه إلى السّجودٍ ممكرٌ من غير رفع أصلاًء فلا يُجِعلُ 
رفع الرّأْسٍ عنه ركنا وفي «الحاوي»: إذا ركع الما قل يرف امهمو كرغ 
حتى حر سا جد وه ونان مكل عن متمق امتشاينا: اله ينث عليه ستجلةا الهو. 

وَحَامثها: العَوْمَة والجلسَة. 

وبنافشنهاة الاق توما قال الأ بكر 47م الجلمة والظمائية قبهاةوالقومة 
والشاية بواشة عند ان عقف وفدك ل تحميها الله . 

وفي «القّنية): واقتلاشنذة القاضي الصَّدرٌ في ااشرحه) في تعديل الأركان 
)١‏ انظر: «الفتاوى التتارخانية» (؟/ .)١79‏ 


(؟) انظر: «الهداية» للمرغيناني /١(‏ 07). 
(9) انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي ١/8 /١(‏ ). 





الرسالة (؟؟) . الفصول المهمة في حصول المتمة ريحي 
جميعاً تشديداً بليغاً فقال: وإكمالٌ كل ركنٍ واجبٌّ عند أبي حنيفةً ومحمَدِء 
وعند أبي يوسفف والشّافعيّ فرضٌ» فيمكث في الرُكوع والسجود والقَومَةٍ 
والجلسَةٍ بينهما حتى يطمئنٌ كلّ عضو منه؛ وهذا هو الواجبٌ عند أبي حنيفةً 
وميك عدي نوارك كيين فنا سينا سياد كه الكسوو يو ارق كينا عوشد ا كه 
عند الكراهينة: ويلزمه أن يُعَيدَ الصّلةة0): 

وفي شرح المكارئ )+ ولوكرك القَوْمَةَ جازت صلاتى ولكين تكرة 
أشدّ الكراهية. 

وفي «الظّهيريّة) : وعند أصحاينا : يأثمُ بتركِ قو مَة الركوع. 

وقال الإمام ابن الهُمام في شرح قولٍ صاحب «الهداية»: (ثمّ ثم القَومَة والعلمة 
سَنَّةٌ عندهما» :أي : باثّفاق المتام» بخاللاف الطّمأنينة ةِ على ما سمعت من الخلافي» 
وعند أبي يوسفَ هذه فرائضٌ؛ للمواظبة الواقعة ا بو علمك يداك الاقف 
فيض أن :تكون القوعة والحلدة وعدي للمراظية» ولمااووى أضيعات «التاة 
الأربعة» وَالدَّارَقْطنيٌ» والبَبمَقَىُ من حديثٍ أبي" مسعودٍ رضي الله عنه» عن الي 
يكلِ: أنّه قال: «لا تجزئٌ صلاةٌ لا بة ُقيمُ الرّجِلُ فيها ظهرّه : في الركوع والسجود» قال 
التَرِمِذِيٌ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ7"؛ ولعله كذلك عنتهماء ويدلٌ عليه إيجابُ جود 
السّهو فيه؛ لِمَا ذكرَ فى «فتاوى قاضى خان» فى فصل ما يوجبٌ السّهو»: المصلّى 
)١(‏ إذا أخفهاء وتكون معتبرة في حقٌّ سُقوط التّرتيب ونحوه؛ كمن طاف جُنباً يلزمه الإعادة. انظر: 

«القنية» للزاهدي (ص 759). 
() في جميع النسخ: «ابن»» والصواب المثبت. 
م2 رواه أبو داود (ههم). والترمذي (56؟). والنسائي ١7‏ )ل وابن ماجه صام)ء والبيهقي 
.)7617١(‏ والدارقطني .)١715(‏ 

() انظر: «فتاوى قاضيخان)» .)09/١(‏ 





0 كه 
إذا ركع ولم يرفعٌ رأسّه من الرّكوع حتى حَحرٌ ساجداً ساهياء يجوز صلاثّه في قولٍ أبي 
حنيفة ومحمَّدِء وعليه السّهو حر قولُ أبي يوسفف: «إنَّها فرائضُ» على الفرائتض 
عملي وهي الواجبةٌ فيرتفحٌ الخلافُء ثم قال: وأنتَ علمتٌ أنَّ مقتضى الدَّلِيلٍ في 
كل من الطُّمأنينةٍ والقُومَةٍ والجلْسَةِ الوّجوبُء ثم قال: واعتقادي أنه إذا لم يُسوٌ صُلْبه 
في الجلسّةٍ والقَومَةِ فهو يأثمٌ؛ لِمَا تقدّمَ والله أعله”". 

وخلاصةٌ الكلام ورُبدَة المَرام» في هذا المقام: أنَّ مذهب الإمام أحمد» وكذا 
لايم لاف ايعان ال ره نويد دنب الافع وان رسفت فى 2 امور 
السَّمَدِ السَّابِقةٍ وَرْضيّتِهاء فلا خلافّ في الرّكوع والسّجودٍ أنّهِما رُكْنانِ ومَرْضانء 
وإنما النخلات في الأرياة الباقية طمن ابن تعليمة ومتحكل ثلاث تروايات: أصنشها 
الوجوبٌء ودُوئّها السّنْيّهُ وأضعفّها احتمال الرُكنيّة. 

ثمّ اعلم: أنَّ أكثرٌ اناس تركوا القَوْمَةَ والجلسّة» فضلاً عن الصطّمأنينة؛ فإنّها 
صارث كالشَّرِيعةٍ المنسوخة حتّى يُسمّي العامة فاعلّها: من أرباب الرّياءِ والسّمعقِ 
ولو تركَ سَنَةٌ مختّلفاً فيها؛ كوضع اليدء لَبادروا فيه إلى الطَّعنِ بالرّْضٍ والبدعة» مع 
أنَّ في ترك التّحديل آفاتٍ كثيرةً في الدنيا قبل العقوبة في العُقبى: 

منها: إيراثٌ الفقرِ؛ فإنَّ تعديلٌ أركانٍ الصَّلات وتعظيمّهاء من أقوى الأسباب 
الجالئة اررق السلالع وار كدنهة الأم و اكات لد على جه كمال كما كزه في 
تعليم المتعلّم. 

ومنها: إيراتُ البُغض لمن يُرى من العلماءِ والفضلاء؛ لا سيّما من 
المشايخ ومن يدَّعي أَنَّه من الصَّلحَاءِه وسقوط حُرمَتِه عندهم؛ حيث لا يبقى له 
أعتيناة على اثواله وافعالية: 


.0707 /١( انظر: «فتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 





الرسالة (؟؟) . الفصول المهمة في حصول المتمة 21> 

فقد كي أنَّ أبا يزيد البِسطّامي قدّس الله سر السّامي» سممٌ أنَّ شخصاً يعي 
أنه من الأولياء والعُلماءِ الأصفياءء فقصدّه ليستفيدٌ من ثُورِه في مقام حضوره. فرآة 
من بعيدٍ بعيداً عن مراتب القَرْبة؛ لأنّهِ َرَقَ إلى جهة القبلة لي انال هذا غير 
مأمونٍ على هذا الأدب. فيبعُدٌ أن يكونّ منْ أرباب قُربٍ الرَّبٌّ. 

ومنها: إهانةٌ نفيسه» وإضاعةٌ حقٌّ غيره؛ بسُقوطٍ شهادته؛ فإنَمَنِ اعتاة 
ترك القَومَةٍ 5 أواللغلقه او الطماكافى اعيهماة عبار د على المعسو اذه 
تُقبِلٌ لهُ السّهادةٌ. 

ومنها: إيقاعٌ النََّسِ في المعصية؛ فإنَّهِ يجبُ الإنكارٌ على كل قاد يرى منكراً 
فإذا لم يُنَكَرْء صارٌ سبباً لمعصية الغير. 

ومنها: إظهارٌ المعصية للنّاسٍ في 1 يوم وليلةٍ مرّاتِ كثيرة» وهو أبعدٌ من 
المغفرة؛ لأنّها 0 وإظهارها فعضي 5 أخرى: بخلافي المعصية المخفيّة؛ فإنّها 
ابيط الي فقد جاءً في حديثٍ قُدْسيّ: أن لله تعالى يقولٌ لبعض عباده عند 
عرض ذنويه: استرثُها عليكَ في الدّنياء وكذلك أسترُها عليك»”2» وإليه الإشارةٌ بقوله 
سبحائه: #وَمَاُسُرٌَ شَسْيّيرو أن يَشَسَدَ عَكِكُمْ ممَكَك ول أصرَكُ4 الآيةَ [فصلت: .]1١‏ 

ومنها: وجوبٌ الإعادة» أو فَرضيّتها على خلافٍ تقدَّمٌ فإذا لم يُعذْهاء تعدّدت 
الفعضية» وككوت. المضنة وإلنة الأشثارة يقوالة تعالن: كلاب ران عل لويم مَاكَاوا 
يكن 4 [المطتنية :12 

ثم اعلم: أنَّمَن صلَّى النَّوافلَ وتركٌ تعديل الأركانٍ بهاء يكون عاصياً مستحقًّاً 
للعقابٍ في العُقبى» ويجبُ عليه قضاؤُها في الدّنياء فلو لم يقض» يكونُ معصيةً 
أخنرى مق الأولى: ولوس آمنا آنهنا شد مؤكدة كان مستحقًاً للياب وحرمانٍ 


)غ0( رواه البخاري (7551)» ومسلم (71/18)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ند سائل ويا خن 3 )ع؟* 
3ظ2ظ»> 1 >6 العَلامَة 1 زفي 
المَّفَاعةٍ وفقدانٍ التَّوَابِء ولو لم يُصلٌ النَوافلَ» تخلّصَ من ذلك كله فترّكُ أفعاله 


خيرٌ منْ أعماله» وهو ممَ ذلك منّ الأخسرينَ أعمالاً الذي يحسبون أنّهِم يُحينونَ 
متجاء وقد قال تغالي «لويدا كم تست وما لهيَكوْيحتَسِمُونَ © [الزمر: 41]. 

ومنها: ضررٌ اقتداء العالّم به على ظنٌ أنه العام بحُكمه. فلولا أنَّهِ جار تركّه» 
لما اند هيه مسا فكو نالا خف وكا ييقي له أن كر كارا كك قد 
روى مسلمٌ وغيرٌه؛ عن جَرِيرٍ رضي الله عنه مرفوعاً: امَن سَنَّ في الإسلام سه سيّعةه 
كان عليه وِرْرُها ووِرْرٌ من عمل بهاء من غير أن ينقصّ من أوزارهم شي0)2". 

ومنها: أنَّ العَجَلَةَ من الشَّيطانء والتَوَدَةَ من الرّحمِنء وبيانّه في هذا الشَّانِ: 
نه يلزمُ من الاستعجالٍ مسابقه للإمام في الأفعالٍ» وهي حرامٌ بالإجماع؛ بل مبطل 
كاوه رورم الكلق وعد زود الخليه نالكذة الخدومن تلاز 

ومنها: أنّه سببٌ لإتيانٍ الأذكار المشروعة في الانتقالاتٍ بعد تمام الانتقالٍء 
وهو مكروةٌ كما صرّح به في «الَتاَائيّة9"؟ بل قال في المُنيةا: فيه كراهتان: ترها 
ل يه . وتوضيحه: أنَّه ثلا إذا ترك القَومَةَ أو الطّمأنِينة 

يقعٌ التَسمِيعٌ أو التّحمِيدٌ أو هما معاً حينَ الانخفاض؛ بل قد يقعٌ التَكبيرٌ بعد 

لور لاس ا اك 
حينّ الانُخفاضٍ. 

ومنها: أن باعثٌ للّْنِ في الأذكار» وهو حرامٌ بلا خلافٍ كما صرّح به في 
3البَزَّازَيّة2» وبياتّه: أنَّ الإسراع يوجبُ ترك الحركة» أو تحريكٌ السُكون بلا مُهْلِ 


)2( رواه مسلم .)١٠١١/(‏ 

(0) انظر: «الفتاوى التتارخانية» .)7١1//1١(‏ 
9 انظر: «شرح المنية» للحلبي (ص 7017). 
(5) انظر: «الفتاوى البزازية» (”/ 1ه 7). 





الرسالة (؟؟) . الفصول المهمة في حصول المتمة ا" 


بل قد تقتضى ي ترلدٌ الحرف؛ من غاية اشع وهو إن كان م معي المع قبطل ولا 
ا 

إذا عرفتٌ هذاء فاعلم مُجِمَلاَه وقِسُ عليه مُفصّلاً: أنّك إذا اقتصرتٌ في يوم 
وليلٍ على الفرائض المكتوبة والواجب والشّئنٍ المؤكدةه ييكون عددٌ ركعاتقك ثنتين 
وثلاثينَ ركعةً» وفي كلّ ركعةٍ قَومَةٌ وجلسَةٌ» فلو تركتٌ طمأنينة كل منهماء يصيرٌ أربعة 


# 0 
7 -1 
85 


وبح بحا ريو انيما [ها وان بوكر نيةَ وعشرينَ سيّة» وإذا ضُمَ 
إليه معصيةٌ الإظهارء صار مثتينٍ وسئّةٌ وخمسينَ» وإذا ضُمَ | ليه الهُويٌّ من الركوع 
إن الكسسةة الكوكك نا إلى الثاني قبل الإمام في كل ركعةٍ مع إظهارهاء صارٌ 
المجموعٌ ثلاتٌ مئةِ وأربعة وثمانينَ» وإذاضمٌ إليه عدمٌ إعادة الواجبة» صارٌ المجموعٌ 
ثلاث مئةٍ وخمسةً وتسعينٌ» وإذا ترك المَوْمََه صارٌ في كل ركعةٍ أربعُ مكروهات: 

أوَلّها: ترك الُسمِيع عن محلّه؛ وهو رفع الرَّأسٍ إلى القومة. 

وثانيها: إتيانه في غير موضعه؛ وهو الهُويٌ إلى السّجدة. 

وثالتُها: ترك التَحمِيدٍ عن محلّه؛ وهو طمأنينةٌ القَوْمَة 

ورابعٌها: إتياه في غير موضعه؛ وهو الهُويٌ إلى السّجدةٍ. 

وإذا اشتغلٌ بالتُوافل؛ كالتَّهِجُُد المعو ٠‏ ونحو ذلك» فتزداد لدتو 
والمكروهاتٌ هنالك» ولو تثرّلنا إلى سئيّة القومّة و لشاف الما ا تاركاً مثلاً 
كذا من السَّئنِ المؤكَّدةٍ في كل يوم وليل 

فعلى العاقلٍ أن يتدارك أحوال بقيّةِ عَمّرِه في تحصيلٍ كمالٍ عليه وعمله. 
ويضرف زياةة أردوة من قرافو وواجباق وشترموكدان إلى فقاو صلوانه في انام 
حافت لبلا يكون عاضا حو منائة تفرذ باللامن اللقه ومكعي ينغا الميالك ١‏ 


53 





10" 2 م ار 
فصل 

ومنَ المسائل المهمّة. والفضائل المُتِمّةه معرفة وجوب المتابعة 

فوِنَ الكتاب: قولّه تعالى: #فُلَ إن تسر مُحونَالَهكاتَعونٍ © [آل عمران: .]١‏ 

ومن الأحاديث الشَّرِيفةٍ: ما رواه البخاريٌ» عن أبي هُريرَة رضي الله عنه» قال: 
قال رسولٌ الله يلِ: (إنّما جُعلّ الإمام ليُوتَمَ به» فلا تختلفوا عليه فإذا ركم فاركعواء 
وإذا قال: سمع الله لمن حمدّه؛ فقولوا: ربّنا لك الحمدٌ» وإذا سجد» فاسججدوا»". 

ومنها: ما رواةٌ أبو داود عنه أيضاً مرفوعاً: «إنّما جل الإمامُ ليُْتَمٌ به» فإذا كبر 
فكبّرواء ولا تُكبّروا حتى يُكبرٌ وإذا ركم فاركعواء ولا تَركعوا حتى يركع» وإذا قال: 
سمع الله لمن حمدّه» فقولوا: اللّهمَ ربّنا لك الحمدٌ ‏ وفي رواية: ولك الحمدٌ ‏ وإذا 
سجد» فاسجدواء ولاتسجدوا حتى يَسجدَ)2. 

ومنها: مارواه مسلمٌ» وَالنّسَائِيُ عن أنس رضي الله عنه» قال: صلّى بنا 
رسولٌ الله يل ذاتَ يوم فلمًّا قضى الصَّلاة أقبلّ علينا بوجهه فقال: ايا أيّها 
النَّاسُ! إِنّي إمامُكم. فلا تسبقوني بالرّكوع ولا بالقيام ولا بالانصرافٍ)2. 

قال التووئ: في اتعرية هزه الأمبور وكاقي معتا عا والشراة بالاتضراق: 
السّلامْ عنها». 

ومنها: مارواه مسليٌ» عن أبي مُرِيرَة رضي الله عنه» قال: كان رسولٌ الله 
يعلّمُنا؛ يقولُ: ١لا‏ تُادروا الإمام؛ إذا كبّرٌ فكبّرواء وإذا قال: رك الكآإنَ 4 


)١(‏ رواه البخاري (؟1/51). 
(؟) رواه أبو داود(507). 
() رواه مسلم (577) والنسائي (1757). 
(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (5/ .)١5١‏ 





الرسالة (؟). الفصول المهمة فى حصول المتمة 1 
فقولوا: آمِيِنَ» وإذاركمٌ فاركعواء وإذااقال: سمع اللهُلمَّن حمده» فقولوا: اللَّهمَّ 
وتنا للك البعية 0 

زادَ في روايةٍ: «ولا ترفعوا قَبْلّه7. 

قال النّوويٌ: وفيه وجوبٌ مُتابعةٍ المأموم لإمامه في التّكبير والقيام والقعودٍ 
والُكوع والسّجودء أنه يفعلها بعد الإمام؛ لتكون صلائه على وجه الإتمام”". 

ومنها: ما رواه مالك في «الموطًَ»؛ عن أبي هُرِيرَةَ رضي الله عنه مرفوعاًء قال: 
«الّذي يرفع 5 قبل الإمام» فإنَّما ناصيته بيد شيطان)2). 

ومنها: ما رواه السّنَة إلا مالك عن أبي هُريِرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله 
يك قال: «أمَا يخشىء أو ألَايَخْشَى أحذّكم إذا رفم رأْسَه من ركوع أو سجودٍ 
كل الإنساء فنصي لقاو اسبع اراس جما وي سبو عور حي ا 

قال السَّيِحُ أكملٌ الدّينِ في لاشرح المشارق»: ويّقَاسٌ عليه المسابقةٌ في 
الَفْضٍ إلى الرُكوع والمّجودِ؛ بجامع المخالفة. 

قال التّوويٌ: هذا كلّه يان لخِلَظٍ تحريم ذلك©. 

وقال الكزمانيٌ: هذا وعيدٌ شديدٌ؛ وذلك أنَّ المَسْحْ عقوبةٌ لا تُشبةُ 
العقوباتِ» فضرب المثل؛ ليتّهَى هذا الصّنيع» ويُحْذْرَ كلّ الحذرء وكان ابن عمرٌ 
رضي اللهُعنهما لايرى [صلاةً] لمّن فعلّ ذلك. وأمَّا أكثرٌ العلماء فإنّهم لم 


220 رواه مسلم .)5١5(‏ 
20 رواه مسلم .)5١6(‏ 


انظر: شرح مسلم» للنووي (177/5). 
(:) «موطأ الإمام مالك» (1/ 97). 


)2( رواه البخاري (591)» ومسلم (571)) وأبو داود (571)» والترمذي (085), والنسائى (/87). 
() انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١5١/5(‏ 





فتك كال | ا م2 

يرواعليه إعادةً الصَّلاةٍ مع شدَةٍ الكراهة وَالتَعْلِيظٍ فيه وقالوا: كان عليه أن يعود 
إلى الرركوع والسجودٍ حتى يرفع الإماة". 

ومنها: ما رواه الطبرانئٌ فى «الأوسط». عن أبى هُريرَةً رضى الله عنه 
مز فوع امن أحذكم إذا رفم رأسّه قبل الإمام أن يحول الل رأسَه رأسٌ كلب»)2©. 

وفنهات ماروا ةالشيخان عن النراؤوقى اللدهه الكت تمل خلفَ 
التي كله فإذا قال: سمع اللَهُلمَن حمدّه؛ لم يَحْنٍ أحدٌ منّاظهرّه حنّى يضع 
التي يك جبهته على الأرض»)272. 

ومنها: ما رواه مسلجٌ عن عمرو بن خُرَيثْء قال: صلَيتٌ خلفَ رسول الله كل 
1 ع لدو مجو جغرر م جر ر ولاه 
الفجرٌء فسمعثه يقراً: «كلا قم لقيّى 0 الور الكش 4 [التكوير: :]١5- ١5‏ فكان لا 
يح وجل متاق د جيم مناجدا. 

ومن أقوالٍ الفقهاء: مافي «التَّاتارخانيِّةِ»: لورفعٌ المقتدي رأسَه من 
الرُكوع والسّجِودٍ قبل الإمام» يجبٌ عليه أن يعو”؛ يعني: يركمٌ ويسجد. 

وفي موضع آآخر: إذا سجدّ قبل الإمام وأدركّه الإمامٌ فيهاء جارٌ عند 
علمائنا الثلاثة ولكن يُكرّه للمقتدي أن يفعلّ ذلكء وقال زُقَرٌ: لايجودٌ©. 


2 3 -7 5 نين‎ 1 ٠. 
وفي «الكافي)”": ركع مقتد» فلحقه إمامه. صح وكرة.‎ 


() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (5/ ع 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» للطبراني (4779). 

(*) رواه البخاري (5945))؛ ومسلم (51/5). 

(5) رواه مسلم (51/6). 

(6) انظر: «الفتاوى التتارخانية» (؟/ 7/ا١).‏ 

() انظر: «الفتاوى التتارخانية» (؟/ .)١1/5‏ 

(0) «الكافي» في فروع الحنفية» للإمام أبي الفضل المروزي محمد بن محمدء الشهير بالحاكم الشهيد. 





الرسالة (؟؟). الفصول المهمة في حصول المتمة اه" 
وقد عرفتٌ فيما سبىٌّ أن الصّلاةَ المكروهة يجب إعادثها"©. 
وقد قال صاحبٌ «الهداية): وتّعادُ؛ ليقع الأداءُ على غير وجهٍ مكروه: 

- ع َه 
وهو الحكمٌ في كل صلاة أَدّيتْ مع الكراهة". 
5 لس - اه 0 0 2 8 

وقال ابن الهمام: وقد صرّحَ بلفظٍ الوجوب الشيخ قِوامٌ الدِينٍ الكاكي في 

ااشرح المنار»» ولفظٌ الخبر المذكور” يفيده أيضاًء على ماعرفَ©. 
وفتىةالكقيق4: إهادة الطوافة: لجان انف كروي إقناة: الصنلدة 
0 1 

التي أدبت مع الكراهة على وجهٍ غير مكروو”. 


د 6د 


.)510-515 في الوقت وبعده كما في احاشية ابن عابدين» (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «الهداية» للمرغيناني /١(‏ 564). 

(9) في جميع النسخ: «المشهور»» وفي «فتح القدير»: «المذكور»» وهو الصواب. فالمراد بالخبر هو قول 
صاحب «الهداية»: «وتعاد»؛ فإنه إخبار. 

(5) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام .)5١57/1١(‏ 

(0) انظر: اكشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز البخاري .)87'/١(‏ 





يت كال | اام 
فصل 
ومن المهمّات: معرفة الاقتداء بالإمام حال الرٌكوع 

إنّهِإِنْكبَّرَ وسبقه الإمامٌإلى الرُكوع» وركع المقتدي بعده. ولحقّه في 
الشّجِودٍء صمّ اقتداؤه» وتلك الرّكعةٌ محسوبةٌ. 

وإذْكبّرَ فرفمَ الإمامٌ رأسَه قبل أن يركعَ المقتدي. فالاقتداءٌ صحيحٌ: 
والرّكعةٌ غيرٌ محسوبة» لكر هذا إذا كبّرَ وهو قائمٌ. 

وأكنالتو ‏ : فحنا كه بقعلةالجافة والجيلة من تدده العكا قل بف 
صلاتّه؛ إِذْ القيامُ شرطٌ في تكبير النَحريمةٍ للقادر عليه كيف وبعضّهم يُكبّرونَ 
ال الركوع؟! وحينئل لا يكون متحصسويا أنذا. 

نَعَمْ؛ إن كبَّرَ تكبيرة التحريمة قائماء ثم كبّرَ تكبيرةً الركوع في الرّكوع أو 
تركهاء صِحَّتْ صلاثه مع الكراهة. 

واللقول فى كه اللمتنتائز: تيور وك كن لمهي فنستطور ةو الما 
أردنا تنبية الغافلينَ» ولو كانوا بزعمهم من العلماءِ العالمين أو المشايخ الكاملين. 


عاد عد 





الرسالة (؟) . الفصول المهمة فى حصول المتمة اه ؟” 
فصل 
ومن المهمّات أيضا: معرفة آداب السُجود 

فإنّه لا بد في صحَّتّه من وجدانٍ حجم الأرض عند وضع الجبهة؛ فلو 

2 ع 11 2 1 3 5 .0 2 
صلاثّه اثّفاقاًء وهذا يقعٌ كثيراء خصوصاً ممِّن يستعجلٌ في صلاتّه ويضعٌ منديلاً 
5-7 2 رو اع 7 
فوق سجّادةٍ وبَخط رأسَّه من غير انّكاءٍ واعتمادء فيقع في حَرّجٍ عظيم» وذنب 
جسيم؛ حيث بطلث صلاتّه وقا عت صياتة. 


8 وم 
0-2 


ع 


وأمّاإِذا سجدّ على كَوْرٍ عمامته؛ أو طرف ثوبه من كمه أوذيله ولو وَجَدَ 
حجمّها. فإنّه ثكرهٌ صلاثّه. ويجبُ إعادتّه؛ لِمَاتقدَّمَ ولاتصحٌ صلانّه عند 
الإمام الشّافعيٌ وغيره» فالحَدَّرَ كلّ الحَدَّرٍ. 

فقدروى أبوداوة والنّسَائِيٌ» والتَّرمِذِيٌ: «أنَّهِ عليه السَّلامُ كان إذا سجدًّ 
مكّنّ أنمّه وجبهئّه ونحَّى يديه عن ضَبْعَيه ووضعكمَّه حَذْوَ مَنُكِبيه200. 


د د 


لق رواه أبو داود (5 69/7 والنسائى »)١ ٠ ١(‏ والترمذي (770)» من حديث أبي حميد الساعدي 


رضي الله عنه قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


عت تحائل اران امح اال اي 
فصل 
ومن المهمّاتِ: معرفةٌ متابعة الإمام حتى في السّلامء لِمَا سبق [في] حديث 
في ضمن الكلام 

ا 6 ا 1 ذكه الامائ ادث اله 0 ث قال: : للا 

ثم فيه تفصيل حسنء وتقييد مستحسن» ذكره 2 ابن الهمام؛ حيث :و 
يقومٌ المسبوقٌ قبل السَّلام بعد قدر التَّشهّدِإلُافي مواضع: إذا خاف؛ وهو مايُِيحُ انقضاء 
تمام المدَّةٍ لو انتظرٌ سلام الإمام» أو خافٌ المستيرق فو لاه والعيدين والفجرء أو 
المعذورٌ خروجٌ الوقتء أو خاف أن يبتدرّه الحَدّتُء أو أن يمر النَّاسٌ بين يديه ولوقامَ 
في غيرها بعد قذُرٍ التَشَهّدِه صحّ ويُكرّه تحريماً؛ لأنَّ المتابعة واجبةٌ بالنّضّ» قال عليه 
السّلامُ: «إنّما جُعلٌ الإمامٌ يتم به فلا تختّلفوا عليه»”". وهذه مخالفةٌ له في غير ذلك 
من الأحاديث المفيدة للوجوب. 

ولو قامَ قبله» قال في «النّوازلِ): إن قرأ بعد فراغ الإمام من التَشْهدِ ما 
يجوزبه الصَّلاقٌ جار وإلا فلا. 

هذا في المسبوقٍ بركعة أو ركعتينء فإِنْ كان بثلاثء فإِنْ وٌجِدّ منه قيامٌ بعد 

ع رد اه 0 َِ 8 2 

تشهَدٍ الإمام» جار وإن لم يقرا لأنّه سيقراً في الباقيتَينِ» والقراءةٌ فرص في الرّكعتين. 

ولو قامَ حيث يصحٌ وقَرَعٌ قبل سلام الإمامء وتابعّه في السَّلام قيل: تفسدٌء 
والققوئ غلن أن لااتفيسه إن كان افتداؤيعة المغار #4 انتسدا؛ أن هذا مسد بعد 
الفراغ» فهو كتعمد الحَدّثِ في هذه الحالة". 


ع 


.)67( )515( أخرجه البخاري في «صحيحه» (7/77)) ومسلم في اصحيحه)‎ )١( 
.)795 /١( (؟) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام‎ 


الرسالة (؟ )5‏ الفصول المهمة في حصول المتمة هه" 
فصل 
ومن المُهمّات: أن لا يُحَسَنَ ظاهره بإصلاح طاعاته ويُحْبَتْ باطنه بمُراعاة 
مُراءاته, بل يُخلصٌ أعماله بتحسين نيّاته. وتزيين طَويّاته. كما بيّناها في 
رسالة على حدة' 000 
وقد قال تعالى: #َرْكانَ يحو الَِاء ريه مليحَمَلْعمَلا صَيِلِحَا َلَاسشْرك ادو رَيْد لذ # 
[الكهف: ١١٠]؛‏ قال القاضي: بأن يرائيّه» أو يطلب منه أجراً©. 


وقال الرَّمَحْشَريٌ : المرادُ بالتّهي عن الإشراك بالعبادةٍ: أن لا يّرائيَ بعملهء وأن 
يوي ال ونه رغالفا لابع را بدي 

58 5 7 9 دس جح فور سح و لا وس ل ا 24 

وفد قال تعالى: مويل لمصَزرت 07 لذن همعن صَّلايِمٌ سَاهُونٌ (ز) 


و- 
مس ل برح رسا 


الَذِين هم يراءٌوت * [الماعون: ؛ -1]. 

رُويَ أن عمرَ رضي الله عنه” رأى بَدَويَا بلي ويُسِيءٌ في صلاته» فحمل 
عليه بالدَّرٌَة فقال: علَّمنِي حتى لا أتركَ منه الذَّرَّة. فأمرّه أنيصلَيَ بتمام الأركان 
وتحصيل الاطمثنانٍ وأنواع الإحسانه ثم قالله: أَعِدْ صلاتك وزد حياتك؛ 
تضاذففا عمدا علميناء تقال ايد أهنده الخرى أر الأخدو» فقال الأولى أَوْلى؛ 
لواكائت ا رارم راان سا عد روس ااه راق ام 

وقد قال تعالى: مكل يويد أيزة اليا ويه نوق لتم ملم فوفر 

نا لاتشترة 3 تيك ادن ات نك والكبو لا اإقاذ يدم مبكخر انها كط 
ا 


2000 هي رسالة «تطهير الطوية بتحسين النية»» وقد سبقت مطبوعة ضمن هذا المجموع. 
(0) انظر: «تفسير البيضاوي» (”/ 596). 

انظر: «الكشاف» للزمخشري (؟/ .01/01-1/6٠‏ 

(؟) ذ في (أ) : «ابن عمر رضي الله عنهما»؛ والصواب المثبت. 


6 د لاعن التازق 

قال صاحبٌ «الكنَّافٍِ): لم يكن لهم ثوابٌ؛ 0 
الأخدرقة وإنّما آزادوا بنة الدبناء وقنهونن إليهدي ما أزادواء «وكطلٌ تاحكاوا 
يَحَمَلُون*؛ أي ل ل ل 
الباطلٌ لااثواب له0©. 

وقال 0 الرّازِيٌ في «تفسيره الكبير»: اعلم: أن العقلّ يدل عليه قطعاً؛ 
وذلك لأنَّ مَن أتى بالأعمالٍ الصّالحةٍ لأجل طلب التَّناء ولأجل الدّنياء فذلك لأجل 
نه علَبّ على قلي حب الدّنيا ولم يحصل في قليه حب الآخرة؛ إذ لو عرف حقيقة 
الآخرة وما فيها من السّعاداتِء لامتنمَ أن يأنيّ بالخيراتٍ لأجل الدّنياء فثبتٌ أنَّ الآتيّ 
باعمان ارك الكجل الذياءلانتوآن بكر ة فظب الغية ف الذي عدي الطلك للاعروه 
وإذا كان كذلك» فَإدًا مات فانّه جميع منافع الدّنياء ويبقى عاجزاً عن وِجُدَانِها. غير 
قاد على تحصيلهاء ومّن أحبّ شيئاً ثم جيل بينه وبين ن المطلوب. فإنّه لا بد وأن 
يشتعلٌ قلبّه بالحسرات. 

نبت بهذا البُرهانٍ العقيّ أن التي يّ بعمل من الأعمال لطلب الأحوال الدُنيويّة, 
ف أفيفة تالف تفع الدنيو يه اللاتقة بذلك العمليء ا ال م 
إِلّا النَرُه ويصيرٌ ذلك العمل في الدَّارٍ الآخرةٍ مُحبَطَا باطلاً عديمَ الأثر» انتهى 9 

وترشيخة اتات عع و د 
يرد حر تَ|لدََاْؤَيِمتَاوَمَالَهُه ف الْآآِخْرَةَ مِن صب 4 [الشورى: .]٠١‏ 

وَفأل تعالى: عدن 6ت ل يهنا ما دناه لمن ريد فرجانًا 
2 دُجَهَمَ يَصَلَْها مَدْمُومًا مَدَحورا (0) وَمَنْ أراد لخر وسئئ طا سعيها وهو مُؤْمِنٌ 
وليك حكان سيق تَشكونا # [الإنسزلت 14-1 


.)785 /7( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)0787/١1/( انظر: «تفسير الرازي»‎ )( 





الرسالة (؟؟) . الفصول المهمة في حصول المتمة /اه ١‏ 

قال القاضي: فائدةٌ اللّام في (لها): اعتبارٌ التي والإخلاصٌ فيها”". 

وقال الرَّمَخْشَريٌ: اشترطً ثلاتٌ شرائطً في كون السّعي مشكوراً: 

إرادةً الآخرةٍ؛ بأن يعقدَ بها هَمَّهُ ويتجافى عن دار الغرور. 

والسّعي فيما كُلّْفَ من الفعل والَّكِ. 

والأيمان الصّحيح العَابتَ0© 

وقالأبواللَيثِ : بين الله تعالى في هذه الآ أن من عمل لغيرٍ وجو الله 
تعالى» فلاثوابَ له في الآخرة» ومأواهٌجهنَّءُ؛ ومّن عمل لوجه الله تعالى» 
فعملّه مقبولٌ» وسَعْيّه مشكورٌ. 

ثم الأحاديث في هذا الباب كثيرةٌ شهيرةٌ: 

منها: ما روا اراد لبقي عن الضّحَاك بنِفّسِ» قال: قال رسول الله ككِِ: 
إن الله تعالى يقولٌ: أنا خيرٌ شريكِ؛ فمّن أشركٌ معي شريكاًء فهو لشريكي يا أيّها 
النّاسُ! أخلِصُوا أعمالكم؛ فإنَ الله تارك وتمالن لا يقبل من الأعمال إلاها خلض 
لهء ولاتقولوا: هذا لله وللرّحَم؛ فإِنّهَا للرّحِم وليس لله منها شيم ولا تقولوا: هذا لله 
ولوجوهكم؛ فإنَّها لوجوهكم وليس لله فيها شي2)©. 

ومنها: ما روا أبوداوة والنَّسَائِىٌ بإسنادٍ يد عن أبي أمامة» قال: جاء 
رقنا إلى ستول انث عله فقنال» أرآيك ركلا غوا يلعشين الاحد و اذك ها كه 
فقال رسول الله يكل: «لاشيء له فأعادها ثلاث مرَّاتِ ويقول وَل الاشيءَ 
له». ثم قال: (إنَ الله لله لا يقب من العمل إلّا ما كان خالصاً وابتّيَ [به] وجهّه)9. 


.)751١ /7( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(0) انظر: «الكشاف» للرمخشري (5057/75). 

() رواه البزار في مسنده كشف الأستار) (0307100» والبيهقي في «شعب الإيمان» (/141). 

5( رواه النسائي »)١50(‏ ولم أقف عليه في «سنن أبي داود»» ولعل المصنف تابع المنذري في نسبته 


عت ةلالطا 
7ه" (. ام الْعَلآمَة 2 667 سار اب 


ومنها: ماروا الطّبرانيٌ» عن أبي الدَّردَاءِ رضي الله عنه» عن الَبِّ كله 
قال #والذنسا ملي ناء وملفيون ما »لافنا شق شري الل فالس 20 
ومنها: ما رواه الطّبراننٌ في «الأوسط». عن أبي هُرِيرَةَ رضي الله عنه. قال: 
7 1 اشر صلا ا 700007 د اه و 0 
سمعت رسول الله يله يقول: مَن تزين بعملٍ الآخرة وهو لا يريدهاء لعن في 
السّنماوات والأرضن)20, 
ومنها: ما رواه الطّبرانيٌ في «الكبير»» عن الجارُودٍء قال: قال رسولٌ الله كلله: 
2 2 7 مال 2 3 
«مَنَ طلتٌ الدنيا بعمل الآخرة» 10-00 ومحقٌ ذكره وأثبت اسمه فى النار)0”". 
ومنها: ما رواه ابن ماجه» عن أبي هُرِيرَةَ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يكله: 
١تعوّذوا‏ بالله من جب الحَرَّنِ)» قالوا: يا رسول الله! وما جب الحَرّنِ؟ قال: «وادٍ في 
03 2 3 0 ع 5 ص ند ع 3 
جهنم تتعوَّدُ منه جهِنّمُ كل يوم أربعَ مئةٍ مرّة"» قيلّ: يا رسول الله! مَن يدخلّه؟ قال: «أعد 
ص 000 5 2 4 ١‏ م 0 
للقَرّاِ المُرائِينَ بأعمالهم, وإنّ أبغض القَرَّاءِ إلى الله تعالى الذين يزورُونَ الأمراء). 
ومنها: ما رواه أحمله بإسنادٍ جيّدِء وابنٌ أبي الدنياء والبَِهَقيٌُّ» عن محمود بن 
لَبيدِ: أن رسولٌ الله كك قال: (إِنْ أخوف ما أخافٌ عليكم: الشّرِكُ الأصغدٌ»» قال: وما 
الشّركُ الأصغرٌيا رسول الله! قال: «الرّياءُ يقولٌ اللُعَرَّ وجَلٌ إذا جزى النَّاسٌ بأعمالهم: 
اذهبوا إلى الذين كنت تُراؤونَ في الدنياء فانظرواء هل تجدونٌ عندهم جزاء؟)©. 


الأبي داود. انظر «الترغيب والترهيب» /١(‏ 4 7)» ووقع في النسخ: «وابتغى وجهه لله سبحانه»» 
والصواب المثبت. 

200 رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (؟5١1).‏ 

زفة رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (7//ا5)» وفيه: «إذا تزين الرجل لعمل الآخرة...». 

زفرفق رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)5١1/(‏ 

(5) رواه ابن ماجه (707)» وانظر: «مصباح الزجاجة» للبوصيري /١(‏ /1”). 

(4) رواه الإمام أحمد (75770)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (25417» وعزاه لابن أبي الدنيا: 
المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 5 ؟). 





الرسالة (؟ )5‏ الفصول المهمة في حصول المتمة ١ه"‏ 


ومنها: ما رواةٌ ابن ماجه. وابنٌ خزيمة في «صحيجه». والبَيققَيٌ؛ عن 
أبي هُرِيِرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رسول الله يه قال: «قال اللهُعَرٌَّ وجَلّ: أنا أغنى 
التركاء عمن الشَّرك؛ ف فَمَنْ عَمِلَ لي عملا أشرك فيه غيري. فإِنّي منهُبريةٌ 
وهو للذى امير 5 


ل 
لي كل له 


ومنها : مارواه ابن جرير طبري مسلا عن القاسم بن مُحَرَة: أن النبي 
صلى الله عيله وسلم قال: «لايقبلٌ الله ال غيل فيه مكقال حَبِ ححردّلٍ من رياءِ»". 


َه 


ومنها: ما رواه البَيمَقَيٌ؛ عن أبي الدَّردَاءِ عن رس ول الله يك قال: «إن 
الامقاء علق لعجل اند مق العينا فإن الج[ العم الحد] دح لدعمل 


12 


الح معمول بننى السو يفاعت الجر هشيعن معنا :فلا يرانابه الشيطان 
حتى يَذْكُرَه للنّاسٍ ويُعلئَه فيكتبُ علانية ويُمحى تضعيفُ أجره كلّه ثم لايزالُ 
السَّيطانُ به حتَّى يَذْكُرّه للنّاسٍ ثانيا ويُحبٌ أن يُذكرٌ به ويُحمدَ عليه فيُمحَى من 
العلانية» ويُكتب رِياءً فلَيَّقٍ الله امروٌ صانَّ ديه وإِنَ اليا شرل ©. 


وأما ما رُويَ من أن جُندُبَ بنَ زهي قال لرسولٍ الله يكة: ني لأعملٌ العمل لله 
تعالى» فإذا اطَّلِعَ عليه سَرّني 9 ففي رواية قال عليه السّلام: «لا يُقبلٌ ما شُوركَ فيه" 


.)545( )١ 57 /9( وابن خزيمة (478)» والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ »)57١7( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) عزاه للطبري: المنذري في «الترغيب والترهيب» .075/١(‏ 

() رواه البيهقي في (شعب الإيمان» .)556١(‏ 

(5) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :07١17/7(‏ غريب» وذكره الواحدي في «أسباب 
النزول» (ص /707) عن ابن عباس فقال: قال: ابن عباس: نزلت هذه الآية ركان بحوألقا ريده 
َليعْمَلْعَمَلا صَلِحًا 4 [الكهف: ]٠١١‏ في جندب بن زهير: أنه قال لرسول الله وَكِ... إلى آخره. 

)2 رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص 707) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وعزاه السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 700) لأبي نعيم وابن منده. 








و 


22 ناكل لمارف 
١‏ > العلامة 2 حت باب 


5 7 


وفي روايةٍ أنه عليه السّلامُ قالّ: «لكَ أجران: أجرٌ السّرٌ وأجرٌ العلانية»”©: فذلك إذا 
قَصَدَّ أن يقتدى به والله أعلم. 

ومنها: ما أخرجّه التَّرِمِذِيُ» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله 
عل من تعلَّمَ علماً لغير الله» فلكر | مويه الثّار». 

ومنها: ما أخرجّه أبو داوة» عن أبي هُريِرَة رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله 
:امن تعلَّمٌ علماً مما تع به وجةٌ الله تعالىء لا يتعلَمه إلا ليْصِيبَ به عَرَضَاً 
من الدّنياء لم يجد عَرْفَ الجن يومَ القيامة)؛ يعني: ريحها". 

ومنها: ما رواه أحمدُ» والطّبرائيُ؛ عمن أبي علي رجلٍ من بني كاهلٍ» وقد 
وتكنات: تان قال خطكا از سوم الاشعرى نقدال نا الما لاس [اثثرا 
هذا الشَّرك؛ فإنّهِ أخفى من بيب التَّملِء فقامٌ إليه عبدٌ الله بن حَزْنٍ وقيس بن 
المُضَارِب فقالا: والله لَتَخْرٌجنَ مما قلت أو لَنَأتِينَ عمرٌ مأذوناً لنا أو غيرٌ مأذونٍ؟ 
فقال: بل أخرجٌ مما قلت؛ خطبّنا رسولٌ الله يك ذاتَ يوم فقال: «يا أيّها النّاسٌ! 
انوا هذا الشَّرِل؛ فإنَّه أخفى من دَبِيبٍ التَملٍ»» فقال له مَن شاء الله أن يقولّ له: 
وكيف نتّقيه وهو أخفى من بيب الثََملٍ يا رسول الله! قال: «قولوا: اللّهمَ إن 
نعود يك أن تر كيلك كا تدلكف واموععةة كالملا عله 


)١(‏ بهذا اللفظ رواه الترمذي (7784), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا 
رسول الله! الرجلٌ يعمل العملّ» فيسرٌه فإذا اطّلع عليه أعجبّهُ ذلك؟ قال رسول الله يك: «له 
أجران. أجرٌ السّرٌ وأجرٌ العّلانية». 

)١(‏ رواه الترمذي (735105)» وقال: حديث حسن غريب. 

(*) رواه أبو داود (555©). 

(؟) انظر: «الثقات» (05/ 557). 

(6) رواه الإمام أحمد »)١9705(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) (070-07. 





الرسالة (؟) . الفصول المهمة في حصول المتمة 5" 


4 


ووواء أبؤيعلى بحو من خديت خذيفة: إلا آنه قال فيه: 9يتول كل يوم 
ثلاث مرَّاتِ)2". 

فاقتصرنا على الدَّعاءِء الذي هو سببُ الخلاص عن الرّياءِ الذي هو في 
غايةٍ من الخفاءِ؛ كدّبيب التّملةِ على الصَّخرةٍ السَّوداءِ في اللَيلَةٍ الظّلماءِ. 

وخاضل الكلام» ومجملٌ المرام» في هذا المقام: أن الخلق كلهم مَلْكَى 
إلّذا العالموة» والعالموة كلهم ملكى إِلَا العافلوة» والعاملوت كليو ملكى إلا 
المُخلصونَ» والمُخَلِصِونَ على خطر عظيم. 

رزقَنااللةالعلم الَف ووفقنا للعمل الصّالح» وجعانا من المخلِصينَ قينا إلى 
مرتبة المخلصينَ» وختم خسف ورلغنا المقاَ الأسنى» #إمعَ لبن أَْعم اللَُعَليهُم 
من أليّيََ وَالصَرَيبِقِنَ وَالشبَدك وَالصَلِحِينَ وَحَحْنَْوْلِكَ رَفِمِقًا © [النساء:14]. 

« سْنْحَصَ رَيْكَ مت ار عن يسنوت (2اوَسَكمٌ عل المزسيت» 20 وَلْلنْد به 
رب الْعَلّميتَ # [الصافات: .]187-18٠‏ 


2 ع 


)20 رواه أبو يعلى في امسنده») (ىه). 
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ىا - س2 ع اما . 2 
سب عكمما مضه 
مر 


أمرفواز 0# 
لاك 
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لاجس الملوة وضع بود رس 
10 


ا 
نا راعبض | يمنا !م 


5 
00 


الام ما للشط ب 
ان ركلا ل برعي 


ابوعى يا صبعيركنا ل يسول انرص اد عل 


م 


:ٍ افيا للا 


0 


/ 
0 
0 


"شيل لبان 


الما لز 


مسنم اتا 
ذى بون له 
من 
داريا 
0 


0 
ارا 


بداو اننا د أن 


اترلن حورب د د رعلا 


شين شا 
00 ايم انتريد وا 

لمح ورهو 

ا 0 


0 


: 
0 


يقش رالاسابلع ال دعن مبداد بن) 


ب 
يوه قار اسع لماز 
ل صارث ركيت للق 
3 
2 
عنما الالو 


01 


سِ 2 ايرب 
( م هر يا لكا ل سول ل برص الشعلير وخ !ذ اجر با 
لق اا وات ووش بره الموعا' 
4 5 وي 
للب أ' 
و 
عا لمعل لابن 
روا الوراودوالد 
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المكتبة السليمانية (س) 


يسودلا لبعز رسنه فاذ جد لاحرم مزدلخ لبألا ؤمزيكر 
اضلج لماثوريه لآنالاموربرجمة سبغائة وموفدالويج مك ةفهو 
غالق ضامن النفقة انتب ومن هن جمزئ كه صرع فعيزالدى . 
زاب بعدكابى مل صورة سئوا رفع لمجم الانباؤمزوولحلالملا 
الإهلرةا ليور ترف[ لتم رسئ ص لكر وسة وجرا إعزمله ليف 
انالحقه من االرسالة ليدبه الفائدة فت به العائل ؤهومذابعينه 
كثوازما ولك دضو اه عنم ذمرج يساح ع اليذه المكزم زا 
فنخلد ضير احرام ف رعو نارم عضخ مزه راجا نفج الا 
اموا يذ جع له سنه ١‏ فتونا ناوا ناب اديه الى حضوا لليل مرب 

مز اانا لعجن لخ إرواسمسبحمانه و 


كت مهارت جب الى ده الى عدن 


اشارلنا للمعنى| لنغرياو لعلو والسالادرع مز افلم الترعنالقيام 
ام التوحب ويل ال واصاه ارياب لصن السديظ اماساجفول الي 
اللكرمدبه البادكطتلينه لطانعبالقاد انحل الرشسالة مش ريع 
تن سس وو للإنشار بلمسبم ةو النني تحالة القعد يان 
ادلتها فتوضم كؤينيالونة نتاف رواينها مارم العنردؤروائهًا 





لاسا الأمرة علي« 


نسأ د فالاو وى اسناد»' 


يق اذا عليه وسلضي | صبعماذا دعا بايا 
يراط 


ابدل يز اانه لا بصرك الاصع ال 
ومنم لاما الاعتلمخلانا للا ا 


500 
ساكل أجل 2 ع 
(. ككامم, العَلامَة ا عوالبازب 


كن اورف هبي صصادث وكبتء) 
ف اصع ولدجة رايت برها 
دوت الوا[ اسار . 


ان دسول تاق هله وسار 


إلا تضم يدو 


دخاب اصع الوسعل دب 


ينينس ااصاينالء س عبدات بالزيم رن 
ونا 


ارات متعددة منرلاما وماقة سناو لالنربة 


اناير وضع * 
الشمة كه هذاختا بعمزاعطامط 





المكتبة الأحمدية (أ) 


والاموات سال كالم بن وا نج ررب العالان 
ل 
ا جد / لذ ضعو / توصي مرخ ران / رمع لقعي رك 
والسلوم جا م إظو يزعن لقيو عريغا ماري وعطال عابط 
اراب لياسر "فيشرا اهاي زمر ايان 
سو ريض فاك الهم رسال مشخل: لضت مسا لزو 
تالسلا إسبى قرو و اشتمير ال انعدو بيا ناد 
لتر وت غنيم وم فلاف روايتر) وكليد امعط 
رواش ودرا بس مي رن بوخغ سل زسرة من قالعلاة 
ور وتم مز إصياست راون سو ابن ا 
بعالع ةفع ريسن ور د لضا فن اتاب امال 
وماس السو كوم وطنوبييكث وأستهبوا واتظواتة 
إو فيإ عد م سواه وقدفال عانم ا 


إن نتم وم سد ل ري تكللرة ‏ ولرصاص تلو 
برض سورلا ولا 2 
لبت ضع إه ىلب 00 0 

ف التشرير وضع يله البسر م 
و 


بك البمن وعو كلاش وود 6 
ا 
راشي وصوار مؤي رز ييز الشاقعت سياد نابل 
وزو رم ذضين السلا ة ا حدفي ف عاتب ا شصوة ور 
روايون إل رجلس يرو الصلوة وضع بدي انبرل 
اعرف ا ايرام برعا ل ربج ترط كز 
عارك بطر عيرم رواةضم وموز عزم ل #طرايلت 
انربيا رمن بض /لاصابع فال وخزيصبو الت بن النري ريق 
المرعت رع أ رين رسول/بّص ا ات مإذ اكع ريكواىليزاد 





مكتبة قيصري رشيد أفندي (ق) 








| لحمدٌ لله أهل | لحَمْدٍ والتَّمْجِيدِء الذي خصّ بالفقهِ مَنْ أرادَ به خيراً منّ العَبِيده 
ولد ررح عمجتو اقي الو الال كان التَسُديد. 


ماه 


وأشهدٌ أنْ لا إله إلا الله لله شهادة عَبْدِ مُخلص له بالنّوحيده وأشهدٌ أنَّ سيّدنا 
مُحمّداً عبدُةُ ورسولّه الهاي إلى صِراطٍ الحَويدء صلَّى الله عليه صلاةً لا تَقنى ولا 
تبيدء وعلى آلِه وأصحابه ذَوِي الرَّأيٍ الرَّشِيدِ. 

ا يع 

فإنَ الفقة في الدينِ خيرٌ مَا صرِقَتْ لهُ أوقاث العارفين» وأنفسٌ ما بذِلتْ في 
تحصيله أَنْفاسُ الطَالِبين» لا سيّما الفِقِ في الصَّلاةٍ الي هي عمادٌ الدّينِ. 


وَالْعْفر عر ن تَحْصِيْلٍ كُلّ عِلْمٍ يَفُضُر فَابِدَأ مِنْهُ بِالأَهَمٌّ 
وَدَلِكَ الْفِقَهُ فَإِنَ مله مالا وت فب كل انه 
لذلك فإِنَ السّعيدَ والمُوفَقٌ مَنْ أحسنّ صلاتَةُ فأتمّهَاء وأقام ركوعها وسّجودهاء 
وغرق اها في هاون 20 فونفن ول ما ماله العيد الصلذة: 
هذا؛ ونَّ مسألةً الإشارة في تشْهَّدٍ الصَّلاق مسألةٌ اضطرَبتُ فيها الآرائ فمنهُمْ 
مَنْ نفاها أصلا وم: منهمْ مَنْ أثبتّهاء وقد طرقٌ باب هزه المسألةٍ جماعةٌ منّ العُلّماء 
منهم العلامةٌ الما علي القاري في هذه الرّسالةٍ اللِّيفة التي وقّقنا لله له لخدمتهاء 
فعرضّ فيها الأدلَة مبسوطة على إثباتٍ الإشارة» ونقل فيها أقوال العُلماءِ في المذهب 
بأحسن عبارة» وبين أنَّ الإشارةً هي المذهبُ المنصورٌ روايةً ودِرَايةه فأحسنّ وأجاد. 


د سائل اا ااام 

للحا (. ©امم, 02 1ت 

واعلم ‏ وَقَقَكَ الله - أيّها القَارِئٌ الكري: أنَهُ ليس للفقهاءِ الحنفيّة كما قال 
اب ل 0 

الأول وهو المشهورٌ في المذهب -: بس الأصابع دون إشارة. 

الثاني : بس الأصابع إلى حين الشهادق فيعقدٌ عندّهاء ويرفعٌ اباب عند الَِي» 
ويضعُها عند الإثبات» وهذا ما اعتمدهٌ الّمتأَحَرُون؛ توه عن النبيّ ل بالأحاديثٍ 
الصَّحيحة افيد نكلوبعن أنكتنا العّلائق فلذا قال في «الفتح»: إن الأَوَّلَ خلافٌ 
الدّراية والرّواية» وأمّا ما عليه عامّة النَّسِ من الإشارة مع البَْطِ بدُونِ عقلد» فلم يقل 
به أحد سوى الحَضْكفيٌ تبعاً للشّرُنبلالي عن «البُرَهان» للعلامة إبراهيم نه لطر بي 
الكيدانيى» صاحب «الإسعاف» من أهل القرنٍ العاشر. 

وإذا عارض كلامّه كلام جُمهور الشَّارحِين من المتقدّمين والمتأحرين من ذكر 
القولَيْن فقط» فالعملٌ على ما عليه جمهورٌ العُلماءٍ لا جُمهور العواةٌ”". 

وللعلامة ابن عَابدين رسالةٌ وافيةٌ في هذه المسألةٍ سمّاها: «رفع النّردّد في عقدٍ 
الأصابع عند التَّشْهّداء وهي مطبوعةٌ لمَنْ أراد الرّجوعٌ إليهًا. 

هذا وقد وفقني الةعَرٌ وجل للوؤقوفٍ على أربع تُسَخْ خطية لرسالة القَارِي 
هذه؛ اعتمدتٌ النتين منهاء هما نسخةٌ فُونية ورمزها «و»» ونسخةٌ السّلِيمانيّة ورمزها 
اس »4 واستأنست ا وهما: نسخة الأحمدية ورمزها (أ»» ونسخة قيصري 
رشيد أفندي ورمزها «ق». 


والله أسألٌ أنْ يكتبّ لها القَبُولء إِنَّهُ خيرٌ مأمُولِء وأكرمٌ مَسْؤُول» والحمدٌ لله 


المحقق 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» ٠94 /١(‏ 0) بتصرف يسير. 








: رب زذني علمايا كريم : 


فوا وحن مسة 0 ا ه عير 
الحمد لله الذي هدانا للتوحيدء وأشارٌ لنا إلى معنى التفريد. والصلاة 
والسّلامُ على مَن أظهرٌ العَجْرّ عن القيام بتَمام التخميد"» وعلى آلِه وأصحابه 

أرباب الطريق السّديد. 

عو و 
اما بعد: 
00 م 8 َ 3 و لح ا ل 
فيقول المُلتجىٌ إلى كرّم ربّه البارِي» على بن سّلطَانٍ محمَّدٍ القارِي: إن هذه 
و نر م ا لي يلوه 
رسالة مُسْتَمِلة على تحقيق مسألةء» وهي الإشارة بالمسبحة في قراءة التشهدٍ حالة 
القعدةٍء وبيان أدِلتِهاء وتوضيح كيفيّتِهاء وتّقل اختلافٍ روايتهاء وتخليص المُعتَمَدِ في 
8 7 00 أأى + عي 4 , 2)) صلاه : لت لاه 
روايتها ودرايتهاء راجيا أن أدخل” '' في سِلكِ رَمرَةٍ مَن قال وَل في حقهم: «مَن أحيا 
3 0 0 2 رامع تس 2 37 5 و 

مدنت فقد احبنى» ومن أحبنى كان مع فى | لجنة) 220 و سميتها ب: 

)١(‏ في «و): «التوحيد). وقوله: «التحميد» إشارة إلى ما رواة مسلم في (صحيحه) (585) (777) عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: فقدثٌ رسول الله يَكِ ليله من الفراش» فالتمسنّه» فوقعث يدي على بطن 
قدميْهه وهو في المسجدء وهما منصوبتان» وهو يقول: «الَّلهِمّ» أعودٌ برضاك مِنْ سخطك. وبمُعافاتك 

7 ع ا 8 > ع سه ع8 
من عُقوبتك؛ وأعودٌ بك منك, لا أخصى ثناءً عليكٌ أنتٌ كما أثنيتٌ على نفسك». 

زفق فى !اس»: اندخل». 

(*) رواه الترمذي (77178)» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وقال: هذا حديتٌ حسرٌ غريب 
من هذا الوجه. ومحمد بن عبد الله الأنصاري ثقة وأبوه ثقة» وعليٌ بن زيد صدوق إلا أنه ربّما يرفع 
الكى ع الل ولق غير وسعك تحبا زد روناي يقر :فاك أبوالوليدة قال شع حدقا عل ون 
زيد» وكان رفاعاء ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله. وقد روى 
عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد» عن أنس»ء ولم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب. - 


رونت يكال 21ل لماز 
ف د أ لل )ا هه - 
558 (. كمم, الَعَلامَة 8 دااع 


«تزيين العبارّة لتحسين الإشارَة» 
ع عو 3 3220 هدوج م 
ما أدلتّها: فمن الكتاب إجمالاً قوله تعالى: لوم كك الل ره 

0 عه تور 5 توا أله 4 [الحشر: 7] أي: في إطاعة من سواه وقد قال 

سُبحائّه: #إمّن يطِع أَلرَسُولَ قَمَّدٌ أَطَاع أله 4 [النساء: .]٠١‏ 

ومن السّنّةّ: أحاديث كثيرةٌ: 

منها: ذكّرٌَ صاحجِبٌ «المشكاق) عن ابن عمرَّ رضي اللّهُعنهما قالّ: كان 
رسولٌ الله يكل إذا قَحَدَ في التََشْهدء وَضَعَّ يده الُسرّى على رُكبَيِه البُسرّىء ووّضَعّ 
يده اليمتى عل دككة البمى: وعد ثلالة ومسي وأشنار بالستابة 0 

3 وفسّرٌَالعَقَدٌ المَذكورٌ: بأن يعقَِدَ الخِنْصِرٌ والبِنْصِرَ والوؤسطى.ء ويُرسلٌ 
الإبهاع إلى أصلٍ المُسبَحة وهذا مختار أَئِمَّة السَافْعيَة 4 رضي الله عنهمء وسيأتي 
مايدل على تخمار مذعينا السّادة الحنفيّة. 

د ال ا 
على رُكيَيّه؛ ورَفَعَ إِصْبَعَه البمتَى الي تلي الإبهاء يدعو بها_أي: يُشيرُ”-ويده 
اليُسرى على رُكيته بايسطها عليهاء رواه مُسللهُ”. 

فعا مُختارٌ بعض أَيِمّتنا؛ أنه يُشِيرُ من غير 9» قبض الأصابع. 

-2 وذاكرث به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه. ولم يعرفٌ لسعيد بن المسيب» عن أنس هذا الحديتٌ 
ولاغيرّه» ومات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين» ومات سعيدٌ بن المسيّب بعده بسنتين» مات سنة 
خمس وتسعين. 

دق رواه مسلم .)08٠0(‏ وانظر: «مشكاة المصابيح» للتبريزي /١(‏ 24014 

020 زاد في «س»: «إليها». 

زفرفق رواه مسلم (085). وانظر: «مشكاة المصابيح» للتبريزي .)9١7( )6 /١(‏ 

(5) قوله: (غير) ليس في اس). 


الرسالة (5 5). تزيين العبارة لتحسين الإشارة »> 


ا وعن عبد الوب لير رضي اله نهُعنهما قالّ: كان رسولٌ الله كله إذا قَحَدَ 
يدعو أي: يقرأ النَحيّاتِ ‏ وَضَعٌ بدَهُ الى على فَخِذِه اليُمى» ويدّه اليُسِرَى على 
فَخِذِه اليُسرّى» وأشارٌ بإصبّعِه السّبَبقَ ووَضَعَ إبهامّه على إصبّعه الؤُسطىء ويِلقِم كَمَهُ 
المُسرَى ركبته ‏ أي: يديل رُكبتّه في راحةٍ كقّه البُسرَى» حتَّى صارث رُكبتُه كالقمَةٍ 
في كفّهء وهذا اختبارٌ بعض أهل العلمرواه مُسلِمٌ أيضً". 

وسورائرين تخر رضي الا عدت عب ستول له ونان وضع يد 
اليُسرّى على فَخِذٍ فيز شري ود ورفقه لتر على ” فَخِذِه اليُمنَىء يعني: جعَلّه 
مُنفرداً عن فَخِذِه_وقَبَض يتين -أي : من الأصابع» وهما الخِنْصِرٌ والبِنصِرٌ- 
وَعَلق علق داى: أخداليات بإصبّعِه الوّسطى كالحَلْقَةِ-ثمَّ رفع إصبَعه أي: 
بتع ورت سركي أي لجز بون إتجارة اعد عد امورو قبت 
الشَّهادِ وإشارات مُتَعدَّدةَ عند الإمام مالكِ رضي اللُعنه من أُوّلٍ الك عات إلن 
آخره' "-. رواه أبو دواد والدَّارِمِيٌ وكذا النّسائكُ9. 

وهذا الحديث مأَحَذٌَ جُمهور عُلمائنا فيما اختارُوهُ من الجمع بين القَيْضٍ 
والإشارة» وقالوا: يرّفعٌ المُسبّحة عند قولٍ ١لا‏ إلة»» ويضَعها عند قول: «إلا الله»؛ 
لِمُناسبة الرّفع للتّيء ومُلاءَمَةٍ الوَضْع للإثباتء حتَّى يُطابقٌ القَولُ الفِعلّ في 
التوَحِيدٍ والتَّرِيدٍ. 


)١(‏ أي: صاحبٌ «المشكاة». 

(0) رواه مسلم (201/4» وانظر: «مشكاة المصابيح» للتبريزي /١(‏ 7586) (408). 

(؟») وتحريكّها عند الماليكة يكون يميناً وشمالاء لا لأعلى ولأسفلٌ كما قال بعضُهم. ينظر: 
««حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرا .)55١-5769٠ /١(‏ 

(5) رواه أبوداود 0777 والدارمي (17917)» والنسائي .)١770(‏ وانظر: «مشكاة المصابيح» /١(‏ 
.)11١1١( )141/‏ 


حون يكائل اك 
يي ع لل )| هه 23 
1 ب العلامة 90 ا 


وعن عبد الله بن الزْيرٍ رضي الله لله عنهما قالّ: كان انب كله يُشيرٌ بإصبّعِه إذا دعا 
9 يُحركها. رواء أبو داودَ والنّسائيٌ”"2» وقال النَووِيٌ: إسناذه صحيخ”". 

همود عض انالا د الإمي زر كينا الجقبار ف لا زوع 
استيرة اماس وستيع الإما الاعك خلافاً للإمام مالكِ رضي الله للهُعنهما 
على ما سبقٌ. 

وعن أبي هُريرةً رضي اللهُعنه قالّ: إِنَّ رَجُلاً كانَ يدعو بِإِصِبَعَيُه فقالّ 
رسولٌ الله يكِ: «أَحَد أَحذْ) - بكسر الحاء المُعددق أمد كرو للتاكنة الو خلة من 
اللوعميدن دائماً؛ أي ا بإصبّع واحدة؛ لأنَّ الذي تداعوه فاح شيل «وَخذا 
فلك الوار مد ة دزو ادن 00 والتجاي اليو ا 

وعن نافع قال : كانَ عبد الله بن عمرٌ - رضي الله عنهما - إذا جَلَسَ في الصّلاةٍ 
وَضَعٌ يديه على ركبتيه» وأشارٌ بإصبعه» وأتبعها بَصَرّه ثم م قال: قال رسولٌ الله يكللة: 
«لَهِي8) اتذعان التوطاوم العديو ا روا اخ 

وقد اللحويقة ان الاتشار ةن اكه افيه لطا من امجهمان 
الحديدٍ من السّلاح في الجهاد, فكأنّه بالإشارة إلى التّوحِيدٍ يقطّمٌ طَمَعَ السَيطانٍ 
من إضلاله ووٌقوعه في الشَّرك. 

فهذا ما ذكرّه صاحِبٌُ «الوشكاة» من الأحاديثٍ في هذا الباب, وقد أَوْضَحْتُ 


.)١71/0( رواه أبو داود (485)» والنسائي‎ )١( 

() انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (7/ 5 50). 

(9) رواه الترمذي (3001)؛ والنساتي »2١77/7(‏ والبيهقي في «الدعوات الكبير» .)7١57(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

(5) ذ في (و) : الهي2. 

)2 رواه الإمام أحمد في (مسئله» ٠(‏ 6 





الرسالة (؟) ‏ تزيين العبارة لتحسين الإشارة /ا” 


مَعانيّها ومَبانيَها في الكتاب الكستن ب «المرقاة للم للمشكاة) في شَّرْحِي عليها". 
وقد جاء الحديث بطق كثيرة منها 
عن ابن عُمَرٌ رضي اللْهُ عنهما: كان النَي ل إذا جَلّسَ في الصَّلاق 
وَضَعَ كنّه البُمَى على فَخِدِهالبمتَى» وقبَض أصابعه كلّهاء وأشار بإصبعه التي 
تلي الإبهام ووَضَعَ بدّه المُسرّى على فَخِِذِه المُسرّى. رواه مُسلمٌ» ومالك في 
تالمُوطاًة وأبوداود. والسناني و0 


و اي 


وقال الباجيٌ: :وى شين ذا الحديت عن تسلم بن بي ترية؛ وزاة 
فنه ةوقال لهي ف الشَّيطانِء ا أحذكم ما دام كدي شيعه 8 

قال الباجييٌ: ففيه أنَّ معنى الإشارة دفمٌ السّهو وقَمْعُ الَّيطانٍ الذي يُوَسِوسٌ9). 

وقيلٌ: إِنَّ الإشارةً معناها التَوحيدُ ذكرّه السّيوطيٌ. 

أقولُ: لا مُنافاةً بيتهماء بل الجَممٌ الحقيقيٌ أنَّ كونَ معناها الَّوحِيدَ هو السَّبَبُْ 
لقَمع الشَّيطانٍ عن الوّسوّسةِء وإيقاع المُوْمنٍ في السّهِو والعّفلةٍ. 

وعو انو تمررسي الايهما يها أنَ النَيّ يكل كان إذا جَلّسَ في | 
وَضَعَّ يده اليُمنَى على رُكبَئِه» ورّفعَ إصبَّعه اليُمى التي تلي يم فدَّعا بهاء 
ويدّه اليسرّى على ركبته بايسطها عليها. رواه مُسلم وَالتَرمِذِيٌ والشجاي 6 


.01777-1/7 5 انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للمؤلف (؟/‎ )١( 

0( رواه مسلم (280).: والإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 84 ). وأبو داود (/441)» والنسائي 
71 1). 

(9) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر(7١/‏ 57» و«المنتقى» للباجي .)١15 /١(‏ وفيهما (مدية) بدل امذبة». 
وهذه الزيادة رواها أيضاً أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (0171)) والحميدي في (مسنده) (571). 

(5) انظر: «المنتقى» للباجي /١(‏ 156). 

(5) رواه مسلم »)08٠0(‏ والترمذي (35945). والنسائي .)١1779(‏ 


1" 0 د لزعل لواف 
ولسائي عنه أيضاً: قلتٌ: كيف رأيتَ رسول الله كلل ع قالّ: هكذاء 
اراد ضجَعٌَ اليُسرّى» وجَعَلَ يده اليُمنى على فَخِذِه اليّمى» ويه الِيَسرَّى 
د البُسرَّىء وأشارَ بالسّبّابةِ. 
وفي أُخرَى له نحؤه: قال: وكيف كان يصنم؟ قال: فوضمٌ يده البُمئّى على 
فَخِذِه الى ويدّه اليسرَّى على فَخِذِه المُسرَى» وأشارَ بالتي تلي الإبهامَ إلى القبلة 
ورَمَى ببّصره إليهاء ثم قال: هكذا رأيثٌ رسول الله يكل يفعله”". 
زعو اصيواله عن ار سروعس اللهُعنهما أنّه كَكِِ وضَم يده اليسرّى على 
رُكبقّه اليبسرّىء ووّضَعٌ يده اليُمَى على فَخِذِه الِيُمنَى» وأشارٌ بإصبَّعِه. رواة أبو 
اوه والشياف 0 
وعن رضي الاعنه: كن رسول اله إذا جل في انأو في الأريع يض 
يده على ركيته د ثمّ أشارٌ يإصبعه2. 
وعن واثل بن حُجْرِ رضي اللهعنه: أنه رأ الدَِيَّيِجَلسَ في الصَّلاة فافترَسَ 
رجله اليَسرّى. 3 ذراعيه على فَخِذّيهء وأشارَ بالسّبّابةِ يدعو. رواه الا 
وفي رواية لأبي داود والنَّسائيٌّ: وحَلّقَ حَلْقة©. 
وفي زواية لق الإبهامَ والوّسْطّىء وأشار بالسّبّاية". 
وعنه أيضاً: : ثمَّ وَضَعٌ يده اليسرَّى على ركبته اليسرَّى» ووَضَعّ ذراعه اليمتى 


.)١555( رواه النسائي‎ )١( 
.)١71/5( (؟) رواه أبو داود (484).» والنسائي‎ 
.)١١51( (؟) رواه النسائي‎ 
.)١575( رواه النسائي‎ )5( 
.)884( رواه أبو داود (775)» والنسائي‎ (2) 
.)١554( رواه النسائي‎ )7( 


الرسالة (5 5"). تزيين العبارة لتحسين الإشارة يفف 


على قَخِذِه اليُمنَى» ثم أشارٌ بسبّابته» ووّضَمٌ الإبهامَ على الؤُسطىء وحلَّقٌ بهاء وقَبصَ 
سائرٌ أصابعه. رواه عبد دُ الوَرّاق2"0. 

وعنه انا وضع مزفقه الأيمن على فَحْذْه الأيمن» وَعَقَدَ أصابعه. وجَعَلٌ 
2ن ل لاون ل ال ل طول وا ليا 

وفي رواية له: وقَبَصَ ُنتِينِ) ولق حَلْقَة في العالعة. 

وعن أبي حُمَيدٍ السَّاعدِيٌ رضي اللهعنه قالّ: أنا أعلّمُكم بصلاةٍ رسولٍ الله يلق 
ذَكَرٌ حديثاً طَويلاه وفيه: وَضَعٌ كفّه اليُمَى على رُكبته اليُمنَى» وكقّه المُسرَى على 
رُكبَتِه اليُسرّى» وأشار بِإصبَّعِه. رواه أبو داوة9©» 

وعنه: : كان رسولٌ الله يك إذا جَلّسَ في الصَّلاةٍ في الوَّكعبَيِ الأُوليَينِ» نَصَبَ 
قَدَمَّه اليّمى» وافترشٌ اليُسرىء وأشارٌ بإصبّعه التي تلي الإبهام» وإذا 00 فى 
الأخرّيين أفضَى بِمَقَعَدَتِه الأرض وتَصَبَ اليّمتَى. رواه عبد الزَّرَّاقي©. 

وعن عاصم بِنٍ كُلَيبٍ رضي اللهُعنه» عن أبيه» عن جَدّه رضي الله عنهم قالّ: 
دخلتٌ على رسول الله بل وهو يُصِلَّي وقد وَضَعٌ يدّه اليُسرَى على فَخِذِه البُسرَى» 
ووَضَعٌ يده لبن على فَحِذِه اليُمَى» فقبِصَ أصابعه وبَسَط السّبَابتَ وهو يقول: «يا 
مُقلّبَ القُلوب ْتْ قلبي على دينك») . رواه التَرَمذيٌ9. 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (؟5675؟). 

(؟) هو في القسم غير المطبوع من مسند أبي يعلى» ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (7971/9)) 
والطبراني في «المعجم الكبير) (؟5؟/ 04 (60). 

(") رواه أبوداود (217) دون قوله: «في الثالثة». 

(5) رواه داود(69/95. 

(65) «مصنف عبد الرزاق» .0"١55(‏ 


)3ن رواه الترمذي (لامه )ل وقال: حديث غريب من هذا الوجه. 





1 د لاكعلا قارف 
وروى أبو يعلى نحوّه؛ وقالّ: فيه بدلّ ١بَسَطٌ):‏ «يُشِيرٌ بالسّبّايةِح©. 
وعن نُمَيِرٍ الخزاعِيٌ رضي اللعنه قالّ: رأيتُ رسول الله يكِِ واضعاً راعَه 
اليُمى على فَخِذِه اليّمَى في الصّلاةٍ يُشيرٌ يإصبَعه”". 
وعنه قالّ: رأيتٌ رسول الله يلل واضعاً ذراعه اليُمنّى رافعاً إصبَعه السَّبَابَةَ قد 
حناها شيئاً؛ أي: أمالّها شيئاً يسيراً. رواه أبو داود والنّسائينُ7) 


7 1 0 و يا تعن عد 101 7 0 بك مكئذارت 1 
وعن خفاف”' الغفاريّ رضي الله عنه قال: كان رسول الله ككةِ إذا جَلسَ فى 
5 5 3 - 50 م 5-7 3 ثُُ 0 
آخر صلاته» يشير بإصبعه السَبابة. رواه الطبر انِي في «الكبير»» ورجاله ثقات””) 


# 


وعراض مير رس لاع كال : رأيثٌ رسول الله يكل يقول: (إِنَّ جز زعا 
من سبعينَ مجزءاً من الِْوّةِ تأخيرٌ السّحورِ» وتبكير الإفطارء وإشارةٌ الرَّجْلٍ 


ص 


يإصبّعِه في الصَّلاةَ) . رواه عبدٌ الرَّرّاقِ ل 
وعن مُعاذ بن جَبّل رضي اللهُ عنه: كان إذا جَلّسَ فى آخر صلاته؛ اعتمّدَ على 
فَخِذه الُسرّىء ويذه اليُمئى على فَخِذِه اليُمئى» ويُشيرُ بإصبَّعِه إذا دَعا. رواة الطّبرانيٌ 
فن «الكنر”: 
: 3-0 -ه 7 7 2 3 02 عع .4 0 5 
وعن بسر: أنه سَمِعَْ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما يقول: إن رَفَعَكُم أ يلب 


.)015()١9١ /5( ساقه ابن حجر في (المطالب العالية»‎ )١( 

(؟) هي رواية للنسائي ذكرها ابن الأثير في «جامع الأصول» (7”004). 

() رواه أب داود (441).» والنسائي .)١71/5(‏ 

(5) في جميع النسخ: «خباب». والصواب المثبت. فهو ماف بن إيماء بن رَحَضْةً الغفاري. انظر: 
«الاستيعاب») لابن عبد البر (؟/ 59 5). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (51/5). وانظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (؟/ .)١5٠‏ 

() «مصنف عبد الرزاق» (7755). 


(0) «المعجم الكبير» للطبراني (١؟/‏ 1/4) (1189). 





الرسالة (5؟)- تزيين العبارة لتحسين الإشارة نكف 
> كا سخ إن > ١‏ مر صلا 1 - / َ 
الصّلاة لبدعَة» والله ما زادَ رسول الله يَكِهِ على هذا يعني بإصبَعه. رواه ابن أبي شيبة”". 


وعن ابن التّميم 7" قال: سْيْلَ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما عن تحريكِ الرَّجْلٍ 


إصبَّعه فى الصَّلاةٍء فقالٌ: ذلك الإخلاصٌ. رواه عبد الرَّرَّاق2. 


0 
م 


را م اك ٠.‏ 4 5 2 نين ©. 4 3 00000 يو 
وعن ابن عمّرٌ رضي الله عنهما مرفوعا: «تحريك الإصبّع في الصلاة مَذْعرَة 
م 5 ع 2 5 3 مه 1 

للشيطان)»؛ أي: آلَّةَ تَخويف للشيطان. رواه البَبَهَقِةُ 9), 
٠.‏ الى ات الى 5 3 ع و ع 78 
وفي «الجامع الصَّغيِرٍ): كان يَكِلةِ يشيرٌ في الصّلاة. زوأ حمسن وابو داود 
٠.‏ ىه 7 7 8 
وفي «الجامع الكبير»”" عن عقبَة بن عامر رضي الله عنه: يكتّبٌ في كل إشارة 
50 58 ره 09 ع 

يُشِيرٌ الرَجْل في صلاته عَشْرٌ حَسَناتِء بكل إصبّع حَسّنة. رواه الحاكمٌ في «تاريخه». 

3 0000 7 م © وات سم 3 ٠‏ 1 01 

وعن عبد الرّحمن بن أبزى: كان النبي ويد يقول في صلاته هكذاء وأشارٌ 


- 2 5 0م 2 
بإصبعه السَبَابة. رواه عبد الرّرْاق9". 


/١17( لم أقف عليه في المطبوع من «مصنف ابن أبي شيبة»» ورواه الطّبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١م ا رواه الطبراني في «الكبير)» وفيه‎ 2) 000 
بشرٌ بن حربء ضمًّفه أحمدٌ وابنٌ معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنّسائي» ووثقه أيوب وابن عدي.‎ 

(0) قوله: «عن ابن التميمي» كذا في جميع النسخ الخطية» وفي «مصنف عبد الرزاق»: «التميمي» بدون 
«ابن» وفي ١مسند‏ الإمام أحمد» (7107): الرجلاً من بني تميم!» وهو: أَرْيدةٌ التّميمِيء ويقال: أربد. 
انظر: «تقريب التهذيب» ترجمة رقم (591). 

(*) «مصنف عبد الرزاق» (7555). 

(5) «السئن الكبرى» للبيهقي (7/ 27788()184)» وقال: تفرّدبه محمد بن عمرٌ الواقديء وليس بالقويٌ» 
وروينا عن مجاهدٍ أنه قال: «تحريكٌ الرّجل إصبعّه في الجلوس في الصّلاة مقمعةٌ للشيطان». 

(4) «الجامع الصغير» للسيوطي (608). ورواه الإمام أحمد (01 4 .)١7‏ وأبو داود (445). 

)03 «الجامع الكبير» للسيوطيء القسم الرابع /١(‏ 1ك). 


(0) «مصنف عبد الرزاق» (77117). 





رد ايل ل ا ا ام 
0 دناليات 


ف : 


0 
5-00 و 


وعن وائلٍ بن حُجْرٍ رضي اللهعنه: رَمَقَتُ الي يل فرقَمَ يديه في الصَّلاةٍ حينَ 
كبر... إلى أن قالّ: ثم جَلّسٌ فافترسٌ رِجْلّه المُسرّىء ثم وَضَعْ يدّه اليُسرى على ركيّته 
اليُسرىء ووّضَعَ ؤراعه اليُمنى على فَخِذِه اليُمنىء ثم أشارٌ بسبّابته ووَضَعٌ الإبهام على 
الوصَط حلي بها وقبص سائرٌ أصابعه. رواه عبد الرَّزّاقِ". 

مع نهنا :ذلقا فاه ك1 قنز فتكة احرف الارقى رعلا 
عليهاء ووَضَعَ كمه الُسرى على فَخِذِه المُسرى» وضع بِرقَقّه الأيمَنَ على 
فَخِذْه اليُمنىء وعَمَّدَ أصابعه. وجَعَلّ حَلْقَةَ بالإبهام والوؤْسطَّى» ثم جَعَلَ يدعو 
الأخرى. ااي دخ تشعوواقي للست 1 

ورّوى البَهِقِيُ وابنٌ ماه بإسنادٍ صحيح: أن اليكل عََدَ الخِنْصِرٌ والبنْصنٌ 
ثم حَلقَ الوُسْطى والإبهاة”". ْ 

فهذه أحاديث كثيرةٌ بطْرِقٍ مُتَعدَّدةٍ شهيرة» فلا شك في صِحَةَ أصل الإشارة؛ 
لأن يعم ن أبانيدها موجودٌ في (صحيح مُسلم). 

وبالجُملةٍ فهو مذكورٌ في الصّحاح السَّتّ وغيرها؛ مما كاد أن يصيرٌ مُتواتراًء بل 
ل | 

فكيف يجوز لمُوْمنٍ بالله ورسوله أن يَعَدِلَ عن العمل به؟ ويأتي بالتَعلِيلٍ في 
مَعرض النّصّ الجليل» مع أن ذلك التعليلَ مدخولٌ صَدَرَ من العليل» وهو ما قيل تَقْلا 
عن بعضي المانعين للإشارة بأنَّ فيها زيادةً رفع لا يُحتاجٌ إليهاء فيكوثٌ الثَّركُ أولى؛ 
لأنَّمَبئى الصَّلاةٍعلى الوّقار والسّكينة. 2 7 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» (؟59075). 
(؟) «السئن الكبرى» للبيهقي (”/ )١18/8‏ (7785). و«اسئن ابن ماجه» (917)» من حديث وائل بن 
حجر رضي الله عنه. 


ز[فرة في «س»): «تواتر». 


الرسالة (54) . تزيين العبارة لتحسين الإشارة ذف 

وهو مردودٌ بِأنّهِ لو كان التَّركُ أولى؛ نما فعلّه يِه وهو على صفةٍ الوّقار 
والسّكينة في المقام الأعلى» : م لاشكَ أن الإشارة إلى التّْريدِ مع العبارة بالتَّوحيدٍ نورٌ 
على نور» وزيادةٌ على سُرورء فهو مُحتاحٌ إليه» بل مَدارٌ الصَّلاةٍ والعبادة والطّاعةٍ عليه. 

وعلّل بعضهم بأ فيها مُوافقَة فرقة الرافض» فكان تركه أولى؛ تحقيقاً للمُحالَفة. 

وهو أيضاً ظاهِرٌ البُطلانٍ من وُجوو: 

أمَا أوَلاً: فلأنَ عامّتهم على ما تُشاهِدُهم في هذا الزَّمِنِ لايُشيرونَ أصلاً» وإنَّما 
يُشيرون بأيديهم عند السّلام ويَضربُونَ على أفخاذهم تأسّفاً على فواتٍ الإسلام» 

وأا ثانياً: فلانّه على تقدير صِحَةَ التّسبةٍ إليهم؛ فلأنَ كلّ ما يفعلوئّه نحن 
مأمورون بمُخالقَيهم حتّى يشمل أفعالهم المُواؤقة فِقَةَ للسّنَدِ كالأكلٍ باليُمنى”' ونحو 
ذلك بل الُسعَحبُ در وافقهمفهما لبو وصار سحا لهم كما هو مق 
في المذهب؛ كرّضع ع الحَجَرِ فوقٌ السَجَادَ؛ فإنّهِ وإن كانتٍ السّجدةٌ ل شن 
الأرشي نش جاتنا الأتكة بع جوازها غلى اباط والاز و نضا عله أل 
السَّنَّهه لكنّوَضْعٌَ نحو الحَجَرٍ والمَدَرِ بدعة ابتَدَعوهاء وصارَ علامةً لمَعسَرِهم 
فينبغي الاجيّنابٌ عن فعلهم لسبَبَينٍ: 

أحدّهما: نفس مُوافقَتِهم في البدعة؛ كما وَرَدَ في الحديث: «خالِفُوا 
اليَهودٌَ والتصارى»2. 

وثانيهما رَفمُ التّهمةء وقد وَرَ: وفوا مواد ضِعَ التهم9. 


200 في لس): (باليمين». 

(7) رواه ابن حبان في «صحيحه) (71/87)» من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 

[(فرة قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (4/ 8 لم أجد له أصلاء وقال ابن السبكي 
(5/ 77): لم أجد له إسناداً. 





0 الكل قارف 

ونظيرٌه الؤّقوفٌ للدَّعاءِ في المُستَجارِ؛ فإنَّه صارٌ من ذلك الشَّعارِء وكذا الخَُروجٌ 
من مكة إلى يَلَملَمَ للإحرام خارج الحَرّمِ مع الاتَّاقٍ على جواز ما ذُِرَ عندَ أرباب 
العم واعداي شك انيما إقاع اوقا نن 13 بور بروج حرام 

والحاصِلٌ: أنَّ مُخالمَةً المُبتِعة في الأمر المُباح يُستَحسَن؛ رجْراً لهم 
وتوا إل الصَّلاحء وأمّا الإشارةٌ المذكورة التَابعَةٌ على تهج الصَوابٍ: 
فلسحت فنن هذا الباب. ١‏ 

ثمّ من أدليها الإجماعٌ؛ إذ لم يُعلَّمْ من الصَّحابةِ ولا من علماءٍ السَّلَّفِ خلافٌ 
في هذه المسألة» ولافي جوز هذه الإشارة» ولافي تصحيح هذه العبارة. 

بل قالّ به إمامّنا الأعظّمٌ وصاحباٌ» وكذا الإمامُ مالكٌ والشَّافعىٌ وأحمد وسائرٌ 
علماءِ الأمصارٍ والأعصاره على ما وَرَّدَ به صحاحٌ الأخبارٍ والآثار. 

وقد نصّ عليه مشايخنا المُتقدّمون والمُتأخرون, فلا اعتدادَ لما عليه 
المُخَالِفُونء ولا عِبِرةً لما ترك هذه السََّهَ الأكثرون من سُكَّانٍ ما وراء النّهِرٍ وأهلٍ 
خراسانَ والعراقٍ والرُّوم وبلادٍ الهنيه مكّن عَلَبَ عليهم التَّقليدٌ وفاتهُم التَحقِيقٌ 
والتَأييدٌ من تلق بلقو السَّدِيد. 


هذا؛ وقد ذكرٌ الإمامُ 0 7 مر طرةة أخيتنا فالك» أخبرنا مُسَلِم بن أ 


0 


٠. 


2. 


مريم» عن عليٌ بن عبد الرّحمِنِ المُعَاوِيٌ أنه قال: رآني عبد الله بن عْمَرَ وأنا أعبّث 
بالحصًا في الصَّلاقٍ فلمًا انصرّفْتُ نهاني» وقال: إصِبَْ كما كان رسولٌ الله يك يصنَمٌ» 
فقلتٌ: كيف كان رسولٌ الله بك يصنَمٌ؟ قال: كان رسولٌ الله يكل إذا جَلّسَ في الصَّلاةٍ 
وَضَعٌَ كقّه اليُمسَى على فَخِلِه ليمت وقَبَض أصابعه كلّهاء وأشارٌ بإصبّعِه التي تلي 
الإبهام» ووَضَعَ كمّه اليُسرى على فَخِذِه اليُسرى. 





الرسالة (14؟). تزيين العبارة لتحسين الإشارة عمف 


قال محمّدٌ: وبصنيع رسول الله يك أذ وهو قولُ أبي حنيفةً رحِمّه الل 
انتهق 37 
وهذا صريمٌ بأنَّ الإشارة مَدْمَبُ أبي حنيفَةٌ ومحمَّدٍ رَحِمّهما الله ومَفهومٌه 
أن أبا يوسف مُخْالِفٌ لما قامَ عنده من الدَّلِيلٍ وماتَبَتَ لدّيه من التّعليلء الله 
أعلّمٌ بصحِّه» وإن لم يكن نا معرفةٌبُُوتِه؛ لكِنْ نقَلٌ الشّمُيَيٌ صاحبُ اتسرح 
مُختصّر الوقاية)» أله ذكرٌ أبو يوسفف في «الأمالي» ايوق لامي وا 
ويُحلّقُ الوَسْطى والإبهامٌ ويُشِيرٌ بِالسََبَّابة» انتهى. 

فتَحَقََّ أنَّ الإمامَ أبا يوسّف أيضاً ذهب إلى الإشارة, فِيتَحَصّلُ أنَّ المذهبّ 
الصَّحبحَ المُختارَ إثباثٌ الإشارة» وأنَّ رواية تَركِها مَرجوحةٌ متروكة. 

قال الإمامٌالمُحمَقٌ كمال الدّينِبنُ الهُمام من أجل شُرّاح «الهداية»: في «صحيح 
مُسلم) كان يَكِ إذا جَلَسَ في الصَّلاق لإلو على تقل ركموافاء 
0 وأشارٌ بإصبَّعِه التي تلي الإبهامَ» ووّضَعَ كمّه الُسرى على فَخِذِه الم 

ولاشك أن وَضْعَ الكفٌ ممَ قَبْضٍ الأصابع لا يتحّقُ حقيقةً فالمُرادُ - واللة 
أعلموَضْعُالكف» ثم الأصابع بعدذلك عند الإشارق وهو الرويٌ عن ميد 
في كيفيّة الإشارة» حيث قالَ: يقبض حِنْصِرَه وبنصِرّه الي تليهاء ويُحلّقُ الوْسْطَى 
والإبهام» ويقيمُ المُسَبّحة. 

وكذاعن أبي يوشُّفَ في «الأمالي»» وهذا فرعٌ تصحيح الإشارة» وعن 
كبرهين المقشايخ: الاين أضاذا وهو لات الزواية والذراية: 


5 +ع‎ 025 ٠. ع له‎ 07 2 01 ٠ 
فعن محمبٍ رحمه اللّه: أن ما ذكره فى كيفية الإشارة بما نقلناه قول أبى حنيفة»‎ 


صو 


.)١55( «موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد»‎ )١( 


2,0 رواه مسلم (01/9)» من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 


رد رسَائل ا ناكأ ع 07 
0 4 للا 0 م 0و_- 
:33> (. امم العَلآمَة َ 6.6 العاف 


).عم و 


ويكرّه أن يُشِيرَ بمُسبَّحتَيهه وعن الحُلُوانِيٌ : يقيم الإصبَعَ عند: «لا إلة»» ويضّع عند 
«إلا الله»؛ ليكونٌ الرّفعْ للتمي» والوَضْع للإثبات. انتهى كلامه2". 

وقنال الستخناقية7: قد نصٌ محمّدٌ على هذا؛ يعني : الإشارة بالمُسبّحةٍ في 
كتاب «المشيَحَةِ) وروى فيه حديثاً عن النَبِيّ يل آنّه كان يفعلٌ ذلك» ثم قال: 
نحن نصنعٌ بصنيع رسول الله يك ونأحدٌ بفعله» وهو قولُ أبي حنيفةً رضي الل 
عنه وقولُّناء ثم ذكر كيفئة الإشارة كما ذكرّه ابن الهمام"» عن محمَّدِء وأسندها” 
لي أبي جَعْمَرٍ الهُندُوانِيُ ا 


وفي «الخانيّة): الإشارةٌ عند قوله: «لا إلهَ إلا الله» لا خلاف فيه. 


)١(‏ إمام الحنفية في وقته ببخارىء عبدٌ العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح» المعروف بشمس الأئمة 
الحلواني؛ نسبة لبيع الحلوى» و صاحب «المبسوط».؛ حدّّث عن أبي عبد الله عُنجار» وتفقه على 
جماعة» توفي سنة ثمان» أو تسع وأربعين وأربع مئة ب: «كشُ»» ودفن ببخارى. انظر: «تاج التراجم» 
لأزن فظلؤيقا (صن :18:4 

() انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام /١(‏ 711). 

(*) هو الإمامٌ الحُسين بن عليٌ بن الحجّاج بن علي الملقَّبٍ حُسام الدّين السغناقي» تفقه على الإمام 
حافظ الدّين الكبير محمّد بن محمّد بن نصر البُخاريٌ» وعلى الإمام فخر الدّين محمّد بن محمّد بن 
إلياس المايمرغي» وروى عنهما «الهداية»» من مؤلفاته: «النهاية في شرح الهداية»» و«الكافي شرح 
أصول الفقه للبزدوي»» وغيرهما. توفي سنة (١١لاه).‏ انظر: «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» 
51١7 /١(‏ -613). 

زفق زاد في اس»: «اسابقاً». 

)2( زاد في «س»: «أيضاً». 

(1) هو الإمام أبو حنيفة الصغير» أبو جعفر محمد بن عبد الله» الهندواني» البلخي. يروي عن محمّد بن 


32 
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عقي وغيرة وتفقه علن أن كربو كين أ اسعيده واد عله جباعة تغائن اتطين سين 
سنة» وكان من الأعلام» توفي ببُخارى» سنة اثنتين وستّين وثلاث مئة. انظر: «تاج التراجم» لابن 
قطلويغا(ص 5560-7555). 





الرسالة (4 ؟) . تزيين العبارة لتحسين الإشارة 01 
وفي «المُلْتَقَطِ): عن أبي نَصّرِ بن سلام: ليسّ في الإشارة اختلافٌ العلماء2©. 
وفي «الرَّاهِدِيٌ”": اتَمَقَت ت الرّواياتٌ عن أصحابنا لتلا جميعاً أنه سند وكذا 

عن المدَنييْن والكُوؤيين» وكرت به الأخبارٌ والآثاء فكاد العمل به أولى» وكذا تقل 

السرق حي" عن أصحايناء وكأّهم ما اعتيروا خعلاف من خالفت» ولم يعتدُوا برواية 
تقال لقينا سوال #المتسيكة وا وناك الم 
وفي «مُختارات التَّوَازِلِ» لصاحب «الهداية»: الإشارةٌ عند قولٍ «لا إل إلا الله 


يه 


حسن ٠.‏ 
وفي شرح «المجمع» لابن مَلّكِ؟): قال صاحِبٌ «مُنِيَةٍ المُفتي)”: رَفعْ 
السنانة بةِ اليُمنى في التَشْهدٍ عند التّهليِلٍ مكروةٌ لكِنْ في «المُحيطِ) ا 


)١‏ انظر: «الملتقط في الفتاوى الحنفية» لأبي القاسم السمرقندي (ص »)7١‏ ونصه: «الإشارة عند 
قوله: أشهد أن لا إله إلا الله حسن». 

(1) يريد به لاشرح مختصر القدوري» للإمام أبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الرّاهديء صاحب 
«القنية» وغيرها من المؤلّفات» توفي سنة (50/4ه) . انظر: «تاج التراجم» لابن قطلوبغا (ص 3596). 

(") هو الإمام قاضي النضاة فد الذي ابو العام ايد بن إبراهيم بن عبد الغني السَّروجي» تفقه 
على الصدر سليمان بن أبي العزء ولي القضاء بالديار المصرية» وصنف وأفتى» ووضع شرحاً على 
«الهداية» سماه «الغاية»» انتهى فيه إلى كتاب الأيمان» توفي في القاهرة» سنة عشر وسبع مئة» ودفن 
بجوار قُبَّة الإمام الشافعي رضي اللّهُعنه» ومولده سنة سبع وثلاثين وست مئة. انظر: تاج التراجم» 
لابن قطلوبغا (ص .)1١8-1١1‏ 

(5) هو الإمام العالم الفاضل عز الدين عبد اللطيف بن ملكء الشهير بابن فرشته» كان فقيها أصولياً ماهراً 
في أكثر العلوم» من تصانيفه: اشرح مجمع البحرين»» واشرح مشارق الأنوار»» و اشرح المنار»)» و 
«شرح الوقاية»» وله غير ذلك» توفي رحمه الله تعالى سنة (/80ه). انظر: «الطبقات السنية في تراجم 
الحنفية» للقرشي (5/ '7/7). 

(5) هو الإمام يوسف بن سعدء السجستاني» من فقهاء الحنفية» واشتهر بكتابه «منية المفتي»» توفي بعد 
سنة (7128ه). وهو غير الكاشّغري» فكتاب الكاشغري اسمّه «منية المصلي». فتنبه. 





وك تحائل كا 
اشر 0 لل )| هه 2 
1" 9 الحلامة الكت 


يرفَعُها عند التّمَيء ويضَعْها عندَ الإثباتِ» وهو قولٌ أ حنيفةً ومحمّدِء وكَثْرت 
به الأخبار والآثاث كالما ابه أولن: 

وقد قال صاحِبٌ «مَواهِب الرّحمن"”" في مَتَنِه: ووَضَعَيَدَيهِ على فَحِذَّيه 
وكا أضاكة وأشارٌ في الصّحيح. 

ثم ف القسي ل اه لأ يعقد يمتاة إل عند الإشارة؛ لاختّلاف ألفاظ الحديث 
وأصنافي العبارة» وبما اختّرناه 0 الجمع بِينَ الأدلَة؛ فإِنَّ بعضّها 7 على أن 
العَقَدَ من أوَّلِ وَضْع اليد على الفَخِذِء وبعضّها ب يشيرٌ إلى أنْ لا عَقَدَ أصلاً ممَ الاتّفاق 
على : تحقيقٍ الإشارة» فاختارٌ بعضهم أنه لا يعقَدٌ ويُشيرٌ وبعضهم أنه يعقِدُ عند قَصدٍ 
الإشارة, ثم يرجمٌ إلى ما كان عليه. 

والح حجار عد مور ا أله يضَعْ كيه على فَخِلّيهه م عنة 
وُصوله إلى كلمة التَوحِيدٍ يعقِدٌ الخِنصِرٌ وَالبنْصِسٌ ويُحلّقٌ الوْسْطَى والإبهامٌ ويُشيرٌ 
بالمُسبّحةٍ رافعاً لها عندَ التي وواضِعاً لها عند الإثباتء ثم يستمرٌ على ذلك؛ لأنّه 
بت العَقدٌ عند الإشارة بلا خلافه ولم يوجَد أمرٌ بتغبيره» فالأصلٌ بقاءٌ لحري على 
ماهو عليه واستتصحابه إلى آخر أمره ومآله إليه. 

هذا؛ وقالٌ 0 «المُنيَّةِ): وهل يشير بالمسبّحة عند السَّهادةٍ 5؟ عندّنا فيه 
اختّلافٌ» صحّحَ في «الخلاصة» و«البَرَانِيّة ل ل وصحّحَ شُرَّاحُ «الهداية» 
أنه يشير وكذا في «المُلْتَقَطِ) وغيره. 


وصِفئّها: أن يُحلّقَ من يده اليُمتَى عند الشّهادة الإبهامَ والوْسْطَى ويقبضٌ 


)١(‏ هو الإمام إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي الحنفيء المتوفى سنة (477ه)» من مؤلفاته 
أيضاً: «البرهان شرح مواهب الرحمن»؛ و«الإسعاف في أحكام الأوقاف». انظر: «الطبقات السنية 
في تراجم الحنفية» /١(‏ 57 1). 

(0) انظر: «الفتاوى البزازية» (5/ 757). 


الرسالة (54) . تزيين العبارة لتحسمين الإشارة ين 
البنْصِرٌ والخِنْصِرَ ويُشِيرٌَ بِالمُسبَّحَة» أو يعقِدٌ ثلاثة وخمسين؛ يعني كالمُشيرٍ إلى 
هذا العدد بأن يقبضٌ الوّسطى والبِنِصِرٌ والخِنْصِرَ ويضَعَ رأسّ إبهامه على حَرْفٍ 
مِفْصَلٍ الوسطىء ويرفع الأصيّم عند التّعَيء ويضّعها عند الإثبات انتهى” 

وهو يُمِيدُ النَخيرَ بِينَ نوعي الإشارة التَابيَّينِ عن رسولٍ الله وك وهو قو 
خسن وجئ متخن فينيضي للشالك أن باني يَ بأحدهما مر وبالآحَر أُخرّى. فإنَّه 
باللحري أحرق. 

ثم قال في من مني المُصلّي): ومُشيرُ باساب إذا انتهى إلى أولى الشّهادتين”" 

وقال في «الواقعاتٍ»: لاايشيرٌ. قال التَارِحٌ: والأَوَّلُ هو المُختَارٌ على ما 
قدّمناه» انتهى. 

وقد أَغْرَبَ الكيدانِيٌ حيث قال: والعاشِرٌ من المُحرَّماتٍِ: الإشارةٌ بالسَّبَابقَ 
كأهلٍ الحديثِ”"؛ أي: مثل إشارة جماعة يجمّعهم العلمٌ بحديث الرّسول كك. 

ينايك تدا حي د :ا صية ‏ بناز) لجال سر اد لاما 
ومراتب الشُروع والتعول*» ولولا خسن الظَّنٌ به وتأويل كلاه لكان فر 
معدا بالتدات فحينا. 

لطر اد رَمَ ما نَبَتَ بفِعله يك مما كاد نقَلّهِ أن يكونّ مُتواترا 
ويمنعَ جوارٌ ما عليه عامّةٌ العلماءٍ كابراً عن كاير مُكابراً؟ والحالٌ أنَّ الإمامَ الأعظم 


.)١51/ انظر: «شرح المنية-حلبي صغير-» للشيخ إبراهيم الحلبي (ص‎ )١( 
لم أقف على هذه العبارة في المطبوع من «منية المصلي» ولافي نسخة خطية لهاء فلعله‎ )0( 
اختلاف نسخ.‎ 
انظر: «الجوهر الكلي شرح عمدة المصلي» للشيخ عبد الغني النابلسي (ص 775): و«عمدة المصلي»‎ 
من المؤلفات المنسوبة للإمام لطف الله النسفي المشهور بالكيداني» المتوفى سنة (٠٠4ه) تقريباً‎ 
في «و»: «من المنقول».‎ )5( 





1 ةلوارف 
والهُمامَ الأقدمَ قالّ: لأيحل لأحد أن يأل بقولياما لم يعرف ماله من الكعات أو 
السَّنَةِ أو إجماع الأمّةِ والقياس الجليٌ في المسألة"". 

وقال الشّافعيٌ: إذاا صم الحديتٌُ على خلافٍ قولي» فاضربوا قولي على 
الحائطء واعمّلوا بالحديث الضّابط©2. 

فإذا عرفت هذاء فاعلّمْ أنه لولم يكّنْ نص للإمام على المّرام لكان من المُتعيّنٍ 
على أتباعه من العلماء الكرام فَضْلاً عن العوامٌ أن يعمَنُوا بما صَّحّ عنه يكل وكذا 
لو صَحّ عن الإمام فَرَضاً نفيٌ الإشارة» وصحٌ إثباتُها عن صاحب البشارة» فلا شك 
في ترجيح المُِيتِ المُسئدٍ إليه يل كيف وقد طابَقٌ نقله الصّريحُ لما نبت عنه يكل 
بالإسناد الصّحيم؟! 

فمَن أنصَف ولم يتَعَتَفْ عَرَفَ أنّه هذا سبل أهل التَديِّنِ من السَلَفٍ 
والخَّلَّفِه ومن عَدَلَ عن ذلك فهو هالِكٌ بوَصفي الجاهل المُعاندٍ المُكابر. ولو 
كانَ عند النَّاسِ من الأكابر. 

وغايةٌ ما يُعتَدَرُ عن بعض المشايخ حيث مَنَعوا الإشارةً وذهبوا إلى الكراهة 
عدمٌ وُصولٍ الأحاديث إليهم؛ وقد رَأُوا وُرودَ اختقلافٍ فعلها وتركها عليهم» فظنُوا 
أن تركها أولى؛ لقاعدةٍ هي في أصلها صحيحةٌ وإن كان نسبتّها إلى هذه المسألةٍ غيرٌ 
صحيحةء وهي أنَّ: إذا اجِتّمَعَ دليل المُبيح والمُحرّم يُرَجَّحُ جانبٌُ المنع احتياطاً 
لاجتناب المَنِهِيٌ عنه مما وَرَدَ من السّمع. 1 ١ ١‏ 

ولعلّ"© المأحَدَّ قوله ككلة: قدا وك صن واجتوترة وها ادا كم به فافقلرا 
منه ما استَطّخْتم)9). 
)١(‏ انظر: (رسم المفتي» للعلامة ابن عابدين (ص 758). 
(؟) انظر مقولة الإمام الشافعي في: «المجموع شرح المهذب» للنووي /١(‏ ”57). 


(9) فى «و)»: (وأصل). 
(5) رواه البخاري (758/)) ومسلم (/1721)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 





الرسالة ( 5) . تزيين العبارة لتحسين الإشارة ”> 


526 ا 5 يَّةِوالآثار المُصِطمُو يق لكاراى أن عفن النامن 
يُشيرون عملا بِالسّنَهه وبعضّهم يترُكون الإشارة إمَا للجَهلٍ أو الكَسَلٍ أو العَفلقٍ, 
فقال: تركُها أولى؛ لأنّها زيادةٌ في المَبنَى على أصل المعنى. 

كجاء بعده قير وقال: هي مكروهة وأراد أنّها كراهة تنزيثء لكِنْ 
لم يجعّل عليه من تنبيهه فتوهّمَ مَن بعدّهم أنَّه حرامٌ وحَِب أنه في الدّينٍ 

2 3 4 ليا 
العظيم”؛ بناءً على أن الكراهة إذا أَطْلِقَّتْء فهي كراهةٌ تحريم. 


00 
بعبادة الأحد0 , 


قالط عرق قير جَ الجَهلُ وتركّبَ في نظرٍ العقلٍ العاري عن التَّقَلِء إلى 
دعق الف الشهرر بن الأصور الكبوكة القند د الممجورةا 


فاعلّمْ: أن تعريف الحرام: ما تَبَتَ هيه بالدَّلِيلٍ القَطعِيٌ من الكتاب أو 
اسه ومن القواعد المقكزة ا تحريمٌ المُباح حرام فكيف تحريمٌ اسن 
الثابتة عنه يَكلِِ؟ إذ» يكفي في مُوجب تكفير الكيدانيٌ إهانة للمُحَدَّئِين الذين 
و سع,2 0 5 2 ع 2001 ع 
همعمدة الدينٍ المفهوم من قوله: كاهلٍ الحديث المفضِيّة إلى قِلَةِ الأدب 


)١(‏ فى «و): (تعظيم). 
(*) فى «و): «الآخرة». 
(5) فى «س»: «الحديث». 


)2( في اس»): (مع أنَّها. 


نك كال 1 اام الاك 

الحيينا 12 5 ا رفي 
المُفضي”" لسُوءٍ الخاتمة؛ إذ من المَعلوم أنَّ أهلّ القّرآنٍ أهلٌ الله وأنَّ أهلّ 

2 1 
الحديث أهلٌ رسول الله بل وأَنشِدّ فى هذا المعنى: 
أهلٌ الحديث مم أهلٌ الى وَإنْ لميصحبُوانفسَه أنفاسَةُ صَحِبُوا 

أماتنا اللهُعلى محبَّةٍ المُحدَّئين وأتباعهم من الأئمّةٍ المُجْتهدين» وحَشّرنا 
مم العُلماءِ العاهلين؛ تحت لواء سيد المُرسلينء وصلَّى اللهُعلى سيِّدِنا محمّدٍ 
وآلِه أجمعين. 

والحمدٌ لله ربٌ العالّمين 


نا 


دق فى ٠اس»:‏ (| لمقتض ). 
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الحم د لله الَّذِي فق بالدّين مَنْ أراد به خيراًء وحص نبي محمّدا بالمعراج 
والاشدّ وأهتي د أن لأإلة لذ الل وحدة لاشتريك له أغلى لم قي ةلكر 


كرا وأشهدٌ أن نيا محمّدا عبده ورس وله الصّادحٌ بالحقٌ يسرًاوجَهُرًاء صَلَى الله 

عليه وعلى آلِه وأصحابه النَّاشِرِينَ شريعتَةُ في الأَرْجاء تَشْرًا. 
أمّا بعد 

فهذه رسالةٌ فقهيّةٌ طيّبَة الذكر والدَّمْرِء جعلها مُوْلّمُها تتمّةٌ وديْلاً للرسالة 
السابقة: «تزيين ن العبارة لتخبيسين الإشَارة» رد فيهًا على من اعترضّ عليه» وبين 
وجْة مقالتِه بأَؤْجِزِ عبارة وأتمّهاء وسَمَّاها: 

«التَدْهِينَ للتزيين على وَجْه التّبيبن» 

فجزاةٌ الله خيرأء وطيّب لهُ في العالمين ذكراً. 

هذا؛ وإن مسألةً الإشارة في تشهِدٍ الصَّلاقِ مسألةٌ اضطرَّبث فيها الآراء 
فمبه: من مَنْ نفاها أصلاًء ومنهمْ مَنْ أنبتّهاء وقد طرقٌ باب هذه المسألةٍ جماعةٌ منَ 
التلمياغ ع منهم الملا علي القاري في هذه الرّسالةٍ اللطيفة التي وفنا الله لَه لخدمتهاء 
فعرضّ فيها الأدلَّةَ مبسوطةً على إثباتِ الإشارة» ونقل فيها أقوال العُلماءِ في 
المذهب بأحسن عبارة» وبيّن أنَّ الإشارةً هي المذهبُ المنصورٌ روايةً ودِرَايد 
فأحسنّ وأجاد. 


- دان للم يجاب 33 
546 1 9 قو قارف 
وللعلّامة ابن عَابدين رسالةٌ وافيةٌ في هذه المسألةٍ سمّاها: «رفمٌ ترد 
في عقدٍ الأصابع عند التشهّد)ء وهي مطبوعةٌ لمَنْ أرادَ الرُجوعٌ إليهًا. 
هذا؛ءوقد وفّقني اللهُعرَّ وجل للؤّقوفٍ على ثلاث تُسَخ خطَّية لرسالةٍ 
القَارِي هذه وهي: نسخةٌ قُونية ورمزها «و)» ونسخَةٌ السٌّليمانيّة ورمزها «س»» 
والنسخة الأحمدية ورمزها (أ). 
والله أسألٌ أن يكتب لها القَبُولء إِنَّهُ خيرٌ مأْمُولٍِء وأكرمٌ مَسْؤُول 
والحمدٌلل انّذي تتم بنعميه الصّالحات. 
المحفق 


د 











ْ رب زذني علما يا كريم ِ 
الحمدٌلله الذي دل على الخير ومَدّىء وأمَرّبما فيه صلاحٌ الأمر وعن 
ضِدَّه قد تَهَى» والصَّلاة والسَّلامُ على مَن جَعَلَ باع واجباً على من وَراءهُ من 
الوّرّىء فَمَنٍِ انَسّعَ هذَه فقداهنّدَى؛ ومن ن امتّّمَ عنه فقد صل وعَوّىء وعلى آلِه 
وأصحابه نُجوم الهُدَى ورُجوم الرّدَى. 


أمّا بعدٌ: 

فبعدَ ما كتبثٌ رسالة مُسْتَِكَة”" على تحقيق مسألةٍ الإشارة بِالمُسِبِّحَةٍ في الصّلا 
حال الشّهادةٍ في القَعدَة وبِيّتُ أنّها ثابتة بأحاديتٌ ورَّدّثْ في اسن وصَحَّتٍ الرّوا 
المُطابقةٌ لها عن أَيِمَينا اثلاث وكذا عن بقيّة الأربعة» وزيّفتٌ كلام من قال بتَركِ 
الإشارة, أو برواية الكراهة» وطَعَدْتٌ على من تعدّى عن حدٌّ الاستقامة بجَعْلٍ الإشارة 
من الأفعالٍ المُحرَّمةِ؛ كتّبٌ إليّ بعص علماء زماننا ومشايخ أواننا من ذَّوِي المٌضائلٍ 
الحميدة والتراض ا العدينة ونا لامك 

إِنّي طالَّعْتٌ الرّسالةً المذكورةً» واستَمّدْتٌ من فوائدها المّسطورة. لكِنْ 
وفَّحَت لي شبِهَةٌ في الظّاهر وأريدٌ رَفعَها عن الخاطر. وهي أنه أوفَعَ على 
الكَيْدَِنِيٌ تشنيعاً كثي را وطَّعْناً كبيراًفي القَولٍ بالحُرْمةء مع أنَّهِمِن أربابٍ العلّم 


١21 


ا" 


)١(‏ في «و): «مستقلة»» والرسالة المذكورة هي: «تزيين العبارة لتحسين الإشارة» التي سبق نشرها قبل 
هذه الرسالة من هذا المجموع. 
زفق فى (و»: (دفعها». 


عفنت وكائل ١‏ الا | الاك 
04" 2 م كات 


والحِشمَةِء فإنّهِ وْحِدَ في ظَهْرِ كتاب عَتِيقٍ أنَّه تصنيفٌ حافظ الدّينٍ أبي البّركاتٍ 
عُمَرٌ النَسفِيٌ» وكذا أيضاًسْمِعٌَ من بعض النَّاسِ أن من تأليفه الوَفِيء والحالَ أنَّ 
في الرّواياتٍ الفقهيّة: وقمَ اختلافٌ كثيرٌ من العُلّماءٍ الحنفيّة: ففي «الواقِعاتٍ». 
و«التّجنيسٍ»» و«مختارات النَوَازِلٍ) و«المُضْمَراتِ» و«الوَلْوَالِجِيٌ): و«المُتاوّى 
العرى دالا لفن وعاينه الفرى 7 . 

وفي «شرح الكَنْْ»: إذا انتَهَى إلى قوله: «أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله». فالمُختارٌ 
أنه لا يشير كذا في «الواقعاتِ» و«الخُلاصة» وغيرهما”". 

وفي «الشمُئن؛ و«إيضاح الإصلاح» و«الزّيلَعِيٌّا امي المُفتي»: تُكرَءٌ 
الإشارة”» وفي «الظّهيريّةَ): ع قولِه: أشهدٌ أن لا إلة إلا الله. 

وفي «الكِفايَةٍ شرح الهداية»: وفي ظاهِرٌ الأصول: لا يرقَعُهاء وكذارُوِيَ 
عن أبي يوسف. 

وفي اجَواهِر الأخلاطِيٌ»: وفي ظاهر رواية الأول عَدَمُرَفِعِهاء وهو 
المَروِيُ عن القاضيء والمُختارٌ الكراهَةٌ فيه. 

وفي «العتّابيّة»: ولا يُشيرٌ باساب عند التَّشْهُدِه وهو المُختارٌ. 

وفي «الغِيائيّة»: هو المُختارٌ وعليه المُتوّى. 

ومن هذا القبيل ورَدَتْ روايات أَخَرُ. 

وكيا من المملوه اذ شيع قال كل مكرووهر لافنا أن الكداة 


ذقت ]ل فيد المدسن. 


000( انظر: «الدر المختار» للحصكفي /١(‏ 206 
(1) قوله: «وغيرهما» ليس في «و». وانظر: «البحر الرائق» لابن نجيم /١(‏ 2747). 
() انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي /١(‏ ١؟١).‏ 





الرسالة (؟1؟) . التدهين للتزيين على وجه التبيين ينف 


وأيضاً من المُقرّرِ أنْ تحريمَ الحَلالٍ وتحليلٌ الحرام كُفْرٌ”' إِنّما هو في الأمر 
المُتَنّى علي الا فى :الف وعات القختلتة فى المدعن'". والعرض من امرض أن 
يُتَأمّلَ في هذا البابء ويُكتّب المُرجَحُ في الجواب على وَجِهِ الصَّواب. 

000 08 3 ع على ىه 3 - 

فآقول وبالله التوفيق وبيده أَزِمّة التحقيق: إن مُجمّل الكلام في مُقام المَرام هو 
أَنْ ما تقل عن المشايخ فهو خلافٌ الرّوايةِ والدّراية» على ما صَرّحَ به الإمامٌ المُحقَقٌ 
ابن الهمام في «شرح الهداية»©. 

وتؤضسيخة أن ووانة الإشازة ثابنة غن كنا التلادمة على وجو الصراحة) قما 
قالّ غيرٌهم خلافٌ رواية السَّلَفِ المُتقدّمين» وإِنَّما هو من اختياراتِ بعض الحَلَفٍِ 
المُتأحرين» مع أنَّها مُتعارضَةٌ» والعباراتُ مُضْطَرِبَةٌ ومُتناقِضَةٌء وأمًا خلاف الدّراية: 
فلن الإشارةً ثْبتَتُْ بالأحاديث التَبُويّة وانمَمّت عليه كلمة الأئمّة الإسلاميّة. 

58 و و م ص 7 ابي +2 

نقول: القائل بِعَدّم الإشارة هل هو يذدَّعي الاجتِهاد المُطْلَقٌّ» أو الاجتِهاد في 
المَدْمّبٍ المُحَقَقَ؟! 
2 ع2 و مه و 

ولاسبيل إلى الأوَّلٍ على ماعليه المُعوَّلُء وعلى تقدير التَتَرْلٍ فيقال: 
أخطاً في اجتهاده حيث خالّف السّنَّهَ وإجماع عُلماءٍ الأمَّق فلا يجورٌ تقليده؛ 
لقولِه ككلِ: «مَن أَحْدَتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَ5ُ0". 

وإن كان هو مُجتّهداً في المذمّب فَمَحَلَّه إنّما هو إذا لم تَكُنَ المسألةٌ 


2 5-8 - 2 عار را 0 1 5 كع 
منصوصة.» فتخرّح على مُقتَضَى قواعد أصول إمام المذمب وفروعه المبينق) 


)01( قوله: «كفر» ليس في اس». 

(؟) في «و»: «المذاهب». 

(*) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام /١(‏ 3711). 

(5) في «و): اسبيل». 

(5) رواه البخاري (7579017), ومسلم (171)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 





رد صكائل ا 
0 د أ لل )| هه 7- 
زد3ز[ًَّ"”> (. كام الْعَلآمَةَ - 667 4 عازف 


وعلى سبيل المّرض فغَيرٌه أثبَتَ الإشارة والمُثِبِتٌ مُقدّمٌ على النّافيء لاسيّما 
وهو مُوَيَّدٌ بالأحاديث الصَّحيحة. 


ثم القايل بأنَّ المَتوى على ترك الإشارة مُدّع أله وتيك فن الممتالة فكاء 
ذا جد عن الإمام روايتانء أو عنه روايةٌ وعن صاحبيه روا أخر 


8 


د 8 


التص يمع أله مستا إلى اليل أرجتي :إة لاايعال ترججيع بلاخز جع »ولا نسحي 
بلامْصَخّح؛ »فلو فُرِض وُجِودُ روايتين فالراحِحٌ ما واققٌ الأحاديث المُصطفْويّة وطاق 
أقوال جُمهور عُلماء الأمِّ مع أن مُعارَضٌ بقّولٍ آكَرين من المشايخ المُعيّبرين أن 
المَتوَى على الإشارة» وأنْ لا خلافَ في كونها من السّنّة. 

وأمّا القائل بإثباتٍ الكراهة, فقد أَبِعَدَ عن مرتبة التَرَاهة فإنَّ المككروة ما ثبت 
النَّهَيّ في حمّه معَ المُعارض المُساوي له بلا ترجيح» وحكمُّه التَّوابُ بالتّركِ لله تعالى» 
وحَوفُ العقاب بالفعلٍ» وعدّمٌالكُفرٍ بالاستحلال» ولاشكٌ في عدم وُرودٍ نهي الشَّارِع 
ةولق اداه مُدّع ايام وعلينا رَدُهُ بالبُرهان. 

وأمّا الاحتمالاثٌ الوّهوِيّةٌ والتَّردُدَاتُ العقليّهُ بِأنّه يُحِبَمَلُ أن يكونّ القائلون 
برواية ترك الإشارة أو وَجدِ الكرامقء وجَدوا تقلا عن بعض يمينا التاق أو وُرود 
نهي بالخْصوص في كُنْبٍ السُنَهِ: فهي غيرٌ مُعمَبَرةٍ عند أرباب الاعتبار من أصحاب 
الأنظارء فتَبّتِ العَرْشٌ ثمٌ انق وأسرج السّراجَ ثم انكش. 

ومن الب التجاقه وز قور الم لسن بقل الثاني وو هترساو 
دَعوامٌم” أنّهم من فُضَلاءِ الأوانٍ يرضَونَ بتقليدٍ بعض المُقلّديِن من غير 
ديل وبُرهانٍ في الدّيِنِء ويتركٌون الرُواياتٍ الصَّرِيحةٍ عن المُجتهدين, المُويّدة 
بالأحاديث الصَّحيحةٍ عن سيد المُرسَلين. 


)غ0( في ٠اس):‏ لدعوتهم). 





الرسالة (؟51) . التدهين للتزيين على وجه التبيين »> 


وهل هذا إِلّا من قَبِيلٍ ما قال الله نه تعالى في حقّهم: قَالوا نا وَجَدَ ]52 


َك كد َناَك كوم مهدي 4 [الزخرف: :5]؟ 

وكا العاكدة المطاه[ قدو عرف ال واقة والثّراية: فهم في الجملةٍ 
عارزرت حي علدا نيه له سالماً ولذا قال كلِ: «ويلٌ للجاهل مره 
وول للعايم سبعَ مرّاتٍ)20. 

ال مره لغ كه الى بلا للدي 
بِالفاضل الكَيْداِي» كما صرّح به شارحٌه مولانا شَمِسٌ الذّينِ محمد الفهُسْتانَيُ؛ 
من أقبّح القييح» ال ال ير 
لقولٍ أئمّةٍ المذهب على ما ثب نبت عنهم بالتُصريحء واتَققَ عليه أكثرٌ المشايخ والقُضَلاء؛ 
بل انعَقَدَ عليه إجماعٌ العلماء؛ إذ لاعِبرَة بمُخالفةٍ من خالَفّهم من الخَلَفٍ من غير نقلٍ 
00 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم للعمل» (18) من قول أبي الدرداء رضي الله عنه» ولفظه: 
"ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة» وقال ابن خلاد: «وويل لمن يعلم ولا يعمل مرة» وويل لمن علم 
ولم يعمل» سبع مرات»». قال الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» /١(‏ 184): وقد يروى 
ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه أخرج أبو نعيم في ترجمته من طريق مُعاوية بن صالح» 
عن عَدِيٌ بن عدي قال: قال ابن مسعود: ويل لمَنْ لا يعلم ولو شاء الله لعلمه» وويل لمن يعلم 
ثم لا يعمل» سبع مراتء وقد يروى هذا القول مرفوعاً إلى رسول الله يك رفعَةٌ حُذيفةٌ بن اليمان 
فيما أخرجه الخطيبٌُ في كتابه المذكور (14) من طريق أبي أحمد الزبيري قال: حدَّئنا قيس بن 
الربيع» عن الأعمش» عن أبي وائل؛ عن حُذِيفة بن اليمان فيما أعلمٌ قال: قال رسولٌ الله يكل: «ويل 
لمن لا يعلمٌُ» وويل لمن يعلم ثم لا يعمل ثلاثاً»؛ وكذا رفعه سليمانٌ بن الربيع مولى العبّاس» روى 
الخطيبٌ بسنده إلى إسماعيل بن عمرو البجليٌ قال: حدَّثنا فرج بن فضالة» عن سليمان بن الرّبيع 
مولى العبّاس» عن رسول الله يك قال: «ويل لمن لا يعلم ولو شاء الله لعلّمه وويلٌ لمن يعلمُ ولا 
يعمل سبع مرات»» وأخرج أبو نعيم في «الحلية» (0/ 787) من طريق سّفيان بن عيينة قال: سمعتٌ 
الفضيلٌ بن عياض يقول: يُغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم ذنبٌ واحد. 


كيت سالك إر| و اا[ اا 2 

وتَقلٌ” السَائْلٍ: «كل ممكروو حرامٌ . غير مُستقيمٍ عند علماء الأنامء 
ليت لهام : #الأخون وج جنيو الكتدانن فن المر ويس المكروه 
والحرام: إِنَّ الحرامَ ماتْيَتَ 93 بت النَّهَيُ فيه بلا مُعارض له. 

ولشكقنه الذوات بالق فهر وجل : :واليقنات القع وشكه لد 
بالاستحلالٍ في المُتّمَق عليهء وأمّا المككروهٌ فقد قدَّمنا تعريمّه. 

25 1 ماع 2 -ه ماش 53 9 00 5 و وس 

ثم اعلم أن المكروة على نوعين: تحريم وتَنزية» واختلفوا في المرقٍ 
بيتهماء فعندٌ محمّديٍ: أن ما منعَ عن الفِعل بدليل قَطعِيٌ فكرامٌ وبظَنيّ فمكروة 
2 - مه 2 ًِ .- 
تحريماء ومالم يمع عنه وتركه أولى فتنزية. 

عسو ار ا يا و 0 
بآن استحن فاعله مجدورا؛ كد مان الشفاعة ا ا 
ّرس على الصّحيحء وإن كان إلى الحِلٌ أقرّب بأن لمر تشتكن فاملة عورا 
وأتيين تاركة فتوية. 

فالمكروهٌ تحريماً وتنزيهاً عندَهُما تنزيةٌ عنده» والتّحرِيمٌ عندّه قِسمٌ 
من الحرام عندهماء وهو مامُيِعَ عنه بدليل ظَنِىٌّ. فهذا تفصيلٌ بِيانٍ المكروه 
والمُحرّم عند أَتِمّنا الثّلاثةٍ. 

وقال المُحَمقُ ابن القُمام: الحرام مُقابَلٌ بالمّْضء والمكروةٌ تحريماً مُقابَلٌ 
بالواجبء والمكروة تنزيها مُقابَل بالسُئَةِ. 

فَقَولُ القال: «كُلَ مكروو حَرامٌ» باطِلٌ قَطعاً؛ إذ من جُملةٍ الممكروهاتٍ 
الممكروةٌ التََرِيِهِيُ وهو الذي تركٌه أولى من فِعلِهء فلا يصِحٌ إطلاقٌ الحرام 

مو مو 5 5 2 02 - 2 5 3 0 55 4 5 و 4 

عليه على تقدير ثبوت الكراهيةٍ التنزيهية إلا بطريقٍ المّجازِء وهو عموم المَعنى 


)١(‏ في «و): (ثم نقل». 





الرسالة (51؟) . التدهين للتزيين على وجه التبيين نض 


الكو فزن الحراء هات بمَعنّى المّمنوع وهوفي الجُملَةٍ شايِلٌ للشِّيهِيّ 
والتّحرِيمِيٌ والحرام القَطعِيّ كما هو المَعلومُ. 

وممَ هذا إذا قال شَخْصٌ لأمر مُباح مُق عليه فضلاً عن أن يكون مُسِتَحَبَا 
مُيَحناً عليه إن تحرامٌ» ويدّعي أنه أراة بالتحريمٍ الكراهة التَزِيهيكََ فلا َك أنه 
لايْقِبَلُ قَولّه فإنّا نحكُمُ بالظّواهر, والله #أعلَمُ بالسّرائر. 

باهرا بيه وبين الله غيرٌ مُعاَبٍ عليه وقد تييِّنَ أنَّ مَالتَنا هذه ما 
هي من القُروع ات المُخْتَلّفِ فيهاء فإنَّ ما حقّفْنا دل على أنَّها من المُستَحَباتٍ 
ل ا ا عا نوصل 

تَقُلُ صريحٌ عن الأيِمّة ولا بلّقّهم حديتٌ صحيحٌ عن صاحب النْبوّة. 

وإلا فكيف يَسوعٌ ِمُسلمٍ أن يسمّعّ بحديثٍ في «صحيح مُسلِمٍ)» وغيره من 
امورل المُعبَبرَةٍ والكَتُب اموه بالط الما تومن حاط عو الطيابة 
رضي اللهُعنهم أجمعينء ويّدرِيَ بقل مثل الإمام محمد في (مُوَطَّه) حديثاً ضحيحاً 
ثم يقولٌ: هذا قولُ أبي حنيفَةٌ وقّولي؟! 

ومع هذا عليه بقيّة 5 المزبناء التسسيدون والكدات لماعي دل 32 
هذا كله ويجِتَرِئٌ على القَولٍ بتي الإشارة وإثباتٍ الكراهةٍ بلا ححجَةٍ ودلالةٍ. 

وأمّا القَولُ بالنّحريم وإن كان عُذَرٌ هُالظَاهِرِيٌ أنّهِ جَهلُ» لكِنْ لا يُقبَلُ هذا 
العدر عدن أرء باب العَدّلِ. 

قَإِذا تي لك الخراف ونظهة للكظريق الكذاده فعليك بتطائعة الك والكفيداة 
برواية الأيِمِّه وإيّاكَ والتَرَإِلى حُلْف الَخَلَفِ مع مُحْالمَتِهِم للسّلَففِء هّدانا اللهُوإيّاكم 


إلى الطَّريقٍ المُستقيمء والمَنهج القَويم. 


)١(‏ في «و): «فيما». 





يت تاك إرا اح اا م2 

ا 2 ا رف 

والحَمدٌ لله العليٌ العظيم, والضّلاةٌ والسَّلاءُ”' على رسوله الكريم, وحََتَمَ 

لنا بالحُستىء وبَلّهَا المقامَ الأستى وصلَّى اللْهُعلى سيّدنا محمَّدٍ وعلى آله 
و كه وسلم. 


اد عاد 


)غ0( في (و): (والتسليم». 


طئ صكائل 3 1 
ا 1 دار لم 


كل كي ألو ام 
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خالضوسبا) ووزواعن يكم وغ لضا ب :ماني 
عازن و معاي 1 
و الاخ لواب اراد بالسيا(النوارب واس راغ وام علو اريس 
فصو عرادلاع داجيا برالكرام ( ل جمد فراع راوع ر موا 
حلف عد رصي [مرعنه ايه كات لترايرا لهام الاإغتمال 


ناه وقرسع عل ازلام قاليكن نع مناي: فال وم عاريت 


لعي وزترائزه عليرا0 مرشلون س شير عل أن ليام كلمداء 
رز شد تلع اللا إقتوداسنتي دان الخاناء لش 
ذم مدترون2 اهورا لرشٍ ى لقو راءا لبطام دجه: يرا 
فقأ لظررا ليم يديب العبباومااد رى ما العيباي. 
00 
تلق وسشل أبو ريل ببل ينك | فضل اجرب الكل 
ذال ل مهلا لاسا تلح انل والاذز:. اللي 
امل َم اله لا با حي بلِغنا المقاء الا ساى الجن 
نير وحزه “صل امعلت ا 
وير ومن يكون جز ب وحداه 
دسا وبراذاهاى (لصلوةم ععن ا تلام بعل برةام 
سم ان اتحبع ا ترح ربانعدزواكم ‏ . 
الحجوس المللك الحنا ل" لرى بسوانا لاما نكو خش را لتان؛ تور 
بالاحاة و الصعلىةد ا لئام الائا نالا ملا لمع .امبر + 
أرئ]حزة» لطا يرم الئل يرؤمن معد ذ عونا موعالر و اضادء 
واتقاع, واجما د كل ز مان و هكا اما لصيل ثينول 
احور عبا ذال /لي رك» عن بن ساطا نر ا لقا ركان لاما مر 
الثووى قال كره شاد الصلوك هخ ابلح أى نوكل موام يصلى 
ويخعة سير لانام 23 الاسترلا لكاجنا المقالمو ملع 


نير لخد الا 
اليحية لالامادة!! 

الى ةلادلا ة ضيهاملي ١‏ 
اكد تله حانتاا 

اذ نهاسن اجلة الملا 
الممدظين اوبعل قارسٌ.سن! 
متتهد مسسشدل. 


دلا لد لاز 


و عويب 
متدل ذا لتقل الجيهول في« 


اله التمتسية /أعردت 
الو دالمرة لتيل ف 
لكيه دأيا ايند ادالنيهي! 


تبي ة)أعيرضورفيا 
الكرامة اسلياولاضها خهرلتوله تعاليوا: 
سه دلالة داقسة» 


غيل يرشع وردلة رار نسزائانية شل هليلخ السسنيي0 


- 


الل فت دمل وق ون 


نافوواكلهمرة قل الَرة ماي 


و 
ا 
امرزوتقا 





5-98 


يتا عطكة وااوبدالاريال انه مالعا 


اباد يي درواي 


5 


0 


5538 


مع عت الوفنالقاة 
(. مم2 العَلامَة تر كوا لقاب 


والتلادالاان الأكلان ه هل الجرهرة الزااطرة» اثلا هرة الطاصة. من 

مار واصصا واتباعمواحهاء كل زمان حا نمب هبي رلته 
برو عل سلطان ستدالشادق لاما وتدرى اكه دااع 
د لا ذاو يصل ربإ سب انان الاسثد لا طاعالذا وسلة سكي 
اغتزافال ات سككن الا تك صاحب راهب حيذ لد لهك 


عور واستد يدرو دلامريعاسعاذظاء بين ز فالآل ميتي 
عاب ,ماين مدا صقر ليه وسذوانسإاء بوه با قصال 
لهاتسا نب لوكا هو مسئج بن راو رب رسرلاتهتدططناً 
ابن ملك ينغا علبك وَل عليه الشلرة ولا وبدان حل لسأرة 
«لسلاركا عرفجرنا مزه الشسل مرة بلطلو علبك كل دا فخ اباد ريا 
ان بلردالضًاة و لابسك اسلا امالوصا ف دذت وسكرن وت أغر ايكون 
«الطلا بل من طيركر هم د.خااصل هذالئعتب ومالك فين انان لاد 
الاب لبر ببعية لالاثادة الع وها نييباهرا 





المكتبة الأحمدية (]) 


إل لام ولوب المون وترم نام رن غندال رسن 
جاعم ولوقي ق/لتوي ةا لصيو لالت رت ابن ماجرو 
ارمع نادعق عقبرعنري غنادة فالوقال زول 
الس الى ملت بعرلا تسل والظائروات /ع إن يفك 
امد ليه الول بعدرواضالبتابع ادل 
مطلق /لشرطالتاعة اوالل إ تام رهد ال شتلك مبدووها 
طلوع الغروم عفرا اباد رعلرش حقيقنر/ء تتا 


سم رتم الح الرحيم رس / نعنت ضرع إكرر م امف 
اا الروك رتس باق انو 
اللوةوالسلامالانتون الالوزز تاجوم القاضة الظاسورةمنا 
عن مه عدن ن ألم وإصيا بم وا ناعم احا بم 2 إزيان 
وماك ١‏ فيو ل حش رعبادانتراللار عاب سلطا مر 
القاك إك |6 مالنووى 1 لدتو 
مم نبا زيط سيران م و رين يعاذا انقال 
عقن لكالل ف و صاب الواعب 
مث قال قال النووى برو زف والصّلوة عل تلام ووعلاد 
لد إازصريرما معاغ الاي لعن قو لان الله وملا للتريصله 
عزاليع /ريرمالن إميع صلواعب وس وتاي وتحفبوم 
رص نقد إصواي السام شعي ٍالصلوة واعو 
رن قرعايل ليف اليف 
الصَدوع والملام ماف ةمزا 
فر سيوم لوعي رن الو الب وان 
لو الصلوة و 10 
نان يك مت ذيررعن مؤي رصع وماصا يم[ العشبه وماد 








الحم د لله الذي صلّى على نيه قديسا» ولمْ يرل قائلا عليماً وآمراًحكيمًا: 
ور ور ا سس ص به لخ سر 0 


لَه وَمَكَهَِكنَهيصَلُونَ عل الى يتما أل ءَامِنوأْصلُوْعليهِ وَسَلَمُوا ليم » 


م 0 0 


[الأحزاب:01]» والضَّلاةٌ والسَّلامُ الأتمّانٍ الأكملانٍ على مَنْ فضلٌ الأنيا 00 
وكليماء وعلى أصحابه السَّالِكينَ مِنْهاجاً قَويما. 

أما بعد: 

فإنَالصَّلاةَ والسَّلامَ على لدي كلمن أفضل القرّبء يلهج بها العبادٌالصّالحون» 
والأولياء المَُرّبُونَ أمرنا بهما رب السّماوت» وحضّنا عليهما سيّدُ الكائنات» فمنْ 
فل ف ماو قل ىاه عليه بها عشرًاء فأكرم بها من مَنُوب» وأجزل بها مِنْ عطاء؛ 
ولا زال العُلماءٌُ قديماً وحديئاء يُولَمُون في الصَّلاة على النبيّ يك الكْبَ والمُولّفاتِ 
ويذكرُونَ الفضائل والمثوبات» فجزاهمٌ الله خيرٌ الجزاء وأثرعَ صحائفَهُم بالحَسّنات. 

هذا؛ وقد عرّضَتٌْ مسألةٌ تناولها الفقهاءٌ بالببخثء ألا وهيّ: هل يجورٌ إفرادٌ 
الصَّلاةٍ عنٍ السّلام؛ أم لا؟ وهل في الإفرادٍ كراهةٌ سواءٌ كانت تنزيهيةً أو تحريميّة 
أم لا؟ فِمّنْ قال بالكراهة جماعةٌ منّ الشّافميّة وعلى رأسهم الإمامٌ الحافظ النَووِيُ» 


يت قال في كتابه «الأذكار» :(إذا صلَّى على النَِيَّوكلِ فليجمع بين الصَّلاةٍ والتّسليم» 
ولا يقتصرٌ على أحدهماء فلا يقل: «صلَى الله عليه» فقطء ولا ١عليه‏ السَّلام» فقط)”", 


ا 1 5 4 1 0 3 و 5 ا 5 و 
وتبعَهُ على ذلك شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌّ وغيرٌه» وقيّدُوا ذلك بشُروطٍ ثلائق 


.)١١7:ص( ينظر: «الأذكار» للنووي‎ )١ 


تند يائل كح )عب 
0 ةلوارف 


ذكرّها البُجيرمِيٌ في «حاشيته على الخطيب»؛ فقال: محل الكراهة بشّروطٍ ثلاثة: أن 
يكولَ الإفرادُ ماه وأن يكون في غير ما ورد فيه الإفراد وأن يكونٌ لغير داخل الحُجْرة 
النبويّة فإنَّه إذا اقتصر على السَّلامء فلا كراهة هد . ١‏ 

ا له 
خط وذكرّها لفظاً وهو تأويلٌ بعيدٌء وقدخالفَهُم في ذلك منْبَنِي مذهيهم: اب نُالجزريٌ 
وغيرٌه» واعترضٌوا على ما قالَهُالنّووي» وخالقَهُم في ذلك أيضاً الحنفية فصوا على أنه 
لا يكره إفراد الصَّلاةٍ عن السّلام على الأصحٌ كما في حاكن ةالطعطان ي على مراقي 
القّلاح» وغيرهاء وذكرُوا أنَّ هذا الخلافَ في حقٌ نبيّنَا عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ أمنّا في 
حقٌ غيره: فلا خلافَ في عدم الكراهةٍ لأحدٍ منّ العُلّماء7©. 

وقد أفرد هذه المسألةً بِالبَحْت العلّامةٌ الملا علي القَاريء فذكرٌ ما قالَهُ النّوويٌ 
وما اعتّرض به عليه» وفصّلّها تفصيلاً حسناً. 

غير أنه مما يُوْحَذُ عليه فيه أن قد ذكرٌ ما يُوهِمُ تيص لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاريً» أله لم يكن بارعا إلا في الفقه والاضطلاحات اللو وهو أمر لعي 
عريٍ عن الصّواب» فكانٌ الأفضلُ له اجتنات ذلكء سما وآنّ المسألة اجتهاد لكل 
دليلهء والأمرٌ فيهًا واسعٌ 

فدُوتّك رسالةٌ فريدةً في بابهاء مُفيدةً لطُلّابهاء أكرمني الله عزَّ وجل بالوقُوفٍ 
على ثلاث سخ خطْيةِ لهاء الأولى: هي النْسحْةٌ المحفوظةٌ في مكتبة فيض الله في 
إستانبول بتركياء والَّتي رمزثٌ لها ب «ف»» والثّانية: هي الّسحْةٌ المحفوظةٌ في المكتبة 
السّلِيمانيّة بثركيا أيضاًء ورمزثٌ لها ب «س»» والثالثة: هي النسخة المحفوظة في 
المكتبة الأحمدية بحلب» ورمزت لها ب «أ). 


220 ينظر: «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» للبجيرمي /١(‏ كخرة” 
(0) ينظر: (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح») (ص 7 1). 





الرسالة (6؟) . إفراد الصلاة عن السلام . هل يكره أو لا؟ وحن 
وقد جاء اسم الرسالة في النسختين «س» و«أ)»: «إفراد الصلاة عن 
السلام» هل يكره أم لا؟»» وهو الذي اعتمدناه في إثبات عنوان الرسالة. وجاء 
فى النسخة الخطية «ف)»): «تقوية بحث الإمام الجزري مع الهمام النووي». 
فما كان فيها من صواب فمِنْ فضل الله وتوفيقه» وما كان فيها من رّكّل 
فم العد ل التقر و تقضييرة والله مال أن سلماهنا بالقرو له وأن يقع ها ف ميزان 
حسناتنا وحسناتٍ ناشرها يوم لا ينفعٌ مال ولا بون 


والحمدٌ لله الذي تتم بنعمته الصَّالحَات 


2 








الحمدٌ لله الملكِ المنَّانء الذي هدانا للإيمان» وحَصّنا بالقرآن» وعمّنا بالإحسان» 
والصَّلاةٌ والسَّلامُ الأتمّانٍ الأكُمَلانَء على الجَومَرةٍ الفاخرة الطّاهِرة الظَاهِرةٍ من مَعَدِنٍ 


1 


ما بعد 


فيقولٌأ حمَّرٌ عباد الله الباريء عليٌ بن سلطانٍ محمَّدٍ القارِيٌ: إِنْ الإمامَ 
النَووِيٌّ قالّ: (يُكرَّهُ إفرادُ الصّلاةٍعن السّلام)”'؛ أي: في كل مَقام يُصِلَى وَيُسَلَمُ 
على سيد الأنام. ّ 

وفي الاستدلالٍ على هذا المَقال سَلَكَ مَسَلَكْينِ لتحقيقٍ الحال: 

أمَا مَسلَكُه الأوّلُ: فذكَرَهُ صاحِبُ «المواهب» حيتٌ قال: (قال النَووِيٌ: يُكرَهُ 
إفرادٌ الصَّلاةٍ عن السّلا واستدلٌ يرود الأم بهما معا ف الآبة يعني: قوله تعالى: 
ءإِدَلهوَمككَتَه ضَوْنَ عل الها حماس عه مم4 
[الأحزاب: 07]. 
تعقبوه :بأن يعم أصحابه الّلِيمَ قبل تعليم الصَّلاةَ كما هو مُصرّحٌ 
به في قونهم: يأ رسول للف قد علدنا كيف سكم علبك: فكيف تُصلٌي عليك؟0 


3 
ود َه 


)0 ينظر: «الأذكار» للنووي (ص ١117‏ )2 ونصه: (إذا صلَّى على الئَِيّ كل فليجمعْ بين الصَّلاة والتّسليم» 
ولا يقتصرٌ على أحدهماء فلا يقل: «صلَى الله عليه» فقطء ولا «عليه السّلام» فقط). 
00 رواه البخاري (/757701)) ومسلم /5٠5(‏ 57) من حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه. 


زد أ لواب لاف 
حاكن (. كام السلامة أه 67 ليأ 


4 


1 عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بعدَ أن علَّمهِمُ الصَّلاةً والسَّلامَ: «كما ل فأفرد 

يمُ مُدَّة قبل الصَّلاةٍ عليه. 

لكنْ قال في «قَتح الباري»: لك 1 ال انار 
صَلَى في وقتٍ وسلّم في وقت آخرّ فإلّه يكون متلا ؛ يعني: من غير كراهة!". 

وحاصِلٌ هذا التَّعقَّبِء وما كر فيه من التَريّبٍ: أنَّ الواوَ في اليو لِمُجَرّدِ 
الجمعيّةء لا لإفادة المَعبَّةَ ولا للدّلالة التعقيَّة كما هو مُقرَّرٌ في الصَّوابطٍ 
الأصولمّةٍ والقواعد العريّةء فلا لالة فيها على الكراهة أصلاً ولا عه فهي 
كقوله تعالى: لوَأقِيمُوا الصَلوهَ و كد * [البقرة: ؟]» وكقوله: #وََيمُوا للج 
وَالْعُمَرَة #4 [البقرة دوت الخصيره يتهما َلالةً واضحة على أنّهما عبادتان 
تدان لايور تق حر اعد اهن معنن لخر 

وأمّاكونُ الجمع بيئهما أفضل: فهو ثابتٌ بالإجماعء ولا يُنصَوّرُ فيه 
نزام ولا يُلَقَّثُ إلى قول بعضي المْتَققهةٍ منّ الشافعية: كراة نووت 
بالكراهةٍ الكراهة لويم لي هي بمعنى خلاني الأؤلى؛ فإِنَه حينشَفٍ لا يحتاج 
إلى الاستدلال» ولا يُنسَبُ إليهِ بالاستقلال. 

ونا كه النتي: فق ذكز» الع اوري في «مفتاح ضيه ما هذا نطه: 

وأمّا الجمعٌ بِينَ الصَّلاةٍ والسّلام: فهو الأَؤلى والأفضَلُ والأكملء ولو اقتَصَرٌ 
"اجا ز من عب ركزاهة )نقد جو عله جضاعة من لكلف متهن الإنام قبيلة قي 


)١(‏ رواه مسلم /5٠5(‏ 50)» والترمذي (7770)» والنسائي »)١780(‏ بلفظ: «والسَّلامُ كما علمْتم»» 
من حديث أبي مسعودٍ الأنصاريٌّ رضي الله عنه. 

(؟) ينظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني (7/ 5175)) وافتح الباري» لابن حجر .)١717 /١١(‏ 

(؟) في «ف»: «أحد به)» وعبارة «مفتاح الحصن الحصين» لابن الجزري (ق/ 47): «ولو اقتصر 
على أحدهما». 





الرسالة (0") . إفراد الصلاة عن السلام . هل يكره أو لا؟ .م 
أوَّلِ «صحيحه)”"» ومَلّمَ جَرَا حبَّى الإمامٌ وَلِيٌ الله أبو القايسم الشَاطِبِي في قصِيدَتْه 
الّاميّهَ والكائيّة”©. 1 

وقول النّووِيٌّ: وقد نصٌ العلماء أومّن نصّ منهم على كراهةٍ الاقتصار 
على الصَّلاةٍ من غير تسليم. انتهى؛ فليسٌ بذاك؛ فإنّي لا أعلّمٌ أحداً نص على 
ذلك من العلماء» و امغر هم. انتهى””". 


ع 


وكأنّه قَهِمَ من قولٍ النَووِيٌ أنّهِ أراد بقوله: (وقد نص العلماء) أَنَّهِ أراد الإجماعَ 
على كراهةٍ الإفراده فتقَضَه بفِعلٍ مُسِلِم والشَّاطبِيٌ؛ فإنّهما من أجل العُلماءِ والقرّاكِ 
وإِلّا فلو أراد عُلماءَ مذهبه لمَاصحٌ تقض قوله بفِعل مُحدَّثِ من المُحَدِّين» أو بعَمَلٍ 
قارئ من المالكيين. 

ذأقا ليقت أن التَوَويّ في هذا المقام من دعوى المرام مُجتهدٌ مُستدلٌ» 
فَالتّقَلُ المجهولٌ في مُنتهاه لا يصلحُ عا ناد العدة عر مثلاً إذا وَوَى 
الحديتٌ عن التي يك مُرسَلاً ليس بِحُجّةٍ عند الشَّافعيّ» وكذا مَوقوفاتٌ الصّحابةٍ 


3 ما 


ليسث مُعتبَرَةَ عندهم إذا كانت مُتعارضَةَ فكيف أقوالٌ غيرهم من العُلماء؟! 


)١(‏ وذلك حيث قال في مقدمته: «الحمدٌ لله ربٌّ العالمين؛ والعاقبةٌ للمُّقِينَ وصلَّى الله على محمّد 
خائّم التَبيِّنَء وعلى جميع الأنبياء والمرسلين». حيث أفرد الصلاة عن السلام. ينظر: «اصحيح 
مسلم» ١ 0 /١(‏ 
(1) أما القصيدة اللامية: فقول في البيت (1): 
وَنَّتُ صَلَّى لوبي عَلَى رصا( 'مُحَمَدٍالْمُهدى إلى النَّاسٍمُرْسَلَا 
وأما القصيدة الرائية: فقوله في البيت (0): 
شعَالصَلاةٌعلى مُحَمّدٍ وعلى أشياعِهِ أبداً تَنْدَى تدا عَطِرا 
فأنتَ ترى أنه قد ذكرٌ الصّلاةً ولم يذكر السَّلام. 
(9) ينظر: «مفتاح الحصن الحصين» لابن الجزري (ق/ ”97). 


أ هو مُقَلّدٌ في هذه المسألةٍ لبعض أصحاب الشَّافعيٌ وسائر الأئمّة فينتقل 
البحث عنةٌ إليهم, ويَرِدُ الاعتراضصُ عليهم, وهذا بعيدٌ جِدًا؛ فإنَّه مشهورٌ بهذا المَقالِء 
اللا الاو و ا 

وعندي أنَّ الإماءَ النَوَوِيّ إنّما سَلّكَ مَسلكاً آخرٌ وهو أنه قال بعضُهم الخراذ 
بقوله: #وَسَلَمُواْتسَلِيمًا» [الأحزاب: 5]: انقادُوا لهُ انقيادا» وأَطيعُوهُ فيما يأمُركم 
وينهاكُمٌ اعتقاداء كما قال تعالى: # لا وَرَيْكَ لَاْوَمِبوْحَقٌ يسَككْموْكَ ضِمَا سجر 
يَتَهُمَ م لا دوف أَنَفْيبهِم حرجا ضِمَا فَصَيْتَ وَمُسَلْسُوأ شَيلِيمَا 4 [النساء: 18]» 
وكقوله تعالى: ل إِنَللَهَمَكِيِصِكَبَهُيُصَلُونَ عل لبي 4 [الأحزاب: 0101 بالاقتصار 
على الصَلة ولّاان مقنضن طاهر الُقابلة أن ثقال: مُصَلُوت ويُسلّمون على الك 
«يكاما الدب امد اص لوا عو ولا ليما مأ [الأحزاب: 01]؛ إذ لا شََكّ ولريب 
أنَّ سلام الله وملائكته أيضاً واقِعانٍ عليه» وواصِلان إليه» وحاصلان دائماً لَديه. 

فمقصوذ النّووِيٌّ أنّ ظاهِرٌ الآية هو الأمرٌ بالجمع بيتهماء بمعنى أَنَّه كما أن 
المُؤمنينَ مَأمورُون بالصَّلاةٍ عليه فهُمْ مُكلّفُون بالسّلام عليه 

فمن قَسّرَ النّسلِيمَ بمعنى الانقيادٍ ولم يقَعْ منة السَّلام لم يكُنْ مُممَِلاً بالآية 
الشَّريفة لا أنَّ ماده هو أنه كلّما صَلَّى عليه إن لم يُعقِبْهُ بالسّلام يكونُ مكروهاً كراهةً 
تحريم أو تنزيه؛ إن لا دَلالةَ للآية عليه بلا شبِهَةٍ. 1 

ثم استظهَرٌ هذا المُستَبطَ بما نص عليه العلماءٌ قولاً وفعلاً بالجمع بيتهما. 

وأمًا إذااوقعَ الصّلاٌ مر والسَلامُ تار فلايتصَوٌَُ أن يكونٌ مكروهاً؛ للأحاديث 
الواردةٍ في الصَّلاةٍ على النَنّ يك في الصَّلاةٍ وغيرهاء كلّها بالاقتصارٍ على الصَّلاةٍ 
دُونَ كر السَّلام؛ وَإِنّما وقمَ السّلامُ في نفس التَشْهد مُنفردا عنٍ الصّلاةٍ. 


الرسالة (60؟) . إفراد الصلاة عن السلام . هل يكره أو لا؟ ويم 


ويُؤيّدُ ما ذكرناه قولّه: يُكرّه إفرادُ الصَّلاةٍ عن السّلام من غير ذكر عكيه؛ وإنّما 
زادَ هذا بعض أتباعه ممّن لم يفَهُمْ حقيقة قَصْدِه. 

وممَّايُوَيّدُ ماحرّرناهفي حمل كلامه على ما قرّرناه: الأحاديث الواردةٌ 
في فضيلة مَن صلَّى عليه وحدّها”" وفيمّن ل عليه بانفرادها”"» ولم يجمّع 

فل على أنَّهما عبادتانٍ مُستقِلََانِ لا يُكرَهُ انِرادٌ إحدامّماء وإن كان الؤْلى 
والأفضَلَ جمعهما. 

وقد أغعرّبَ التّيخُ زكربًا المصرِيٌ حيثُ اعترّضٌ على العلامةٍ الجَرّر ري 
في اكتفائه بالصَّلاة دون السَّلامٍ في ١مُقَدَّمَته)‏ 20 وَافسكدل بالآبة الشريفةء وكانه 


-ه 


امبرو فت دوكر نك ملف رن وري ولاعني تعد لل 
على ما ذَكُرّه القَسْطَلانٌ» وقرَّرَهُ وحَرَّرَهُ العَسْقَلانيٌ و20 


أو أشرّفَ على كلامهم, ولم يفَهمْ تحقيقٌ مَرامِهم» واختارٌ التقليدَ الصّرْفَ في 

3 5 ضِ 50 معو ع 2 

تصحيح مذهبه وترجيح مَسْرّبهء فظهرٌ صِدَقٌ قولٍ أستاذه الإمام ابن الهمام في حقه: 
إن نما يجتهذٌ في تصحيح كتابه من غير تحقيق في بايه. 

وأعجَبُ منه أنَّ تلميدّه الشَّيِحَ ابنّ 7 حجر المَكَيّ عَدَّه مُجدَّه الشّسع مث مع 


)١(‏ من ذلك ما رواه مسلم (404/ )7١‏ عن أبي هُرِيرة رضي اللّهُعنه: أنَّ رسول الله يل قال: مَنْ صلَّى 
علي واحدةً صلَّى الله عليه عشراً». 

(؟) كما في حديث التشهّدٍ في الصَّلاق وفيه: : «السَّلامٌ عليكٌ أيّها النّي)؛ كما في في: «صحيح البخاري») 
(81)). ولصحيح مسلم)» /5٠17(‏ 00)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(") ينظر: الدقائق المحكمة في شرح المقدمة» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ص ”7). 

(5) ينظر: «المواهب اللّديّة» للقسطلاني (؟/ 517/0)» و«افتح الباري» لابن حجر .)١517/١١(‏ 





كفنت سابل كار 
2 ع يل أ م 29 
٠م‏ (. »مم الْعَلآمَةِ 2 رفي 


0 


أنّه لايُعَرَفُ له مهارَةٌ في فنّ من العلوم الشَّرعيه إلّافي تحرير المسائل الفِقهيّة 
على القواعدٍ السَّافعية و الاصطلاحاتٍ التووية9. 

ثم من أعسجّب العجائب أنَّ بعص المُتَفَفَهِةٍ تفوّهوا بأنَ الجَرّرِيّ ليس له 
أن يخرّجَ من المَذَمَبٍ المُقرّر على اختيار النّوّوِيٌ» وأنّه لايعرفٌ المذهب إلا 
صاحبٌ المذمّب المُهدَّبِ وأمئال ذلك ممّاتَمُجُّه العُقولُ» وتدقعه التقولُ» ولا 
حول ولا قرّة إلا الله 

وظَهّرَ صِدقٌ مقالِه” يك وعلى آلِه: «إنَّ الدّينَ بدا غَريباً» وسيعودٌكما 
بدأ فطُوبَى للغُرّباءِ)”"؛ أي: المُصلِحين للدّينٍ ما ضيّحَه بعض المُفيدين. 
وسلاءٌ على المُرِسَلِينء والحمدٌ لله رب العالمين©. 


د 6د 


)١(‏ فيما قاله المؤلف_رحمه الله بحق شيخ الإسلام زكريا الأنصاري نظرء فقد قال الغزي في 
«الكواكب السائرة» (1/ :)23٠١‏ وكان_يعني الشيخ زكريًا_بارعاً في سائر العُلُوم الشّرعِيّة 
وآلاتها: حديشاً وتفسيراً وفقهاًء وأصولا وعربية» وأدبا ومعقولاً ومنقولاً. 

(؟) فى «س» و«أ): «مقالته». 

(*) رواه مسلم »)١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

4 جاء بعدّ هذا في النسخة الخطية «ف»: «نقل من خط المؤلف». 
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يطيخ مهما َك دان سب طب 


2 
7ع ع وام 
3 بحفِيّق وَجسَلِين 


1 زعب المصور 
االاةك 





1 


2 يلي وب شتع سف 
رمد لعل أفلزمرا. زولجا مجع رككزامية هورم 
شرهمةومنهاجا و1 اومعز عل ام الاينيا ياوا اماما 
ال تعتباب الالشياءؤعلرالاروطج وحم بدالا 

مدرلباوا اسرى بدالالسماء 350 0 
و لحب ابتواسش عد واباعه وفإببته ووذر. رسهداروبإوجد 
قوفتم إل وجووزبهالبارى طلابستتلامرالياب 
لتحا ماف :عنا, زمان أ وضبلاهاءا اوانتاكنوارب اليه .فا 
وبسأ لكلاب وسائل ؤافعناء انض ةبالق ايديملا 

١‏ >لالتزية جعت الاض بو فين 


عا طرق 2 


ا 


| 


00 


0 
البخوا زان 
أام: كلاه 
بن لاسا فيجا. 


1 


وان سل اهنا وإ 


2 تصلاة بعاروا. 3 ىن عدن 


اناه 
جنال 
+ 


لظا إن لراد.؟ اكز فا نأؤهاسئ ه 


اعم 


مكتبة عاطف أفندي (ع) 


مس 


2 لاعن الباق 


مق شلة اعدو التلف ف« الإنتومدا... 
اليه الئه مايل عليه اكاب وال نفل 


لاقت لل واوكنواحع الاكد. ٠‏ ذراست د كارو الانة 
تله الوباع يمرب تا اعة لان او ا 


اهماو المبكين عزج ام ]د 
: لقي 0 


النة امت ااا وجنات سانا نولت لضت لك 
:مسقت ملي باح وول امع نقد جيد بابر ييه عي 
0 
مز التي حولي مبادك الاين وعلامز» مك اجدعهنا عاي رس 5-8 
شنا وا حشرنامصوخ بربمتك يا" الرأجينسبيوان رك رج المزاسأيصغوه 
5 سني رسيت وال رب اميت 
الاحتدا فيالاقتدا 


ازهالتمن الرتمم ابد لله الذي خلق الذلق وسيزد 

عطاس 0 مناه 0 

0 به الاشكزؤه الا زم ري بواإاتةثوطوي نه التوكر ل 
0 بو واشيامه ذاجاعه كشزات ان دايا مأيعد فيتول النتقراليجدددت الى 
موسا دين .عاديا لجامة علناناغخلن وان جاردالا هال 
الل طالب عسامك فيافتداءاهننية:إلشا خصيهثوما تعلق ,بهذ امتنية" كن خرج» ل 
وجلل فاب الامساذا سدس تظ هاي الاادانيكسالعللرودب-«الطريتً 
عا شتا لسئلةحق تيقال بسني .ازاك ادئاس تعد لام 
الألرهتال الانشراد اد افضلغ الاقتدا,: لو افق اينا تلك التنامة فسغبالخاط الات , 
ان سكل مسالاد اسماخ ا امن لناط ترط" عرينام ري الاي 
واكم فسولايقةة سمكلةالياعة ومااغتلن حي لنب تومي لإا ل 

وادسنة ذه ل قل التةتعالي وااكمدامع كمي قلست ل كثرمن 

5-0 .عدون البامةة لان العيرة بجوم اننظ واليزالابتسرس السبب الاح فوع لو 

ا السلاثيمؤميد اسوالتهعليه وه 
ل 0011111 

اليدرد لكمجةا وات رج بن ننيةتزية اياج 
ا انار لي وكتب«اترأوثادم 
يا ربعي ندري قال ابوس ينان ومن ليد ناز اق تاي دكت 
مااع تال نال رول تسيا ياد زكرن نيكب اط 
لساودياع حك كتب كاي اوازبرعادلًتهردافان 0 
1 الي م 
سج 0 انها سئوة اشعلا 
ليدع مشر باك .اد الجا لزني وان اياج تار 
ددني اتهمنااينصرانا لادب كذة حلي برد سوس يمعري يزامن لفن 





مكتبة فيض الله (ف) 








الحمدٌ لله خالق نجوم الاهتداءء والصّلاةٌ والسَّلامُ على إمام الأتقياءء سيّدنا 
ونيا محمّل» وعلى آله وأصحابه ذوي الاقتدا والتابعين لهم والأصفياء. 


41 5 ا 8 وه فمر واي لاي لاق إن ع ع 
أمابعد: فهذهرسالة : فقهية مقارنة» عرض فيها المحدث المتفنن» 


8 
2. 


والفقيهٌ المحمَّقُ» الملا علي القاري مسألةً مهمّة كَثّرَّ الخوض فيها في العصور 
السّابقة؛ لتعصّبٍ بعض أصحاب المذاهب لمدارسهم الفقهيّةَ وهي مسألةٌ 
الاقتداءِ بالمخالفيء كاقتداء الحنفيٌ بإمامه الشَافعيٌّ» واقتداءٍ الشَافعيٌ بإمايه 
الحنفيٌ؛ وَردَّ فيها بإحكام على مَن جعلّ الصّلاة منفرداً خيرٌ وأرجحٌ من الصَّلاةٍ 
خلف إمام لا يوافقه في الواكدت: وهذامن التَعضّبٍ المقيتء البعيدعن 
الانوابيه وجزكى تن توق الكو ومدق سروف ف فسا ارت نان 
وحدةً الصف ووحدة الأمّةٍ أوجبٌُ من كلّ واجب, وهي فرضٌ وأمرٌ إلهىٌّ 
ودعوةٌ نبوبَّةٌ صريحةٌ صحيحةٌ» بينما نص علماءٌ الحنفيّة والشَّافعية وغيرهم 
على أنَّ صلاةً الجماعة سُئَةُ مؤكّدةٌ فهل يُطرحٌ الفرضٌ اللّازمُ المؤكَّدُ لتحقيق 
سنَّةٍ بزعمهم! 

وقد ابتلي عصرّنا ببعض من يتعصَّبٌ لمذهبه» وأذكرٌ كيف كانث صلاةٌ الوتر 
وغيرُها تصلّى في بعض مساجينا بجماعتّين» تشوّشٌ الأولى على التَانية وتسابقٌ 
الثَّانيةٌ الأولى ويّراحِمها في المكانٍ والصَّوتِء واستحسنتٌ ما فعلَهُ أحدٌ الأئمةِ عندما 
طلبَ من النَّاسِ أن ييخرجوا بعد التّراويح من المسجيء ثم أغلقّه وقال لهم: صلَُوا في 


بيوتكم» وحدةٌ الأمّةِ فرضٌ»ء وصلاةٌ الوتر عند الشَّافعيّة سنّةء فلا أتركُ فرضاً تواترث 
عليه آياتٌ وأحاديتٌ لسنَّةِ تريدونَ تمزيقٌ الأمّةِ بها وكانٌ هذا سبباً لوأد هذه الظّاهرة 
في مسجدٍ الحي وغيره من مساجد المنطقة. 

وقد أحسسّ الإمامٌ الفقيةٌ الحنفييٌ الملّاعلي القاري_رحمه الله تعالى في 
رده على متعصّبي المذاهب في هذه الرّسَالةٍ وصحّحَ لهم بعضّ ما شدُوا فيه 
وحرَّر الأقوال» ورجَحَ بينهاء وأيدٌ ماذهب إليه بأحاديثٌ ونقولء وفَهُم وتحقيق 
عرف به في كتبه. ْ 

وهو مع تصريحه بصحَّةٍ صلاة كلّ من الحنفيٌ خلفت إمامه الشّافعيٌ» 
أو صلاة السّافِعِيٌ خلف إمايمه الحنفيٌ» لم يدع إلى القضاءِ على هذه الظاهر 
الموجودة في عصره. وليه فَل. 

وقد توصّل إلى نتيجةٍ في آخر الرّسالةٍ قال فيها: 

«خلاصَةٌ الرّسالةِ ورُبدَةٌ المَقالة: أنه يجورٌ الاقتداءٌ بالشَّافِِيٌ إذا لم يُعلَمْ يقيناً 
منه العمل المُنافي للصَّلاةٍ من غير كراهةء بالإجماع من عُمدَةٍ أرباب التقَولء ورد 
أصحاب العقولٍء وَأن الأفضَّلّ هو الاقتِداءٌ بالمُو افق سوا تقدّمَ ونا هلين 
استَحْسَته عامّةٌ المسلمين» وعَمِلٌ به جُمهورٌ المؤمنين من أهل الحَرَمَينِ الشَّرِيقَينِ 
والقّدسٍ ومِضْرٍ والشّام وغيرها من بلاد الإسلام» ولاعبرة بِمَن شد منهم وانقردعنهم». 

ودعّمَ المؤلّفٌ رحمه الله تعالى رسالتّه بأحاديتٌ متعدّدةِ وأقوالٍ للعلماءء قَبلَ 
منها بعضاًء ورد على بعضها الآخر. 

كما ذكرٌ عدداً كبيراً من كتب السَّادةٍ الحنفيّة ونقلّ عنها مباشرةً أو 
بواسطة» وبعضُ هذه الكتبٍ لم يصل إليناء أو ما زالٌ مخطوطاًء ينتظرٌ أن يخرجج 
إلى الشُورٍ على يد محقّقينَ أمائل. 





الرسالة (57) . الاهتداء في الاقتداء رخن 


وفَصَلَ بين المسائلٍ التي ناقشّهاء وبيّن الرَّأَيَ المعتمدّ فيها بقوله: 
«فصلٌ»» يتتقل بعدَه إلى مسألةٍ أخرى يَعرضُهاء ويَسوقٌ فيها الأقوال والأدلَكٌ 
ويضعٌ تحقيقَهُ اتيس فيها. 

وقد عزا بعص الأحاديثٍ إلى مخرّجين سمًّاهمء لم يَنسبْ أحدٌمن 
المحدّثينَ الحديتٌ إليهم, فكانَ هذا منه سبقٌ قلم, أو سبقٌ نظر في الكتب 
التي ينقلٌ عنهاء بالإضافة إلى احتجاجه ببععض الأحاديثِ التي قال العلماء عن 
أحيمًا: إِنَّهِ ليس لهُ سندٌ صحيحٌ ولاحسرٌ ولاموضوعٌ. 

هذاء وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على ثلاث نسخ خطية وهي: 
نسخة فيض الله ورمزها «ف»؛ ونسخة عاطف أفندي ورمزها «ع»»؛ والنسخة 
التيمورية ورمزها ١(ت).‏ 

فإِنْ وقّقت فيما ذهبثٌ إليه فون توفيقٍ الله تعالى وكرمه؛ وإن قصَّرتُ فمن 
نفسي وأستغفرٌاللةتعالى» والحمدٌ لله أوٌّلاً وآخرً» وصلَّى اللعلى سيّدنا محمّدء 
وعلى آله وصحبه شل 

المحقق 
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الحمة نلو اددع كلق الكلك وضيرهم ازواعة وجعل لكل فونه 
شِرْعَةَ ومنهاجاًء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على إمام الأنبياء وإمام 0 ٍ 
بَدِءَبه الأشياءً في عالّم الأرواح» ويم به الأشياء في عالّم الأشباح دراج 
وأسرّى به إلى التسماوة وعلوى له السواة”' معراجاء وعلى اليه وأصخابه واحبايه 


وأشياعه وأتباعه وقَرابتِه ودُرّيتِه وأَزواجاً. 

ما بعدٌ: فيقولٌ المُفتَقِرٌ إلى جود ربّه البارِي» علي بن سَلطانٍ محمد القارِيّ: إنَّ 
ماف من علماء رناننا»ز تقاذه أوازناء كتّبوا رسائل وجَعَلوها وسائل لكل طالب 
وسائل» في اقتداء الحفة بالشافسة نا شعاق بيده القضية: 

لكِنْ حَرَجَ كل عن حدٌ الإنصافيء وَتَلّ في باب الاعوسافيء عن من 
اسم الطَرِيِقٍ» ولم يُحقَّقٍ 
المسألةً حقٌ التُحقيق. 

فقا بعضُهم: الاقتداءٌ بالمُحَالِفِ أولى عند تعدّدِ الجماعة» وخالقّه الآخرٌ 
فقال: الانفرادٌ أفضَلٌ من الاقتداءِ بالمُخالفِ أيضاً في تلك السّاعة. 

سنح بالخاطر الفاتر أن أسلّكَ مَسلكاعَدْ لا وسَطَأ خالياً عن الإفراط والتْريطء 
مُعرضاً عن طَرَقّي الأخلاط والتَّخبِيط وأذكْرٌ فصولا مُه مُهِمّة في مسألةٍ الجماعة وما 
تلفت افيه الكئكةورنا نَدَنّ عليه الأمُ مما يدل عليه الكناث والشيّ 


0 


0 


ع د 


)١(‏ فى «ت“»: «اللواء». 


يع كك امكل الجازءة 
ِ )0 بن )| هه 23 
116" (. ©م, الَعَلمة 5 ا 


فضل 

قال الله تعالى: #وارْكهُوأ مع أَلَكْدِينَ © [البقرة :0]47 قد استدلٌ كنية من أئمّة الأمّةِ 

بهذه الآية على وَجوب الجماعة؛ لأنَّ العبرةً بعموم اللّفظ والمّبنى» لا بخصوص 

السّببٍ الواردٍ في هذا المعنّى» فلا يُنافيه أنَّ الآنة نولك فى حل التهود والعم: 
مراف الخفل ايع لجكدا كل واللسلمية: 

2 بلفظ الرُكوع؛ لذن لكوع رُكنٌ من أركانٍ الصَّلاقٍ فهو من باب 
إطلاقٍ الجُرءِ وإرادة الكُلٌ وقيل: لأنَّ صلاةً اليه وو لم يكُنْ فيها رُكوعٌ فكأنه 
قالّ: صَنُوا صلاة ذاتَ الرّكوع نحوَّصَّلاةٍالمُسلمين» ففيه تنبية على نسخ مِلّهم؛ 

إِشارَةٌ إلى تُسخ طريقتهم. 

وقالّ عر وعلا: # إِتّاحَنٌ يحي اموق وتحكبب ما قَدَمُوأ وءَاكرَهُمَ © [يس: »]1١‏ 
قال قومٌ: أي خطاهّم إلى المسجد؛ فن أبي سعيدٍ الخُدرِيٌٍّ قالّ: شك بثو سلمة يعد 
مارلوو ص ليق ارك ال تعالى: #وتحكك شب ما قَدَموأوءَافتَرَهُمَ 4 [يس: 17]» قالّ: 
فال رسولٌ الله يه: ١علَيكُم‏ تاذ زِلَكُم؛ فإِنَّها نُكبَبُ آثازكم»”. 

وفي روايةٍ لمُسلمٍ : «دياركم دِيارَكم تُكتّبْ آثاركم»؛ أي : الرَّمُوها ولا تكرّهوهاء 
فإنَ لكم بكلّ حطوَةٍ إلى المسجدٍ درجةٌ» كما في رواية لمُسلمٍ عن جابر'”. 

وما الأحاديتٌ والأخبارٌ المَرفوعَةٌ والموقوقةٌ في هذا الباب, فكثيرةٌ 
خارجةٌ عن حَدٌ إمكان الاستيعاب. فَأْتَقَتَصِرْ على بعضها؛ ححوفاً من المّلالةٍ 
النَّاشْعَةَ ئةِ عن الإطناب. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 2))١1987(‏ والترمذي 0235 وحسنه. وابن جرير الطبري فى 
اتفسيره» /7١(‏ 44/4) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
زفق رواه مسلم (119). 





الرسالة  )7(‏ الاهتداء في الاقتداء 19م 


منها: «صَّلاةٌ الكحاعة تفضا ماد الفذّ سبع وعشرينٌ درجَة. روَاةُ مالك 
وأحمدٌ وَالشّيحَان وَالتَرَمِدِيٌّ والساي ابن ماجه عن ابن عُمَرَ رضي الل عنههاة. 


والظَّاهِرٌ أنَّ المُرادَ به الكثرةٌ فلا يُنافي ما رَواهُ مسلِمٌ عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله 
5 8 9 2 ل »> اجر ص ا واد ع ع 
عنه بلفظ: «صَّلاةٌ الجماعة تعدل حمسا وعشرينَ صَلاةً القَلُ)2". 
م ا كس ور ا ل بكرن لح فاك ١‏ 2 
ومارّواه ابن ماجّجه عن أبَي» ولفظه: «صَلاة الرجل في جماعةٍ تزيد على 
صلاة الرّجل وحذه أن وعشرين 0 
2 و َ ع 8 -ه ٠‏ 22 نو 0 5 5-4 عو 31 5 
ومارّواه الطبراني عن ابنٍ مَسعودٍ رضي الله عنه: «صَلاة الرجلٍ في 
جماعة تَزيدٌ على صلاثه وحذه تسعا؟) وعشرين صلاة)©0, 
ومارَواةُ ابن ماججه عن أنس رضي الله عنه: «صَلاة الرّجل فى بيتِه بصلاة» وصّلاثه 
د "ع اع 35 8 2 2< 000 1 تق انرز الع 5 
في مَسجدٍ القبائلٍ بخمس وعشرينَ صلاة» وصلاته في المسجد الذي يجمّع فيه بخمس 
مئة» وصلانّه في مَسجدٍ الأقصى بخمسة آلافٍ صلاةٍ» وصلاثّه في مسجدي هذا بِخَمسينَ 
ألفي صلاق وصلاثه فى الممسجد الحرام بوئةٍ ألفٍ صلاة)” . 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» »)075١(‏ والإمام أحمد /١(‏ 250)» والبخاري (545)): ومسلم 
(100».» والترمذي (7515)» والنسائي (8727)» وابن ماجه (7/9). 

(؟) رواه مسلم (559)»؛ ورواه البخاري أيضاً (8177). 

(*) رواه ابن ماجه (740) على الششكٌء ولفظه: «... تزيد على صلاة الرجل وحده أربعاً وعشرين» أو 
خمساً وعشرين درجة). 

(١‏ في (ف2 و «ع» و«ت»: «تسعة». والصواب المثبت. 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )٠٠١44(‏ عن ابن مسعود بلفظ: «بخمس وعشرين صلاة»» 
و(*١١١٠)‏ عنه بلفظ: «بضع وعشرين صلاة»» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 38) رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ة في «الكبير) و«الأوسط»» ورجال أحمد ثقات, ولم أقف على 
لقعاة انبيعة ر(عغوين فاو لحلها مسكدة وى رزانة الطررا اشيم وف زيو ماله علولا هن 
البضعاً» في «مسند البزار» (0017) من حديث ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما. 

زف4 رواه ابن ماجه »)١517(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ 6 إسناده ضعيف». ووقع - 


يت تساك إرأى سح إن م2 
8 2 ص الناتعلنا ماري 
وقد روَى أحمدٌ عن أبي ذر: (إثنان خَيرٌ من واحلء وثلاثة خيرٌ من ائتينِه وأربعة 
خيرٌ من ثلاث فعلّيكم بالجماعة؛ فَإنَه لن تجتمعَ 2 م أمتي إلا على هُدّى)0©. 
ورَوَى البَهتِيٌ عن عُْمانَ رضي اللهُعنه: لأ أُصلّيَ الصّبحَ في جماعة أحثٌ إلى 
ع شي هم - هم هم ع عو 2 ل اك - 
من أن أصليّ ليلة» ولأن أصليّ العشاءًَ في جماعةٍ أحبٌ إليّ من أن أصليّ نصف ليلة!". 
00 0 20 3 ع 2 ع 134 
ولعل وَجْهَ تخصيص الصّلاتَينٍ لأنهما أثقل على النفسء وأشّقهاء والأجرٌ على 
قدرٍ المَسْقَةٍ ولكَّونِهما في وَقَتِ العَفْلَةِ والرَّاحَةَه ولِما في حضورهما من مُخالَفَةٍ 
الماقيق ولذاورد: الويَعلَم النَّاسُ ما في العَدّمةٍ والصّبح لأنَوهّما ولو حَبُواً» .روا 
الطَبرانِيُ والحاكِمٌ ولبهي عن ابن عمرٌ رضي الله لله عنهما” . 
وفي رواية: «أَثْقَلُ الصَّلاةِ على المُنافقينَ صَّلاةٌ العِشاءٍء وصّلاةٌ المَجرء ولو 
يعلموو ما فهما لاتوهها ولو حيو و © 
وو الل رط طن ا عور ور لاس اوررق اله 
لكر سواه سي وخطوة عق له 0 ذاهباً وراجعاً»©. 
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- في مطبوع السئن وزوائدها: أن الصلاة في المسجد الأقصى والمسجد النبوي بخمسين ألف صلاة 
في كلّ منهماء وكذا في «المعجم الأوسط» للطبراني .)1٠١(‏ فتأمل! 

)١(‏ رواه الإمام أحمد(0/ 155)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١0/ /١(‏ فيه البختري بن 
عبيد بن سلمان» وهو ضعيف. 

(؟) رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (7851)» مرفوعاً إلى رسول الله وكلة. 

(؟) رواه البيهقى فى اشعب الإيمان» (7885) وابن شاهين فى «الترغيب فى فضائل الأعمال» »)5٠(‏ 
دووف اراي تو «النيس لكين (11)» والحاكم (10) أصل الحديث ولم يذكرا اللفظ 
الذي أورده المؤلف. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 274» رواه الطبراني ورجاله موثقون» 
والحديث رواه البخاري )5١15(‏ ومسلم (4737)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه البخاري (/501)) ومسلم (501)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه الإمام أحمد (7/ 2177)» والطبراني في «المعجم الكبير» )١57417(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد تصحف في جميع النسخ: «ابن عمرو» إلى: «ابن عمر». وقال - 





الرسالة (57) . الاهتداء في الاقتداء اام 


ير متم و 0 ا 20000 -ه -ه 2 اه ا 1 و ٠.‏ 
ورَوَى الحاكم عن أبي موسَّى: «مَن سَمِعَ النداءًَ فارغا صَحيحا فلم يجب 
فلا صلاةً له)”2؛أى: كاملةً. 
ب نكو 5 01 0 2 وو - ٠‏ و ع 03 
ورَوَى أحمدٌ وأبوداود والنسائيٌ والتّرمذيّ والحاكِمُ عن أبي الدّرداء": 
لخدو وك ربو 5 ف قر لام 2 و 
«ما من ثلاثةٍ في قَريةٍ ولابَدَوٍ لا تقامٌ فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» 
٠.‏ 1 يُُ 5 ا ع وو - 2 
فعليكم بالجماعة, فإنّما يأكل الذكبٌ القاصِية»2. 
2 .4 و ع 5 0-3 
وفي رواية: (وعليكم بالجماعة والعامة والممسجد)2). 
ووَرّدَ في رواياتٍ مُتعدّدة: «القد مَمَمْتَ أن آمُرَفِتِيةَ فِيَجمَعوا حُرّماًمن 
0 ماق عق ١‏ حوره اف ااا بعر 8 > م مي 1 
خطبء ثم اتي قوما يصّلون في بيوتهم ليست بهم عِلة فأحرقها عليهم»؛ وهذا 
2ع ص _ 01007 ع 2 ١‏ 
رواية أبى داودَ والترمذِىٌّ عن أبى هريرَةَ رضي الله عنه . 
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الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 4 رجال الطبراني رجال الصحيح. 

)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (849)» وصححه ووافقه الذهبيء والبيهقي في «السنن الكبرى» 
م 7 

)2( في ١ت):‏ (أبي ذراء وهو خطأ. 

(*) رواه أبو داود (51 6)» والنسائي (8417)» ولم أقف عليه عند الترمذي» وعزاه ابن الأثير في «جامع 
الأصول» (9/ 507) والمزي في «تحفة الأشراف» (8/ 7315) إلى أبي داود والنسائي فحسب. 

(5) رواهالإمام أحمد(0/ ”23 والشاشي في (مسنده» (172817) من حديث معاذ بن جبل رضي اللَّهُ 
عنه مرفوعاًء وقال الهيثمي في ١مجمع‏ الزوائد» (؟/ 7): رواه أحمدء والعلاء بن زياد لم يسمع 
من معاذ. 

)02( رواه أبوداود(259)» والترمذي (232107)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأصله في 


«الصحيحين). 


حتت تحائل اب ام الاك 
قف 2 ص لال التارفة 
فصل 
ءى 3 كه ع2 0-7 أ و 0-3 
أجمعَ علماءً الآمَّةِ على أن الصَّلاةَ بجماءعة مَشروعة؛ وأنه يجب فيها 
2 7 7 اع ا 00 ع عو عي و 
المُجامَرةٌ”"» فإن امتنعَ أهل بِلَّدٍ أو قرية عنها قَوتِلُوا عليها ليَقومُوا بها. 
رسع 2 ع 
واختلفوا: هل الجماعة واجبة فى الفرائض غير”" الجمّعة؟ 
ع ع سا سا هن قد 3 20 
فقنال أضحات أبى ختيفة: إنها شنة تؤكدةٌ ؤبة قال مالك« وهو المستهوة 
كن تس .»ا رك إن م الك ان ا 22-5 
عن الشافعيّة» ونص الشافعية”" على أنها فرض على الكفاية» وهوالاصح عن 
و 2 ع ع 5 0 ب ع م 
المُحققينَ من أصحابناء وهو رواية عن أبى حنيمَّةً» وقالّ أحمدُ: هى واجبة 
على الأعيان» ولِيسَتْ شَرْطاً في صِحَةِ الصَّلاقِ ولاامنّ الأركان» وقيل: فَرْضِ 
0 0 2-6 عٍِ - 3 0 و 
عَْنِء ولعلّه عينُمَذْمَّبٍ أحمدً» وإنّما الخِلافُ في العِبِارَةِ وهذا خلاصّة ما 
ذكرّه صاحبٌ «رَحمة الأمَّةِ فى اختلاني الأَيِمّة)9. 
م او 5 ا ا ا 0 
وقال ابن الهمام: حاصل الخِلافٍ في المسالة: أنها فرض عيبن إلا من 
و ؟ 2 ع َِ اهو ع د ٠.‏ 5 ع 
عذر» وهو قول أحمد وداودٌ وعطاءٍ وأبي ثورء وعن ابن مَسعودٍ وأبي مُوسى 
الأشعريٌ وغيرهما: «مَن سَوِعٌ النّداءَ ثم لم يُحِبْ فلا صلاةً له)©. 
وقيل: على الكفاية. 


)1( في «ت): «المجاهدة». 

(؟) فى (ات): (عدا». 

زفرف في ات 6: «الشافعي». 

(5) (ص70-75)» وهو لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحسين الصفدي الشافعي» من علماء 
القرن الثامن الهجريء وله عدة مصنفات في فقه الشافعية» طبع الكتاب عدة طبعات» ووصف مؤلفه 
بالاعتدال» ونقل المذاهبء وبيان اتفاقها واختلافها. 

(4) قال البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» :)59١ /١(‏ قال الحافظ أبو بكر 
ابن المنذر: رويناه عن غير واحد من أصحاب رسول الله يك منهم ابن مسعود وأبي موسى الأشعري. 


اه. وأخرجه ابن الأعرابى فى (معجمه) )١٠١07(‏ من حديث أبى موسى مرفوعاً. 





الرسالة (7) . الاهتداء في الاقتداء وفض 
وفي «الغاية»”": قالّعامَّةٌ مَشَايخِنا إِنَّها واجبةٌ» وفي «المُفِيدٍ): إِنّها 
واجبةٌ» وتَسدِيتُها سن لوجوبها بهاء وفي «البدائع»: يجبُ على العُقَلاءِ البالغينَ 
الأحرارٍ القارينَ على الجّماعةٍ من غير 56 انتهى '" 
ولا مُنافاةً بيينَ الأقوالٍ المَذكورة» والأخبار المسطورة في مُقام التحقِيقٍ» 
واللهُ ولي التّوفيق. 


2 


واعلّجْ أنَّ اختِلافَ الأئمةِ وتعدّدَ الجماعة من الأمور الحاوئّة؛ نه ل كان 
إماماً للأنام, ثم في مَرَضٍ مَوْتِهِ أمرّالصَّديقَّ أن يْصَلْيَ بالنّاسِء فكانتُصريحاً 
بن أؤلى بالإماسق» وتلوحا به أحنُ بالخلافة: م قم تقاته في المحرابٍ عمرٌ 
ف ُ الخطَّابٍ بإشارةٍ منه ومُوافمَةٍ لسائرٍ الأصحابء وهكذا انتقلّت الإمامة 
والخلاقَةٌ إلى عُمانَ بنٍ عمّانَ وعليٌّ بن أبي طالب بالإجماع. 

ومَنشّاً الاختِلافٍ في رَمانه إنّما كان تعض الموادٍ المُوجِبَةِ للتّرَاع وهكذا 
كاتكديفة النطانة كائوا 153:1 ول نيحلت اعد تعن الاقتداء بم ينه الت كانوا 
مُخْتَلفينَ في باب الرُواب ل "أصحابي 
كالنجوم بأيّهم اقتَدَد تم اهتديتم» . أخر جه ابن ماجّه على ما ذكرّه السّيوطِيٌّ في «تخريج 


)١(‏ «الغاية» لقاضي القضاة أحمد بن إبراهيم السروجيء مات سنة ٠(‏ ”/1ه). انظر ترجمته في «الجواهر 
المضية» /١(‏ "201)» وفيه أنه وضع كتابه: «الغاية» شرحاً للهداية» ولم يكمله. 

(؟) كتاب «المفيد والمزيد في شرح التجريد» لأبي الفتح بن عبد الرحمن بن علوي السخاوي» مات سنة 
(179ه). انظر ترجمته في «الجواهر المضية» (؟/ .)55١‏ 

(©) «فتح القدير» لابن الهمام /١(‏ 5"» وابدائع الصنائع» للكاساني .)١1580 /١(‏ 





عبنت رسائل ١‏ اس 
1 يليار 


0 


/ 8 _ 0 [ 35 و 3 5 ٠‏ ذه ذ-ه 32 
أحاديث الشفاء)20 وتعقيه بعض العلماء بأنه لم يجذه فيه مع البَحء عنه©» وقد 
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ذكرّه صاحبٌ «مشكاة المصابيح» وقال: أخرّجه رَزِين7". 


0 


٠.‏ ع 1-4 - -ه 
وفي «جامع الأصول» عن ابن المُسيِّب: أنَّ رسول الله يك يقولٌ: «سألتٌ ربّي 


عن اخلانٍ أصحابي من بعدي؛ فأؤحى إليٌّ: يا محمِّدُ إِنّ أصحابّك عندي بِمَنزِلَةٍ 


جوم في السّماء » بعضُهم أقوّى من بعضء ولكلّ نورٌ فمن د بشيءٍ مما هُمْ فيه 
من اختلافهم فهو عندي على هدَّى)2. 

د إن يل حير الوح اسار لزلواء سزو خبلات الأنام يجا جا 
الصَّحابة ة الكرامء وأراد اكد ال وكره فرق ق الجماعة» فقال: ر ل 
كلب وقاجن وصَلُوَا على كلب وفاج ره وجاهدوا مع كل ب وقالسر) ٠رَوَأة‏ 
الوق عن الى هري واد مالكهاوالدار قطن هدو :01101 : 


)١(‏ في النسخة المطبوعة من كتاب «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا» للسيوطي )٠١717(‏ أشار 
إلى أن عبد بن حميد أخرجه من حديث ابن عمر» ولم يذكر ابن ماجه» فلعل نسخة المؤلف وقع فيها 
تصحيف»ء والحديث في ١منتخب‏ عبد بن حميد) (*1/47). 

(1) وقد رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ 06 من حديث جابر رضي الله عنه» ثم 
قال أبو عمر: هذا إسناد لا تقوم به الحجة» وأخرجه غيره أيضأء وتوسع الحافظ ابن حجر في تخريجه 
في كتاب «التلخيص الحبير» (5/ )70٠‏ وأسانيده شديدة الضعف. 

(*) «مشكاة المصابيح» للتبريزي (25014» ورزين هو ابن معاوية بن عمار العبدري» أبو الحسن» 
الأندلسي» محدّثء له كتاب «تجريد الصحاح».؛ ولكنه أدخل فيه واهيات كما قال الذهبي» مات 
بمكة سنة (070ه). انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي .)3١05 /٠١(‏ 

(5) انظر: «جامع الأصول» لابن الأثير (4/ 2207» ولم ينسبه لأحد من أصحاب الكتب الستة. 

)2( رواه الدراقطني في «سننه» (21774» والبيهقي من طريقه في «السنن الكبرى» (5/ »)١9‏ من حديث 
أبي هريرة رضي اللهُ عنه» ورواه ابن ماجه (1615)» والدارقطني أيضاً (1777)» من حديث واثلة 
رضي الله عنه بلفظ: «.. وصلوا مع كل إمام» وجاهدوا مع كل أمير» وصلوا على كل ميت». قال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 70): إسناد ضعيف» ومحمد بن سعيد وعتبة بن يقظان 
والحارث بن نبهان كلهم ضعفاء. 





الرسالة (7) . الاهتداء في الاقتداء م 


ولهذا كان السَّلفْ السالخ يقتَدُون بالفكزة 22 والحجّاج وزياد» وسائر 
أرباب الظّلم والقّساوِ وكذا أمرء بني أميّ متهم الوَليدُ بن الُغيرة لالخ عقا 
عمّانَ الكوفةً شَرِبَ الخمرٌء وصلَّى الصّبِحَ سكرانَ أربمٌ كعات وسأل الجماعةٌ: هل 
تُصلّي غيرها أو تكفي20؟ 

فمَعَ هذا كلّه لم يُجِورُوا تركَ الجّماعة وهو على هزه الحالةٍ مُحافظةً عن التَقرِقَةٍ 
مد ككاعة الكسلسن لما و5 أن الجقاعة ريحمة والترقة قور «ويقية اليفقوله 
تعالى: # وَأَعَسَصِمُوأ يبل الله بجميعا ولا تَعَرَّهوأ» [آل عمران: ]٠١‏ الآية. 

واستمرٌ الأمرٌ على ذلك في رَّمَنِ أبي حنيقَة ومالك والشّافعيٌ وأحمدَ وسائر 
المُجِتّهدين هُنالك» فلم يُنَقَل عن أحدٍ من الأمّةٍ أن يمنّمَ الاقتداءِ بالمُخالِفٍ من أهلٍ 
الملَّقَ وذلك لعَدَمِ قَطهم أَنّهُم على الصَّوابٍ البنّهَ ومإمر حو لحا اي 
بل كانوا مُجِتّهدين في أمر الدّين» طالبين للأؤلى في طريقٍ المولى» من جِهَةٍ ة الفروع 
الفقهيّة بالأدلّة الظَتَيةء مع اهم على الأصول اديه التي مَدارُها على الأدلة اليقيزية, 
كما يُشِيرٌ إليه حديث: «العُلماء وَرَئةٌ الأنبياءِ». رَواهُ أحمدٌ والأربعةٌ عن أبي الدّرداء”". 

فالأئمّةٌ المُجبتّهدون كالصَّحابة» فمّن اقتَّدَى بهم اهتَّدَى؛ لأنَّ اختلاقهم 

جِعٌ إلى اختلانٍ الصَّحابَة» ويُشيرٌ إليه قولّه تعالى : #مَسَملوَأ أه لالد د إِنَكُثر 
ل وظاهرًه أنَّه بجورٌ الاقتداءٌ بالمّفضولٍ مع وجِودٍ الأفضَلٍ» 


)١(‏ انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (/257)» لكنه تاب توبة نصوحة» ولم يرو عنه شيء من الحديث» 
وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه اعتزل الناس وأقام بالرقة. 

(؟) رواه الإمام أحمد (0/ ».)١97‏ وأبو داود (751541), والترمذي (35587)» وابن ماجه (7577)» ولم 
أقف عليه عند النسائي في «ستنه الصغرى» و«الكبرى»» ولا عزاه إليه ابن الأثير في «جامع الأصول» 
(8/ 5)» ولا الإمام المزي في «تحفة الأشراف» (8/ 77). 


مع كر إل ارد 
2 أ بل )ا هه 3 
لضن كا م/ الْعَلآمَة 8 667 العاف 


وموسوع 


وَيُوَيّدُه ما قال بعض مَسْايخْنا امو ارما لو لله مارو ااا 103 شَبهه أن قلية 
الأفصّل هو الأكمَّلٌ» ولذا وَرَد: «اقتَدُوا باللذينَ من بعديء أبي بكر وعُمَرَ”". 

وقال أحمدٌ وطائفةٌ: لا يجورٌ تقليدٌ المفضولٍ مع 7 وجودٍ الفاضلٍ”"» وهو وجة 
ار أسجانا وهر لال ري علند ما قل عو مد اله بتي انفد ءا 
يعتد نِّ على الصَّوابٍ ويَحتَولُ الخطأء ومُخالِفُه على الخطأ ويحتَولُ الصّوابَ”", 
ومن هنا كل حزب بما لدّيهم فَِحُودَ» ويستَدِلُونَوَفْقَّ ما يُوافقّهم ويُصَحُحُودَه وقد 
عَلِمَ كل أناس مِذرَاجَ مَشرّبهم» وكلّ طائقّةِ منهاج مَذهّيهم. 


2 د 


0-6 


اللّثْء وماك 1 3 قاذ ال ا ا 
يثْء وصاحب 5 وقاضي وغيرُهم؛ حتّى 50 وجماعَ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (05/ 787)» والترمذي (7777) وحسنه. وابن ماجه (91)» من حديث حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه. 

() انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (”/ /758). 

(*) انظر: «ردٌ المحتار على الدر المختار» لابن عابدين /١(‏ /5). 

(5) الحلواني هو: عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني شمس الآئمة» إمام الحنفية في زمانه له كتاب 
«المبسوط» مات سنة (48 5ه) أو التي بعدها. انظر: «الجواهر المضية» للقرشي .07١14 /١(‏ 
وشمس الإسلام: هو محمود بن عبد العزيز الأوزجندي نقل عنه عدة مسائل في الفقه. انظر «الجواهر 
المضية» (7/ .)١15١‏ 
وأبو الليث هو: نصر بن محمد أبو الليث السمرقنديء إمام كبير له أقوال مفيدة وتآليف مشهورة» 
مات سنة (97"اه)ء «الجواهر المضية» (؟/ .)١95‏ 
وصاحب الهداية هو: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» مات سنة 097ه. «الجواهر 
المضية» /١(‏ 7515). 
وقاضي خان هو: الحسن بن منصور بن أبي القاسمء الإمام الكبير له: «الفتاوى» و«شرح الجامع 
الصغير)» مات سنة (697ه). «الجواهر المضية» )٠١0 /١(‏ 





الرسالة (7") . الاهتداء في الاقتداء فض 
على أَنَّه: يجوز الاقتِداءٌ بالمُخال إذا كان يحتاطً في موضع الخلافيء وإلا فلا. 

والمعتّى: أنّه يجوز في المُراعي بلا كرامّة» وفي غيره مم الكراهة, لا أنه 
لايصِحٌ الاقتداء» وهذا القَولُ مما لاشكٌ فيه ولا شبِهَة؛ فإِنَّ المُخالِفَ إذا راءعى 
اختلافَ الأئمَّة وتَرَّجَ عن عُهِدَةٍ الخلانٍ الذي هو مُستَحَبٌ بالإجماع تبقّى 
الا رسيا بر جرف رخو أزلى من العُوافق الذي لا عاط د 
غايةٌ أمره أنَّ صلاته صحيحةٌ عندّه دون غيره» وشنَّانَ بر بِيِنَ الطَريقينِ. 

ولينذا لزنا السناة؟ المتووية العدية دل الطريتة العوضةة لك وعيوة 
هذا الإمام عزيرٌ كالعَنْقَاءِ فيما بينَ الأنام”"» بل وُجِودٌمَن يُراعي الجَمْعَ من 
متعَرقَاتِ مَذْهيه من المعدوم في هذه الأيّامه كما لا يخقّى على العلماء الأعلام. 

تع" المَواضِعٌ المهمّةٌ للمُراعاةٍ في حقٌّ المُخالف أن يتوّضّاً من المَصْدٍ 
والحججامة والقَيْءِ والرّعافٍ والقَهْقَهَةِ في الصَّلاةِ وأن لا يتوّضّاً من القلتِّْنِ 
الواقع فيه النّجاسة؛إذ الغالِبٌُ عليه الماءٌ المُستَعْمَلُ» وأنيغيل المنِيّ أو يفركّه 
إناكا مارام زعا رو الا كيه ف منج الزائو علي ال مالا ب يضم 
كلّ الرّأسٍ روجا عن خلافٍ مالكِ» لا سيّما وقد ثب تبنت السّنَّةٌ بذلكء وأن لا يتدكٌ 
المَضْمَضَةً والاستنشاقٌ في غُسْلٍ الجنابة» ونحؤٌ ذلك مما يكونٌ مُبطِلاً لمَذْهبٍ 
غير المُخَالِفِ هنالك. 

وأا مُراعاةٌ بعض الأفعالٍ التي هي سه عندَ المُخالفء ومكروهة عند 
عيرِهه كرّفع اليدّينٍ في حال الانتقالِ وكجَهْرٍ البَسمَلةٍ وإخفائهاء وبسط اليدَينٍ 
)١(‏ قال أبو هلال العسكري في «جمهرة الأمثال» (؟/ :)١17‏ العنقاء اسم لا مسمى له. وطارت بهم 


العنقاء: يقال ذلك للقوم إذا هلكوا فلم يبق منهم أحد. 
(١‏ في ات)2: (وفي») بدل (ثم). 


ف الحدوت وسيوها؟ نينا واه ديكا لالكى ١‏ الجن همان ولا يتصير 3 
الخروخ ع ةو خلافهفا؛ فكل ري كذهيه ولايمتة مشرية: 

وقد أغرّبٍ صاحِبُ «القَتاوى الخانيّة؛ حيث قال: إذا قال شافِعيٌ 
المَذهب: إلهي ماعَرّفناك حقٌّ مَعرِفَيِكء أو يقولٌ: أنا مُوْمِنٌ إن شاء الله تعالى» 
أويقولٌ: العَمَلُ من الإيمانء أو يقولٌ: الإيمانُ يزيدٌ وينقَصٌ؛ فلا تُجَزِيٌ الصَّلاةٌ 
خلقه. انتهى. 

ولايخفى أنَّ هذا يلاف" لفظِيٌٍ لاتحقيقيٌ» كما بيه في اشرح الفِقه 
الأكبر»””: على أنه لا دحل لها في المُروعء فإنّها من مسائلٍ الأصول» وقد 
أجمَمُواأنَ الأئمة الأربعة من أكابر أهلٍ اشن والججماعةء ولا لاف أنّهمِ على 
الكراق في بان الافرتان” المَبنِيٌ على الكتاب والسَّنَةِه وإنّما الخِلافٌ في 
فُروعهمء » بخلان المُبتَدِعَةٍ من نحو المُعتَرلَةٍ وَالقَدَرِج يَةِ والمرجئة. 

وكذا من الغَريبٍ ماتُقِلَ عن المّقيه السَّمَرْقَنْدِيٌ: أنّه إذا رأى الحيفيٌ رجلا 
يأكلٌ لحم التُعلب أو الضَّبٌّ ويعمَلٌ بخلافٍ الحنفيٌ المَذهب لا يجورٌ الاقتداءً 
به. إذ لا دحل لأكلٍ لحم المُخْتَلّفٍ في حلَّه في باب الاقتداء؛ إذ غايثٌه أن يكونّ 
فاسقا ر غيةة و الاقتيداءٌ بالفاسق جائرٌ القافاء والعلّه آزاة اله لاوجو الاتداءية 
من غير كراهة» وإنّما أطلقّ تنفيراً عن الاقتداء في تلك الحالة. 

وأمّا ما ذكرّه صاحِبٌ «المّبسوط» من أنَّ الصَّلاةَ تَلْفَ الشَّافعِيٌ المَذهبٍ 
جائزةٌ إذا كان لا يميلٌ عن القبلة». فهذا المَيلُ لا يُعرَفُ من مَذْمّبهمء بل 


)١(‏ في «ت» ولف): المما يمكن الجمع»»؛ والمثبت من (ع2. 
(؟) فى «ت»: «الخلاف». 

(") انظر: (ص 797) وما بعدها. ط دار البشائر الإسلامية. 
(5) انظر: «المبسوط» للسرخسى /١٠١(‏ 73"7). 





الرسالة (55) . الاهتداء في الاقتداء رض 
مَدْمَبُهم أضيّقٌ في هذه المسألةٍ من غيرهم. فإنَّهم يشترطون إصابةً عينٍ الكعبة 
دن 00007 
ولايكتفون بتحَرّي الجهة”". 
وأمّا ما ذكرّه أيضا من أنّه لا يكون مُتعصّبا ففيه أن غاية تعصبه أنه مُوجِبٌ 
لفسقه على أن هذا أيضاًمَذْمومٌ من غيره. 


فصل 

وذَّهَبَ جماعة أنه يجورٌ الاقتداءٌ به إذا لم يُعلَّمْ منه هذه الأشياءٌ بيقين» فإن 
عُلِمّ: لاء وهذا القَولُْ صحّحَه خواهرٌ رّاده”"» ويْوَيّدُه ما قال شيخ الإسلام من أَنّه: لو 
شاهدَ احتجامّه ولع فوضا وَعسَل موضة الججامة» الصَّحيحٌ أنه لا يجوز الاقتداءً 
به» ولو شاهدَ ذلك وغاب عنه. ثم رآه يُصِلَّي الصَّحَيحٌ أنَّه يجورٌ الاقتداءٌ به» انتهى””. 
وهذا بناءَ على حُسن الظَّنّ في حقّه. 

وفي «الفتاوى الغِيائيّةِ©: والمُختارٌ أنّه إذا لم يُعلَّمْ منه شيءٌ من هذه 
الأثشياء يجورٌ الاقتداءٌ به من غَيرٍ كراهة؛ لأنَّ الأصل عَدَمُها؛ أي: عَدَمٌ وُجودها. 
وهذا الإطلاقٌ يميد أنه إذا عْرِفَ من حاله أنه لم يحبَّط مَواضِعٌَ الخِلافٍ لايجورٌ 


الاقتٍداءٌ به» وهذا القَولُ أعدَلُ الأقوالء والله أعلّمُ بحقيقة الأحوال. 


.)3١4 /”( انظر: «المجموع» للنووي‎ )١( 

(0) هو: شيخ الحنفية» وفقيه ما وراء النهر ونعمان وقته» أبو بكر خواهر زاده» واسمه: محمد بن 
سين شن محمد القديدق البخاري» ابن أخحت القاضي أبو ثابت محمد بن أحمد البخاري» 
ولذلك لقَّبٍ بخواهرء ومعناه: ابن أخت عالم. مات سنة (4/47ه) انظر: "سير أععلام النبلاء» 
للذهبي /١5(‏ 6). 

() انظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (؟/ 007). 

(5) «الفتاوى الغياثية» (ص )3١‏ لداود بن يوسف الخطيب الحنفي. 


عقنت سائل ااا اك 

وقد صرّح العلّامةٌ إبراهيمُ الحلّبيّ شارحٌ «المُنية»: بأنَّ الاقتداءً بالمُخَالفٍ في 

الفُروع كالشَافعِيٌ يجورٌ» ما لم يُعلّمْ منه ما يُفْسِدٌ الصَّلاةَ على اعتقادٍ المُقتّدي وعليه 
الإجماعٌ» وإِنَّما الخلافٌ في الكراهة2". 


2 


فصل 
قال أبو المُسرِ": إقتداءٌ الحَبَفِيّ بالشَّافعيٌ غيرٌ جائز؛ لِما رَوَى مُكحولٌ 
0 ل مى بالشافعى عير جائز؛ لما روى 
3 مي" أن رَفمَ اليدّين فى الصَّلاةٍ عندَ الركوع والرّفع منه مُفْسِدٌ؛ لأنّه عمل كثيرٌ. 
قالّ ابن الهقُمام: وأخدّ صاحبٌ «الهداية» الجوارٌ خلقهم”' من جهة الرُواية» 
ونُقَدُمُ هذه دوذ تلك» وقد صَرَّحَ بِشُّذوؤِها في «النّهاية»» والمُختارٍ في تفسير العَمَّل 
الكثير لو رآه شَخْصٌ من بعيدٍ ظنّه أنه ليس في الصّلاةٍ. انتهى”. 


1 3 5 مه 3 . ىن هببيي> ا ه- 
وفى «الذخيرة»9: رَ فع اليدّين لا يُفسِد الصّلاةٌ وكذا في «جامع الفتاوى)”"؛ 


)١(‏ «غنية المستملي شرح منية المصلي» (ص 58١٠‏ -١/4)_ط‏ لاهور. 

(؟) هو محمد بن محمد بن الحسين أبو اليسر البزدوي» القاضي الصدرء شيخ الحنفية بعد أخيه الكبير» 
له تصانيف كثيرة في الأصول والفروع» مات سنة (497ه). انظر: «سير أعلام النبلاء» /١9(‏ 59)» 
و«الجواهر المضية في تراجم الحنفية» للقرشي (؟/ .)77١‏ 

(*) هو مكحول بن الفضل أبو مطيع النسفي, الحافظ الرحال الفقيه صاحب كتاب «اللؤلؤيات» في 
الزهد والآداب» وله كتاب «الشعاع» ذكر فيه هذه المسألة كما قال القرشي» مات سنة (8٠"ه).‏ 
انظر: «سير أعلام النبلاء» /١6(‏ 3777)» و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي (؟/ .)١6٠١‏ 

(5) في «فتح القدير» /١(‏ 477): (والمصئّف أخذ الجواز قبلهم من جهة الرواية». 

(6) انظر: «فتح القدير» /١(‏ 575). 

(5) لمحمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري المرغيناني» برهان الدين» من أكابر فقهاء الحنفية» له 
«ذخيرة الفتاوى». و«المحيط البرهاني»» و«تتمة الفتاوى». و«الواقعات»., و«الطريقة البرهانية»» 
مات سنة (5157ه). انظر: «الفوائد البهية» ))7١6(‏ و«الأعلام» (9/ .)١51‏ 

(0) لعدد من علماء الحنفية كتب بهذا العنوان» منهم: محمد بن يوسف بن محمد السمر قندي» فقيه حنفي» - 





الرسالة (57) . الاهتداء في الاقتداء ألم 
أن مُفسِدَها ما لم يَُرَفْ قُربة فيهاء ورَفمٌ الِيدَينٍ في الوتر والعيدَينٍ سُئَةٌ إجماعاً. 
وقدذكرٌ العلّامةٌ أبو بكر بن الحدَّادِيٌ" ذ في «السّراجٍ اج الوَهّاج»: أنه قد اسيّدلٌ 


3 


أصحاينا على جواز الاقتداء بِمَم خالّمَنا ذ المَذْمب بمسائاً » منها أنه لو اقِتَدَى بم 
قَنَتَ فى المّجر قال أبو حنيمّة ومحمَّدٌ: يسكت المُقتّدي ولا يُتابعغه وقال أبو يوسُّف: 
يتابعه؛ أنه تبعٌ الإمامه. وهو مجِتَهَدٌ فيه» ثم عندهُما قف قائماًلُتَابعَه فيما يجب مُتابعته 


ووع 


وخَالَمَهُما بعض من لا فقة له وقال: يقعْدٌ أو يسجدٌ تحقيقاً للمُخالفةٍ. 

وعلى هذا إذا كبر تحمساً في الجنازة فعندَهُما لا يُتابعُه في الخامسة» وإذا لم 
يُتابعْه قال بعضهم: يسكت لكَلّا يصيرٌ مُخالِفاً لإمامه فيما هو مَسْروعٌ» وقالٌ بعضهم: 
يُسِلَّمُ قبله» والصَّوابُ أنه بسكتٌ» وكذا الحكمٌ فيما إذا زادَ في صلاة العيد على ثلاث 


31 


كرات لحو راونا يكت رعلي ترك اي بإرالل ارقم إلا اله يني آنا 


-ه 
- 
7 


يرقم يديه اد اتفاقا. 
وذَّمَبَ بعضُهم إلى أَنّه يجوزٌ مُطلّقاً قياساً على قَولٍ أبي بكر الرَّاز زَي”؛ فإنّه 


له عدة تصانيف. مات سنة (6057ه). كما في «الأعلام» (1/ »)١44‏ وسراج الدين عمر بن علي بن 
فارس قارئ الهداية» الفقيه الأصولي» مات سنة (879ه)» كما في «معجم المؤلفين» (9/ ,)7٠٠‏ 
وقرق أمير الحَوميدي» فقيه حنفي تركي (ت٠87ه)‏ كما في «الأعلام» (0/ 191)» وللبزازي كتاب 
بهذا العنوان ذكره رياض زاده في كتابه المتتم ل «كشف الظنون» (ص١7١).‏ 

)١(‏ في «ت): «الحداد» بدل «بن الحدادي»» وهو في كتب التراجم «الحداد». 

(0) هو أبو بكر بن علي بن محمد الحداد الزّبيدي؛ فقيه حنفي يماني» له مصنفات جليلة في الفقه. منها 
«السراج الوهاج» في ثماني مجلدات» وهو شرح لمختصر القدوريء وله «الجوهرة النيرة» شرح 
مختصر القدروي أيضاً وهو مطبوع» مات سنة (0٠6ه).‏ انظر: «البدر الطالع» للشوكاني /١(‏ 
5؛) و«الأعلام» (؟/ /51). 

(*) هو الإمام الجصاص أحمد بن عليء الفقيه الحنفي المشهوره له عدة مصنفات متقنة ومحررة» مات 
سنة (٠/ااه).‏ انظر: «الجواهر المضية» /١(‏ 865). 


00 تعن الوا 
قالّ: إِنَّ اقتداء الحَتَفيٌّ بمَن يُسِلّمُ على رأس الرّكعتينٍ في الوتر يجورٌ؛ ويُصلّي معّه 
بقيّته؛ لأنّ إمامّه لم يخرّخ بِسَلامِه عنده؛ لأنّهِ مُحِبَهَدٌ فيه» كما لو اقتَدّى بِمَّن رَعَفَ 
وخالمه ججمهورٌ الممشايخ”© 

قال السَّيِحُ كمال الدّينِ شارِحٌ «الهداية»: وكانَ شيخُنا سراح الدّينِ يعتقِدُ قولٌ 
اراي وأنكرٌ أن يكونٌ فسا الصَّلاةٍ بذلك مَرويا عن المُتدّمِين» حتّى ذكرئه بمَسألةٍ 
الجامع في الذين تحرّوا في الل المْظلِمَ وصلَى كلى إلى جهة ة مُقتَدِين بأحدهم 
فَإنَ وات الفيالة ١‏ عن لم مهم حال إمامه فَسَدَّت صلاته؛ 5 أن إفائه 
على الخطأء انتهى9» 

وأجيبَ عن هذا بأنَّ فساد صلاة المَُئّدي في مسألةٍ النّحرّي لا تَستَلِمٌ ساد 
صلاته فيما ذكرّه الرَّازِيٌ؛ لأنَّ المُقتِدِيّ في الصّورةٍ الأولى يعتَقدٌ أنَّ إمامّه أخطاً فيما 


ص 
لس سر اع لل 


هو قَطِئٌ الْوتِ في الصَّلاة وهو استقبال القبل» وفي الثاني عمد أنَّ إمامّه أخطاً 
في أمر ظَنِيٌّ مُحِتَهَدِ فيه» فسَّتَّانَ ما بيتهما. 


عاد د 


فصل 
وذذمَبَ بعضٌ علمائنا إلى أنّه إذا احتاط جميمً مَواضع الخِلافِ يُكرَهُ 
الاقتداءبه قا 5 «المتاوّى الغيائيّة ة): من مَشْايخنا مَن قال: الاولين أن لا 
يُصلَّيَ خلفّه وفي ي الفَتاوّى الخانيّة) : وممَ هذا لووصلّى تلق كان مسي وفي 
«الكِفايَة» 5 واوفشاح السّعادة): يجوز مع الكراهة7". 


زفق نقله الكمال ابن الهمام بحروفه في «فتح القدير» /١(‏ /ا"). 

زفق «فتح القدير» لابن الهمام /١(‏ 477)» وسراج الدين هو قارئ الهداية» تقدمت ترجمته قريباً. 

(9) يحتمل أن يكون «الكفاية» وهو مختصر شرح القدوري» لإسماعيل بن الحسين البيهقي. كما في 
«الجواهر المضية» »)١ 517 /١(‏ أو «الكفاية فى مختصر الهداية» لعلى بن عثمان الماردينى. «الجواهر - 


الرسالة (7) . الاهتداء في الاقتداء رضضنا 


ولعلّ وجهَّهُ ما ذكرّه بعض الشَّافعيّة حيثٌ قالّ: لا يصِحٌ اقتِداءُ السَّافعِيٌ 
بالحتفيٌ» ولو حاقّظ على جميع الواجبات؛ لأنّه لم يُوَدّها على اعتقادٍ الواجباتٍ. 

وهذا قَولُ ساقِطٌ الاعتبار. حت يرُدُه ما وَرَدَ فيه من الأخبار؛ لأنّهِ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ علَّمْ أصحابه الكرامٌ أفعالٌ الصَّلاةٍ قلا وعَمَلاً على وَجْهِ الإبهام؛ من غير أن 
ا سرع قو توم واج واكك ركنا را بويع 11 

ولو كان العلمٌ بتفصيل الأعمالٍ واجباً لييته يكل لأمِه؛ لله مَبينُ لما هو متعية 
في مله وما وَقَمَ اخِلافُ المُجتّهدين في قُروع شريعته. 

ولعلّ الحكمةً في ذلك ما أشارَ إليه بقّولِهيكله: الخكلات اتنيز ةا باكر تعر 
المَقدِسيٌّ في «الحجَّةَا. وَالبَِهقِيُ في «الرّسالةٍ الأشعريّة) بغَيرِ سند وأورّده الحَلِيوِيٌ 
والقاضي حُسُ امام الحرّمينٍ وغيرهمء ولعل مرج في بعض كت الفا التي 
لم تصِل إليناء كذا ذكرّه شبح مَشايخنا جَلالُ الدّينِ السوطِيٌ في «جامعه الصَّغيرِ”", 
وأَغْرَب الملا مُحبي الدّينِ في «رسالتِه» حيثٌ قالّ: ذكرّه الحافِظ السِوطِي في «جامعه 
ا ا وم و د 

يُنْسَبَ إلى أصحاب «الصّحاح» المّرادِ بهم أصحاب الكتب الستَةِ. 


كن 


المضية» /١1(‏ 037717» أو«كفاية المنتتهي» لصاحب كتاب «الهداية». (الجواهر المضية» (؟/ ))54١‏ أو 
«الكفاية في مسائل الخلاف» لعلي بن سعيد العبدري الحنفي مات (447ه) كما في «كشف الظنون» 
(؟/ ١549‏ ). أو «الكفاية شرح النقاية» من فروع الحنفية لابن الأمشاطي محمود بن أحمد مات 
(507ه) كما في اإيضاح المكنون» (5/ ,)3771/١‏ و«الأعلام» (9/ 177). 

)١(‏ «الجامع الصغير» للسيوطي »)١1747(‏ وقال المناوي في «فيض القدير» :)3١09 /١(‏ قال 
السبكي: وليس بمعروف عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا 
موضوع. وانظر: «المقاصد الحسنة» (ص 69). 


نك تسائل اران اا اال اك 
يان ص الداع لياف 
فصل 

وقد كُرة تكراب الجماعة عندناء وبه قال مالاكٌ والشَّافعِنُ في الأصَحٌ 

خلافاً لأحمد, ثم اختلّف علماؤنا : فكَرِهّه بعضُهم كراهة تحريم» ففي «الكافي»: 

تكراز الجباعة ليجو وفي اشرح المَنظومة)"'' و«المَجمّع)”": لا يباخ» وَفي 

ايوم الجاميم الصَّغيرٍ)20: بدعة وفي بععضص الكتب: ينور تكدرازٌ التجماعة يل 
أذانٍ بيولا إقامة ثانية اتّفاقاًء وفي بعضها ؛إحواع بلا كراهة 17 : 


عن 


قال في "شرح الدوَرِ)0©: رفو الصدق وللاروي عن ريست انه 
بأساً في الصَّلاةٍ في المسجدٍ مره بعد أخرى إذا لمي بن الإماع في موعت امام 
وهذا هو الذي عليه الحمَلُ» فينبخي أن يكون هو المُعولَ. 

وفي «القُنية) :يل العحلع فسثر كوا العفطة :زه جو يعافا ولكل 


لم ير 
لول 


منهم إمامٌ على حِدَقٍ ومُوَدَنُهم والح لد نان به انتهى20 


)١(‏ «المنظومة في الخلافيات» لعمر النسفي» وشرحها عدة منهم: إبراهيم بن أحمد بن بركة الموصلي 
الفقيه» وإبراهيم بن سليمان الحمويء والخطاب بن أبي القاسم القره حصاري» ومحمد بن محمود 
أبو المفاخر الزوزني. ذكر ذلك القرشي في «الجواهر المضية». 

.)17١ انظر: «مجمع البحرين وملتقى النيرين» لأحمد بن علي ابن الساعاتي (ص‎ )١( 

() «الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني الإمام» وقد شرحه عدد من أئمة الحنفية. 

(5) بحروفه في «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم /١(‏ 2755). 

(5) «درر البحار» للقونوي, وله عدة شروح منها: اشرح درر البحار» في مجلدات لأحمد بن محمد بن 
عمر المعروف بابن خضرء مات (1/86ه) كما في «هدية العارفين» »)١١9 /١(‏ ولعبد الرحمن بن 
أبي بكر الصيفي شرح عليها أيضاً مات سنة (847ه) «اهدية العارفين» /١1(‏ 077): ولابن وهبان 
الدمشقي الفقه الحنفي المتوفى (1/74ه) شرح عليها أيضاً. «هدية العارفين» /١(‏ 57'4)» وكذا لابن 
قطلوبغا المتوفى (8/اه) المرجع السابق »)8٠ /١(‏ ولمحمد بن محمد بن محمود البخاري 
الحنفي مات ٠(‏ 86ه) «غرر الأفكار شرح درر البحار» كما في المرجع السابق (؟/ .)١95‏ 

(7) بحروفه في «البحر الرائق» لابن نجيم (0/ .)77٠١‏ 





الرسالة (55). الاهتداء في الاقتداء مع 

وهذاأقرَّتث الرُواياتِ إلى صَّد صَنيع القّوم اليو فإنَ الجهاتٍ الأربع بمَنزلةٍ 
مساجد» ولهذا قال الله تعالى في حقٌ المسجدٍ الحرام : نّم يَحَمَرٌ مَسَدِحِدَ ألو # 
[التوبة: 18]» بصيعَةٍ الجمع. 

هذاء وقد صرح في «المٌجمع) وشُروحه”" تقلا عن المشايخ من أ 
الصَّلاةَ مع الجّماعةٍ الثاني في مسجدٍ”" له جماعةٌ خاصّةٌ بتكرار الأذانٍ والإقامة 
مَكروهة» وأمّا المسجدٌ على الشّارِع» أو المسجدٌ الجامِعٌ فيرِدٌ عليه ناس بعد 
ناس فلا كراهة في التُكرار ولو بجماعة كثيرة. 

وقالّ شارخخ © «المُنيةِ»: هذا عندّهماء وأمّا عند أبي حينة؛ لوكادق اللجماعة 
لاني أكثرٌ من ثلاثة يُكرَهُ التكرارٌ وإلا فلاء وعن أبي يوسُف: إذا لم تكُنْ على هيئة 
الأولى لا تكرّة وهر لكيه وبالعُدولٍ عن المحراب تختّلفٌ الهيئة» كذا فى 
«البرَاز ية). وهذا كلَّه إذا كان تكرارٌ الجماعةٍ على مَذْهَبِ واحد. 
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وأمًا إذا تكرَّرَتِ الجماعة لاختلانٍ الأئمَّة فلا وجة للكراهةٍ أصلاً ولا سوغنا 
في المسألَةٍ تقلا وأمّا دَعوى بعضهم من أنه قد أجمَعٌ العلماءٌ من المذاهب الأربعة 
يد ل ب با ل كوا نار لمعا اد صر ابي 
كلّ مسألةٍ هو الصَّحَةُ وأمًا القَولُ بالمّسادٍ أو الكراهةٍ فيَحتاجُ إلى حُجَّةِ من الكتاب 
والسّنَةِ وإجماع الأمّده فمّن ادّعى إثباتَ هذا الشَّانِء فعلّيه بالَيانِ في مَيدانِ الَبِيانِ. 

وما أبعدَ من قال بكراهةٍ التّكرار وشدَّدَ فيه الإنكارٌء وجعلّه في كم مسجدٍ 
اشرو وة تو مهد مله سيو وما تاك اح ذناك اليه اماد رت 
دلق في «ع): الوشرحه). 


(؟) فى «ف): «المسجد). 
() فى (ت»: (صاحب)». 





كردا 51 د ةلوارف 

وقد أجِمَعَ العُلماءُ على استِحبابٍ تعدَّدٍ المَساجِدٍ في المَحِلّاتِ؛ لِيَسَعَهِم 
الاجتماعٌ في سائر الحالاتء وإِنَّما قَلنَا: الكراهةٌ مُحمولةٌ على تكرار الجماعد إذا 
لم تكُنْ على وجو المُحالَفة بخلان ما ابثُلِيَ به أهلُ الحَرَمَينِ وغَيرُهم من اختلافي 
الإمامينِء فإِنَ الكلام فيه مُحتاجٌ إلى تفصيلٍ يدقع التّراع من البَيْنِ. 

فاعلّمْ أنه لم يكٌنْ تعدّدُ الجماعةٍ في الأزمنةٍ السَّابقَة ة لعدّم ظُهِورٍ النَحَضَّبٍ في 
علماءِ الأمّةَ» فكانَ الإمامُ في المسجدٍ الحرام وسائر بقع العظام» ! إِمّا حَيَفِيَاً أو مالكياً 
بحسب غالب الأنام, والقَليلُ يتبحُالكثيرٌ في تلك الام ثم لما ظهَرٌ الشَّافِعِيٌ وانتَشّرَ 
في بعض لمكن الكرا. ولت أله على فر كاك أ رك 
إمامهم منهم وَفْقَ مَرامهم فيهم؛ وكان يقتّدي به مَن وُجَدَ من غَيرِهمء واستَمرٌ مر 
على ذلك إلى أن نشاً النَعصَّبُ من الطَرَفينٍ مُنالك. 

حتّى قال بعضهم: تُكرّهُ الصَّلاةٌ حَلْففَ المُخالفيء ولو راعى المذاهب» و قال 
بعضهم: لايح في جميع المراتئبء فندّاًالاخلافُ على هذا الخِلافء فاختار كل 
طاتفة أنيُصليَ مح من يواه في المَذهَبٍء ويُلائمه مه في المَسْربٍء فهذا وإن كان بدعَة 
إلا أنّها حَسَنةٌ وبِحَسَب الثقولٍ المُتفاو َةِ في مراتب العُقولٍ مُستَحْسَنةً. 

دار مراكمو الور لازا 
يدل على استحنان هذا لبعد أنه لوا ستمرٌ ارك ورَأى بعضٌ الحنفيّة إمام الشّافعي 
لع ولم يستكت وصَلَى مدا في المسجدء وهو تحذورٌ اله 
للتَّْيّهِ بِالمُعبَرِلة أو في بيته» وهو مَحظورٌ؛ لأنّه يكونْ تاركاً للججماعةٍ المسنونة. 


آ آ آل 


وكذا إذا رَأى شافعِيٌ مام الحتَفِيٌ”" أنه له لمس_.امرأة ولم وف استتكف» 


»)5450( والبزار (1817)» والحاكم في «المستدرك)»‎ »)0١5 /5( رواه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ 
كذا هو في النسخ الثلاث» ولو كانت: (إمامه الحنفيّ»» أو «إمام الحنفية» لكان أجود.‎ )7( 


الرسالة (557) . الاهتداء في الاقتداء وخرونا 


وجَرَى أحَدٌ المَُكَرَينٍ المَذكورَين؛ أي: الصَّلاةٌ مُتمَرِداً في المَسجِدٍ أو في بيته. 

فبهذا تَّ أن هذا رَحمةٌ بانسب إلى عُموء الام واندقَم قول الملا رَحمةٌ الو" 
رحمه الله: أنّ هذا الوّجة الذي يُصَُونَ عليه في الحرّمَينٍ الشَّريفَينِ مكروةٌ بالاتّفاق» 
اللّهُمّ إلا أن يُرِيدَ بالكراهة التَّريهِيك المُعبرَ عنها بأنّها خلافٌ الأولى. فإِنَ الأولى من 

َ 0 ع 20 - على لم عاد 03 
جهة الآخرةٍ والأولى أن يَفِقّ المُسلمونَ على إمام واحدٍ يكونٌ أقراً وأعلّمَ وأَوْرَعَ 
وأَحْسَنَ مُراعِياً لمَواضِع الخلان قَدْرَ ما أمكَنَ» ولكنّ مثل هذا الأمر مُتَعسّرٌ بل 
مُتَعذّنٌ لظُهور أهلٍ البطلانٍ في هذا لل 0 المَناصتّ العالية من غير 
استٍحقاقٍ في القَضِيّة فترَى واجداً منهم يد تدم ويضَعٌ الُسرَى على اليُمتَى» » إمَا جهالة 
بالمسألة» وما غَفلََّ في تلك الحالة» ورُبَّما يكون أمرّدَ م صَبِيحَ الوّجِهِ والمَلاحَةٍ وأمثالٍ 
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ذلك طَلَباً للوَظيفَةِ المُحرّمةٍ هُنالك. 

وأكا خرل تجنمة الله إن الانقراة أل من هذه الجَماعةٍ المَكروهة؛ فما أبعدّه 
عن التّحقيق» فإنّه كيف تُتْرَكُ ال المُوَّكدقٌ بل الواجبةٌ بل فَْض الكفاية» بل رض 
اين على الأعيان؛ لكونِه من شَّعائِرٍ أهل الإيمانء لوٌقوع تكرار الجماعةٍ من أهل 
العلم والإتقان؟! ْ ْ 1 


المُحرَّمٌ الذي هو أة 00 
أفضَلٌ من تكثير الصّاعاتِ وتَعُدّدٍ الجّماعات لا سيّما إذا اللي كن لابن اف ب 
اتات من الأئكة, والله ولي دينهة وناضر سنة نبيه: 

2 
إبل4 هو رحمة الله بن عبد الله السندي» فقيه حنفي» جاور في الحرمينء له عدة مصنفات. منها: 


«مجامع المناسك»»؛ واغاية التحقيق»؛ وغيرهاء ومات سنة (491ه). انظر: «النور السافر» 
للعيدروس (ص797). و«الأعلام)» (7/ 19). 





عتنت تكائل ااا اااي 
فصل 

واعَمْ أنه لا تُوجَدٌ الصَّلاةٌ بلا كراهةٍ في هذه المُدَّةِ معَ أحدٍ من الأئمّة أعم من أن 
كرة مز الكيناعة القوافقة اوس الشافةة التضالنةة لعن لأ يقال إن الافراد ا 
نه يودي إلى تَرْكِ شّعائر الإسلام الذي أجِمّعٌَ العُلماءٌ الأعلامٌ أنه قَرْضٌُ على الأنام» 
هه ع 20000 20 5 5 2 2 

فإذا كانَ الأمرٌ كذلك, فالمَخلّصٌ عن الاختلافٍ فيما هنالك أن يُصلَيَ كل صاحب 

مَذْهَب مع إمام يُوافِقَه ويُراعي شّرائط مَذهبه» وقّرائضّه وسُئَنه وآدابه. 

ع ب و 3 335 5 2 7 5 5 7 5 58 و 

واما القول بأنه على تعذير تعدد الجماعة فالاقتداء بالأولى أولى.» فلا يصح 

.- 7 2 2 ل م اا جاع 5 و - 

على إطلاقه» فإنّهِ لو رض إمامانٍ حَتَفِيّانِ ويُصلّي أحدّهما في الصّبح من العَبّشِء 
وقانهما وو د إلى الأسقارء :فإن الاقنداء بالثانى أؤلن» كما لا يخفى علن العلماء 


ع ا و 0 1 مر 6 د 0 ا الا 
الأبرار» حيث رَاعى سنة سيدٍ الأخيار» وهو قوله كَِ: «أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم 
ع 2 2 3 8 0002 
للأجر». رَواهُ الترمذِيٌ والنسائِيٌ وابنُ حِبَّانَ عن رافع". 
ر. -- يانه ٠‏ 1 .هه 5 /١؟)‏ 0 و - 50 
وهو لا ينافي قوله يك «أول الوّقتٍ رضوان الوا ؛ لآن المرادَ بيه أو 
56 2 ب 2 ع 5 0 ضراعي 
الزقفك التتعار حكيعا د الأخكان ونهذا يدفه تورل بعش علماتتنا النات! 
- رٍ بين الا خحبار» وبهدا يندع فول بعص علماد 


ع 
0 


0 


أذالكباع الأرلئ ولتي تبلقنا جح عذ وان الا قال ددع الأنياء أل 
كانوا يُسارِعونَ في الخيراتٍء والوّقتٌ سيف قاطِمٌ» والعُمرٌ لا اعتِمادَ عليه 
والمُؤْمِنٌ ينبَغي له أن يحشب كلّ تَّسِ من أنفاسه آخرٌعَهِدِه من الدّنياء ويغَدمَ 
عافيته وعَدَمَ خُلولٍ المانع بيه وبين أداء ما فَرَّض الله عليه. 


)١(‏ رواه الترمذي »)١1554(‏ والنسائي (58 5)» وابن حبان في «صحيحه) »)١545(‏ وقال الترمذي: حسن 
صحيح. ورواه أبو داود (475) بلفظ: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم». 

(7) رواه الدراقطني في «سننه» (485)» والبيهقي في «السئن الكبرى» /١(‏ 6) من حديث أبي 
محذورة رضي الله عنه. 


الرسالة (551) . الاهتداء في الاقتداء بم 


وفي التأخيرٍ آفاتٌ؛ وقد عَمَلَ عما وَوَدَ في مَذهبه من الرّوايةِ ودَمَلَ عما 
جاءَ في تأخير بعض الصَّلواتٍِ من الدَّرايَةَ كالحديثِ العام وكمد يك 
١أبرِدُوا‏ باهر فإِنَشِدَّةٌ الحرٌ من قبح جهنم الا عه عواف م لتر فيه 
عن جَماعة من الصّحابة"). 

وكحديث: الولا أن أَشّقٌّ على أُمّني لأَتَرتُ صلاةً العِشاء إلى ثُلّثِ 
اللبل نواه جبناف "على القند ور «القاعِدٌ في المّسجد ينتَظِرٌ الصَّلاة 
كالقانت». رَواه ابن المُبارَكُ©. 

والحاصِلٌ: أنَ يمتنا اختارُوا تأخيرٌ صلاتهم عن الشّافعية؛ لهذه الأحاديثِ 
الواردةٍ في القَضِنِّةِ وكذا في العّصر؛ لأنَّ في تأخيره ُروجاًعن خلاني” في 
تعيبنٍ وَقِتِه بخِلافٍ صلاة المَغربء فإِنَّ أفضَلّ أوقاتهاأوَّنُها إجماعاً بل إِنَّ 
وَقَنَّه مُضَيِّقٌ في مذهب الشَّافعيٌ كذلك. ولهذا أكابرٌ المالكيّة يقمَدُونَ بالحنفيّة 
في المّغربء والشَّافعيّة لتَعَصّبِهم مايُرامُونَ أفضليّة الوّقتِ هناء ولا الْخْروجَ 
عن الخِلافٍ معَ أنه مُسِتَحَبٌ بالإجماع. 

لعشت 6[ معنن بح مج ونوك اطلتوه بتار لياع الأول 


)١(‏ رواهعن أبي هريرة رضي اللّهُّعنه: الإمام أحمد (7/ /7”1/17) والبخاري (077): ومسلم (510). ورواه 
عن أبي سعيد: الإمام أحمد (7؟/ » والبخاري (018)) ومسلم (2515» وابن ماجه (717/4). وورد 
من طريق أبي موسى وابن عمر وأبي ذر وبريدة وغيرهم؛ رضوان الله عليهم أجمعين. 

(؟) رواه الترمذي )١1517(‏ وقال: حسن صحيح. والنسائي (51"5)» وابن ماجه (1941)؛ من حديث 
أبي هريرة. 

رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» ( ))والإمام أحمد في «المسند» (5/ .)١61/‏ وابن حبان 
في «صحيحه) (7507). والحاكم في «المستدرك» (117) وصححه ووافقه الذهبي» من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(5) في «ت»: «الخلاف». 


يت ساد أ أء [س [ د اا م2 
75 د لاعن التازت 
هي الأؤلى مُستَيلّين بقَولِه يكللة: «إذا أَقر قِيمَتِ الصَّلاةٌ فلا صلاة إلا المكتوبة» اه 
مُسِيمٌ والأربعة عن أبي هُرَيرَة' ولم يَدرُوا أنه مَحمُولٌ على نفي الكَمال لا 


2 
ور 
35 


على تفي الصَّحَّقِ وآ محله إذاكاليخافٌ قَوْتَ الجّماءٍ بالكُليّة كما صَيحَ 


6 لال 


فى( اليدايةةعواقةا | إذا أمكته أن يُصِلَّيَ سنّةٌ القَجِرٍ ويّدرِك الرّكعةً الَانيةَ بل 
التَشَهدَ فيْصلّيها نم يقتّدِي”". 

والحامل كمافان انث الهُمام ند إذا أمكَنَ الجمعٌ بينَ المَضْيلتَينِ ارتب 
الأرجَحَ وقَضِيلَةٌ المَرْضٍ بجماعةٍ أغظاء ون فضييلة رَكعتّي المَجْر؛ لأنّها تفضل 
ل ل 
أضعاف المَرْضٍ» والوَعيدٌ على الثّركِ للجماعة أَلرّمُ منه على رَكعتّي القَجْرِء انتهى”". 

ولاعت ]ذا ادف ت الصَّلاةٌ إلا أنه ليسَتُ على وَجْهِ السِنْةَه بل على جَهَةٍ 
كرا وو إقامةً الصا ة على وَجْهِ المٌضيلة» فلا يكرّه تأخيرُها لإدراكٌ ما هو 
الأكملء فتأمّل. 

ويُؤيّدُه ما في «التّجنيسٍ)9): مسجدٌ دحل بع أهلهفأذنُوا وأقامُوا فيه على 
المُحافتَة و لوه أ قار جاع الأنهااما انيمث قرويث حل نواه السكة 
بإظهار الأذان» فلم يبطّل حَقٌ البافين» انتهى. 

وأمّامافي «الخُلاصة»*: ويُكرَهُ التطرّعٌ في مسجدٍ والنَّاسٌُ في المكتوبة؛ 


.)١١851١(هجام والنسائي (875)» وابن‎ »)57١( والترمذي‎ »)»١3١77(دوادوبأو‎ »07١١( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «الهداية» (1/ .)71١‏ 

(9) «فتح القدير» /١(‏ 41/0). 

(4) هو للإمام المرغيناني صاحب «الهداية»» واسم كتابه: ١التجنيس‏ والمزيد, وهو لأهل الفتوى 
غير عتيد). 

(5) لعله يقصد: «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» لعلي بن أحمد بن مكي الرازي» الإمام» حسام 
الدين» مات سنة (09ه). انظر: «الجواهر المضية» /١(‏ 01 7). 





الرسالة (7؟) . الاهتداء في الاقتداء ١‏ 


حمر ل على أنه إذا كانت التجناعة حيه متعذد ةلأ هبه الإخرافن عه التجماعة 
وشبِهَة مُشابهة أهل البدّع» بل الؤلى في حقّه بعد إقامَة ا ل 
في ببتبه» أو على باب المسسجدء أو في أواخر المسجد» أووّراء أُسطُوانة بحَيتُ 
ذم يال علب كل الحيا لال ذم لبدو 

وأمّا إذا كانتٍ الاأئمّة هٌ مُتعدّدةً والمَذاهبٌُ مُختلفةٌ فلا * يوَهُمُ ذلك» فيّستوي أن 
يُصَلَيَ عندَ إقامةٍ المُحالِفء ويقعْدَ مُننَظِراً لإقامة ة المُوافق» والله له الحُوفقٌ. 


ا 6 


فصل 

أغرّبَ بعص عُلمائنا أنّه ذكرٌ ههنا عن بعض أيِمينا: نهإذاشرَّعَ في 
القَرْضٍ وأقيت الجّماعةٌ يقطع ويَدحُلُ متهم. 

ففي «الحَدَّادي) : صلَّى من المَجْر ركعة : ثم أقيِمَتْ» يقطعُ ويدَلُ معهم؛ 
وكذاإذا قامَإلى الثاني قبل أن يُقيّدها بسَجْدَةِ؛ فإنّه يقطع لذمّه لي قال: «إذا 
أتى أحَذّكم الصَّلاةَ والإمامٌ على حالٍ فلِيَضْتَعْ كما يصتمٌ الإمامٌ». رَواهُ مسلم 
والتَرَمَذِيٌ عن علي ومُعاؤذٍ رضي اللهُعنهما”". انتهى. 

ولا يخمَّى أنه لادَخْلَ له لماهناء فإنَّالمعنى: من شَرَحَ في فرض مُتفرِدا وأقيمَت 
الجماعةٌ يجورٌ أن يقطعَ ويدخل معهم ليُدرِكَ فضيلةً الجماعة بقَطْعِها. 

قال صاحِبٌ «الهداية»: وهذا المَطعٌ للإكمالٍ”"؛ يعني: هو تفويتٌ وَصفٍ 
المَرضِيَّةِ لتحصيله بِوَّجِهٍ أكمّلٌ في القَضيَّة فصارٌ كمّن هَدَّمَ مَسجداً رابا ليبنّه 
جديداًء وإلا فقد قال الله تعالى: #ولًا يُطِلوا املك © [محمد: **]. 
)00 رواه الترمذي (541)» ولم أقف عليه في مسلم. ولم يعزه إليه ابن الأثير في «جامع الأصول» 


(6/ 25700 ولا المزي في «تحفة الأشراف» (/ 505). 
١؟)‏ «الهداية» .)871١ /1١(‏ 


و7 هه 


ومنه قال عُلماوٌّنا: لزمَ التَملُ بالشروعء فإذا كانَ حكمٌ المَرْضٍ هكذا فالتَمل 
بالأولن: لان تله إذااغات ترك الكياف بالكلة: 


كفرح سانا أ امد 
حضن (. كام 0 اك وار 


وقد قال ابن الهُمام: جَوابُ المسألة مُقيّدٌ بما إذا انَحدَ مسجدّهماء فلو 
7 م 5 2 0 0 نه ع ع 
كان يُصلَى فى البيتٍ مشلا فأقيمَتٍ الصَّلاةٌ فى الّمسجدء أو مسجل فأقِيمَتٍ 
الصَّلاةٌ في مسجيدٍ آخرَ؛ لا يقطّمٌ مُطلقاًء ذكرّه المَرغينانِيٌ”". 


2 


فصل 

خلاصَةٌ الكلام في هذا المقام: أنه لم يرد عنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ولاعن أحدٍ 
من أصحايه الكرام» راقو اوه الأئمّةِ الأعلام» أنّه لا يجورٌ الاقتداءٌ بالمُخالي» 
أو يكرّة» بل اقانا حَلْفَ كَّ ب وفاجر»”", وهو بظاهره يُفيدٌ التعوية وَإِنَّما 
وَقَعّ اختلافٌ مشايخ الإسلام بِحَسَبٍ ما ظهرٌ لهم من الرَّأي في هذا المَرام. 

ولا يَبِعَْدٌ أن يُجِمَعَ بِينَ ما وقعَ لهم من مُتمَرّقاتِ الرواياتِ بِحَسَبٍ اختلافٍ 
الحالاتء أو أن يُقالَ: من قالّ بِعَدّم الجَواز أراد من غير الكراهة» ومن قال بِالكَرامَةٍ 
اناك ةلقد هع يكنات الأرل ار شرل عل 1 فاه من العخالقى نا 
يعتَقِدٌ المُقتدي ساد صلاته» فإنَّ المذمّبَ الصَّحيحٌ الذي عليه الجُمهورٌ هو أنَّ العبرَةَ 
في جُوَازِ الصَّلاةٍ وعَدَمِه لرَأَي المُقتّدي في حقٌ نفسه» لالرَأي إمامه فإِن صلَّى به يعيدٌ 
كما صَرّحَ به الصَّدرٌ الشَّهِيدٌ”". 


)0غ( «فتح القدير» /١(‏ الاة). 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) هوعمر بن عبد العزيز بن عمر برهان الأئمة» المعروف بالصدر الشهيدء الإمام ابن الإمام» 
له «الفتاوى الصغرى»». و«الفتاوى الكبرى»» و«#شرح الجامع الصغير»» وغيرهاء مات سنة 
(6"5ه). انظر: «الجواهر المضية)» .)39١ /١(‏ 


الرسالة (77) . الاهتداء في الاقتداء وق 

وأمّا إذا شامّدَ من الإمام ما يُفَسِدٌ الصَّلاةَ عنده دون المُقتَديء كمَّسٌ المرأة 
والذَّكر فالام زهان اله يجو وهو الا 

ومختارٌ الهِنْدُوَانِيٌ”'' وجماعة: أنه لايجورٌ؛ لأنَّ اعتِقاد الإمام أنه ليس في 
الصَّلاق الما اعدو ١‏ 

متاكله في التراقض :وكا الترافل فآمما اوضع مو جهن الدزاية 
والارايتاوم ارك صا العو ارالك هزنع عو الخور لمكي ورت 
الغباراث الخ فياه :يجو رٌ اقتيداءُ امهل بالمُفترض» انهل يشمَل الشّسَنَ 
المُؤكيدة والتسية كي لهف لفان : 

وقد سَمِعتُ شيِحَنا بدرٌ الدّينٍ الشَّهاوِ يْ”" الحَتفَيٌ» المُفتي بالحرّم المكيّ: : أن 
الاقتداء مكار اما كت رسلا رحمه الله أله ل يدلو عن 
المَسادٍ أو الكراهة؛ فعَيرٌ مُطابِقٍ للرّواية» ولا مُوافقٍ للدّراية. 


ا اد 


2 


فصل 
وأنا أبن لك تفصيلاً حَسَناً في هذه المسألة مما يتخي أن يَفعَلٌ الحنفيٌ معَ 
الشافعيٌ في الصَّلواتٍِ الْحَمْسٍء واحِدَةٌ بعد واحدةٍ. 
أمَا صلاةٌ الصبح: 


ل ال ل 00 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن عبد الله البلخي» الملقب بأبي حنيفة الصغير؛ لفقهه. أفتى بالمشكلات» 
وشرح المعضلات» وكشف الغوامضء مات سنة (757ه). انظر: «الجواهر المضية» (؟/ 58)» 
و«سير أعلام النبلاء» (15/ 171). 

(؟) نسبة إلى شهاء قرية بمصرء أسفل المنصورة في البحر الصغير. انظر: «مختصر فتح رب الأرباب بما 
أهمل في لب الألباب من واجب الأنساب» (ص ”77)» ولم أقف له على ترجمة. 





4 0 ماعنا قارف 
المسجد ويشرَعٌ في لواف إن قَدرَ عليه» وإلا فيدحُلُ المَسجد ويْصلَي الشَنَة 
ليقو مَقامَ النّحِيِّة ويقصُدُ بعيداً عن صفتٌّ الشَّافعية؛ ايكون قاطعاً عليهم 
جإومل و المبال الث من المقية وطاوز إسلانات الزواياك! الميجرز اد 
يقتديّ يّ بالشّافعيٌ [في ] م َه القَجِرِء إلا أنَّ الأظهّرَ أنّه لايخلو عن كراهة؛ لأنها 
أقوّى السَّيَنِء بل قيلّ: إِنّها واجبة. 

ويُوَيّدُه ماروا الحسَنٌ عن أبي حنيمّةً: لو صلاها قاعداً من غير عُذْرٍ: لا 
000 "» وقانُوا: العاليِمٌ إذا صارَ مَرجعاً لَُوى جار له له ترك سائر السّدّنِ لحاجة 
النَاسٍ إِلاسنَة المَجْرِ؛ لأنّها أة قوّى السَّنَنِ؛ أي : فتكونٌ قَريباً من الواجب. 

وأمّامايفْعَلّه بعضُ من يدَّعي أنَّه من المُضَلاءِ أُويُتَوَهَمْ أن من المْقَهاءِ 
من الاقداء بالشَافعيّ أوَلابالفَرْضٍ» نم يُعِيدُه معَ الحتِيّ» ويظُنٌ أنه أؤلىء 
وأنّه في المَقام الأعلى؛ قَوَهُمٌ منه وعَفْلةعن الروابةٍ والدّراي فإِنّه لا يخلُو كل 
والجد ومن صلاتبها كن الكراهة” 

ل ال تارك للإسفار”؟ الذي 


وأكا العَانيةٌ: فلانّها إما إعادةٌ للمَرْضٍء وإمّاعلى وَحِهٍِ التَمَلِء وكلاهُما 
مَكروة عندنا. 


أمّا دليلٌ الأوّلٍ: فما رَواهُ أبوداوة والّسائيّ عن سُلِيمانَ بن يسار قال : أتيتٌ ابن 
عُمْرٌ على البلاطق وهم يُصَلُونَ قلت ألانْصَلَي معهمء قال :فُدَصَلتة إلى سوعك 
رسول الله َك يقولُ: «لا تُصَلُوا صلاةً في يوم مرَتّينِ)”". 


)١(‏ نقله صاحب «بدائع الصنائع» 2754٠ /١(‏ والحسن هنا هو ابن زياد اللؤلؤي. 
() في النسخ الثلاث: تارك الإسفار». 
() رواه أبو داود (01/9)» والنسائي (850). 





الرسالة (7؟) ‏ الاهتداء في الاقتداء هع" 

ورَوّى مالكٌ في «المُوطَّأ»: حَدَّتّا نافِمٌ: أنَّرَجُلاً سأل ابن عُمَرَ فقالّ: 
ث2 م 2 َك 20 جر 2 - 
امن اصن في نش لم ا الصّلاةَ معَ الإمامء أَفأصَلَي معّه؟ فقال ابنُ عمَرٌ 
نعمء قالّ: فهذا من ابن ا عاو اد الك وي عر اليا اا 
لك رافك معدا على ولخو لسر عن او ذامل جاع ةَ فلا يُعِيدٌ انتهى0"). 

ولا يبِعُدُ أن يراد بالتّمي إعادةٌ الصَّلاةٍ تفلا إذا كان الوَفْتُ مَكرُوهاً كصلاة 
الصّبح والعَضرِء وبالجوازٍ إذا كان الوقَتُ غير مكروء كالظِرِ والجشاء. 

ويوَيّدُه ماروا ابن أبي شَيبةَ عن إبراهيمَ النّحَحِيَّ قال: قال عُمَرُ رضي الله 
عنه: :الاتصلى بعد صدلاة مثلّها"» وفي رواية يه عن ابن مسعودٍ: لايُصَلّى على إثر 
صَلاة مثلها©. 

قال ابنُ الهُمام: وفيه َف لقُولٍ السّافعية بإباحة الإعادة مُطلّقاً وإن صَلّاها 
في جماعةٍ» وقد رَوَى أبو دوا والتَرمِذِيٌ والنّسائِيٌ عن يزيد بن الأسوّدٍ قالّ: 
َهِذْتُ مع الي كل حَبَةٌ الوّداءء فصَلِّتُ معّه البح في مسجدٍ الخِيفٍ» 
فلمًا قضّى الصَّلاةَ إذا هو بِرَجُلَيِنٍ في آخر القَوم ولم يُصِلّيا معّه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامٌ فقال كك: علي بهما'» فأنَيِتُ بهماتَرْعْدٌ فرائِضٌهماء قال: لا كا 
أن تُصِلَّا معنا؟»» قالا:يا رسول الله إِنَّا كنا صَلَّينا في رحالناء قالّ: «فلا تَفْعَلاء 
إذا صَلَتّسا في رحالكُما ثم ينها مسجدَ بجماعة فصَلَّيا معهم؛ فإنّه لكُما نافلةً». 
7 م 


رَواهُ التَرَمذِيٌ» وقالّ: :تجسن 
قال ابنُ العُمام: إلا أنَ النَّهيّ عن التّل بعد قَرْضٍ الصّبحء وعَدَمَ مَشروعيّة النَّل 


2000 «موطأ الإمام مالك» /١(‏ “177 )» وانظر تتمة الكلام في «السنن الكبرى» للبيهقي (؟/ 707). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)7005٠0(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» /٠١(‏ 707). 
إفرة رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (10017). 

(5) رواه أبو داود (هلاه), والترمذي »)35١9(‏ والنسائي (/60). 





امدكنا 1 0 ال رفي 
باوث ومُخالقَة الإمام اللازم بزيادة ركع في المخرب» عارص إطلامه ومَوْرةه» فبقي 
في الظَّهرِ والهشاءِ سالِماً عن المُعارض. فيُعمَلُ به في الوَقتينِ فقط. 
وأمادلِيلٌ الَّانيِةِوهي أداءٌ النَافلةِ في الأوقاتٍ المكرومَة_: فا قاد شهرممًا 
يُذَكَوٌ وأكدّرٌ ممًايُحصَرٌ وأمَاقَوْلُ بعضهم: أنا أَصَنِي الفَرْض مع الشَّافعِيٌ 
وهو 0 الكّر اه ثم أعيدُها؛ فما أبعَدّه عن الفقه؛ لأنّهم قالو :كل 
ديت على وجه الكَرامَةٍ تُعادُ على غير وجه الكرامّةٍ» والإعادَةٌ في وقتٍ 
ادق اماي وس السو 
جَبْراً لانكساره» وليسّ معدا أن يتعمد الكراهة نميُعِينُها لدع التلاكة» فإ 
مثلّه حيئدِلٍ مثلُ مَن لَطََّّ نفسَه أو ثويّه بالنّجاسة ثاب شه خِلُ بعده بالطّهارة ثم 


2 
أقل مراتب الكَرامَةٍ أن يكونّ تركُها أَؤْلى من فِعْلِها. 


2 


والحاصِلٌ: أنَّ الشروعَ في الصَّلاةٍ مع احتِمالٍ المَسادٍ أو الكَرامَةٍ في غاية 
من القباحة؛ لما فيه من تعريض العَمّل على البُطلانٍ أو التقصان. فتعيّنَ عنه 


2 


الاحتّرازٌ في هذا الزَّمانِء لاسيّما لأرباب العِلّم وأصحاب الشّانٍ. 

وأنًا صَلاةالظهر: 

فالأؤلى في حقٌّ الحَدَفِيٌ أن يُصَلَّيَ اسن المُؤكّدةً مُفرَدة ثم يقتديّ بالشّافعِيٌ 
نفلاً؛ لِيَخْرّجَ عن عُهِدَةَ الكَرامَةِ ويّدرِكَ فضيلةً الجماعة ويُشِيرٌ إليه قولّه يكلِ: «إذا 
صَلَّى أحَدُكم في رَحْلِه ثمّأَدرَكَ الإمامَ فلْيِصَلٌ؛ فإِنّها له نافلةٌ». رَواهُ أبوداودَ والحاكمٌ 


4 


5 ا رودي 8 . 6 5 7 + )١(‏ 
في «مستدركه)» والبَيهَقِي في «السننٍ»» عن يزيد بن الاسوّد 


_ 


ولو اقِتَصَرَ على أَنِ اقتَدَى السّنَهَ بفَرْضٍ الشَّافعيٌ؛ فهو وَجَهٌ وَجِيةٌ أيضاًء وكذا 


0 


»)897( رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 2171)» وأبو داود (01/5)» والحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.0"51١ والبيهقي في «السئن الكبرى)» (؟/‎ 


الرسالة (7") . الاهتداء في الاقتداء دض 


يُستَحْسَنٌ إن اقتَدَى بالشَّافعِي فَرْض ثم بالحتّفيٌ تَفْلاه وأمًا أنه يُصَلّ مم الشَّافعِيّ 
فَرْضاً ويكتفي؛ فلا فضيلة فيه أصلاًء وإن كان عَمِلٌ به بعض علمائنا؛ إذ لاعِبرَ رَةَبأفعالٍ 
عُلماءِ هذا الزَّمانِء لا سيّما وقد خالمّهم جُمهورٌ أهل هذا الشَّانِ. 

ولو اكتَمّى أحدٌّ بالاقتداءٍ بالحيّفِيٌ فلا يُكرّهُ في حمّهء وأمّا ما رَواهُ مالك 
والشّافميٌ والنّسائيّ وابنُ حبّانَ في «صحيحجه عن مِحجَنٍ بن الأذرّ» عنه 46: أ 
قالّ: «إذا جِئْتَ جْتَ فصَلٌ مع اناس وإن كنت قد صَلَيتَ»0", فمَعناة: صَلّ معَ الإمام نفلاً 
وإن كنت قد صَلَيِتَ الفَرْضَ في بيتك مُتَفَرِداَ وذلك لبَلّا يُشابة المُنافقينَ ومن في 
مَعناهُم من المُبتّدِعين في ترك الجَماعةٍ التي هي مَدارٌ مَذَمَبٍ أهل السّن 

وقد وه في رواية الطبراني : في «الكبيرٍ» عن حجن قال يكِِ: «ما مَنَعَكَ 
عقوي انه نقيت رس لدف وجنت فق بغ ناموي فك 
دي ' 

ونهذً كله المااكانق التننافة تفز كة» وأما نبحيث اوخذت متعذدة وضلى مه 
الأولى أو الثاني فِالمَلامَةٌ عنه مَرفوعةٌ وَالمَدَّمَةٌ عنه مدفوعة بالكلية. 

وأما صَلاةٌ العَضر: 

نش قبي مُستحبكٌ وهي قري من التفله فيتبغي أن يقتدي فيها لام 

ثم يُصلَي الفَرْض مع الحبَفيٌّ» وعكسٌ هذا مُتعَدّرٌ هنا لدّخولٍ وَقتٍ الكَرامَةٍ عندنا. 
وأا ما كان يفعَلّه بعضُ عُلمائِنا من اقتداء الفَرْضٍ بالشَّافِعِيٌ أولاً؟ فممحمولٌ 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 21377» والإمام الشافعي في «مسنده» (744)» والإمام أحمد 
0/ 5 » والنسائي (/861)» وابن حبان .)75٠0(‏ 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبيرا /7١(‏ 3595). ورواه الإمام أحمد (5/ 5" والحاكم 
(840)» وغيرهم. 


0 لاكعلا لتارفي 
على الجوازء لا أنه أفضَلُ كما توهَّمَ بعضّهمء فإنَّ العامّة ما واقَقَنْهم» بل كَرهُوا 
عَمَلّهُم وَاستَدَنُوا به على تُقصان لمهم أو حَمّلوا على قوع ضَرورةٍ في حقّهم» أو 
على بين الوا له هم» ونحو ذلك مما ُوحَبُ تحمين لظن بهم" 

وأمّا ما أخرّجُه عبدٌ الرّزَاقٍ عن مِحجنٍ قالّ: صَلَر واتالس ونال ري 
ثم جِنْتٌ كُ إلى ال كل فجَلستٌ عنده؛ فأقِيمَتِ الصَّلاة ٠‏ فصَلَى الي كولم صل 
فلما انصّرَفَ قالّ: لنت بمُسلِم؟' قلت 0 «فما بالّك لم تُصَلُّ؟ قُلتٌ: ني 
صَلَّيتُ في رَحْليء فقالَ اَن يكلله: «إذا قر قِيمَتِ الصَّلاة 5ُفصَلٌ وإن كُنتٌ قد صَلَّيتَ)0)؛ 
فمحمولٌ على ما تقدّم. 

وَالظَّاهِرٌ أن السَّكّ ليه" وعلى تقدير وُقوعه منه وثُِوتِ قَرْضٍ رواية العَضْرٍ 
عنه؛ فسجوابه: أنه لعلّهِ قبل وُرود النّمي عن التّوافل بعد العَضْرٍ. 

وأا صَلاةٌ الممغرب: 

فيتعيّنُ أن يُصِلَّيّ الفَرْضَ مع الحتفيّ» ويممَنِعُ مُطلّقاً أن يقتدي بعدّه بالشّافعيٌ 
أمًا بن المَرْضٍ: فلما تقدّم من كراهةٍ الإعادة» وأمًا بن التَلٍ: فقد صَرَّحَ قاضي خانٌ 
في «شرح الجامع»”" بتّحريم التّقل بثَلاثِ في المَغر ب وكذا تحريم مُحْالَمَة الإمام 
10 ْ ْ 

وما أبعدَ رَأي مَن قالّ: تُمَلّدُ مَذهب الشَّافعِيّ ونقتدي ثانياً حيثُ لا كراهَةً 
في الإعادةٍ عندّهم, ولم يدر هذا المسكينٌ أنه إذا قلّدَهم ولم يُراع جَمِيمَ شَرائِط 
صَلاتِهم ولم يعد وُجوب فرائضهم؛ لم تصِحٌ صَلائُ فهؤلاء مُنالك كالمذَبدّبين 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصئّف» (970). 


(؟) أي في قوله: «صليت الظهر أو العصر). 
(؟) أي: شرح «الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني. 





الرسالة (7؟) . الاهتداء في الاقتداء 2 


بِينَ ذلك» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء لكنْ إذا دحَلّ المسجدّ وفرَعَ إمامٌ الحيفِيٌ 
وأَقيمَتِ الصّلاةٌ للإمام الشَّافعيٌ فيقتّدِي به» ولا مُصلَّي مُتفَردا؛ إذ لا عِبْرةَ بقَولٍ مَن 
قال من الحنفيّة و الشّافعي أيضاً: إِنَّ الانفراد أفضَلٌ من 0 فإنَّه 
قَولُ ساقطٌ الاعبار عند جميع العلماء ءِ الأبرار ومعارضٌ للكتاب والسَنةٍ والآثار 

وأمّا صَلاةٌ العشاء: 

فسئّته القَبْليةُ مُستَحَبةٌ فالآؤلى أن يقتدي بالشَّافعِيٌ بنيّة اسن أو التَافلة» أو بن 
مُطْلَقَةِ؛ٍ ليّدرِكَ فضيلة الجماعةٍ لي ا رو ل 0 
هذا مقا حديث مُعاذٍ رضي الله عنه. فإنّه كا يُصلّي وراء اليك الجشاء ثمّ كان 
يوم به قَومّه2"0. فحَمَلّه علماؤّنا منهم الإمامٌ الزَّيلَِيُّ شارح «الكَنْر): أنَّ صَلائَهِ مع 
الي بكِ كانت نافلة» وممَ قَومِه فَريضة وبهذا كان يجمَعٌ بِينَ فضيلةٍ الصَّلاةٍ حَلْفَ 
الي وبين فضياة لاحم تروياتي 3 

فالمُرادٌ بقوله ككلةِ: «إذا كني الصَّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبَةٌ» 9 إِنّمَا عق 
النّهَىُ عن الانفرادٍ ومَوْتٍ قَضيلةٍ الجماعة. 

وما اختارّه عُلماؤنا في تأويلٍ الحديث المُتقَدّمٍ أؤْلى من حَمْلٍ غَيرهم» على 
أنَّه كان يُصلّي مع اليك رض َم بقُوه نفلاء واسَدأُوا به على بجواز اقتداء 
المُتَرِض بِالمُتتَقَلِء على أن مع وُجودٍ الاحتمالٍ لايصِحٌ الاستِدلال» ثم حَمْلُ فِغْلٍ 
الصّحابيٌ على المُتَمّقِ عليه أَؤْلى من حَمْلِهِ على المُخْتَلَفِ فيه. 


ع 


)غ2( رواه البخاري »)17/١١(‏ ومسلم (5705)) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(0) انظر: «تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق» .)١5١ /١(‏ 


عضرت صنل أ اا الاسام 

٠ه‏ (. م7 الام وار 
فصل 

خلاصّةٌ الرّسالةٍ ورُبِدَةٌ المَقالة: أنّه يجورٌ الاقتداءٌ بالشَافْعِيٌ إذا لم يُعلَمْ 

يقيناًمنه العَمَلٌ المُنافي للصَّلاةِ من غير كراهةٍ» بالإجماع من عُمِدَةٍ أرباب 


مه 


2 


التقولء وزُبدّةٍ أصحاب لكتر وأنَّ الأفضَلّ هو الاقتِداءٌ بِالمُوافِقِ» سواء تقدّمَ 


2 


أو تأخرّ على ما استّحْسته عامّة ةُ المسلمين؛ وعَمِلٌ به جمهورٌ المؤمنين من أهلٍ 
الْحَرَمَين ن الشَّرِيّينِ» والقّدسٍ ومِضْرٍ والشَّامِ وغيرها من بلادٍ الإسلام؛ ولاعبرة 
بِمَن شد منهم وانقَرّد عنهم. 
وقد وَرَدَ عنه ككِ فيما رَواهُ التََمِذِيٌ عن ابن عَمْرِ «أنَّ الله #تغالى لا يسع 
متي على ضَلالةه ويد الومع الجماعة» ومن شَدٌ كذ إلى الذارغ”©» فاخولاقهم رَحمةٌ لا 
و 0 2 7 ِِ 
ججهالة» بخلاف اختلافي الم السَّالفَة فإن اختلافهم كان على ضَلالةٍ. 


و 2 2000 


ثمَّومّن رَوَى: : «اخثلاف أمتي عو ”ا نم ولسسالن: : #ولامرَالُون 
مُخيَلِفِيتَ4؛ أي: اختلافاً يُوحِبْ النْقمَة # إِلَامن رَحِمَ رَيْكَ 4 [هود:114-118]» من 


0007 
هذه الامة 
فإنَّ اختلاقهم يق يقتّضي الرّحمَة ويترنبُ عليه مَزِيدٌ الئعمة؛ إذ رُبّما يُرِيدٌ أحدٌ 


متيام الشلدة ف اذل رفها::وبريذها 22101 في أفضل ساغانها: 
نما يكونُ أحَدٌ حاضراً فيْصلّي مع الإمام الأول ودُبّما يكو غاباًيُصلّي 
ٍّ الإمام الأخير فيّدرٍ عا وات الجماعة؛ وريمًا يُرَجَحُ الاقتداء بالإمام المُتَقدّه9) 
فيقَدّمُ كما رَى الاقتداءً بالإمام المُتأحَر أَولى فيوّحَرٌ. 


)١(‏ في لف»): (عمرو)؛ والمثبت من ات» واع»» وهو موافق لما في المصادر. 
(0) رواه الترمذي )75١71(‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

7 سبق نقل قول السبكي فيه: أنه لم يقف له على سند صحيح ولا حسن ولاموضوع. 
(5) ذ في ١ت»‏ : «المقتدى». 





الرسالة (57) . الاهتداء في الاقتداء اهم 

فكلّ يُنَابُ على قصده فتَدبَر ودع كثرةً النَعَضّبِء وقِلَة الَذّبِء فإنَّ الأئكَة 
المستهدين كلهم على يق قم في الي اهم شمقة أل اولتاق والخل 
00 بالكتاب والقة والصَّوابٌ والخَطأً منهم مبهم'" في حقهم غير 
مقطوع بِالنَّسِةٍ إلى أحدهم. فرَضِيَ الله تعالى عنهم؛ وعن أتباعهم وأشياعهم إلى يوم 
الدبو وكلاة على المرشلين: والحمد لله ربٌ العالّمين. 

الله أعلم بالصَّوَابٍء وله الحَمد وَالمَضْلٌ وَالِمنَّة وبه التُوفِيقٌ والعصمّةء 
الحم دل الذي مّدانا لهذا وما كنا لتَهْتّدِيَ لولا أن مّدانا الله وصّلاتّه وسَلامُه 
على سيّدنا محمَّدِء وسائر الأنبياء والمُرِسَلِينء وآلِه وأصحابه وسائر المُؤمنين» 
إلى يوم الحَشْرٍ والدينٍ. 


كن 


)١(‏ في ات»: (وكل متمسك)» بدل «والكل متستمسكون). 
2( في ١ف»‏ و«ت»: «بهم». والمثبت من « 0 


ورت يكال 
لا المتلامة 
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الحمدٌ لله خالقٍ الأَوَّلِينَ والآخرين, والصَّلاةٌ والسَّلامُ على إمام الغرّ الميامين» 
وعلى اله وأصحابه المتقدّمينَ في صغوف السجهاز والصّلاقَ والمتاخرينَ في طلب 
حظوظ الدَّنيا ومتاعها وغنائمهاء والتَّابعينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 

وبعدٌ: فهذه درّةٌ جديدةٌ من مر الإمام المحدِّثٍ العامة الملا علي القاري 
حي لامي نص فيا القولٌ في فضائل الصَّفِ الأول ورغَبَ في المحافظ 
على الصَّلاةٍ فيه» وساقٌ فيها باقةً عطرةً متنوّعة من الآياتٍ القرآنيِّة والأحاديثِ 
الَنُويةٍ الشَّرِيفق وبيّن فيها مسائل فقهيّة دقيقة وعالج فيه مسائل لطيفة. 

فللَّوِدرٌه ما أوسع عِلمَّه وما أكثرٌ اطلاعّه: فهو في هذو الرسالة القليلة 
العتماحة والتسيرة الكفعاف عناة الو نصضادة عدة يكز كينا الالحافيت 
والرّواياتٍ والأقوالء ويعزو إليها. 

وممًا يؤخدُ على هذه الرّسالةٍ ‏ على سعة فوائدها وفرائدها ‏ أشياءٌ يسيرةٌ 
منها إيرادٌه لأحاديتٌ تنزلٌ رتبتُها عن رتبة الضّعيف. فاشتدٌ ضعفهاء وتناوّلها الأثمةٌ 
بالتَقدِ السَّدِيدِه فقد ساق المؤلّف رحمة اللهُ تعالى حديثاً قال عنه الحافظٌ ابن كثير: 
عُرِيبٌ جذاء وفيه نكارة شديدة دون أن يُكْبْرٌ إلى ذلك) وأوزد حديئا ذكده المقدسيٌ 
في كتابه: «معرفةٌ التّذكرةٍ في الأحاديثٍ الموضوعة»» وفيه راو ذكرٌ ابن حبَّانَ أنَّ له 
طامّاتِ وموضوعات: كما أنَّهِنَسَبَ حديثاً لراوه وهو من طريقٍ راو آخرٌ. 

وقد عدثٌُ في تحقيتٍ هذه الرّسالة إلى أربع نسخ خطَّيةِ هي النسخة السليمانية 


0- 


كه 0 2 ات 

210111ظضغ 
«ق»» ونسخة معهد الدراسات الشرقية بطوكيو ورمزها «م»؛ وقد سقط عنوانٌ الرّسالة 
من النسخة «ق». وثبتَ في النسختين «س» و(أ). وهو: «المَضْلٌ المعوَّلُ في الصَّفِ 
الأراء :لقا التعتمة ووالتعظة قوكها واضيدة لألنى فيه 

ورد اسمٌ الكتابٍ في «إيضاح المكنون في الذَّيلٍ على كشف الظَّنون» (4/ )0 
لإسماعيلٌ البغداديٌ و«هديّة العارفينً) (1/ *7617) له أيضاء بالصّاد المهملة. 

ثم طبع أحدٌ الفضلاء هذه الرّسالة» وجعل عنوائّها بالصَّادٍ بالمهملة» وأحسبه 
تصحيفاً مشّى فيه المحمّقُ مع ما ورد في كتاب البغداديٌ» فهو من تفرد بنسبةٍ الرّسالةٍ 
للمؤلٍّ وأمّا صورةٌ المخطوط الذي وضعَهُ المحمّقُ في مقدَّمةٍ الرّسالةِ فقد سقط 
العنوانُ منهاء ولا يبعدُ كونه مصحَفاً في كتاب اإيضاح المكنون». 

وقد رجعتٌ إلى عدَّةٍ فهارس للمخطوطات فوجدتٌ بعضّها يذكرّه بالصّاد 
المهملة» وبعضّها يذكرٌه بالضَّادٌ المعجمة» ومافي نسخةٍ المكتبة السليمانية في تركياء 
والمكتبة الأحمديّة في حلب دليلٌ قويٌّ على كونه بالضّادٍ المعجمة واللهتعالى أعلم. 

رمك لعل سييننا سكن وعلى التوصفة وسلّم والحمدٌ لله ربٌ 
العالمين: 

المحقق 








: رب زذني علمايا كريم : 

الحمدٌ لش أوَّلا وآخراء وباطِناً وظاهراًء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على أوَّلٍ المّوجودات» 
وأفضَل المّخلوقات» وعلى آلِه وأصحابه الصَّافْينَ ببابه» والحاقَينَ حول جُنابه. 

أمّا بعدٌ: فيقولٌ المُفبَقِرٌ إلى بر رَبّه الباري» علي بن سلطانٍ محمَّدٍ القارِيّ: 
قد قال الله تعالى: #وَالصَتقَّتٍِصَفًا 4 [الصافات: »]١‏ أقِسَمٌ بالملائكة الصَّافْيِنَ في 
مَقام العُبِودِبّةِ للقيام بِحَقٌّ الرّبويَة» أو بنفوس العلماءٍ الصَّافَينَ في العبادات» 
العا معني لتك رالا في جميع الحالاتء أو بنفوس العُرْاةٍ الصَّاقينَ في 
اليناف الراففنة لق البلاو. 0 

وقدقالّعرٌ من قائلٍ حكايةَ عن الملاتكة المُفتَخِرِين بالعبادة: وَإِنَالنَحَنُ 
ألصافونَ [الصافات: 16١]؟‏ أي: في أداء الطَّاعق وقضاء الخدمة©. 

وقالٌ عر وعلا: لَه يب أل بعت ف سبلو صَهَا كته من 

. 


ءك_---- 


مُوضٌٌ # [الصف: 4]» و«سبيلّه) د بد وفريقٌ الصّلاة". 


وي حدس حت سس 70 ار آ ده هله 


0 قال جل جلال رطع تال طراقة د الشتترية» م وَلقَدَعَامَنَا 
لْممْتَمِْينَ 4 [الحجر: 4 1]. رُويَ: أنَّ رسول الله ل رَعَبَ على الصف الأول 
فازدحمواعليه فتَرّنَت©. 


.)0 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (60/ .)5١‏ 

(9) انظر: «تفسير الرازي» (55/ 17 .)1١‏ 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ 7384): و«أسباب النزول» للواحدي (ص 77/5). 


كيك كال اا اال 
نكن 4-5 م كات 
وقيل: إن امر أ حسناء ء كانت تُصِلَّي خلف رسولٍ الله يكل فتَقَدَّمَ بعض القوم؛ 
ر»ه در 
لملا ينظرٌ إليهاء وتأخَرَ بعضُهم؛ لِيقَعَ نظرٌه عليهاء فنزلث”©. 
وقد ورد أحاديثٌ كثيرةٌ في هذا الباب» استيعايها بُفضي 2 ضِي إلى الإطناب. 
منها: قونّه عليه السّلامٌ: إن اله وملائِككّه يُصَلُونَ على الصّفٌ المُقدّم». 
كواة امد والسطات والضياء تاقواو 
وفي رواية للنّسائيّ: «على الصَّفُوفٍ المُتقدّمة)©. 
0 3 2 له كك 2 - 0 ا 
ومنها: قولّه عليه السَّلامٌ: «إن الله وملائِكتّه يَصَلُونَ على الذين يَصِلونَ 
2 وى - 4 2 مث 57 - 2 3 و 
الصّفوفَء ولا يصل عبد صَمَاً إلا رَفَعَه الله به دَرَجة). رَواه الطبراني في 
«الأوسَطِ) عن أبي هرَيرةَ رضي اللهٌعنه» 
وو 5 ع 2 - بر 0 3 هد 
ومنها: قوله عليه السَّلامٌ: «ألا تصفون كما تَصَف الملائِكّة عند ربّهاء 
0 ًّ . وم 4 - َه 4 0 - 
يُتِمُونَ الصُّفُوفَ الْأَوَل» ويتراصضّونَ في الصَّفٌ). رَواه أحمدٌ ومُسلِمٌ وأبوداوة 
0 ع2 2 2 ا 
والنسائِيّ وابنْ ماججه. عن جابرٍ بن اا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسنده» /١(‏ 6 والترمذي )7١77(‏ ورجّح أنه من قول أبي الجوزاءء 
والنسائي (2)879» وابن ماجه (47 »2٠١‏ والواحدي في «أسباب النزول» (ص 7750). وقال ابن كثير 
في «تفسيره» (4/ 7014): غريب جداء وفيه نكارة شديدة. 

(7) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (54/ » والنسائي (157)» وابن ماجه (4917)» ولم أقف 
عليه من رواية البراء عند الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة»» ووقع الحديث عنده من 
رواية عبد الرحمن بن عوف (”"/ .)١754‏ 

(*) رواه النسائي )8١١(‏ والحاكم في «المستدرك» (5099). 

9ع في «س»: أشار في الهامش ب: «رفع» ورمزلها ب: «ظ». 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)071/1/١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)4١‏ فيه 
غانم بن أحوصء قال الدارقطني: ليس بالقوي. 

(5) رواه الإمام أحمد(50/ 3١١‏ 2)» ومسلم (570)» وأبوداود(2551.» والنسائي »)8١7(‏ وابن ماجه 
(؟49). 





الرسالة (17؟). الفضل المعول في الصف الأول بههم 


ومنها: قولّه عليه السّلامُ: اللصَّفتٌ الأوَّلِ قَضْلٌ على الصُّفُوفٍ». رَواه الطَّبرانيٌ 
في «الكبير» عن الحكيم بن عُمَير". 

ومنها: قوله عليه السَّلامٌ: «عليكّم بالصَّفٌ الأوّلِء وعليكُم بِالمَيمَنة وإيّاكم 
والصّفَ بِينَ السّواري». رَواه الطّبرانيٌ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما". 

ومنها: قولّه عليه السَّلامْ: الو تَعلّمون ما في الصَّففٌ الأول ما كانت إلا فُرعَةً). 
رَواه مُسِلِمٌ وابنُ ماجه. عن أبي هرَيرَةَ رضي الله عنه0". 

ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: «أقيمُوا الصّفُوفَ؛ فإنَّإقامةَ الصَّففٌ من حُسْنِ الصَّلاِ). 
رَواه مُسِلِمٌ عن أبي هريرةً رضي الله عنه9". 

ومنها: قولّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «إنَّ من نمام الصَّلاةٍ إقامَةَ الصّف). رَواه 
أحمدٌ عن جابر رضي الله عنه* . ١‏ 

ومنها: قوله عليه السّلامُ: ١حيرُ‏ فون الرّجَالٍ أوٌلُهاء وشّرّها آخِرّهاء وحَيرٌ 
صفْوفٍ النّساءِ آخرُهاء وشرٌّها أوَّلّها». رَواه مُسلمٌ عن أبي هْرَيرَةَ رضي اللهُعنه". 


)00( لم أقف عليه فيما طبع من «المعجم الكبير'» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) (؟/ 47): رواه 
الطبراني في ”الكبير»؛ وفيه يحبى بن يعلى الأسلمي» وهو ضعيف. 

(؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (/57/1 7)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ (5 ))١١٠١‏ و«اللأوسط» 
(38”))» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 47): رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير؛» 
وفيه إسماعيل بن مسلم المكي» وهو ضعيف. 

(؟) رواه مسلم (579)) وابن ماجه (498). 

(4) رواه مسلم (575)» ورواه البخاري أيضاً (777) بلفظ مطول. 

(5) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (17/ 3777)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 64): رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وقد اختلف في 
الاحتجاج به. 

(5) رواه مسلم .)55٠(‏ 


يت تائل. اك 
ادن كما العلامة اكات 
ل 
يُوَخرّهم اللهُفي النَّارِ). رواه أبو داو عن عائشة رضي اللّهُعنها". 
ومنها: قولّه عليه السَّلامُ: همَن ترّكَ الضَّفتَّ الأول مَخْاقَةَ أن يُوَذِيَ مُسَلماً 
فصَلَى في الصَّفتٌ الثاني أو النََّلْثِ أضعَف اللهُله أجرّ الضَّفٌ الأوّلٍِ). رَواه 
الطَرانِيٌ ذ في «الأوسَط) وان النَجَارِء عن ابن عبّاسٍِ رضي الله عنهما”. 
ومنها: أ عليه الصّلامُ كن يؤر للصّففٌ لدم ثلاث وللتّاني مر روا ابر 


ماه عن أبى عفر © 
5 2 عو 3 4- 01 عو 22 
ثم الأول ضد الآخرء واختارٌ صاحبٌ «القاموس» أنه من «وآل»)”' مَهِمُورَ 


أ 


8 


و 


العين؛ فوزنّه «أَفْمَلٌ4» وأصلّه: «أَوْءَلُ»؛ قَلِبَتٍِ الهمرَة الثَانيةٌ واوا ثم أَدغِمَتء 
وهذا ظاهرٌ وإليه ذهب الكوفيون. 

وقيل: وده ١فوْعَلَاء‏ وأضله «وَوْءلٌ)؛ فقَليَت الاو الدواي: وهي فاءٌ الفِعلٍ 
همزةٌ» ثم ُلبّت الهمزةٌ انيف وهي عَينُ الفعلٍ واو ثم أدغِمَتٍ الواوٌ في الواو. 


.)51/9( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (917)» وقال: تفرد به الوليد بن الفضلء وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» (؟/ لاترج ين ارومرق رفو قصتة ار اروك المقدسق ان معز التذكرة 
في الأحاديث الموضوعة» (ص 27307» والوليد قال فيه ابن حبان في «المجروحين» (؟/ 87): 
شيخ يروي عن عبد الله بن إدريس وأهل العراق المناكير التي لا يشك من تبحر في هذه الصناعة أنها 
موضوعةٌ» لا يجوز الاحتجاج به بحال إذا انفرد» وقال في نوح ابن أبي مريم (1/ /5): كان ممن 
يقلب الأسانيد ويروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال. ولم أقف 
عليه عند ابن النجار. 

(؟) رواه ابن ماجه (447)» من حديث العرباض بن سارية رضي اللهُ عنه وهو أبو نجيح, ورواه أيضاً 
النسائي (/811). 

2( في اس»: «أَؤْألل والمثبت من «ق»» و«الأحمدية». 

(6) انظر: «القاموس المحيط» (مادة: وأل)» (ص575١1).‏ 








الرسالة (17؟) . الفضل المعول في الصف الأول لضن 


2 1 ار 9 2 
وذهب سيبويه إلى أنه لفيف مَُقرون. وأن فاءه وعينه واوانٍ؛ فوزثه «فوعل». 
0000 وو 
وأصله «وَآوَل». 


سس ع 


وقيل: إِنْه بجر ف مهسو ز القاء اقووز نه «أَفْعَلٌ» وأصله: «أَوَأل2. 

ويتَرئبُ على هذا الأصلء اختلافٌ الصَّرفٍ وعَدَمُهِ في هذا المَصلٍء مما لا 
يختّى على أهل القَضلٍ والأظهرٌ أنه «أفعل» التّفضيلٍ بمعنى الأسيق بَقِ؛ قال الله تعالى: 
#ولا مَكُونوأ لاف بو » [البقرة: »]4١‏ وقالّ عرَّ وجَل: (والكبثرت لْأَوَلُونَ 4 
[التوبة: .]٠١١‏ 

ثم الأوَّلْ ما لا يكونٌ مَسبوقاء بأن لا يتقَدّمَ عليه غيرٌه وُجوداً أو شّهوداَء وهذا 
مُتَمَنّ عليه وَضعاً وعزفاً وشَرْعاً. 

فالأوّلُ الحقيقيٌ هو الله سُبحائه؛ فإنَه لا بدايةً لأوَّليتِه كما أَنّهِ الآخِرٌ بمعتى لا 
نهاية لآخِريّته والأوّلُ الإضافيٌ رُوحُ نبيّنا محمد كل أو تُورُه. 

ثم الأوَّلُ يُستَعمَلُ في الزَّمانِ والمَكانٍ وغيرهما؛ فمن الأَوَّلُ حديتٌ: «أوّلْ 
الوقتِ رضوان الله ووّسَطٌ الوقتٍ رَحمةٌ الله وآخِرٌ الوقت عَفْوْ الله». رواه الدَارَفْطنِيٌ 


ومنه حديث: (أوَّلُ شهر رَمضانَ رَحمةٌ وأوسَطْه مَغْفِرةٌ وآخِرٌه عِتَقٌّ منّ 
النَّارِ). رَواه ابن عساكرٌ وغيره عن أبي هُريرة”» 

ومن الثاني ما ورّدَ في فضل الصّفٌ الأوّلِ ثم إن في غير المسجدٍ الحرام من 
المساجدٍ العظام لايْتصَرَّر إلا لِمّن يلي الإمام. ١‏ 


66 /١( رواه الدارقطني في «(سئنه» (185)» 0 في «السئن الكبرى»‎ )١( 
,)939( وابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان»‎ »)١9 /71( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )( 


والخطيب البغدادي في «موخ ضح أوهام الجمع والتفريق» (؟/ 4) كلهم من حديث أبي هريرة. 
ورواه ابن خزيمة (/18/1) من حديث سلمان. 





خض 0 00 ا رف 

واكااتطة ا المسففد الشريت ا المع المُنيف, الذي سمّاه الله «مساجد الله) 
بصيغةٍ الجمع؛ إِمّا للتَعظيم» وإمّا لكونه قِبلَةَ العام ومحراب مَساجدٍ بني آدم وإما 
لذ جهانه الأريعة القكدمة بمئرلة سا حول الكحة الجعطمة 

وأجِمّعَ علماءٌ الأنام على جواز كَوْنٍ المُقتدي بالإمام في غير جهتّه أقرب 
منه إلى الكعبة في المٌقامء وأنَّالمُتَقدّمَ في كلّ جهة؛ بحيثُ لم يكن قبلّه صفٌ 
حر مضيو ف تح اعالان: خلافاً لبعض العواه”". 

وإنَّما قال بعض الفْضَلاءِ الحنفيّة تبعاً لبعض العُلماء الشَّافعيّة: إن الأفضَلّ من 
الصّفٌ الأوَّلِ هو الذي يكونُ حَلفَ الإمام» ولو كان بعيداً عن قُربٍ بيت الله الحرام”". 

وأنا أقولُ وبحولٍ الله أصولٌ: إن الوُقوف في الصَّفٌ الأول بقُربٍ البيتٍ المُكَمّلٍ 
هو الأفضَلُ من وجوه فتَأمّل: 

منها: قُربُ الكّعبة؛ فإنَّ الصَّلاةَ والطَّوافَ والاعتكاف كلَّما يكونُ إلى جانبها 
أقربّ فهو أفضَلٌ وأَنسَبٌُ. 

ومنها: أنَّ حَنّ المطافٍ لا يُسْبهُ غيرّه من الأوقاف؛ فإنَّه وقفُ مالكِ المُللكِء 
بخلانٍ ما سواه فإنَّهِ من تَصُرِّفاتِ أرباب المُلكِ؛ فالعبادة في وَقِ مَولاناء أطيبٌ 
منها في وَقَفِ واحدٍ منّا. 

ومنها: أنه المسجدٌ القديمٌ» وهو أحدٌ المُرجحاتٍ القويم» وقد قال تعالى: #إنَّ 
وَل بيت وْضِعَ للكَّاس لَلَدَيسَكَة ماركا وهدى لِلْعنلَمِينَ * [آل عمران: 95]» وقال: #المَسَحِدٌ 


0 5 


اس + له 01 ا 8 
يس عل التّعُوئ مِنَأولِيومٍ أحقّ أن تقوم فِيهِ © [التوبة:8١٠١].‏ 


)١(‏ انظر: «بداكع الصنائع» »2١١١ /١(‏ و«نهاية المحتاج» (؟/ 184). واحاشية الروض المربع» 
(0١‏ وعم 
() انظر: «تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي» 5 .ث0 ). 





الرسالة (/51) الفضل المعول في الصف الأول رض 


1 س0 7 ب الف 3 0 
ومنها: أنه محل مُضاعفةٍ الشثواب من غير خخلافيء بخلافٍ خارج حذه من 
هذا الباب. 


ل سهرع 


ومنها :أن يحصّلٌ فيه المُسِاهَدَةٌ أيضاً؛ ففي الحديثِ : «التّظرٌ إلى الكعبةٍ عبادةٌ). 
روا أبو الشّيخْ عن عائشةً رضي الله عنها"". 

وقدنورَة؛ فإنّ نظرةً إلى الكَعْبِةِ ساعةً كعبادة سنَةِ»©. 

بخلافٍ خلفٌ الإمام في ذلك المَقام؛ قن الأفضّلٌ فيه أن ينظرٌ إلى مضع 
شجوده؛ زط يستهين كمال شُهودهء ولأنّه لو نظرٌ إليهاء لاشتكَلٌ بالطَّائفِينَ وغيرهم 

يهاء فيتحضل الجمع بينَ الْمُشْاهَدَةٍ وَالمُجٍاهَدَةٍ حول الكغبة. 

ومنها: أنَّ تلكَ الأرضّ التي جَعَلُوها مام الإمامَ فيها شُبِهَةٌ من جهة مُلكِها 
ووقفِهاء وأَخَذِها من يد أمْلِهاء أوئَمَنِ مادُفِمَ في مُقابلهاء بخلاف المَطافٍ 
حَوْلَ الكَعْبةٍ وجيالّها. 

ومنها: البُعدٌ عن أثمّةِ هذا الزَّمانِء كما صَرَّحَ عُلماءٌ هذا الشَّانِ: إنَّ البعيدَ عن 
الخطيبء أفضّل من القريب؟ ليما يرَى عليهم من المُّدكّراتٍ الواقعة لدَّيهم» ولو في 
مُشاهدة 000 الكبيرة ةِ كالأبراج» وملاحظة الأكمام الوَسِيعْة الطويلة كالأخراج» 
وغير ذلك مما يستحقون التَعزِيرٌ بالإخراج. 

ومنها :عدَمٌ ماع قراءتهم واطّلاع تلاتهم في ألحانهم من تُقصانهم وزياكتهم؛ 
وعدم وقوفِهم في 06 وُقوفهم» ووّصلهم في حالتهم» لا سيّما وهم مَشغوفون 
بإطالتهم في مُقامِ عِبادَتهم» ومّوصوفون بسمات رَؤْيَتِهم وسمعتِهم. 
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1 


)١(‏ عزاه المتقي الهندي لأبي الشيخ في «كنز العمال» /١17(‏ 1.. ورواه البيهقى فى اشعب الإيمان» 
(74177) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
0( نسب العراقيٌ هذا القولّ إلى عطاء فى في «تخريج أحاديث الإحياء» 0/ “م وعزاه للأزرقي في 


«تاريخه». ولم أقف عليه فيه. 





35 1 2 نات 
ومنها: أنَّ نفس قيام الإمام ومّن تبعّه من الأنام في ذلك المُقام خلافُ الأؤلى؛ 
فإنَّ ترك المَقام الأعلّى الذي كان يُصلَّي فيه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأصحاه الكرامُ 
مع ما سبق فيه من المَضَائْلٍ الفخامء لا شك أنه متكروةٌ كرامَة تنزيه في نظر الأعلام؛ 
ولهذا أفتى جمّاعةٌ من المُقَهاءِ بِهَدْم المَقاماتٍ المُحدَنةَ» واعِتَدَرَ آحَرون بأنّها تق 
المبطلييى عو لحز والغطره راسناز آذ [فامماعة ون الشملة. 
ومنها: أنَّ قَرْبَ الكَعْبَةِ غالبا يُصلَّي على الأرضٍ الظاهِرَة وهو أفضصَلُ من 
الصَّلاةِ على السَجَادةِ وغيرها في الرّوايةٍ الظَاهِرَةٍ. 
ومنها: أن قُربَ الكعبةٍ أبِعَدٌ من الرّياءِ والسّمعَةَ ومن الترّام مَوضع بخُصوصه 
مشر بالشهرَة. 000 
وبهذا تبّنَ أن الضف المُتَأَخرَ من حولٍ بيت اللو الحرام أفضَلُ من الصّفٌ 
المُتَقَدّم في المَقام المُخْتصٌ بالإمام» باعتبارٍ بعضٍ الاعتباراتٍ المُصِوَّرَة» وبعض 
الحيثيّاتِ المُعتيرة. ْ 
وممّايتفرَّعٌ على هذا الأصل أنَّمَن صلَّى في آخر المسجدٍ من غير جهةٍ 
الإمام ولم يكُنْ حول الكعبة صَفَ فقد صلَّى في الصّفٌ الأوّلِء وأنَّ الصف 
الذي في المّقام إذا تجاوّرٌ عن جهة الإماميّمِبَة أُويَسْرَة وكانَ حول الكَعبة 
صَف ااكوة مدر لسار عن القكت الأرل ف د اك 
فإن قُلتّ: أي جهةٍ من جهات الكَعْبة أفضَلٌء وثوابٌ العبادة فيها أكمّل؟ فأقولٌ: 


ع عن 


فد يقال : الجانبٌ العغربي أفضَلٌ في هذه المسألة؛ لأنّهِ يقحب يمين الإمام في تلك الحالة. 
وقديُقالٌ: بين الرُكئين؛ لِحيارَةٍ الفضيلة بِينَّ المَقامَينِ؛ ولأنّهِ عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ كان يُصلَّي نحوّه قبل الهجرّة فإنّه مُشَتَوِلٌ على القِبَِتينِ. 





الرسالة (17؟). الفضل المعول في الصف الأول احا 


وقد يُقالُ: جهةٌ الباب المُحتَرّم؛ لاشتِماله على المُلبَرّم واحتوائه بالحَجَرٍ 
الأعظمء والحَجَر المُكرّمء والطأراقة على مقا عير اي للد الذي فيه أمَّ التي 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلام في يؤمين من الأيّام إ! إعلاماً بأو ائلٍ الأوقات و أوّاخر ها(". 

وقد قال لل تعالى: وَل ةمه سيا وات 4؛ والمعتى: 
لكلّأ 3 َو قله أولكل جماعة مق العسلفين حانت وجهة من الكغينة والشوية 
بدلُ الإضافة هْوَمَُيِها 4؛ أي: العبدُء مولّيها وجهّةٌ أو الله تعالى مُوَلّيها إِّاه 
وقراًابنٌ عامر بفتح اللّام": أي هومّولى تلك الجهّة قد وَلِيّهاء تَاسَبَيقُا 
لْحَيررتِ #؛ أي : اممو ١‏ ا أحسَّنٍ الجهات؛ و أيمَنٍ الطّاعات. 

لينم تَكْووأ أت كم أله جَويحًا 4 أي: أينّما تكونُوا من الجهات المُتقابلة 
يأتِ بكمٌ الله جميعاًء ويجعَلٌ صَلّواتِكم كأنّها إلى جهةٍ واحدة في المرتبة الفاصِلةٍ. 

إن أله عل كل شَىْء قدي 4 [البقرة: :]١48‏ من التَمْرِقَةِ والجَمْع الكثير» وبإجابة 

وقد قال اء بن جريج: : قلت لعَطاءِ بنِ أبي باح :إذاقلَ النَّاسٌ في المسجدٍ الحرام» 
أيهما أحَبٌ إليك؟ أن ملام د كومس واس عافد 
ابا نا وانهدا خرل كدق الف 7 

والمُرادُ بخَافِ الإمام الواقفُ خف المقسامء ومفهومه: أن النّاسَ إذا كُروا 


له اس 


تَعيّنُ كونْهم صَفَاًواحداً حول الكعبة. 


)١(‏ قوله: «إعلاماً بأوائلٍ الأوقاتٍ وأوَاخرها»» سقط من جميع النسخ عدا «م»؛ وحديث صلاة جبريل 
بالنبي كَل رواه البخاري (571)» ومسلم »))251١(‏ من حديث أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه. 

(؟) كما في كتاب: «السبعة في القراءات» لأبي بكر بن مجاهد (ص .)١77”‏ 

() رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (577 7). والأزرقي في «أخبار مكة)» (؟/ 55). 


فك تكائل | اناا الاك 

8 الباق 

وبهذا يُعلَمُ أنَّ في رَّمِيِهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان مع أصحابه الكرام يُصَلُونَ 

حَولَ البيتٍ الحرام؛ إذ لاشَّك ولا شُبِهَةَ أنَّ جميمَ الصَّحابة ومّن كان بمكَةٌ في حَجةٍ 

الوَداع» وقد قيل وا مئةٌ وعشرينَ ألفأ مايَُصَوٌَرَ أن يسَعَ لجماعيه في وقتٍ صلايِه 
جهةٌ واحدةٌ لا سيّما إذا صلَّى لف المُقام. 


3 لل سل عله 0 و 07 0 عدوا ع 
على أنه وَرَدَ: أنه عليه الصلاة والسّلام: أَمَرَا مأء أن توف وزاة المصلدق 
تخ اك ال )١(‏ 


ع #عوي+د 


ا أنَ أوّلَ مَن أدار الصُفُوفَ حول الكعبة عبد الله بن الزبير 
ارد "فلمل هيدل هال كنف عا ميق أو تقال كان أهل مكَّدَ بعدّه عليه 
الصَّلاة والسَلامُ اختارُوا جهةً الباب» حيثٌ يسَعُهم؛ وكاتوا كليليوه فر ااي 


ل لإ 
وايتر نب عَليهنا زبنادة التكوينات. واللة أغله بحقيقة الحالات7© 


هذاة واضل المَرام في هذا المَقَامء أكل الحلال» واجتِنابٌ الحرام من المال؛ 
قالّ الله تعالى: #طوأ ون اعبت وَأعْمَلُوْصَطلِكًا * [المؤمنون: ١0]؛‏ أي: من العبادات. 


ةق رواه البخاري (575)» ومسلم ))١1777(‏ من حديث أم سلمة رضي اللهُ عنها. 

(؟) نقل الأزرقي في «أخبار مكة» (7/ 50) قول ابن عيينة: أن أول من أدار الصفوف خالد بن 
عبد الله القسري. 

() نقل الأزرقي في «أخبار مكة» (7/ 50) عن حسن بن القاسم بن عقبة الأزرقي» قال: «كان الناس 
يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد الحرام» تركز حربة خلف المقام بربوة فيصلي الإمام 
خلف الحربة» والناس وراءه» فمن أراد صلى مع الإمام» ومن أراد طاف بالبيت» وركع خلف المقام» 
فلما ولي خالد بن عبد الله القسري مكة لعبد الملك بن مروان» وحضر شهر رمضان. أمر خالد القراء 
أن يتقدموا فيصلوا خلف المقام» وأدار الصفوف حول الكعبة» وذلك أن الناس ضاق عليهم أعلى 
المسجد فأدارهم حول الكعبة...) 








الرسالة (17؟). الفضل المعول في الصف الأول خض 


فإنَ الذي يُصِلَّي في الصَّفٌ الآخر رُبّما يكونُ أفضَلّ ممّن يُصلَّي في الصَّفٌ الأوّلِء 
0 00 3 2 
فتأمّل. ولا تنظ بعَينِ الحقارة لأحدٍ في هذا المحَل. 
وقد كان بعض السَلَفِ يسيقٌ النَّاسَ في الإتيانء ويتأخرٌ عنهم في وُقَوفٍ 
المكاق؛ للعاظهة كه المكقة والمتصلخة فى هذا الشان»وق ذلتك ال ماق1 
ثم الأَوْلّى والأَهَحٌ تتصحيحٌ الاعتِقَادٍ على الوَّجْهٍ الأتدٌء والاحتّراش 
و 7 2 كه ل 
والاحتراز عن الخروج عن الدينٍ الاقوم. 
وفستال الله نيعبات الفاتبة القسيي والتيالة الأستن>واللهوق بالكقد 
الأعلّى مع”" النبِييِنَء والصَّدَيقِينَ» والشهداءء والصَّالحِينء وسلامٌ على 
الفرتتلبيو(العجد ات العالمسد: 


د د 


دلق في جميع النسخ: «من» بدل (مع2. 


2 | 27 

٠‏ ما رسعالر 0( نل || ٠ه‏ و 
مسوت.---- 86 2 كنات 3 

0 0 ١| 
. © 


2 اس 0 2 
لطا 
١‏ 0 
٠ 2 0‏ - 
) اط و 
اط انر 
2 
صم 2 1-67 ,. 


كاليت لكام 
و ا اك ١‏ ؛؟ 
( ددا سما بن أ 0 َ( 2 
( )له زم 
ما 00 7 سس صا 
7 سا عم عت ىم 


52 
5 حيس مدكك واه 
ا حطِيّق وَتِحَليق 


كرا لبك 








انعد الدلال جا رع الطعيرى فكلا فصيرن بأ 
دلاناز دهوظل ل الاججان ولول بااخيرايست بعان انعلالشتصيز 
والستيان نيم ينحير سحل الجبرزات ساائهط عنالاعسارء 
+ملات الجوا دك «اللهاعلرجيع الالاى صلوة امسا مز 


7 


92-7 ا اك نس رم 
المالةالزى جمل الارصنكا) سغصدا وير اه واشرةواشلا ع 
اعلنبالحرمينالتتردين متكا وظبر يل دخلا واصحابر واحسبسابم 
١‏ تابي حزن وسروياد بعد لشرسالت عن اجا صلوا لجا ذة 


لهاس اه لقصيص طنالا تك ضروذ وج 
كر بلالا د لان يصِلوسيه لعدم وجرد مأببا يبه دل الا ل بعضده وير 


ددا سهان درجمل اريت شعبد اسه ومتصرلةٍ ا 


برط وجه لا ساس 0 مرا الله وادعص ايل بان ري 
ب الربيل؟ الذى عله باطافة شم يك نسائنيئ والدكبل الع 
السعبود» د ناي :والقا مين وال لوده د فافع بين هنا الماءا 
الجعاد بابد وصنع هع مراتب لطبو ده و يدل عليه انه من ابتوا ذنة 
فاته داعم وس الما ضن فيه منالابا جرع لاس منالقصابه 
ألكراه والنا بعين المطاده دسا ثراهرادالاجلام ٠‏ اهطالجناير زعنالها 
د لرشئزا نهكان صائف سعرا موضرئً لا ئة الانات د قد شح اسع" 
نواه عند س نر ما ومو قو ان ماراء المسامرن حسم بوضندا 4 


المكتبة الأحمدية (أ) 


د الباق 


روحه فال 0-6 الو كم عتر م2 


اوغارجها ف ووجزمع لاا بل 

عليه ليه وحار مسد | 
1 لاسا نأقخ امي الا 0 وج 0 
رنن تخسلاء ا 
حكباطيةاهزا 0 دجا ارام 0 ا 
المسيرا مطل والمسشيه | لمأن ا 
د جات وات ا 2 م 


ها الاناوة ناد ماسياه | 
عد كط اوسلج تيجنازة تفرجد ا 


عنس يزان ازا درس اليا م الال على 
0 لض العام مره 0 

ٍ 3 نخير لبت بع احلا 

0 0 2 


0 0 
: 0 1 
دك ع 
500 فونأ ااثنان اه ال ملرون ع 
ونوا رحسل وكا رقو ددم) احرج انه ع اكرع ابل 





المكتبة السليمانية (س) 





اماد راس ع و 


لوت وَِتَما 2 جورت يوم العم و هَمَن يُحْْحَ عَنٍ لكر وَأَديْلَ الْجَكد 
202 ِ 2 02 4 سه آ ته 001 
فد فاز وَمَا الْحيْوْهُ الدنا إلا تلم 2 ألْعْرور * [آل عمران: 186]» والصلاةٌ والسلام على 


ور د 00 0 


النبيٌ محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين» وبعد: 

فها هو العلامة الفقيه البارع الملا علي القاري يعمل قلمّه السّيّال فيكة فك ويتالة 
فقهيّة علميّة في تبيين حكم الصلاةٍ على الجنازة في المسجدٍ الحرام, سَّمّاها: «صلاتٌ 
د فكانت اسماً على مُسيِّى سيك اد ده ال افده 
اجباحك صو لجا لي تسج الرم وبأنّها جائزة» بل فِْلّها فيه هو 
ا لعدم وجود ما يُنافيه» وفي الأدلة ما يعضده ويُقويه. 

حيث استهلٌ رسالتّه بذكر مكانة البيتٍ الحرام؛ وأنَّ الله عر وجل جعلّه أولٌ 
بيت وُضِعٌ مُتعبّداً للنّاس» تُقام فيه سائرٌ العبادات؛ مِنْ صلاةٍ الجماعة والجمعةٍ 
والعيدينِ والخسوف والكّسوف والاستسقاءِء حتى بما فيها صلاةٌ الجنازة» 
وأنّه من ابتدداء رَمَنِه يك إلى ما نحن فيه من الأيِّام بججميعٌ النّاسِ من الصَّحابة 
الكرام» والابقكة العظامء وسائر العُلماءٍ الأعلام» ل اعلى الجّنائز في هذا 
المقام؛ ولميُنَقَل أنّه كان هناك مسجدٌ مَوضوعٌ لجنازة ولم يكن هناك مسجدٌ 
مخصوصٌ موضوعٌ لصلاة الجنازة. 

ثم ذكرٌ المسجدّ النبويّ الشريف» وقارَنَ بينه وبين المسجد الحرام؛ مِنْ حيتٌ 


إنه وْضِعٌ في أصله للجمعة والجماعةٍ لا غير» وأنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ كان يصلّي 
العيدٌ في مُصلاه. ويُصلَّي على الجنائز في محلّه الموضوع لها إلا ما وقع نادراً. 

ثم بين أنَّ التحقيقٌ فيه: أنّهبُنِي لجميع الصّلّوات بما فيها صلاةٌ الجنازة» 
ثم عَرَض أدلة الفقهاء؛ المجوّزين لذلك والعاففيزة انه وَسََرَّدَ الأحاديتٌ الواردة 
في هذه المسألة. 

ثم بِيّنَ بعضّ الأحكام المتعلّقةٍ بالمساجد. وأنَّها بُتيت للصلاةٍ المكتوبة 
وتوابعها؛ من النوافل والذّكر ريس العلم وقراءة القرآنٍ والدعاء ونحوهاء فمِنْ 
باب الأولى صلاةٌ الجنازة التي هي مِنْ فروضي الكفاية. 

وكذلك ذَكَرَ أحكاماً أخرى تتعلّقٌ بالمساجد؛ من البيع والشَّراءِء والكلام في 
الدنيا وأشغالها؛ مِنْ خياطة وكتابة وتعليم أولادٍ ونحوها. ١ ١‏ 

ثم عرّجَ على ذْكْرٍ مسألة قُعودٍ الفقراء مُلتصقينَ بجدار الكعبةٍ ومُشْوّشين على 
جماعة الذّاكرين والدّاعين» وبيّن أنَّ ذلك من المنكرات التي يجب إزالتّها. 

ثم راح يفصّل في مسألةٍ ثواب صلاة الجنازة» ومسألةٍ ما إذا كان الميتٌ خارجَ 
المسجدٍ أو داخلّه. وأنه إذا وقعَ الخلافٌ بين المجتهدين في الجواز والإنكاره أنه 
يجب على مَنْ يكون عنده علمٌ من الأخبار أن يبيّن ذلك؛ ليظهّر به ترجيح الأبرار» 
وإِلّا يكون داخلاً في ذم كتم العلم مع القدرة والاختيار. 

ثم بِيّنَ سبب خروجه يَلِةِ لصلاة الجنازة» وأنه كان للإشاعة وكثرة الجماعة» 
وأنَّ الخلاف بين الحنفية والشافعية كان في قضية إدخال الجنازة المسجدّ أو لاء وفي 
الإباحة وعدمهاء ثم ناقضّ أدلةً كل مِنَ الفريقين. 

ثم توصّلٌ في نهاية بحثئه إلى أنَّ القول بالتحريم باطلٌ» سواء قيل: العلةٌ 
التلويتٌ؛ أو عدمٌ بنائه لهذه الصلاة» وأنَّ سه النبيّ بك وطريقكّه المستمرّةً 
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في مسجد المدينة المنوّرة لم تكن إدخالٌ الموتى في المسجد في الحالات 
المستقرة» بيخلاف المسجد الحرام. 
ثم عقدّ أخيراً فصلاً لذكر مسائل تتعلّق بهذا المقام؛ منها حكمٌ مَنْ رأى جنازة» 
هل صارٌ واجباً عليه الصلاة عليها أم لا ومنها أيضاً قراءةٌ سورة الفاتحة على الجنازة؛ 
خروجاً عن الخلاف» ومنها أنَّ تكبيراتٍ الجنازة أركانٌ عند المذهب الحنفي؛ ومنها 
لاا كي انم همل شو وما محرت 
الجنازةٌ بعد غروب الشمسء ومنها ما يفعله أيضاً إذا صلّى إِمامُ الشافعية على الغائب» 
ثم ذكَرٌ أخيراً مسألة تعجيل تجهيز الميتٍ والصلاة عليه ودفنه. 
فالمؤلّفُ أبدع في عرضِه للمسألة وبرَّرٌ وكانت رسالته بحوٌ 
صلاتٍ جوائزه. 


بحن خيلة عر 


هذاء وقد اعتمدتٌ في تحقيق قَِيوَ يق هذه الرسالةٍ على ثلاث نسخ ححَطّية: أولاها: 
النسخةٌ السلبوانة زهان ١و‏ اليد الأحيذية وويتها دأ زنك لايع 
الإسلامية في المدينة المنورة ورمزها «(ج». 

نسأل الله تعالى أَنْ يحينَ ختامّنا وختامَ جميع المسلمين. إِنَّهِ المسؤولٌ عن 
ذلك والقادرٌ عليه واعتوعر ناته اعادو التهاء ان الحم الور العالمين. 

المحقق 








الحمدٌ لله الذي جَعَلَ الأرض كلَّها مَسجداً وطهوراًء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على 
من أعطِيّ بِالحَرّمَينِ المُحتَرمَينِ مَشْهَداً وظهوراً» وعلى آلِهِ وأصحابه وأحبابه التّابعين 
له خَزْناً وشروراً وبَعد: 

فقد سُكِلْت عن إجازة صَّلاةٍ الجّنازة في المَسجدٍ الحرام من غير كراهة؛ 
لتخصيص هذا المَقام» فقلتٌ: 55 
ووه تفده رقي لاد لذ ها يساق وق يب ولك أذ الله شيداته يفالو يجملهارل 
بيت مُتَعبداً للنّاسء ومَقصِداً لمُوْتَم م ينمٌ على وجو الاستئناسء وأمَرَ رَ إبراهيمٌ الخليل 
وإسماعيلٌ الجليلٌ بأن يُطَهّرا بيه السَّرِيفَه الذي عظَّمّه بإضافة التَشريفي: مللَابِفِينَ 
وَالمَكِينَ وليك السجُو د 4 [البقرة: »11١‏ وفي آية: لافيت وَاضح لجو 4 
[الحج:751]. 

وفي الجمع بينَ هذه العبادات إشعارٌبأنّه وْضِعٌ لجميع مراتبٍ الهو 
وممّا يدل عليه أنه من بعداء رمه إلى ما نحن فبه من الأيّام ميغ الَأ 
من الصَّحابَةَ ة الكرام» والعانشية العظام وسائر العُلماءِ ءِ الأعلام» لوا علي 
الجنائز في هذا المَقام) ولم ينقل الذكان عَذاك ميحد موضوع ْ#لجنازة الأنام 
وقد تَبَتَ عن ابن مَسعودٍ رضي اللهُعنه مَُرفوعاً وموقوفاً أنَّ: لغاراة المستلهرن 
حَسَناً فهو عند الله لله حسَ2700. 


- والبزار كما فى ١كشف الأستار» (110)» والطبراني في‎ »)7374 /١( رواه الإمام أحمد في «مسنده»‎ )١( 


يي م لاك ةلوارف 
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وممايُقَوٌيه: ما أخرّجّه ابنُ عَساكِرٌ عن ابن عبّاسٍ رضي اللهُّعنهما قالّ: كان لآدمَ 
بَنونَ: وَذّ وسُواٌ ويَعْوتُ ويَحُوقٌ ونَسْرٌ وكانّ أكبرّهم يَعْوتُ» فقالّ له آدَمٌ عليه السَّلامْ: 
ابي انطَلِقٌ» فإن لقيتَ أحداً من الملائكة فمُرْه يجيئّي بطعام من الجنَةّه وشراب من 
ايها فانطاى فلو تقيو يل كمه قال ذلك قال: رزجيه فزن اياك تمركه در جما 
فوّجَداه يجوةٌ بتَفْسِه وليه جبريلٌ» فجاءه بِكَمَّنٍ وحَنُوطٍ وسِدْرِء ثمّ قال: يا بَني آدمّ 
ترون ما أُصِنَمُ بأبيكم» فاصئعوه بموتاكم. فعَسَّلُوه وكفَئُوه وحنّطُوهء ثم حَمَلُوه إلى 
الكَعْبَة فصلّى عليه جبريلٌ» فعُرفَ فَضلٌ جبريل يومئذٍ عدا الملائكة» فكبّرٌ عليه أربعاً» 
ووضَعُوه مما يلي القِبلةَ عند القَبورٍ ودَقنوه في مسجدٍ الخيفيء كذا في «الدَرٌ المنثور 
في التَّمْسير المَأثور» لشّيخ مَسايخِنا الحافظ جلال الدَّينٍ السّيوطِيٌ قدّس اللهرُوحه”". 

وقولّه: احَمَلوه إلى الكعبة» يحتملٌ أن يكونّ إلى داخلها أو خارجهاء 
لكنّ قولّه: «ووّضَعُوه ممّا يلي القبلة عند القَبور) يدل على أنه يك في خارجهاء 
وكأنّه أرادَ بالقبور القبِورَ الحادنّةً من الأنبياء بعدَآدمٌ عليه السَّلامُ في أواخر 
الحطيم بينَ الحَجّرٍ الأسوَّدٍ والمّقام وزَّمْرَّم فيتَحصَّلُ أنه يك عندَ باب الكعبة 
قُدَامَ القبور» كماعليه أهلٌ الحَرّم المُحمَّرّمء واللهُ سُبحائه أعلّم. 


- «الأوسط» (507)» وفي «الكبير» 60/17 )» والحاكم في «المستدرك» (5570) عن ابن مسعود 
موقوفا قال الهيشمي في «مجمع الزواتد» (1/ 7177): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون. انتهى. وقال ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (/ )5١‏ ط دار اللباب: 
لم أجده مرفوعاًء وأخرجه أحمد موقوفاً على ابن مسعود بإسناد حسن. انتهى. وانظر تتمة تخريجه في 
«نصب الراية» للزيلعي /١(‏ "171). 

)١(‏ انظر: «الدّرٌ المشور في التَّمسير بالمَأثور» /١(‏ 0779-1778 و "تاريخ مدينة دمشق» لابن 
عشاك ر99/ 4489 والخبر زواه أبضا من حديت أب بن كسب زغني الله غته الطبالمني في 
«مسنده» (001)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ ”777)» والطبراني في «الأوسط» 
(4154). والحاكم في «المستدرك» »)١117/0(‏ وقال: حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه. 
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ثعَّلمًاكانَ هذا المسجدٌ المُعظّمُ والْمَشْهّدٌ المُكرّمٌ قبلةً لجميع العالّم» 
ناسَبٌ أن يكون وَضْعَْه لجميع عباداتٍ أولادٍ آدم؛ من صلاة الجماعة. والكقين 
والعيدَينِ» والحْسِوفٍء و الكُسو في والاستِسقاءء والجَنارٌة وغَيرها من العبادات» 
كنا تقد الكاقر له الت ##إِنَّمَا يَحَمَرٌ مَسَحِدَ ألم * [التوبة بصيغة الجمع 
ا 0 
ينافي ما قيلّ في تُكمَةٍ الجّمع من كوه قله المَساجدء وأنَكل جهة من جهاه 
ف سا روفن فقي ار لدان العما عل فعا زعا 
فجيع تَعظيماً وشَّرَفاً. 

وأمّا مَسجِدٌ المَدينةٍ السّكينةِ؛ فلاشكٌ أنَّهِ مَوضوعٌ في أصله للجُمُعةٍ 
والجّماعة لاغيرٌ بدليلٍ أنّه عليه الصلاة والسَّلامٌ كان يُصلّي العيد في مُصلَاه؛ 
ويُصلَّي على البّنائز في مَحلَه المَوضوع لهاء إلا مَا وَقَّعَ ناوراً كما سيأتي» وهو 
نا لحر أولييان الجّوازِ فدلٌ على أن صَلاةَ الجنازة في غير مَسجِدٍ المدينة 
وتحوها أفضَل. 

وهذا عند أَيِمّتِنا الحتّفيّ» خلافاً للعُلماءِ السّافعيّة حيث عَكَسَوا القضيَّة ولا 
نقولُ: إِنَّ انّساعَ المّسجدٍ سببٌ للجَوازء لكَلّا يرد علينا نحوٌ مَسجِدٍ الأقصىء مم أنَا 
رأيناه كذلك يُصلَّى فيه جَميمٌ الصَّلواتٍ من العيدَينٍ والجّنازة وغَيرهماء والمَسجدانٍ 
الشَّرِيفَانِ من بناء اللوتعالى كما في الصّحيح”" 

فلا معنى لقول مُتَمَقَه م بي لجميع الصّلواتٍ؟ فإن 
الأصلّ فيه الإطلاقٌ حنَّى بث تيت ليل الخُصوصء نَم كِبرُ المسجدين حادثٌ بعدّه 
عليه الصلاة والسَّلامُ فلا يصِحٌ أن يكونّ عله في هذا المَقام. 


)١(‏ انظر: الأخبار الواردة فى ذلك فى «أخبار مكة» للفاكهى (5/ 777). وللأزرقى /١(‏ 58) ومابعدهاء 
و«الدرة الثمينة فى أخبار المدينة» لابن النجار (ص ©85) ومابعدها. 
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والتّحقِيقٌ فى مسجيد المدينة أيضاً أنَّه يُنِيَ لجميع الصَّلوَاتِء ولهذا 
كذ اناق قبن اانا ركد قلطم روعي العف الرد ف شد 
المَطَّرِ”» ولولا أنَّهِ نت حُروجُه عليه الصلاة والسَّلامُ في أكثّر الأوقاتٍ للجّنازة 
والعيدَينء لقلنا: إِنَّ أداءمُما في المسجد المُسَرَّفٍ أفضَلٌ. 

والاحاضل آنه لي الاعدباق بالسّعَة كما قاله يعطن الشافعية؛ 'فإن المسحة إذا 
كان يس لأهلٍ الجمُعةٍ معَ كونها قَزْضاً وأهلها أك فكذا يسَعُ للجَنارَة بالأولى؛ فلا 
بد للخروج منه وى هذه العلَّة عله أخرّى» وقد أَغْرَبَ مُتَفَقَهُ في تعلِّه بإطلاقاتٍ 
عبارات الأميعاكة لأنَّ هذا شأنُ أهل التََّلِيده لا التّحقيقٍ والتَبيد. 

وممَايُوَيّدُ مذميّنامافي «صحيح مُسلم): أنّه لما تُوْفَيَ سعدُبنُ أبي 
ونا ص رضي اللاعده قالت عائقةٌ: أدشُلوا به المسجد حَّى أَصَلْيَ عليه فأذير 
ذلك علّيهاء فقالّت: والله لقد صلَّى النَّنّ عليه الصلاة والسَّلامُ على ابئّي بيضاءً 
في المّسجدٍ سْهَيلٍ وأخي"» وحيث أَنكَرٌ الصَّحابَةٌ والتَابعونَ عليهاء ولم تذكز 
عذْراً إلا في فعلها ولافي فعلِه عليه الصلاة والسَّلامُ دل على الجَوازِ ويُحمَلٌ 7" 
إنكارٌ بعضهم عليها لتَركِ الأفضلٍء فتََبّرْ وتأمّل. 

وممّايدُلٌ على الجواز من غَيِرٍ الكراهة: ما أخرججه لبهي بسئّدِه عن 
عائشةً رضي اللهُعنها قالّت: ماترّكَ أبوبكر ديناراً ولا وزهماً: ودُفِنَ ليلة 
الثلاا وصُلَّيَ عليه في المسجد©. 


دلق رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ )ل 
(0) رواه مسلم (5594). 

(*) في «أ4»: (ويحتمل». 

هق رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 05-١‏ ). 
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ومافي امُوَطَّأمالكِ» عن نافع عن ابن عُمَّرَ رضي اللهُعنهما قال صُلَيّ 
على عمر في المشجرة. ا 

وهنا قينا أعتة هيد اك زاق: أخبرنا القّورِيُ ومَعْمَرٌ عن هشام بن عُروة 
قال اواك الى روكعلا يد رودم الف ناوطت كم القال: ما يصئع 
هؤُلاءِ؟ والثوما صني على أبي إلا في المسجي””. 

فقا انيه ١‏ اعلنيج] نتسوا التي ونوا قافي !د خارف انمي د 
النّوابٍ أكمل. 

وأتناما رَوَى أحمدٌ وأبو داوة وابنٌ ماتمه والطّحاوِي عن أبي هُرَيرة 
رضي اللهّعنه قالّ: : قال رسول الله يللِ: ار ا ع ميت في المسجد فلا 
أجرَله»؛ فقد تُكُلٌحَ في إسنادم» مح أنه مُضطلَربُ المَدن؛ إذ في روايٍ: فل 
شيء له)». ورُويَ: فلا شيء عليه)””. 


.)501//( وعنه عبد الرزاق في «المصنف»‎ ٠ /١( رواه مالك في «الموطأ»‎ )١( 

فم رواه عبد الرزاق في «المصئف» ١1/5ه50).‏ 

(6) رواه أحمدٌ في «مسنده» (؟/ 445)» وأبو داود (3147): وابنٌ ماجّه (221511)» والطَّحاوِيٌ في 
ااشرح معاني الآثار) /١١‏ ؟ؤةغ) قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (65/ 577): روي من طرق 
عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاًء به. ولفظ الآخرين: «فلاشيء له»؛ 
إلارواية لأحمد؛ فهي باللفظ الأول» وشدٌ عنهم جميعاً أبوداود في روايته» فلفظها: «فلا شيء عليه». 
وممًّا يؤكّد شذوذهاء ويؤيّد أن المحفوظ رواية الجماعة» زيادة الطيالسي [في «مسنده» (5479)» 
وابن أبي شيبة في «المصتف» ])17١91(‏ عقب الحديث: «قال صالح: وأدركت رجالا ممّن أدركوا 
النبيّ يك وأبا بكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلّوا في المسجد رجعوا فلم يصلّوا»» فهذا صريح 
في أن صالحاكان يروي الحديث بلفظ الجماعة: فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عمّن أدركهم من 
الصحابة من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود: «فلا شيء عليه»» 
فإنها تباينه وتنافيه... إلى آخر كلامه وانظر: "جامع الأصول» لابن الأثير (577"0)» و«نصب الراية» 
للزيلعي (7/ 776 وما بعدها). 


يت لفرت 
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بل قال ابن عبد الْبرٌ: رواية «فلا أجرٌ له حَطَأ فاش والصَّحيحٌ: «فلا شي 
له)"» وفي «الغاية» للسّروجىٌ 0 : أنَّ لفظ «لا أجرَ له لم يقَعْ في كتب الحديثء وقالٌ 
ابن العز”” فى «مُشْكِلاتِ الهداية» : الصَّحِيحٌ من الرّواية: «فلا شيء له». 

أفولٌ: وعلى تفدير صِكةالخذيث» قحل على اه لا ابجز لد اول حي ترلة 
ما كان فاضِلاً: ممَ أنَّ سلب الأجر لا يستَلزِمُ توت استحقاقٍ الورْر؛ لجَوازٍ الإباحة 
المُستّفادةٍ من قوله: «فلا شيء عليه» أو: «فلا شيء له) من المَضيلةٍ لدّيه: 

فالقَّولُ بالكراهة التّحريمية يه لاوَجْةَ له وغايةٌ الأمر أَنَّهيُِيدٌ الكَراهَة هَةَ التّدزِيهيّة؛ إذ 
ليسّ هو هيا غير مٌصروفيء ولا قُرِنَ الفِعلُ بوَعِيدٍ ظَنَيّ كما ضعّمّه الإمامٌ ابن الهُمام. 


ومسو 


يويد أله ورة: 000039 م 
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0 ا مَكروة؛ سواع كان المتُ والقَومُ في المسجد. أو كان 
2 خارج المسجدٍ والقومٌ في | لمسجدء أو كان الإمام مع بعضٍ القَوم خارج 


.)57؟١‎ /7١( انظر: «التمهيد» لابن عبد البرٌّ‎ )١( 

(1) هو: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي المتوفى سنة (١٠/اه)»‏ وكتابه: «الغاية في شرح 
الهداية». انظر: «هدية العارفين» .)3١6 /١(‏ 

(9) في جميع النسخ الخطية: «ابن العزبي»» وهو تصحيفء والمثبت هو الصواب. وكلام ابن العز 
الدمشقي في كتابه «التنبيه على مشكلات الهداية» (7/ 917// طبعة مكتبة الرشد) نقلا عن ابن عبد 
البرٌّ في التمهيد .)77١ /7١(‏ وهو: علي بن علي بن محمد بن محمد بن العزٌ الدمشقي علاء الدين 
الحنفي» المتوفى سنة (47/اه). من تصانيفه «التنبيه على مشكلات الهداية»؛ و«النور اللامع فيما 
يعمل به في الجامع»؛ أي: جامع الأموية. انظر: «هدية العارفين» /١(‏ 07"805). 

(4) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (5/ 787)) وإسناده ضعيف؛ للاختلاف فيه على ابن لهيعة» قال ابن 
عبد الوم 7 اع حم ("/ ه:"): هذا الحديك 4 الإسناد 0 0 أحدّ من أصحاب 


مره وا 


(5) هو: ل 1848 ). 


الرسالة (؟) . صلات الجوائز في صلاة الجنائز ان 


المسجدٍ والقَومٌ الباقون في المسجدء أو الميّتُْ في المسجدٍ والإمامٌ والقَومُ خارج 
المسجدٍ - محمولٌ على الكراهة التََِيهِيّة. 

3 1 07 0 «القتاوى اضغ ى)”) قال: هو المختار خلافاً لما رك 
النسَفيٌ» يُشيرٌ إلى أنَّ هذا اختيارٌ بعضهم على خلافٍ ما اختارّه النّسفِي ومّن تبعّه 


و - 420 ع 
3 5 4 حََ ها ع زو|ات 5 3 - 1 >0 
حيث لا يقولون بالكراهة مطلقاء ويجوزوئه بالإباحة» كما هو رواية عن أبي يوسف . 


وأا قَولُ ابن الهُمام تبعاً لبتعض الأعلام: وهذا الإطلاقٌ في الكَرامَةٍ 
الع أن الشجحد تنا نتق الكدالاة المكيوينة وتوانعياف ني اللوافتل واللكن 
وتدريس العلم وتحوها 02 الكلام”"؛ فخارح عن تحقيق المَقام؛ لأنّه إذا 
جورت فيه النّواففِلُ فبالأولى تجويرٌ فَرْضٍ الكفاية» وإذا مجْوّرٌ الذّكرٌ والَّدِرِيسُ 
اللَّذَانٍ لا يد لانٍ في مَفهوم الصَّلاةِ فبالأولى تجويرٌ ما يُطْلّقٌ عليه اسم الصَّلاةٍ 
5 و 5 5 3 ا ا 00 7 
في الجملةِء كظاهر قولِه تعالى: #وَصلٍ عَلِيّهُمَإنَ صَلوْتكَ سَكُن لمم # [البقرة: »]1٠١‏ 
وكقوله عر وعلا: ِ وَلَاضصَلِ ع أَحَر مَئهُم مَاتَ بدا 4 [البقرة: 485]. 

ثم الحَصْرٌ في: إِنّما بنِيَ للصَّلاةٍ المكتوبة... إلى آخره» غيرٌ مُستفادٍ من الشَّرع» 
بل مَأخودٌ من عُلماءِ المَرْع» وإنّما الوارِدُ ما رَواه مُسلِعٌ أن رَجُلاتَعَدَ في المَسجِدء 
فقال: من دّعا إلى الجَمّل الأحمرء فقالّ عليه الصلاة والسَّلامُ: ١لا‏ وَجَدْتَ؛ إِنَّما بنيَت 

- َ 01 3 2 3 ع 

المَساجِدٌ لِما بيت له»؛ أي: من الصّلاةٍ والذكر والقراءةٍ والذعاء وأمثالها. 


)١(‏ للشي خُ الإمام عمر بن عبد العزيز» المعروف: بحسام الدين الشهيد» المقتول سنة (75هه) انظر: 
«كشف الظنون» (؟7/ 57؟١).‏ 

() انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (7/ »)١1١8‏ و«تبيين الحقائق» للزيلعي /١(‏ 47 7)) و«البحر 
الرائق» لابن نجيم (؟/ »)35١١‏ و«الفتاوى الهندية» .)١59 /١(‏ 

() انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (؟/ »)١3١8‏ والمرجعين الآنفي الذكر. 

)ع2 رواه مسلم (079) من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه» ورواه أيضاً ابن ماجه (770). 


وفي رواية: «فإِنّ المساجدّ لم تَبْنَ لهذا»”©؛ أي: لهذا وتحوه» فالعلّة إنّما 
صَدَرَت من صاحب الشَّريعة؛ ليُعلَمَ الأة جِهَةٌ المَنع من طريقٍ السَّنٍْ المنيعق ثم 
قبل: ويدخُلُ في هذا كل أمر ل ين المسجدٌ له من البيع والشّرءِ ونحو ذلك» كلام 
الدَنيا وأشغالِها والخياطة والكتابة بالأجرة وتعليم الأولاد ونحوها. 

وكذامايشقل العُضل ويفوش عليه حتى قال بعض علمائنا: رَفْعٌ الصَّوتِ 
ولو بالذّكرٍ رامٌ في المَسجِي". 

وكانٌ بعض السَّلّفِ لا يرى أن يتصد يتصَدَّقٌ على السّائلٍ المُتعرٌَضٍ في المسجي”". 

بل قال بعضّهم: إنّه يحرم إعطاءٌ السّائلٍ المُتعرّض برّفْ صوت أو إلحاح 
أو بمُجَاوَرَةِ صَففٌ وخطوَة على رَقَبَةِ آدميٌ حال الخطبة©. ١‏ ّ 

بل قالّ حَلّف بنُ أيُوبَ: لو كنثٌ قاضياً لم أقبّل شهاةً مَن تصدَّقٌ عليه. 

وقالٌ إسماعيلٌ المُستَمْلي : هذا قَلْسٌّ واحِدٌ يحتاجُ إلى سبعين قَلْساً للكمّارة 0 

وقد أبعَدَ من أدرّجٍ صَلاةً الجّنازة في ذّيلٍ هذه الأشياء من الكراهة أو الحُرمَِ 
ولم يجعَلّها في الأمور المُباحةٍ المُجارّةِ. 

ثم من جُملقٍ المُكَراتٍ فُعوةٌ الفُقَراء لامتي بها ارالكذ و عتمي عن 
طائفة الطّائفين» و ا شينَ على جماعة الذّاكرين والدّاعين» ويُشاركُهم في إِنْمِهم 


0 


)١(‏ رواه مسلم (014) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ ورواه أيضاً أبو داود (/47): وابن 
ماجه (/51/ا). 

.)181/ انظر: «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي (؟/‎ )١( 

(9) انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ 57١)؛‏ واشرح السنة» للبغوي (؟/ 17176). 

(5) انظر: اشرح مسند أبي حنيفة» للمصنّف (ص 7"51). 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (7/ 73756)), و«حاشية ابن عابدين» (4/ .)01٠١‏ 

() انظر: «الفتاوى الهندية» (5/ ٠8‏ 5)» و«حاشية ابن عابدين» (8/ )011١‏ 


الرسالة (/؟) . صلات الجوائز في صلةة الجنائز ونين 


من يَحيسن لي » ومّن لا يُخْرِجُهم من أولي الأمر منهم؛ كمّشايخ الحَرّم والمُشدّينَ 
وغيرهم ممّن ب يقدِرٌ عليهم. 

وأا قَولُ ابن الهُمام: وقد يُقال: إن الصّلاةً نفسَها سببٌ موضوٌ للتّوابٍء 
في النوانت ب مم ليها لا يكونٌ إلا باعتبار ما يقترن بها من 1 ثم يقاوم ذلك القُوابَ» 
وفيه نظرٌ لا يخمّى7". كما به قوله. انتهى. 

ولعلّ وَجْة النَظَرِ: أنَّ النَّوابَ يجتمعٌ مع أداءِ الصَّلاةٍ على وجو تحريم 
القنتفى كنا إذا عضت الأرض «بالازلن أن يحي بع الكراهة التريوت أن 
التَحريميِّة خلافاً للشّافعيّة القائلة بأنَ النَوابَ لا يجتمعٌ معَ الكراهة, حبَّى قالُوا: 
مَن قَطَّمَّ الضَّفف فليسٌ له ثوابُ الجماعة. 

وقالّ بعضٌ فَُهائنا بِعَدَم الكراهةٍ إذا كان الميّتُ خارج المسجد؛ بناءً على أنَّ 
الكراهةً لاحّمالٍ تلويثه» و ا جِدَاءو د هذاوَّجْه اختتياره عليه الصلاة والسَّلامُ 
في غالب الأيّام أداءَ صلاةٍ الجنارّة خارِجَ المّسجدٍء وهو يُشيرٌ إلى أنّها في المسجدٍ 
كراهةٌ تنزيه؛ لأنَّ احتّمال التَّلويثِ لم يبلُعْ إلى حدٌ كراهة التّحريم؛ إذ الاحتمال واقِحٌ 
في امتيواي لاع ووعويه مح اقل التتالهوقع لتل ا أن ذخر لووازن السيضد 
مَكروةٌ أو حرامٌ؛ لاحتمالٍ ل لتَلويثِ بما هم فيه من الُذْرِ فالاستِدلانٌ بالاحتِمالٍ على 
كراهةٍ تّرم مُستَِعَدٌ من أهلٍ الكَمالِء مع أن لنامنَّةمديدة في المسجدٍ الحرام ولم نر 
قطَّأنّه تلوت بالجنازة؟!. 

ثمَ العَجَبُ من المُحمَّقٍ أنه عبّر عن هذا التَأويلٍ بقَولِه: «وقيل». ثم قال: 
وماقيلَ: لو كان عندَ أبي هُرَيرةَ وهو راوي الحديث عِلْمُ هذا الخبر لرّواهُ ولم 
يسكُثء يعني عند كلام عائشةً» مدفوعٌ بأنَّغايةَ ما في سُكوته معّ عليه كوه 


.)١78 انظر: شرح فتح القدير» لابن الهمام (؟/‎ )١( 





يكنا 52 ضُُ رضي 

سوَّعً هو وغَيرٌه الاجتهاد» والإنكارٌ الذي يجبٌ عَدَمٌ الشّكوتٍ معّه هو المُنكِرٌ 
العاصي من قامَ به لا الفُصُولُ المُجِتَهَدٌ فيهاء وهم رضي اللهُعنهم لم يكوثُوا 
أهلّ لَجَاجء خصوصّاًمعَ من هو أهلّ الاجتهاد”" انتهى. 

ولا يخمّى أنه إذا وَقَم الخلافٌ بِينَ المُجتَهدينَ في الوا والإنكارء يجبٌ 
على مَن يكون عندّه علمٌ من الأخبار ليظهرٌ به ترجيح الأبرارء وإلا فيكون داخلاً في 
دم كَْمِ العلم مع القَدرَةٍ والاختيار. 

والأظهّرٌ أنَّ روه عليه الصلاة والسَّلامٌ لصلاةٍ الجنازة كان للإشاعةء 
وكثرة الجماعة» فخُروجه عليه الصلاة والسَّلامُ كان بمنزلةٍ الأذاذٍ في صَلّواتِ 
الأيّام ففي «الصَّحيحَين» عن أبي هُريرةَ رضي اللّهُعنه: أنَّه عليه الصلاة والسَّلامُ 
قي لقان كن اجو الام رخفي رقع بين [لن العف ابي 
وكبّرَ أربعَ تكبيراتٍ”» فهذايرُةُ ما عللُوه من التَّلوِثِ» وكان مَوضِمٌ الجنائ 
رت المسجد على ما في «البََخَارِيٌ)2. 

وحَكَى ابن بطل عن ابن حبيب: أنَّ مُصَلَّى الجنائز بالمَدِينةٍ كان لاصِقاً 
بالمسجد انوي من ناحية المَشْ رق فيُسِتَمَادُ منه أنَّما وَقَمَ من الصّلاةٍ على 
بعضي الجنائز في المسجد كان لأمر عارضء أو لبَّانٍ الجوازء وهو الأظهَرٌ؛ لأنَّ 
ماذكرّه بعضّهم من مَطَرٍ واعتٍكافٍ فليسٌ في محلَّه؛ لأنَّ صلاةً الجنازة فر 
كِفاية» فلا يَرتَكِبٌ الكراهة لأجلها معَ سُّقوطِها عنه بغيره. 


.)١78 انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (؟/‎ )١( 

(١‏ رواه البخاري »)١1755(‏ ومسلم (401) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() روى البخاري )١1740(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى ابي بك برَجُلٍ 
منهم وَامْرَأََ را فَأمرَبهما جما قيب مِنْ موضع الجنائز عند المَسْجِدٍ. ْ 

(5) انظر: اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (7/ ٠‏ و«الاستذكار» لابن عبد البرّ (// 717/5). 


الرسالة (/؟) . صلات الجوائز في صلاة الجنائز ين 


وحديث عائمَّةٌ رضي الله عنها ناسل وبر اه علد َك على سُهيلٍ بن 
بيضاءً إلافي المسجيء أخرّجّه «مسلمٌ»”"» فإنكارٌ مَن أنكّرٌ عليها من عدم 
الاطّلاع على ماكانّ لدّيها. 

وأمًا فول بعض فُقَهائِنا: اجِتّمَعَتِ الصَّحابةٌ على إنكارهم عليها. فلا يُعَرَفُ له 
ا ميو اسع الجر عزن ا كار ل على قدرر 
إلكار المع 00 يتبْتُ به النّسحُ مع انّهَاقٍ الصَّحابةِ على بجنازةٍ الشّيِحَينِ في المسجدٍ. 


وأمّا كلام الإمام محمَّدٍ بن الحسَن في «مُوَطَئهه: لا يُصلّى على جنازةٍ في 
المسحن» وكدلت انا موا نر وترقي لمجا بالمديع لوعن المسجيد 
وهو المَوضِعٌ الذي كاد الي عليه الصلاة والسَّلامُ يُصِلَّي على الجنازة فيه" - 
يُِيدُ كَونَ الصَّلاةٍ في مسجدٍ الجنارٌة أَوْلى؛ ل امرض ادا 37 
يُصَلّ في المسجدء وإذا 5 نبت عله وكذا فِعل أصحابه بعدّه دلّ على جُواز وُقوعه بلا 
كراهةء وهذا هو التّحقيقٌ» والله ولي التّوفيق. 

وقد أغرَّب الإتقانيٌ”' في قوله: ومارُوِيَ في الصَّلاةٍ على الشَّيِحَينِ لا 
خُجَّةَ فيه للخَصْم؛ لاحتِمالٍ أن يكونٌ المسجِدٌبْنِيَ لصَّلاةٍ الجنازةء أو كانَ ذلك 
لعُذر. والكّرابة تتعلّقُ بالاحتمال الأول فتأمّل. 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) انظر: «موطأ مالك برواية محمد بن الحسن» (7/ )١٠١١‏ ومعه «التعليق الممجد). 

() هو: أمير كاتب بن أمير عمر ابن العميد ابن الإتقاني الحنفي» ولد في شوال سنة (196ه)» واشتغل 
ببلاده ومهر وتقدّم» وقدم دمشق في سنة (١7/اه)»‏ ودرس وناظر وظهرت فضائله» ودخل مصرء 
ثم رجع فدخل بغداد وولي قضاءهاء ثم قدم دمشق نائباً في سنة (1/41ه) وولي بها تدريس دار 
الحديث الظاهرية بعد وفاة الذهبي» وكتابه: (غاية البيان ونادرة الزمان في آخر الأوان»» طبع منه باب 
القسامة وكتاب المعاقل ضمن رسالة لنيل الماجستير» إعداد الطالب عبد الله حسني يوسفء من 
جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون. 





0 لاعن تارف 
ل ل 
لأَجْلٍ نجاسة تبَنّتْ بالمَوتٍ7". ْ 
0000000008 
وهو أقرَبٌ إلى القياس”". انتهى. 
وصَّلائه عليه الصلاة والسَّلامُ وصلاةٌ عائشة والصّحابةٍ الكرام على الشَّيِحَينِ 
يدذاكها لاي ١‏ 
وأغرّبُ منه قول أبي شجاع: إذا وْضِعَ الميّتُ خارج المسجدء 00 
ال لل ل ل 
لأنَّ فيه خلافٌ [تجماع الام . انتهى. 


010 الى 1 2 ع - - عِِ 2 
كان 1 و وقوه امد ان ل 


# 


يخمّى. بل قال الإتقانِنٌ في «غاية البَيانِ) ناقِلاً عن «تتِمَّةِ المَتناوى»: إذا كانتٍ الجنازةٌ 


َه هه 


ع 


والإمامُ في المسجدٍ فالصّلاة كوه 1 تََّاقٍ أصحابناء وإذا كانتٍ الجنازةٌ والإمامُ 
وبعض القوم في المسجد فالصّلاةٌ غيرٌ مكروهة بالاتَّمَاقِء وإن كانت الجَنارّةٌ وحدّها 
خارج| لممرعر ا حا وو بابس اعرد ِتنا لمشهودئين 

ومَنشَاً هذا الاخختلافٍ كُونُ «في» في الحديث ظَزْفاً للصَّلاةٍ أوالميةة كمايه 


)١(‏ انظر: «المحيط البرهاني» (7/ )74٠‏ للشيخ الإمام العلآمة برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد 
ابن الصدر الشهيد برهان الأئمة عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري الحنفي» المتوفى سنة (5١50ه).‏ 
(؟) انظر: «المحيط البرهاني» (؟/ .)19١‏ 
(*) هو: أبو بكر بن علي بن محمد الحداد العبادي اليمني الفقيه الحنفي من تصانيفه: «الجوهر المنير 
مختصر السراج الوهاج» له. «الرحيق المختوم شرح قيد الأوابد» في الفقه» و«كشف التنزيل في 
تحقيق المباحث والتأويل» في تفسير القرآن مجلدين» و«النور المستنير في شرح منظومة النسفي» - 





الرسالة (4؟) . صلات الجوائز في صلاة الجنائز ين 


شارح «القَدُوريّ) ذ في «السرَاٍ اج الوَهّاج)”", والأينك أن هذا هذا من اناك ليق 
لها الرّواحٌ والتّتاح. 

ثم التَحقِيقٌ ماآلٌ كلامُ ابن الهُمام فيه إلى أنْ قالّ: واعلّمْ أنَّ الخلافٌ 
فيه الاعتس ور تائف ركان في إلى امسو وخ اله العسييية ار كاد 
ادادح ار ري رات ١‏ اونا اله كردي عار من اكلم 
بالمدينة» فلو كان المَسنونٌ الأفضَلٌ إدخالهم أَدْحَلّهم؛ ولو كان كذلك لَنْقَلّ 
لوه جه مَن تخلّف عنه من الصّحابةٍ إلى تَقْلٍ أوضاع الدَّينٍ في الأمورء ُخصوصاً 
الأمورٌ التي تحتاجٌ إلى ملايستها ألبَ"©. 

وما يقطّعٌ بعدّم مَسئْونييِ إنكارهم» وتخصيصّها في الرّواية بابي بَيضاء؛ إذ لو 
كانس في كل ميت ذلك: وكانٌ هذا مُستقرًا عندتهمء لم يكوثواينَكرُوه؛ لأهم كانوا 
حيكذ يتَوَارَنُوَتَه ولقالت : كانَ عليه الصلاة والسّلا مُيُصلّي على الجنائز في المسجدٍ. 

وإن كان؛ أي: الخِلاف بين المَدْمَبَيِنِ في الإباحةٍ وعَدّمِها؛ فعِندَهُم مُباحٌ» 
وعندّنا ممكروةٌ فعلى تقدير كرّاهةٍ النّحريم يكونٌُ الحقٌ عَدَمَها كما ذكرناء وعلى 
كرامَةٍ التَّزِيِ كما أحَبّرنا فقد لا يلرّمُ الخلافٌ؛ لأنَّ مَرجِعَ التَزيهيَة إلى خلافٍ 
الأؤلىء فيج ورٌ أن يقَونُوا: إنّه مُبِاحٌ في المسجدء وخارج المسجدٍ أفضَلٌ» فلا 

وذلك قولُ الحَطَّابيٌّ: نبت أنَّ أباابكر وعْمَرَ رضي الله عنهما صُلَّيّ عليهما 
في المّسجيء ومَعلومٌ أنَّ عامّة المُهاجرينَ والأنصارٌ كََهِدُوا الصَّلاةً عليهماء و 
-0 في الخلاف. وغير ذلكء توفي سنة (٠٠8ه).‏ انظر: (هدية العارفين» .)١57 /١(‏ 


.)١71 /١( انظر: كتابه «الجوهرة النيرة مختصر السراج الوهاج»‎ )١( 
.)١؟9 (؟) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (؟/‎ 


ركهم الإنكار دليلٌالمججوازء وإن نت حديتُ أبي هُريرَ رضي الله عنه؛ نِتَأَوَلُ 
على تُقصان الأجرء أو تكونٌ اللَامُ بمعتى (على) كقَولِه تعالى: وَإِنَ أَسَأَمُ 
قَلّهَا * [الإسراء: 7آ3". انتهى. 

والمعنّى أنَّ روايةً "فلا أجرّ له) على تقديرٍ تُبُوتِه مَحمولُ على نفي 
الكفبال» ورواكه #فلاافت والناجي لفت عليه كما في ورا أويطتى 
لاشية له من المٌُضيلة. 

وكارك كان #وَإِنَ أَسَأَث قلا 4 [الإسراء: :6 فلا يصلّحٌ أن يكونٌ شاهداً 
لماتح فيه؛ لأنها ود جر 0 مايه إن أحسنة: لسك 
لأَشسِكْ 4 [الإسراء: 0]» مع أنّه يصِحٌ في الآية أن يُقال: اللّامُ فيها للاختصاص 
أي: فالإساءةٌ مُخِتَصَّةٌ لها لا تتجاوّرٌ عنها إلى غيرهاء كقّولِه تعالى: وا 0 
وِرْرَ لَك 4 [الأنعام: 154]. 

وأمًا قَولُ ابن الهُمام : والمَروِيٌّ من صّلاتِهم على أبي بكر وعُمَرٌ رضي الله عنهم 
في المسجد. ؛ لبس صريحاً ف أنّهما أُدخلا فيه لجواز أن يُوْضَمَ خارجه ويِصَلَى عليه 
من فيه إذا كان عند بابه موضع م لذلك”". انتهى. 

ولا يخمّى بعد هذا الاحتّمالٍ من جهة العَقلء فإنَّه لو كان ثابتاً لأخيرٌ من 
رحن ركز علي نان الكل متوس ار ماخ رف يناف ال لاله راطلة زياد 
ون العدمدة وضع عير صلاة الجنازة. 

وقدرَّوَى ابن أبي شيبةً وغيرٌه: أن عمرٌ رضي الله عنه صلّى على أبي بكر 
في الممسجدء وأنّ صُهيباً صلَّى على عُمَرٌ في المسجدء زادَ في رواية: وَوْضِعَتٍ 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي /١(‏ نتفرةة 
(؟) انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (؟/ 9؟7١).‏ 


الرسالة (4؟) . صلات الجوائز في صلاة الجنائز 21> 
ا رعذ رقتسي الاجماع على تراز ذللك. 

4 وله ولوخلة فيجودٌ كوثهم انحَطُوا إلى الأمر الجائز لكَون ديهم كان 
ا اا ا ل ' - فيه نَظَرٌ ظاهرٌ؛ إذ حاصِله أنَّه كات 
الصَّلاةُ عليهما في المسجدٍ لحر وهو مَدفوعٌ بأنّه كان يُمكِنُ لهم أن يُصَلُوا عليهما 
في مسجد السجَنارّة ثم أدخلا في المسجد ودُفِنا معّه عليه الصلاة والسَّلامُ. 

ففي الجملَةِ القَولُ بالقّحريم باطِل» سواء د قيلٌ: العلَةٌ كلويتُ المسجيء أو عَدَمُ 
بنائه لهذه الصَّلاة لثبوتِ صلاته عليه الصلاة والسَّلامُ وصّلاة أصحابه الكرام على 
الشَِّحَّينِء وإدخالهما في المَسجدٍ الشَّرِيفِه وإمرارهما إلى الضّريح المُنيفٍ. 

وفيما ذكرناه دَلِيلٌ قاطِعٌ في أنَّ نيه وطّريقته المُستَوِرّة في مسجدٍ المدينة 
المُمَطّةٍ لم تكن إدخال المَوتَى في المسجدٍ في الحالاتٍ المُستَقرّة بخلافٍ المسجدٍ 
الحر ام والله سُبحائه أعلّم , بحقيقةٍ المرام. 

وكيك 1 وار عر شو لحار اومن لال ا امل ا 
الححرام فقد حُِمَ من قَضيلة المَقام؛ لعَدَم معرقَيِه على وج التّمام. 

وكذا تبن جَهْلُ من لا إلمام له بهذا الكلام» حيثُ لا يُصَلّى على الجنازة في 
مسجدٍ المَدينق أو المَسجدٍ ارام بعد إدخعايها فيهماء فإن أصل الكراهة هة مُتَوَجه إلى 
إدخال الجنازة؛ سواءٌ كونب ليث امسج أو كونه لم ين لها على القَولٍبه. 

وأناع ل تحدق دُخوليها فلا معتى للامتناع عن الصَّلاةٍ عليهاء مع أنّه عليه الصلاة 
والسّلام صلَى على ابن بتيضاء» وعائشةً رضي الله للهُعنها صَلَّتْ على سعد بن أبي وقّاصٍء 
وصلَّى المُهاجرون والأنصارٌ على الشَّيِخَّينِ رضي الله عنهم. 

))٠١١ /7( انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 77554)» و«الموطأ برواية محمد بن الحسن»‎ )١( 
.)7575 /8( و«الاستذكار» لابن عبد البر‎ 
.)170 انظر: «شرح فتح القدير» لابن الهمام (؟/‎ )1( 





2 لافار 
اكوا (. كام الَعَلآمَةِ - عكالفازتب 


ثم اعلَمْ أنه لم يُنقَل عن أتمّينا دمن الإباء الاصلم واه -نصٌ في التّحريم» 
ولا في الكراهة في هذه المَسألةِ وإنّما المَشايحُ عدّلوا بعلل حسّبٌ رأيهم من غير 
تحقيق سنل» وتدقيق مُعتَمَدٍ. 

71 ل 1 وا ل 


المّسألة 4 من م السَّنَد لقول الومام أحيدل: دوا عِلمَّكُم من حيث أخذه الأتمّة 
ولاتقيفوا("» بالتّقليد؛ قن ذلك عمّى في البصيرة”. 


ع يعو 


والحاصلٌ أنمايقوثه ما المُتقدمِينَ» فعلى الرَّأسِ والعَينِء فقُهم لكونهم 
أعلّم ما بيقين» وأما المشايخُ فهم رجالٌ ونحنٌ رجاله على أن صَحّ عن أبي حديفة: 
لا حلٌ لحل أن يقول عونا ما لم َعَم امن أبن قلنا فضي الُعنه حيتٌ نهنا على 
أن الواجت على الأمة غافة من الأئمّة والعامةامتابحة الكتاب والسة فمن جَاوَرهنا 
فقد وَقَمَ في الكُفْرِ أو البدعة. 


عاد 6د 


فيما يتعلّق بهذا المَقام من تحقيق بعض الأحكام 
منها: قولُ بعض مشايخ ما وراء انم منهم القاضي أبو المعالي مُفتي 
القناوى, لكِنَّ مَشايخّنا في زَمانِه فتَشُوا عنها لتَحقيقٍ كلامه وتصديق شأنه فلم 
يَرَوهُمَنقُولاة ولميُظهرُواله وَجْهاً مَعْقُولا. 
)١(‏ في «أ): «تعيفوا». ولعلّ: «تقيفوا» من القيافة وهي التَّتبّع. واتعيفوا» من العيافة» وهما بمعئى» 
والله تعالى أعلم. 


() أورد ابن القيّم في كتابه (إعلام الموقعين» (؟/ )7١١‏ عن الإمام أحمد قوله: لا تقلّدني ولا 
تقلّد مالكا ولا الشوريّ ولا الأوزاعيّ» وخذ من حيث أخذوا. 





الرسالة (؟) . صلات الجوائز في صلاة الجنائز ١و*‏ 

إلا أنه يخَطْرٌ ببالي أنّه على تقدير صِحَّة روايته لا يبحَدُ أن يُتكلّفَ في تحقيق 
درايته» بأنيُقالٌ: لاسَكٌ ولاريب أنَّ صلا الجنازة فَرَضُ كفايةٍ بالإجماع؛ كما 
هُو مُقرَدٌ أده في محلّه من غير ترا فيجبُْ حَمِلُه على أنَّ الُراد به: أن من 
رأى الجَنارّةَ أو الميِّتَّ تعيّنَ عليه فَرْضُ صلاته» وكذا تجهيزُه وتكفيثه ودفثه إذا 
كانَ هو وإيَّاهُ في صَحراءً أو قَرِية فَرضاً. 

وكذا إذا كان جماعة من أهل بلدٍ اطَلعُوا على ميّتِ وباقي أهلل البَلّدِ لم يعرفُوهء 
فإنَ لم يُصَل عليه أحَدٌ فيكون الجماعةٌ المُطلِعون هم المتَميِين بالإثوه حيثُ ترَكوا 
الصَّلاةَ عليه معَ العلم بخلافٍ سائر أهل البَلَدِه وإلا فلو قُلنا بعُموم الإثم على جَمِيعِهم 
أرقي شر مليف فووا صالن + طويا مَاجَحَلَ عَنَك ف الزن ين حَرّج * [الحج: /1]. 

ومنها: ينغي أن يَّقرَأ المُصلّي على الجَنارٌةٍِ سورة الفاتحةً للخّروج عن 
الخلاني؛ فإنَّهُ مُستَحَبٌ بالإجماع لا سيّما إذا كان إماماء فإنّهِ حيئكذ يكو ا 
التراع في صِحَةٍ اقتقداء الشَّافِعيٌ رتو الس امال ففي «قاضي خان»: ويدعو في 
صَّلاةٍ الجنازة بالأدعية 22 العمزوفة ولا يقزأ فاح الكتابه نون قرا بك اتاد قلا 
بأسّ بهه وإن قرَأها ب القاءة جر ذلك" انتهى 

وهو مَحمولُ على الكَرامَةٍ التَيهِنََةِ التي هي خلافُ الأولى كما لا يخمّى» 
وإلا فلم يِرِذْنَهيّ مَقصودٌ عن القراءة فيهاء نحم لم تثيّتٍِ القِراءَةٌ عن رسول الله 
يل فيها؛ إذ كل مالم ينبت فِعلّه عنه عليه الصلاة والسَّلامُ لم يلرّمْ منه أن يكونٌ 
عراما او تاروع بل يوقت شكنبااط ناو لوي وني . 

وما أن القزاءة ه في الطّوافٍ لا ةنم الأفضل ماو في ال من 
الأدعية التَابتته وهذا أيضاً في الأَطْوة قَةِ الواجبة» وإلا فأمرُ النّو افل مبني عَلنَ اللودفةء 


() انظر: «فتاوى قاضي خان» .)١7٠١ /١(‏ 


عونت تسائل ا | ا الاك 
5 7 ل 3 3 د 3 ٠.‏ - لله 54 م 
بل أقول: إِنَّه عليه الصلاة والسَّلامٌ إنّما لم يقرّأ في الطّواف؛ لتَلا يتَوَهّمَ كونّه فَرْضاً أو 
واجباً أو سُنَةَ مُوَكّدَ فبّحِرَمُ من حُصوله العوامٌ فكانٌ تركّه هذا رحمةً للأنام مع أنه 
قد قرأ بِينَ الرّكن اليّمانيٌّ والمّقام آيد: #ربّتآءَانتَا 4 [البقرة: 10١‏ تنبيهاً على ما قُلْناء 
وها بعد م مله علق قف الدعاء دون القزاءةة ومو أبن له معرفة هده ادن عل أن 
الجَمْعَ بيتهما هو الأولى؛ فإنّه نورٌ على نور في المّقام الأعلى. 
هذا وفي «مُوَطَأ مالكِ» عن نافع: أن ابن عْمَرَ رضي اللّهُعنهما كان لا يقرؤها في 
الصَّلاةٍ على السججّنازة”"2» ورُوِيَ عن ابن مَسعودٍ رضي اللّهُعنه: أنه عليه الصلاة والسَّلامُ 
يُوَقْثْ شيئاً من القَرآنِ في صلاة الجنازة”"» وبه قال مالكء لكِنْ رَوَى الحاكِمُ في 
«مُستَدرَكِه) عن ابن عبّاسٍ: لَه إذا صلّى على الميّتِ كبر وقرأ الفاتحة”"» ولا يبعْدٌ 
حَمِلّه على قَصد اتنا مع أنَّعُمومٌَ قولِه عليه السَّلامُ: «لاصَلاةَ إلا بفاتحةٍ الكتاب»)©) 
شاملَةٌ لها أيضاء والله ألم بالصّواب. 
ومن العَّرِيِبٍ ماذكرّه قاضي خانَ عن شْمْسٍ الأئمّةٍ الحَلْوَانِي: أنمن 
أصحابنا مَن قالّ: قراءَةٌ الفاتحةٍ في الشفع الثاني من ذَّواتِ الأرّع على وَجِدِ 
الذّعاءٍ أو الكَّنَاىٍ لاعلى وَجْهٍ القراءة*» انتهى. 


قوم 37 ل عه 2 .6 2 
ووَجْهُ غرابته لا يخفى؛ إذ ثُبّتَ أنّه عليه الصلاة والسَّلامْ كان يقرأ الفاتحة في 


.)77/ /١( رواه مالك في «الموطأ برواية يحيى الليثي»‎ )١( 

(؟) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 177)» وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انتهى. 
وأورده أيضاً الصنعاني في «سبل السلام» (؟/ 5 »2٠١‏ وقال: لم يعزه إلى كتاب حديثي حتى تعرف 
صحته من عدمهاء ثم هو قول صحابي على أنه نافء وابن عباس مُثبت وهو مقدّم. 

(*) رواه الحاكم في «المستدرك» (17575)» ورواه أيضاً البخاري (17800). 

0( رواه البخاري (757): ومسلم (795)؛ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

)0( انظر: «فتاوى قاضي خان» /١(‏ )» وشمس الأثمّة هو: عبد العزيز بن أحمد الحلواني البخاري 
الحنفي المتوفى: سنة (58 5)» انظر: اكشف الظنون» لحاجي خليفة (؟/ .)١128٠‏ 





الرسالة (4؟) . صلات الجوائز في صلاة الجنائز وم 


الشّفع الثَّنيء ولا يصِحٌ حَمْلُه على قَصدٍ الثَّناءِ والدّعاء من غير مُوجبء فتَحَرَرَ أن 
ارم قراءةٌ الفاتحة؛ لأنَّ في تركها بُطلانَ الصَّلاةٍ عند السَّافعيةَ وفي قراءتها كراهة 
الصَّلاةٍ عند الحنفيّة وفِعلّها أَهْوَن من تَرْكِها. 

ومنها: أنَّ تكبيرات الجّارّةِ أركانٌ عندّناء فإذا سلّمَ الإمامٌ يجب على المَسبوقٍ 
أن اتنا عليه نم سل وإنّما ذكرثٌ ذلك؛ لأنَّ كثيراً من السّمَّهاءِ بل من الفُقَهاءٍ 
أيتُهم يكونونَ مسبوقين» وإذا سلَّمَ الإمامُ سلّمُوا معَه من غير الإتمام. 

ومنها: أنّه إذا أدرَكَ أوَّلَ التَكبيرٍ من صَلاةٍ الجنازة ولم يُكَبّرْ حينَّ كبَّرَ 
الإمامُ كبر هو ولا ينتَظِرٌ التُكبيرة الدَنِة؛ لأنَّ محلَّها قايِمٌ فإن لم يُكَبّرْ حنَّى كبر 
الإمامٌكبَّرَ الثَانيِةَ مم الإمام, ولم يُكَبّرِ الأولى حبَّى يُسَلَّمَ الإمامٌ؛ لأنّه لو كبر 
الأركئ كاذ تفناة والتتكدى اتدل يتف وفاش قبل فراع الأناه: 

وإن لم يُكَبَّرْ ممَ الإمام حتّى كبّرَ الإمامٌ أربَعا كبر هو للافتتاح قبل أن 
تحله الإساة 8 يك تلان بل أن ثرقة الجَارّةٌ متتابعاً لا دُعاء فيهاء 15 رُفْعَتِ 
الججنازةٌ من الأرض قَطَّعٌ التَكبيرٌ فإِنْ كبر مع الإمام التكبيرةً الأولى» ولم يُكبرِ 
انه للش يُكبَرَُهماء ثم يكبرٌ مع الإمام, فإنّه حي لاحِقٌّ لا مُسبوقٌ. 

وإذاكبَّرٌ الإمامٌ على بجنازةٍ تكبيرةً أو تكبيرَئين» فجاء رَجُلٌ لايُكبّرٌ هذا 
الرَّجُلُ حنَّى يُكبَّرَ الإمامُ فيُكبّرُ ممه للافتناح» ويكونٌ مَسبُوقاً بما كبر الإمامُ 
ف الاك كن كان خا اتافمنا نز الكت رع كته الانماع مث الإقاه 
تغافلاً» أو كانَ في النْيِقٍ فإنَّه يُكَبّرُ ولا ينَظِرٌ تكبيرةً الإمام. ١‏ / 

وإذا كبَّرٌ الإمامٌ في صلاة الجنازةٍ حَمْساً فحن أبي حنيقَة روايتان» 
والمُختارٌ أَنْ لايَُابمَه في التكبيرة الخامسة» وينتظرٌ» فإذا سلَّمَ الإمامُ سل معه. 
أ بالمَغرب» ثم بصلاة الجّنازة ثم سن 


و مداع 


ومنها: أن يعد غروت السهين ينذا 





ننج تكائل ا 
8 2( بل |)] هه 23 
انا (. امم الْعَلآمَةَ ب 67 العاف 


المَغرب» وجارَّتٍ الجَنارّةٌ عند الغروب والطّلوع والاستِواءِ إذا حَصَرّت في تلك 


السَّاعَةَء لكر التأخيرَ أفضَلٌء فَتَأمل. 

ومنها: أنه إذا صلّى إمامٌ الشّافعيّة على الغائبٍ يجورٌ للحََفِيٌ أن يُقلّدَ ويْصلَيّ 
معه. لكِنْ بشَّرْطٍ أن يقرا فيها الفاتحةً؛ فإِنّها رُكنٌ عندّهم, ويكونٌ أيضاً مُاعِياً لهم في 
فرائض الوضوء وتواقضه. 

ومنها: أنَّه وَرَدَ: (إكرامٌ الميّتُ دَفنّه2”0 ويْوَيّدُه قوله تعالى: لوَلِمَ كينا 
بف ادم 4 وقولّه عر وعلا: م أماله أفرم 6؟ أي: أَمَرَ بِدَفيِه. 

قال السَخاويٌ: لم ف عليه مّرفوعا وما أخريجه ابن أبي الدّنيا من جه آيُوبَ 
السّخانيٌ قال: كان يُقالُ: من كرام لدت عن هله تعة ززئر شوق الويف هد له 
حديك: «أسرعوا بالجنازة)”"» قالّ: وقد عَقَدَ نَ البَيهقِيٌ نايا لاستحباب تعجيل تجهيز 
المت عه “» وأورَّدَ فيه ما رَوَاهَ الطّبرانيٌ بسَنَدِه مَرفوعاً: ا 
مُسلِم أن تَحبَسٌ بِينَ ظَهْر اي أهله»؛ الحديغ©. 

وللطَّبرانيٌ من حديث ابن عُمَرَ رضي اللهُعنهما: (إذا مات أحدّكُم فلا 
تحبسوةٌ وأسرِعوا به إلى قرِه2”0» وفي لفظ: «مَن مات في بُكرَةٍ فلا يَقيلّنَ إلا 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(0) وأورده عنه أيضاً السيوطي في كتابه ااشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» (ص 45). 

إفرة رواه البخاري (1115)» ومسلم (455)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (7/ 7/57). 

(5) لم أقف عليه في المطبوع من معاجم الطبراني الثلاثة» ورواه أيضاً أبو داود )71١71(‏ من حديث 
الحْصَيّن بن وَحْمّح رضي الله عنه. وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )١55‏ وقال: عزا 
صاحب الأطراف بعض هذا إلى أبي داود. ولم أره_بل هذا الطرف عند أبي داود كما مرَّآنفاً 
- رواه الطبراني في «الكبير»» وإسناده حسن. 

(7) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1717)» ورواه أيضاً البيهقي في «شعب الإيمان» (8805)؛ - 





الرسالة (4؟). صلات الجوائز في صلاة الجنائز هوم 


في قَبِرِهء ومّن مات عَشِيةَ فلا يبيئَنَ إلافي قَبرِه0". 

واس انايد قر 2 3 متها ؟ جديه ١‏ م ا لم برك - 
ال سورعل يه اي مر ب وني اجا لتر يمسرا ا 
الظهرء أو وَقتَ التسبيح في السَّحَرِه وقد يكون مات قبل الوَقتينِ بكثير» فيَصَعُونّه عند 

قَالَّالحَطَّابٌُ: ولقَّدصَدَقَّ رَحِمّه اللهُفي إنكاره ذلك» وقد كان يُكِرُ ذلك 
عليهم شيخحُنا العارفٌ بالل محمّدٌ بن عراقي". 

قلتُ: وقد يُعيَدرُ لأهلٍ مكَةٌ في تأخرهم أنه من أجل اجتماع المُسلمينَ للصَّلاقَ 
وتشييع الجنازة» لا سيّما في الأزمنة الحارّة. 

والثه أعلّمُ بالمَقاصدٍ الحسَئَةِء والبدّع المُسِتَحْسَئَةَء فالله سُبحائه أسأله 
أن يُوَفَمّي لمَرضاتّه في الحياقء ويتوبَ عليّ عندّ حُلولٍ المَّماتِء ويرَحَمّني 
وسائْرٌ المُؤمنين والمُؤمناتء الأحياء منهم والأموات» وسلامٌ على المُرسَلينء 
والحمد نرت العالحسة. 


- وقال: لم يكتب إلا بهذا الإسنادٍ فيماأَعْلَمُ وقد روينا القراءة المَذْكُورة فيه عن ابن عُمَرَ موقُوقًا عليه. 
انتهى. وحسّن إسناده الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (/ .)١185‏ 

(1) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (1717): ورواه أيضاً ابن عدي في «الكامل» (7/ 504): قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 117): فيه الحكم بن ظهير» وهو متروك. 

(؟) هو: محمد بن علي بن عبد الرحمن الكناني» شمس الدينء أبو علي الدمشقي» نزيل الحرمين» 
المعروف بابن عراق الصوفيء ولد سنة (47) وتوفي بمكة سنة (9777)» له من التصانيف: «سفينة 
العراقية في لباس الخرقة الصوفية». «سفينة النجا لمن إلى الله التجأ». «عقيدة ابن عراق». انظر ١هدية‏ 
العارفين» للباباني (؟/ .07١‏ 
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إن الحمدَ لله نحمده ونستعيئه» ونستَغفِرٌه» ونعودٌ بالله مِنْ شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء مَنْ يهو الله فلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضلِلٌ فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
الآاله وده لأشريك لل سيد أن متسمدا عد وورسو له صل الله صلية وعلى آله 
وأصحابه ومّنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» وسلَّم تسليماً كثيرا أما بعد: 

فإِنَّ الحجٌ ركنٌ مِنْ أركانٍ الإسلام» وتّعيرةٌمِنْ شعائر هذا الدّينء وعبادةٌ 
مِنْ أعظم وأجلٌ العبادات. 

اوعدا يد زو ابي كلها لتاقم بار مولانا الجليلٍ سبحانه وتعالى» حيث 
قال في كتابه: «وَأؤنن الس ليوك ربح الاو سن صَام رِيَأَي نفل َي 
يق (0) لسْهِدُواْمَيفمَ أ 21م ويرحكرو اسم الل ف أن يام 0 م 000 

نأ يكو الك أي ولف لْمَقِيرَ 6 لقَصُوأ نقَكَهُمْ 

وَلْيَوفُوأْندُورَهُم ول مَطُوَوَيَاْسَيْتٍ الْعَقِيِقٍ 4 [الحج: 14-10]. 

ع ا ل ا رفي 
اوَيِنع1 تي ع ليت مي اسقط | إل بلا ومكقرٌ أله عن الْمَلِينَ4 [آل 


عمران: وقال رسولٌ الله صلَّى اللهُعليهٍ وسلَّم ل 


عليكٌغ الحَحَّ وا 


)١(‏ رواه مسلم (177237) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


دك تكائل ااا ا اك 
لق الحكمة أطى ىلعام 
(. كام شك ام 0 .0 7 رسا 


ولذا كان الاعتناءٌ ببِيانٍ مَناسكٌ الحجٌ والعُمرةٍ وشَّرْح أحكامهما وتفَضْيلٍ 
أعمالهما واجباًمِنْ واجبات الفقهاءء تأصيلاً وتفريعاً إجئالاً رضي وفي 
هذا الإطارتأتي هذه الرسالة القيّمة» للعلّامة القارِيْ رحمه الله تعالى؛ والتي 
وسَمهًا ب «لبٌٍّ لباب الناسك»» والتي أجاد فيها وأفادَفي بِيانٍ أحكام الحجٌ» 
وإيضاح مَناسكِهِ وأقسايه. وؤكرٍ مُصحٌّحاتِه ومُّفْسداتِه ومّحظوراتِه رشان 
وآدابه وكتكونائة ني البلرك مختصر على طريقة العلماء القدامى في تآليفهم 
للمتون المَسُبوكة» عارضاً للمذهب الحنفي في هذا الباب. 

هذاء ولم نتمكّن من العثور إلا على تُسخةٍ وحيدة لهذو الرّسالةٍ القيّمة 
وهي نُسخة الجامعة الإسلاميّة في المدينةٍ المنورةء وقد جعلناها أصلاً نشرنا 
عنها هذه الرسالة. والحمدٌ لله رب العالمين. 

المحقق 


2 


وبه ثقتي 
رب رذني علما يا كريم 
الحمدٌ لله الذي أحسَّنَ20]...1 المشاعر والمّناسك. والضّلاةٌ والسَّلامُ على 
محمَّدٍ الهادي[المهديّ]”" لكل سالكِ عن المَهالكِ» وعلى آلِه وصحبه وتابعيه 
وحِزْبه من كل ناصح ونايات 
ما بعدٌ: فيقولُ المُلتَجٌ إلى حرّم ربّه الباري علي بن سلطانٍ محمد القارِي: إنَّ 
هذا نْب لباب المّناسكِ 0 المَسالك» نافِعاً لكل ناسكء ورافعاً لكُلٌ سالك. 





الح قَرضُ بالكتاب والسنَ وإجماع الأمّةِ في اشر مره بالقُورِه على كلى مُسلم 
بالغ عاقلٍ حُ حر مستطيع. وميه إل كرسي رزاع يرادا ربا تمر 
عم لا بد منهه وعن تَمَقَةِ عِيالِهِ إلى حين عَوْدِه وقضاءٍ دُيونِه وَقتّ خروج بِلّدِه مع 
سلامة بدَنْه وأَمْنٍ طريقه. ووجود المَحْرّم أو الرّوج ممَ المَرأة إذا كات على مسافة 
السَّفْرَة» وعدمٌ كونها في العدّة©. 

#وفرائضه : الإحرامٌبالية ولتي أومايقوممتقاتهامن الذكرء وتقليدالهَذي”"» 
والوقوفٌ بعَرَقَةَ في وقتهء وطوافٌ الزّيارةِ في رّمانِه اَي والَّرتِيبٌ المَذكور». 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل. 

(؟) غير واضحة في الأصلء ولعل المراد المثبت. 

(©) انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (؟/ ١4‏ 5). 

(5) أن يجعل في عنقه شيء ليعلم أنه هدي. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (7/ .)١184‏ 
(6) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (؟/ /ا550). 


1 01 ناف 

والأوَّلُ ََرْط والمُتوسّطانٍ رُكنانء وحُكمٌ الفرائض له لايصِحٌ الحَجُ إلا 
بهاء ولا ينجَبِرٌ بدم, ولايخرّج من الإحرام بالكُلَّية ما بقيّ عليه شيءٌ منها. 

#* وواجباته: الاحرام من الميقاتء والسّعيٌ ِينَ الصَّفا والمَروة» واستدامة 
الؤّقونيٍ بِعَرَقَةَ إلى العُروب لمن وقّفَ نهاراًء ووُقوفٌ جُءِ من اللَّيلِ ومُتابعةٌ الإمام 
في الإفاعية»:وتاخي الصلاو إل مز لفك وأداؤعما كن رقت اليشاءيهاء والوقَوف 
بعد المَجْرِ منهاء ورّميٌ الجمار في أوقاته» وكون الرّمي الأوَّلٍ قبل الحلق» والحلق أو 
التَصيرٌ وكونّه في ّم النّحِرِ وفي لجرو وطوافٌ زيار ة في ّم النّحرِ وما زادَ على 
أكثره؛ والعّوافُ من وراءالحطيم؛ واطهاة في لواف ولام فيه وت لوت 
وطهارةٌ ما يسترٌ به عَورَكّه من توه والمني فيه» وركعتا الطَّوافِء وطوافٌ الصَّدرٍ 
للآفاقِيٌء ورَمْي القارنٍ والمُتمتّع قبل البح والْهَّدَّيٌ عليهماء وذبخهما قبل الحلق» 
وفي أيام البّحرِ. 

ومن الواجباتٍ ترك المحظورات في الإحرام» وهي الرَّقَّثُ" والفُسِوقٌ» 
والجدالٌ» والجماعٌ ودواعيه بشَّهوق وأخدٌ المّعر مُطلقا وحَلقٌ الرَّأْسِ وتقصيره. 
وادارك رالا واجا ييا روك العا ااي 
ا المَخيطِء كالقَميص والسّراويلٍ والعمامة والقَلَنْسُوَةٍ والبرقع! "© والبزنس 
والطَّيْلُسانِ” والقباءِ* والعباءق ولَبْسٌُ الحْمَينِ والجَوْرَبِينِ نوكل ما يسك الكَعْبَ الذي 


)١(‏ الرفث: هو النكاح أو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه من ذكر التكاح. 

(1) البرقع: بفتح القاف وضمهاء قناع للدواب ونساء الأعراب. انظر: «المعجم الوسيط» .)0١ /١(‏ 

© البرنس: قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام. انظر: «المغرب» للمطرزي .)5١ /١(‏ 

(5) الطيلسان: تعريب تالسان» وجمعه طيالسة» وهو لباس العجم؛ مدور أسود. لحمتها وسداها صوف. 
انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص .)١118‏ 

(5) القباء بالفتح: ثوب يلبس فوق الثياب» وقيل: يلبس فوق القميص ويتمنطق عليه. انظر: «التعريفات 
الفقهية» للبركتي (ص .)١17١‏ 


الرسالة (59). لب لباب المناسك ود 


1 َ ور عر ان مه (0 كىن لك الكام > 2 ل 
عد معو وراك اللعل ولس توت فصيو بوزس “وز عفزاد» إلا إن يكون عسياد ل 
0 2 
يُنقَضُء وتغطِيةٌ الرَّْسِ والوجهء والتّطِيّبُ والتَّد هن وأكل الطّيب ورَبطه بطَرَفٍ توه 
وقتل صَيدٍ الب وأخذّه ودوامٌ إمساكه في يدهء والإشارَةٌ إليه» والدَّلالةٌ والإعانّة عليه 

يك 2 2 ا 2 4 2 3 

وتَنفِيرٌه وكسربَِيضِه وسَّيّه وتّتف ريشه وكّسرٌ قَوائمه. وجناجه وحَلبَهِ وبيغه وشراؤٌه 

ف ع ير 2 2 ع ا 4 

وأكله. وقتل القَمْلَةِ ورّميّهاء ودَفعُها لعيرهء والأمرٌ بمتلهاء والإشارةٌ إليهاء وإلقاءٌ تُوبه 
2 رد بي ماه ع ع سه 3 بي 

فى الشمسء وعّسله لهلاكهاء وحضْبُ رأسه ولحيته» أوعضواًآخرَ بالحتاء» وعَسلهما 
ا خم لاس سوهظم) اس 235 ل ع (4) 20 عي ع سس ضاي 

بالخطوي '' والوّسِمَة '". وتلبيد شعره بثخينٍ غير نابع *"» وقطع شجَرٍ الحَرّمء وقلعه 


ورَعيّه إلا الإذخدت©. 


وحُكمٌ الواجبات: نُزومٌ الجزاءِ بتركِ كلّ واحدٍ منها كما سيأتي في 
محالّهاء وجوارٌ الحجّ سواءٌ تركّه عَمْداً أو سَهُوا لكنّ العامِدَ آَيِمٌ دونَ الجاهل 
كر 5 و - 03 8 
ويستدئى من هذا ترك ركعتّي الطوافيء وترك تأخير المَغرب إلى العشاءء 
ولو بغيرٍ عُذْرِ وترك كلّ واجب آخرٌ بِحُذْرِ وأمًّا ارتِكابُ مَحظور بِعُذْرٍ فليسّ 
سقط اليج ارقن التحيلة كما سيج بيانة: 


)١(‏ الورس: صبغ أصفرء وقيل: نبت طيب الرائحة» يزرع باليمن. انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي 
(؟/ 1::7). 

زهة الخطمي: بكسر الخاء وفتحهاء نبات ينفع الأمراض الصدرية» ويغسل به الرأس. انظر: «التعريفات 
الفقهية» للبركتي (ص 8/8). 

() الوسمة بكسر السين» نبت يختضب بورقه. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (؟/ .)55١‏ 

(5) التلبيد: هو إلصاق شعر الرأس بالصمغ أو الخطمي أوغير ذلك كي لايتخلله الغبار» ولايصيبه شيء من 
الهوام» ويقيها من حر الشمس. انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري (0/ 01 1). 

(0) الإذخر بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث» لابن الأثير (1/ 07# 


2 داتع التاق 

* وسئئه: طَوافٌ القدوم للآفاقة 207 المفردٍ بالحج» والقارِدٍء والايتداء من 
الحجرالأسوهه طب الإمام ساح ذ الحجة بدح وفي ةبر وثاني انحر 
بوتى» والخروجٌ من مكَةَ إلى عَرَقَةَ يومَ التَّروية» والَبتوتة بوت ليلةَ عَرَقَده والدَّفُُ منه 
إلى عَرَقَةَ بعد طّلوع السَّمسِء والعُسلُ بعَرَقَة والبتيتوتة بِمُردلفة» والبَينُوَه بت ليالي 
يام | لرّمِي» الول بالمُحَصَّبٍ”". 

وحكمُّها الإساءةٌ بتّركهاء وعَدَمُ ملُزوم شيء فيها"". 

مُستحبّانُه كثيرةٌ: منها احج والنّخُ9 في الحجٌ» والعْسْلُ لدُخولٍ كد للآفاقِيٌ 

ا والتزولٌ قرب جبلٍ الرّحمةٍء والجمعٌ بِينَ الصّلائَْنٍ بشْرِوطِه في مسجدٍ 
تَورَة والإكثارٌ من الذّعاءِ اللي والؤّقوفٌ خلفت الإمام وبقربه؛ والوقوف بالمَشْعَر 
الحرام» وأداء الصّلائَين به وري جمرة اعقب بعد طُلوع الشّمسِ في اليوم الأول 
كرات الزيارة أوَّلَ أيّام البّحرٍ. ْ ْ 

وحُكمّها: خُصولُ الأجر في الفعل» وقوه بالثَّركِ*. 

ومُحرَّمانُه: جميعٌ مَحظوراته وثّركُ واجباتّه. ويترَئّبُ على إتيانٍ واجباتِها 
واجتناب محظوراتها الثُوابُ وعلى مُباكّرةٍ مَحظوراتها وتّركِ واجباتها العِقابُ. 


)١(‏ الآفاقي: هو الوارد مكة من خارج المواقيت للحج والعمرة. انظر: «التعريفات الفقهية» 
تر قسن ع0 

إف4 المحصب: اسم موضع ويسمى الأبطح» وهو موضع ذو حصّى بين مكة ومثى. انظر: «العناية شرح 
الهداية» للبابرتي (؟/ 607). 

() انظر: «البناية شرح الهداية» لبدر الدين العيني (5/ 757). 

(5) العج: رفع الصوت بالتلبية» والثج: إسالة دماء الهدايا. انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي 
(ص .)١15"‏ 

(5) انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي .)5١١ /١(‏ 
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وتفيقه: الجماغ قبل لوي" 

وقطلة الأرصداة 

ومكروهاته: كثيرةٌ أيضاً: منها مُطْبَةٌ الإمام بعَرَقَةَ قبل الزّوالِه وتأخيرٌ 
الوقوفٍ بعد الجمع بين الصَّلاتَِنء وتقديم الذّفع من عَرَّفَةَ على الإمام 
وتأخيرٌه عنه والرِّيُ بحَصَى الجمار والمَسجِدٍ وبِحَجَرِ كبير» والاقصارٌ على 
خاو نسدد السااية ولي يسرمو زيرة عزنل قفا لبي ايام الزني: 

وتركُ كل واجب مُكر وه تحريميٌ» وترك كل سن مكروةٌ تنزيهيٌ» و كم الأخير 
دُخولُ النّعص في العَمَلِء وتوف ابعقابء وعَدَمٌ وجوبٌ الجزاءء وتحفّقٌ العتاب”" 

ومُباحاتٌ الإحرام: الغْسْلُء وَالعَمْسٌ في الماءء ودُحُولُ الحمّام وعَسلٌ 
اللوب ولق الخاتم و تقَلّدُ السَيفه والقِتَالُ» وشدٌّ الهميان”" والْمنْطّْة", 
والسّلاح» والاستظلالُ ببيتٍ ومحمّل”» وعمَاري يّة"2: وفُسطاط”, وتوبء 
وخرها. اليب زيما لا ليت فيه و التدر قي الجر قاو الشركة 

وتَزع الصرسٍ والظّمْرٍ المكسورء وَالقَضْدُ والحجامة بلا إزالةٍ شَعرِء 


.)5١19 انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/‎ )١( 

() انظر: «الدر المختار» للحصكفي .)1١١ /١(‏ 

(*) الهميان: كيس يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط» وجمعه همايين. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
.)641١ /(‏ 

(4) المنطقة: ماينتطق به؛ والمنطق والنطاق» كل ما شد به الوسط. انظر: «تاج العروس» للزبيدي 
(55/ 1737). 

(5) المحمل: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان. انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١١1(‏ 178). 

(1) العمارية: محمل كبير مظلل يجعل على البعير من الجانبين كليهما. انظر: «النظم المستعذب 
في تفسير غريب ألفاظ المهذب» لابن بطال /١(‏ 187). 

(0) الفسطاط: بيت من شعر. انظر: «مختار الصحاح» للرازي (ص 7779). 





رتك سابل ااام الاك 
2 2 ص لاون لبَاري 
وقلع الشعر لسر النَّابتِ في العَينِء وجَبرٌ المكسوره وتعصيبّه بخِرقَةِه ولَْسُ الخرّد) 


الب" والشوب الهَرَّوِيّ والمَرَوِيٌ © والقَصَبٍ وَالبّرْدِ المُلوَّنِ كالعَدَنيٌ 
2 التسم والارس ا عدولا ةيو اسرد ره 1 بالعماية 
وغَرزٌ طَرَمَي ردائه» وإلقاءٌ القَبَاءِ والعَبَاءِ والمَرُوَةِ ونحوها عليه بلا إدخ ال مَنْكِبَيه 
ووَضعٌ ذه على وسادةء ووّضع يده أو يد غيره على رأسه أو أنفه. 

ول الممداسِ”* 2 #والميك” 2 » والجِعْكبٍ”, والشتمييسنل50 والصَّندَلَهِ0 
وتغطيةٌ اللّحِيةٍ ممادونَ الذََّنِ وده وكفاه ومَاهُ ويدّيهه وسائر بدَيِهِ يسوى الرَّأسِ 
والوجي زالحدل على رأسه أجلة0 أو عِذْلِاَ أوجوالق]” اي أو طَبَقاًء ولد 
ذلكء بخِلافٍ حمل الشِابء ولكلٌ ما اصطاده حَلالٌ. 


1 


)00 الخز: اسم دابة ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزأء والمشهور أنه الحرير» وقيل: ما نسج من الصوف 
والحرير. انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص 81). 

(؟) البز: بالفتح نوع من الثياب. وقيل: الثياب خاصة من أمتعة البيت» وقيل: أمتعة الاجر من الثياب. 
انظر: «المصباح المنير» للفيومي /١(‏ /51). 

(*) ثوب هروي بالتحريك» ومروي بالسكون» منسوب إلى هراة ومروء قريتان معروفتان بخراسان. 
انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» للمطرزي /١(‏ 007). 

(5) المداس: الذي يلبس في الرجل. انظر: «تاج العروس» للزبيدي /١5(‏ 45). 

(4) الجمجم: بالضمء المداس. انظر: «تاج العروس» للزبيدي /7١(‏ /5371). 

(7) هكذا ورد في الأصلء ولعل الأصح «المكعب» وهو الموشى من البرود والأثواب. انظر: «القاموس 
المحيط» للفيروزآبادي /١(‏ 171). 

0 هكذا ورد في الأصل» ولعل الأصح «الشمشك» وهو على صورة خف مقطوع أسفل الكعبين. انظر: 
«نهاية المطلب» للجويني (5/ .)35١‏ 

(4) الصندلة: كلمة أعجمية» وهي شبه الخف ويكون في نعله مسامير. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
1ك 

(4) أجلةً جمع جلة؛ والجلة: البعر. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)3111١ /٠١(‏ 

.)0"5 /٠١١( الجوالق: وعاء من الأوعية معروف معرب. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )2١( 
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3 


ع ٠‏ 8 3 2 ع 9 339 31 2 5 
وأكل طعام فيه طيبٌ إِنْ مسّه الثارٌ أو تغير والسَّمِنُ والزِيتٌ و الشيْرَجُ”". وكل 
4 0 و كل بو مامد« ل م ود 5 
دهن لا طيبٌ فيه» والشحمء ودهن جرح أو شقاق» وقطع شجر الجل وحَشيشه رَطبا 
24 . 92 يي 3 3 23 د 0 3 2 
ويايساء وإِنشادٌ الشعرء والتروح والترويج» وذبح الوبل والبقر والغنم والدجاج والبط 
3 ِ 51 31 0 7 -ه 34 1 - 1 0 
الأهليّ» وقتل الحية والعَقرّب والذباب والبرغوث والبَعوض ونحوه. وحَك رأسه 
ع بي َ 2 
برفق» وجسّدِه ولو بشِدَةء أوخروح دم» والجلوس في ذَكانٍ عَطارٍ لا لاشتمام رائحة". 
2 221000 1 ن0م؟ :3 س مك 
واما مكروهاته: فإزالة 0 وغسل الراس واللحية بالسّدر©) ونحوه. 
م 2 َك عه 5 ع 3 7 0 
ومَشْط شّعره وحَكه إِنْ أفضّى إلى قتل الهوامء أو إزالةٍ الشعرء وعَقَدٌ الطُيلّسانِ على 
عَنْقِهه وإلقاءٌ القَباءِ والعبَّاءِ ونحوهما على مَنكبّيه من غير إدخالٍ يديه في كُمّيه وعَقَدُ 
7 ِ 0 2 
الوزار والرداءء وأن يخله بخلالٍ» وشدهنا بنحو حبل”". 


َه 


ولَبْسٌ النَّوبٍ المُبخَرِه وشَحٌ الَّبِء ومَسُّه إِنْ لم يلتَرِفُ وشَحٌ الرّيحانٍ وَالّمارٍ 

الطب وكلٌ نباتٍ له رائحةٌ طيّبدٌ والجلوس في نحو ذُكَانِ عَطَارٍ لاشتمام الرَّائْحقَ 

واللركة وفطي قو مق سوه والد حول فلحت بغار لكهبة إن اصات راضة 

أو وجهّه وتغطية أنه أو ذَقنِِ أوعارضه بتُوب»ء وأكل طعام يُوجَدٌ فيه رائحةٌ الطّيب» 
5 خًُ رٍ 


7072 5 0 7 اه 312 
وكبٌ وجهه على وسادة» بخلافٍِ وضع خديه". 


.)70/8 /١( الشيرج: معرب من شيره» دهن السمسم. انظر: «المصباح المنير» للفيومي‎ )١( 

() انظر: «منحة الخالق» لابن عابدين» وهو حاشية على «البحر الرائق» (”/ .)7”6٠‏ 

() التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا حل» كقص الشارب والأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١91 /١(‏ 

(5) السدرة شجرة النبق» ينتفع بورقه في الغسل وثمرته طيبة. انظر: «المصباح المنير» للفيومي 
/١(‏ 501). 

(5) انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (؟5/ 55 5). 

(5) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (7؟/ 589). 





دنج رسسائل ا ا 
جه أل 6 ( 
ميق (. 6مم, الْعَلمَةٍ م ع البازب 


-ه 


والميقاثٌ الزَّمانيٌ للحَجٌ شَوَالُ وذو القَعدَةٍ وعَصّرةٌ أيّام من ذي الحِجَّةِ. 

والميقاثٌ المكانيٌ للآفاقِيٌ مُطلّقاً ذو الحُلَيفةِ لأهل المَدِينة» والجُحْمَةٌ وهي 
بالقُربٍ من رابغ لأهلٍ ممِضْرِء ويَلَمكَمَ لأهل اليَمَنِء وذاتٌ عِرْقٍ لأهل العراقِء والقَرْنُ 
لأهل تَجْدِء وهي وماحاذاها لأهلِهنٌ ولمَن أتى عليهنٌ من غير أهلهن ولأهل الميقاتٍ 
اق داف مُطلّقاء ولأهلٍ الحَرّم للحَجٌ الحرّمٌ وللحُمرة الحل. 

وأنواعٌ الإحرام بالحجٌ ثلاثةٌ: الإفرادٌ: وهو عام للمَكٌ والآفاقيٌ» وهو الأفضَلٌ 
عند مالك لاقي ”كوو راد بر وطهة وهو الافضل ندن0) وقمحة بكر اقطه اهو 
الأفضَلٌ عند أحمد بن حَنبّل!". 


ع 


في صفة الإفراد 
إذا أراد أن يحرٍ َ مُطلْقاَيُسِتَحَبُ أن يقصّ شعره» ويُقلّم أظفارّه» وينتف أو يحلقٌ 
إبطيهء ويحلقٌ عانته» ويُجامِعَ أهلّه إن كات معه. ويتجَرّدُ من لَبْسِ المخيط» ويستاك 
ييفقيل لإخزاء أو هرقا والعْسْلُ أفضَلٌُ» والؤْضوءٌ يقومٌ مَقامّه في أصل السُّْدِ لا 
في حقٌّ لصيل ويَسَرّحٌ رأسّه ولحيته عقيبَ العْسْلء ويدَّهِنُ ويتطيّبُ ويلبّسٌ إزاراً 
ورداء جديدين أو عَسِلّينَ» ويُصلّي في غير وّقتِ مكروه ركعتّين ينوي بهما سُنَه 
الإحرام, يقرأ فيهما (الكافرون) و(الإخلاضٌ)©. 


.)3777 /7( و«نهاية المحتاج» للرملي‎ )١184 /١( انظر: «جامع الأمهات» لابن الحاجب‎ )١( 
.)59 /5( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )1( 

(9) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (”/ .)65٠‏ 

(5) انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازة البخاري (؟/ 577). 


الرسالة (55)- لب لباب المناسك اليف 


. 5 ا ٠‏ .- 1 2 ا ا 0 كو ع 
وإذا سلمَ وهو جالِس في مكانه يقول بلسانه مطابقا لجَنانِه: اللهم إني 
4 ع واه 


أريدٌ الحَجّ فيَسّرْهِ ليء وتقَبله مئيء نويتٌ الحجّ وأحرّمْتُ به لله تعالى؛ ثم يُلبّي : 


3 


بك اللْهُمٌ لبّيكء لبّيكَ لاشريكَ لك لبك إِنَ الحمدّ والئعمة لك. والمّلكٌ لا 
5 5 2 7 د يات 4-5 و 5 50 
7 م سمج يم و 3 2 حون و 
والتلبية مرّة فرضء وتكرارها سنة» وعند تغير الحالاتٍ مستحب. والإكثار منها 
2 عن 1ن 03 ا 2 9 6 5 0 
مُطلقا مَندوبٌء ويَستَحَبٌ تكرارها كل مرَّةِ ثلاثا ولاءً» وإن زادَ على التلبية المسئونة 
م سم 8ش 2 24 - 4 4 0 2 - 
حَسَنْ» ويستَحَبٌ إكثارها قائما وقاعداء راكبا ونازلاء واقفا وسائراء طاهرا ومُحيثاء 
ود - 12 0 دراي اع عله > 2 3 0 عو 
جنبا وحائضاء وكلما علا شَّرفاء أوهَبَط وادياء وعندإقبالٍ الليل والنهار. وفي الدخولٍ 
3 ا 0 لي ل 9 5 
بالأسحارء وبعد كل صلاةٍ فضا أو تفلاء وعند كل ركوب ونزولء ولقاء بعضهم 


- 
7 


يقفا رإذا استيقظ من النّوم؛ أو قَرَعّ من الأكل» أواتتغطف رالةة. 

ولايضي الدع تلية غير ولابات فن الطواق لازا وكل وكر بقضةة 
تعظيمٌ الله سبحائّه يقومٌ مَقامَ التَلبِيَ كالتسبيح والتّحمِيدٍ والتّهليلٍ والتَّمَجِيد وكذا 
تقليدٌ الهَديِء وهو أن يربط في عَدْقٍ بَدََّةٍ در قطعة تَعْل أو لحاءَ شجرةٍ ونحوّهاء 
ويسوقها ويتوجّه معها ناوياً للإحراه”". 


57 0 1 3 ع 2 8 

ويطوفُ الآفاقِيٌُ طواف القُدوم, يرمُل في الثلاثةِ الأَوَلِء مُضطبعاً في الكُلُ» 
ويُقدّمُ السّعيّ» وإنْ شاء نَم يطوفٌ ما بدا له. والأفضَلٌ للمَكّيٌ أن يُوَّخْرَ سَعْيَ الحج. 
وإذا أراد أن يذهب إلى عَرََةَ فيُستَحَبٌ له أن يطوف وداعاًء والأفضَلٌ أن يخرٌجَ 

29 د ان زر عه 3 - ران ل ا 0 - يًِ و 

من مكة يوم التروية بعدَ طلوع الشمسء ويصلي خمسٌ صَلَواتٍ بونى» ومّسجد 

مك 27 ل م ل 3 وو 

الخيفي أفضّلء ويبيت بهاء ثم يخرٌّجٌ إلى عَرَفَ بعد طلوع الشمس» وينزِل قَرْبَ مسجدٍ 


ا 


.)54١ انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (؟'/‎ )١( 
.)70٠ انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (؟/‎ )( 





د للك ةا 
5٠‏ (. كام الْعَلآمَةِ ك1 عا لفارب 


تَورَه أو في منازل عَرَقَةَ بعيداً عن الطَّرِيقِ» قريباً إلى النَّاسِء ويتفرّعُ قبل الزّوالٍ عن 
نا الأشعال» ويتعول مضل الطوة دود اوسداعة إن لم يكن ف جد تهوة 
مع الإمام بشروطِه وإلا فيجمَعٌ بِينَ الصَّلانَينِ. 

شع يشتَغِلٌ بالذّكر والدّعاءٍ والتَّلاوةٍ والتَّاءٍ والتّلبية والاستغفار والتَّصلية 
راكباً أو واقفاًء أو قاعداً أو مُضجَعِاء ويُكيْرٌ من قَولٍ: لا إلة إلا اللهُوحده لاشريكٌ 
له له المُلكُ وله الحمدٌيّحِبي ويُمِيِتٌ وهو على كلّ شيءٍ قديئ» فإنَّه يك قالّ: 
«هوأفضَلٌ ماقُلتٌ أنا والتَِّيُونَ قبلي»”") إلى أن يدل وقتٌ العَضْرٍ فيُصلَّي 
الح توشكتةا إلى الافنيت الحسمة . 

فيتوجّةُ إلى مُرْدَلِمَةَ من غير أنْيْصلّيَ المَخرِبَ في عَرَفَة أوفي الطَّرِيق» 
فيُوَذْنُ ويُقِيِمُ» فيُصلّي المَغرِب بها أداءً لا قضاءً» ثم الهشاءء فيُصلّي سنهٌ 
المقعغرب والعشاءٍ والوترٌ ويَييتٌ ِنْ قدَنٌ ويلقطٌ الحصى منها سبعاً أو سبعين» 
ويُصَلّي المَجْرٌ فيها بِعَلّسِء ويقِفٌ ويدعو ويُلَبّي؛ لقوله تعالى: #مَاِدًآ أَفَضَْكُم 
ين عَرَفَتٍ فَأَدَْكُرُوا أله عِنْدَ الْمَشْع رالْكَرَارٍ 4 [البقرة: 19]. 

ثم يتوّجَهُ إلى مِتَى» ويّرمي جمرة العَقَبةٍِ سبعاً من أسفلٍ الواديء ويقطعٌ 
تله بأوّلٍ رَمْيء ثمَ يذبَحُ إن شاءء ثم يحلِقٌ أويُقَضصَرٌ والأوّلُ هو الأفضل”", 
وَل له كُل شي ء إلا التّسناة©. 


)١(‏ رواه «الترمذي» (0805) عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. قال الترمذي: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد هو: محمد بن أبي حميد, وهو أبو إبراهيم 
الأنصاري المديني» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. ورواه الإمام مالك في «الموطأ» 
(5*»» من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً. 

(؟) في هامش الأصل: «والأفضل هو الأول». 

(*) انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي /١(‏ 508). 





الرسالة (59). لب لباب المناسك 4١‏ 


7 


2 عور امم ص0 7 عع عا بي بل وو 

اع يرل تهارا أولجلا في أيام العهرة وأولهها أنضلها إلى يك ويد حل من 
اد سو ارات ورا عرزن بكر مراك الع رايا يل 
الشروع فيه إِنْ لم يكُنْ لاسا ويرصُلُ مُطلّقاً إلا إذا فعَلّهما في طواف قبل سَعْي 
مُتقَّدَّم على الؤّقوفٍء وينوي مُتَقَدّماً على الرّكن الأعظّم من غير رفع يدٍ. 

نم يستقيلُ الحَجَرٌ ويس ا د 
مكبرا مُهللا جامعاً مُصِلَي وعندَ الرّحام 4: يُشيرٌ إليه بيدّيه على هيئةٍ الواضع 

َم يُقبلُهماء ويسئّل ل د 
هيئة الطَّائفينَ وأن لا يو على السَّادَرُوانٍ". 

ثمّ يدعو في المُبَرّم فيُصلّي رَكعتّي الطَّوافِ في غير وقتٍ الكراهة» ويدغو 
باعار احم علية الخلوم "ل ويشرد امن او ودرا ويتض ل ينها زد تبكر نع يميه مشلا 
الْحَجَرِء فيخرّجٌ من باب الصّفا بآداب الخُر وجء رجه إل القناة زركاه قال ابد 
قايدا لقانت وقرا لإنالصَمَاَالْمْوة من عَعك ك4 الآية [البقرة: .]١5‏ 


.)١١ /5( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ ١ 

(0) الشاذروان: بفتح الذال من جدار البيت الحرام» وهو الذي ترك من عرض الأساس خارجاء ويسمى 
تأزيرّاء لأنه كالإزار للبيت. انظر: «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي (ص .)3١١‏ 

(9) رواه الطبراني في «الأوسط» (0415) عن عائشة رضي الله عنها عن النبي كَلْةِ قال: «لما أهبط الله 
آدم إلى الأرض قام وجاه الكعبة» فصلى ركعتين» فألهمه الله هذا الدعاء: اللهم إنك تعلم سريرتي» 
وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤليء وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي. اللهم 
إني أسألك إيمانًا يباشر قلبي» ويقينًا صادقًا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي؛ ورضًا بما 
قسمت لي. فأوحى الله إليه: يا آدم؛ إني قد قبلت توبتك» وغفرت لك ذنبك» ولن يدعوني أحد بهذا 
الدعاء إلا غفرت له ذنبه» وكفيته المهم من أمره» وزجرت عنه الشيطان» واتجرت له من وراء كل 
تاجرء وأقبلت إليه الدنيا راغمة وإن لم يردها". قال الهيثمي: فيه النضر بن طاهرء وهو ضعيف. 
انظر: «مجمع الزواتد)» /٠١(‏ '187). 





4 0 د ةلوارف 

عَ صَعِدَ الصَّفاء بِقِفُ مُستَقبِلاًه ويرفّعُ يدّيه كما في الذّعاءء ويقولٌ: الله 
أكبَرٌء الله أكبرٌ» الله أكبّرٌء ولله الحمدء الحمد لله على ما مّداناء الحمدٌ لله على ما 
انا لآ إنه لأاشويفده لا فدريك تداك الكلك ولب الحية :زشوعلى كل 
شيءٍ قديرٌ» لا إلة إلا اللهٌوحده؛ صَدَقٌ وعدّه. ونصّرٌ عبده. وأَعَرِّ جنده وهَرّمَ 
الأحزاب وحده. لا إلة إلا الله ولا نعبدٌ إلا إيّاهِ مُخلِصين له الدّينَ ولو كَّرِءٌ 
الكافرون0". 

الله ني أسألّكَ كما هَدَيسي للإسلام أن لا تنزِعه متي حتّى تتوقاني وأنا 
مُسلم”". 

الله اجعلّه حَجَّامبروراً وسعياًمَشكُوراً ودُنْبِامَغْمُوراً ريّناآتنافي 
الدّنيِاحستةٌ وفي الآخرة حسَّئةٌ وقناعذابَ النَّانِ ربّنا تقبّل منا إنَّكَ أنتَ 
السّمِيعٌ العليمٌ» ويب علّينا إِنَكَ أنتٌ التَّوّابُ الرّحيمُ. 

الهم صَلَّ وسِلّمْ على سينا محمد وآلِه وضّحْبه أجمعينء واغفِرٌ لنا ولوالدينا 
ولسائر المسلمين» وسلامٌ على المُرسَلِينَء والحمدٌ لله رب العالّمين. 

ثم يرل ويدعُو بما شا أو يشْتَفِلٌ بالذّكر والتناى ويمشي على هينه حتّى إذا 
حادّى الميلَينٍ الأوليّينِ سَعى مُسرعاً إلى الميلَينٍ الأخيرين. 

ثم يمشي على راحِلَِه إلى أن يصعَدَ المروة؛ فيَنَحَرِفَ إلى يمينه قليلاً 

ثم يدعُو كما سبقٌ» وهذا شَوْط من السّبِعة والعَودُ إلى الصّفا شّوطٌ آخر”". 
)١(‏ هذا من دعاء الإمام الشافعي. انظر: «معرفة السئن والآثار؟ للبيهقي (4401). 


(1) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (1717/4) موقوفاً على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(*) انظر: «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» لأبي بكر الزبيدي .)١160 /١(‏ 





الرسالة (59). لب لباب المناسك وك 


م يعودٌ إلى مِتّى» ويْسَنُ المَيتُ في لياليها. 

ع بعد الرّوالٍيع د صلا ة الظهر أو قبلّها يرمي الْجَمْراتِ القَلاتٌ» فيبأ 
بالأولى» وهي التي تلي مسجدٌ الخيفيء ويرميها بسبع حَصَّياتٍ من أيّ طرّفٍ 
كان والاستقبالٌ أفضل. ْ 

ثم تقد عليهاء ويقفٌ مُستقبلاً رافِعاً يديه مُكثراً من الصَّلاةِ على النَيّ يل 
ومن الاستغفار» وسائر الدَّعواتء ويُطِيلُ فيها بقدرٍ الوّسْع والطَّاقق فيتوجّةُ إلى 
العدرةالتانيةوينعا فبها كلك ْ 

ثم بزمي الجفرة الأخيرة. ولا يفت بعدها للدّعاء: 

ثم اليومُ التَّلتْ كذلكء وكذا الرَّابعُ إِنْ أقام» وهو الأفضَل. 

ثم ينزِلُ في المُحَصَّبٍ ولو ساعد أو يقفٌ لحظةٌ. 

ثم يدعو لأهلٍ ال 

ثمَ يدل مكَّةَ ويسعى إِنْ لميُقَدَمْه وَل له الجماعٌ عندنا بالمّراغ من 
الطَّوافِ"» وعند الشَّافْعِيٌ بعد السّعي”"» لكنْ لايأتي عندنا بعمرَةٍ قل آذاء 
لعي وكذا بست في بام التصريقِه وجُراعي تكبيراتٍ الترِيقٍ بعدَ كل فرضي 


كن 


.)5737 المعلى: مقبرة أهل مكة. انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟/‎ )١( 
.)07 /5( (؟) انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ 

() انظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (8/ 075) 

(:) انظر: "شرح مختصر الطحاوي» لأبي بكر الجصاص (7/ .)١77‏ 





* فصل الطّوافُ أنواحٌ: 

طوافٌ القدوم: : وهو بن للآ قِيَّ المُفْرِدِ على الحجٌ, وللقارِنء وأَوّلْ وَقتِه 
حينّ دُخولٍ مكَة وآخِرٌه وُقوفه بِعَرَقَة ول اضطباعَ ولارَمَلَ ولاسعي له إلا إذا 
أراد تقديم سَ سَعْيٍ الحج. 

وطواف الزَّارة: وهو رُكنٌ لاييِمٌ الحجٌ إلا به. وأوّلُ وقته طّلوعٌ فجرٍ يوم 
النّحرِء ولا آخِجرَ له في هذه الحالاتٍ إلا أنَّهِ يبقى مُحرماً في حقٌّ النّساء ويجبُ. 
فِعلّه في أيّامِ النّحرِ. 

وطوافٌ الصَّدر”": وهو يجبٌ على الآفاتِيٌ» وأوَّلْ وقته بعد طوافي الزٌيارق 
إلا أنّهِيُستَحَبٌ تأخيرٌه إلى وقتٍ الخُروج» َلارَمَلَ ولا اضطباعً» ولا يسعى له. 

وطواف العُمرةٍ: وهو رُكنٌ» وفيهيُسَنُ اضطِباعٌ ورمَلٌء ويجبٌ سعيٌ لها 
وطواف: 

وطوافٌ النَذرٍ: وهو واجبٌ. 

وطوافٌ تحيّةِ المَسجدٍ: وهو مُسبَحَبٌ» إلا إذا كان مُعتَمِراً أو مُفرداً آفاقياً 
فطَوافُهُما يقومٌ مَقامَّه. 

المَابعٌ: طواف التتطوع: ويلرّمُ بالشّروع فيه كالصَّلاةٍ والصّومء ولا يكرّه 
في وقت2. 

0ك 

)١(‏ ويسمى هذا الطواف طواف الوداع» وطواف الصدر؛ لأنه يودع به البيت» ويصدر به عن البيت. انظر: 


«المبسوط» للسرخسي (5/ 0"54. 
(؟) انظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ 75). 





الرسالة (9؟). لب لباب المناسك .4 


4 


دعا لصحّة الطذّواف: الإسلامء وأصزا المي والوّقتَ لطلَّوافٍ الزيارق وكوثه 
بالبيتِ وفي المسجيٍ ولو على سَطْحِه وإتيان أكثره» قيل: والابتِداءٌ من الحَجَرِء 
وقبلٌ: إِنَّه واجبٌ0". 


2 2 


ربحث ف :الطّواق؟ الطهازة فى الكدكيو: قيل: وعن'التحاسة الحفيفية 
والأكثرُ على أنَّهِ سند قيلّ: وقَّدرُ ما يسترُ به عورَته من التَّوبٍء والمَشيُ فيه للقادوي 
وسَترٌ العَورَةِء وَالتَيامُنُ والطّوافٌ وراءً الحطيو©. 
2 د 


4 


فضل 

ويُسَنٌ في الطَّوافٍ استِلامُ الْحَجَرِء والاضطباءُ”” في الأشواطٍ كلّهاء والرَّمَلُ 

في الثَّاة الأوَلِ وكلامُما في كلّ طَوافٍ بعدّه سَعيٌ» والمَشيٌ على هينته في الباقي» 

والاستِلامٌ بعد الطَّوافٍ إِنْ قَصَدَّ السّعيَّ» والابتِداءُ من الحجّر"» على الصَّحيح» 

ابل الجر في تداق ورف لين عند لتك جذاقه» والطهارةٌ عن اللجاة 
الحقيقيّة والمُوالاة بِينَ الأشواط©. 


.)١54 انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/‎ ٠0 

(؟) الحطيم: ويسمى الحجر وحظيرة إسماعيل عليه السلام» وهي البقعة التي تحت الميزاب به حاجز 
كنصف دائرة بينه وبين البيت فرجة ستة أذرع. انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص .)6١‏ 

(*) الاضطباع: في الارتداء في الطواف: هو إخراج الرداء من تحت إبطه الأيمن وإلقاؤه على المنكب 
الأيسر إبداء المنكب الأيمن وتغطية الأيسر. انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص .07"١‏ 

(4) يعني: الحجر الأسود. 

(5) انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (7/ .)55١‏ 


حالف 02 1 اك دارع 


فَضْلٌ 

ويُستحَبُ استلامُ الرُكنٍ اليّمائي» وابتداء الطُوافٍ بحَيتُ يمُرٌّ جميع البَدَنِ على 
الحَجَر وتقبيله ووّضع الوّجِهِ عليه» وإتيان الأدعية المَأثورةء والإخفاءٌ فيهاء وتركُ 
كلام الدُنياء وكل عَمَل ينافي الحُشوعَ والتّربَ إلى البيتء لكِنْ وراء الشَّادّرُوانِ 
0 التَظر عما 0 والسَّلامٌ والإفتاءً والاستفتا وقزاءة الفران: وإِنشاد شع 
تحموق والخروخ مته للحاجة والشرث والطواف فى تخا وَحتٌ طاه ريه والطواقٌ 
راكباً أو محمولاً لعُذْرٍ". 1 

ويحرم الطّواف جُنْباء أو حائضاًء ونمّساء أو مُحدئاًء أوعرياناً أوراكباً 
أو مَحمُولاً أو رخفا بلاعذرِ أو مَدكُوسا" أو مَعكُوساً أو دا الحِجْرء وتركُ 
شيءٍ منه. ولو تَمْلاً. 

ولا مُفْسِدَ للطّوافٍ. 

وله 052 

ويُكرَةُ له: الكلامُ الفُضِولُ والبَبعُ والشَّراء وإنشادٌ شعر يَعرّى عن حَمدٍ ونا 
وما في معناهُما لا مُطَلّقء ورَفع الصّوتٍِ ولو بِالقَرآنٍ والذّكر والدّعاءٍء ورك جميع 
سَئئه والجمعٌ بِينَ أسبوعَين أو أكثرٌ من غير صَلاةٍ بيتّهما إلا لحُذرٍ كرامّة الوّقتِ9. 
ورفعٌ اليّدَينٍ عند نيّالطّوافِ إذا لم يكُنْ في مُحاذاةٍ الحَجَرِ والطَّوافُ حالةً الخطبة» 
وإقامةٌ المكتوبة للإمام المُوافِق» والأكل » وقيل :لسرت والطواف و1 


.)55 /5( انظر: «المبسوط» للسرخسي‎ )١( 

(؟) الطواف المنكوس: هو أن يفتتح الطواف عن يسار الحجر. انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ .)17١‏ 

(9) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ .)17١‏ 

(5) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (”/ 5 070. 

(5) في هامش الأصل: «بكسر القاف والنون أي قياساً على الصلاة في تلك الحالة أي المشغلة ففي معناه 
الحاذق والحاقب... والغضبان. علي القاري». 
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ع 


يُشتَرَط لصِحَةٍ السّعي كَينوئتُه بِينَ الصّفا والمّروة سَبْعاً أو أكثرُه وكوتّه بعدَ 
طوافٍ صحيح أو أكثره» نا بإحرامٌ» والبّدءُ بالصّفاء ووقوعه في وقتِهء وهو أشهرٌ 
الحجٌإنْ ّمه ويجبٌ تكميلٌ عدد السّبْعه والمَشيٌ فيه وقَطمٌ جميع المسافة بيتّهما. 

ويُسَرنٌ المُوالاهٌ بيته وبينَ الطَّوافِء وبينَ أشواطه» والطَّهارة وتعيبنٌ اليه 
والذّكرٌء والدَّعَاتُ والخْشوعٌ والخُضوعٌ وطُولُ القيام عليهماء وتكرار الذّكر 
الوارِد ثلاث" وأذاة ريو عه القلرك مجه فى السيتجده 

ويبِاحٌ له اكلام والأكلٌ والشّربُء والخُروجٌ منه لأداء مكتوبة» أو صلاةٍ 
جَنازة» ونحوهما. 

ويْكرَةُ له البيعٌ والشَّراء والكلامُ الفقيول انالك 


تان 2 و امه 
> جميع سَنْنْه وم مستحباته. وتا خيره عن وَقتِه(". 


و 


و > 4 
عن الحضورء وترك 


6د 


5 


فضل 
إذا كان مُفرداً بالحجٌ قل يتلل بن طراف القدوم والسّعيء ويُلبّي في 
لالت قا لايح يقر مو جية العالا 3 
وأمًا إِذا كانَ مُتمَتّعاً بأن نوى العُمرَة في إحرامه أو لاء ووقَعَ أكثرٌ طوافه في أشهّر 
الحيجٌ؛ فإنّه يطوفٌ طواف الحُمرَة» ويقطعٌ الدَبيةَ عند الشّروع فيه» ويسعى لها. 


(1) الذكر الوارد هو: ”لا إله إلا الله» وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمدء يحيي ويميت وهو على 
كل شيءٍ قديرء لا إله إلا الله وحده أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)» رواه البخاري 
)١110(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(؟) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (7/ .)١75‏ 





ليلح 9 ا لاف 

ثم يتَحَلَّلُ بِالحَلَقٍ أو التقصير» إلا إذا ساق الهَذَيَء ثم يقيمُ ولا يعتَمٌ ولا 
يخرٌّحٌ إلى الآفاق ثم يُحرِمُ بالحجٌ» ويفعَلٌ أفعالّه. 

وأمّا إذا كان قارناً بأن نوَى الحجّ والعُمرَّةَ جميعاً؛ فإنّه يطوفٌ أوَّلاً للعمرّق 
ويسعى لهاء ثم يطوفٌ للقدوم؛ ويُقدّمُ سعيّ الحج إِنْ شاء» وهو أفضَلُ» ولا يخْرٌجُ 
من الإحرام حتّى يفعَلٌ أفعالٌ الحجٌ. 

والقرا رالا كروص لقاو توطيزي ا لي ازيف التي 
بينَ الرّمي والحلتٍ في أَيّامِ النّحرِه في أرض الحرّم, فإنْ عمجا صاما ثلاثة أ م الأفصل 
الكو ا كزهاين عرف ويسم دان جَعَ إلى أهله. أو إلى مك بعد َم اريت 0 


عاد د 


5 


يُشتَرَطً في صِحَّةٍ الؤقوفي: تمك واو عرام باسح بيع عفادي 
امل ركرك فى اسان لنت وان برف وساف وطن :اما مركت 
إلابطنّعَرَّتَة "» وفي زمانه» وهو من زّوالٍ السّمسٍ في يومه إلى طّلوع الصّبح 
الصَّاوِقٍ من يوم التحرٍ. 
ويجبٌ مد الؤقوفٍ إلى الغُروبٍ» ووقوفٌ جُزءِ من اللَّيلٍ. 
2 ويُسَنٌ الغْسلُء والخُطبة وكوثّها بعد الزّوالٍ قبل الصَّلاةِ والجمع بينَالصَّلائَينِ 


)١(‏ وذلك لما أنعم الله عليهم في الجمع بين النسكين بسفر واحد حتى يحل له الأكل منه ويطعم من شاء 
من الغني والفقير. انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي .)1١7 /١(‏ 

(؟) انظر: «مجمع الأنهر) لداماد أفندي /١(‏ 00 7). 

() بطن عرنة: الوادي الذي يقال له: وادي عرنة» وهو مسيل ماء المطر بين ثلاثة جبال» أقصاها مما يلي 
موقف عرفة. انظر: (معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي ومحمد صادق قنيبي (ص .)0"١٠١‏ 
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بشروطهء والتَّوجْهُ إلى المَوقِفِ بعدّه بلا تأخير» والدَّفمُ”2 مم الإمامء والإضافة في 
الحالٍ بعد وقوفٍ جُرْءِ من اللَّيل. 

ويسيَحَبٌُ الإكثارٌ من التَّليِةٍ» والذّكر والدَّعاءِ والاستغفار» والصّلاةٍ على 
الي كل والتَصَرّع والخُضوع والخشوعء وتقوية الرَّجَاءِء والؤقوفٌ بقَربٍ 
الإمامء وخلمّه. 5 وومةه النّاسِء ومُستَقبلا التي ورفع اليَّدينٍِ 
لدعا وبعت]ة لدعا كلاق واوسا شه وكقه اميق والشاء والكاةةعلن 
سيِّدٍ الأنبياءء والطّهِارَةٌ ظاهراً وباطِناً والصّومٌ إِنْ كان من الأقوياءء والبُرورٌ 
للسَّمِسٍ إلا لعُّذْرِ والإكثارٌمن أعمالٍ الخيرء وتَرْكُ المُخاصَمَةٍ في الشَّر. 

ويُكرَهتركُ جميع سئَيِه والتزولٌ على الطَّرِيقٍ» والوّقوفٌ مع العَفْلةِ وأداءٌ 
ققرت بل مون ترولقة و الإستراء (ذاكى إلى الإزناودو انا الذقه قبل 
الغروب؛ فحراة”". 


د 6د 


ليزه 8ع 00 بزل اب # 3 -ه . ش بي 
يستَحَبٌ أن يدخل مُرْدَلِفَةَ ماشياء ويغْتّل لدّخولها إِنْ تِيسّرٌء وينزل بقرب 
00 د ع ول هه . ا 
المَشْعَرٍ الحرام عن يمينٍ الطريق أو يساره. وأن يعجل في الجمع بين الصلاتين» 
ويُصَلَى بجماعة. 
ديس 015 ه و ام ال وهام ان ل رم 0 
ويشترّط لهذا الجمع الإحرام» وتقديم الوقوف. والزمان والمكان» والوّقت» 
7 - 5 3 سر كي ل د 52 
لا الجماعة» ويجب هذا الجمع بخلافٍ جمع عَرََةَ فإنَّه سْنَةَ أو مُستَحَبٌ. 
)١(‏ الدفع من عرفات: أي الذهاب منها وسوق المركب منها إلى المزدلفة. انظر: «التعريفات 
الفقهية» للبركتي (ص 45). 
(0) انظر: «تحفة الفقهاء» للسمرقندي /١(‏ و١٠ة).‏ 


يع كد 1ك | 
الروك (. كام كعك قارف 
4 و الو برها ويندَتٌ إحياءٌ تلك اللَيلةٍ بالثّلاوةٍ والذّكر والعّناءِ والتلبية 
والذّغاف وأن سنال الله إرضاء الصو م4 فَإِنَّ الإجابة مَوَعَودَةٌ فيها. 


عمو 


ويجبُ الؤقوفٌ ساعد وأوَل وَقِِه ملو الجر الثاني من بوم النّحر وه 
طُلوعٌ السَّمسء ويُسَنٌّ امتدادُ الؤقوفٍ إلى الإسفار جداًء ويُكرَهُ إلى طُلوع السّمسِ. 
0 1 
ومُردَلِمَةُ كلها مَوقِفٌ إلاوادي مُحَسّر”". فإذا عه أسرّع قَدْرَوَمِيَةٍ حَجَرِ 
إن كانَ ماشياًء وحَدَّكَ دابّتّه إِنْ كان راكباً. 
لبها ع بير ُُ - . ع 2 - 
ويُسيَحَبٌ أخذ سبع حَصَّياتٍ مثل الباقِلاءِء أو التاق من المُرْدلِمَةٍ يرمي بها 
ا 0 آ ل 9 2 4 و ع 
تحر العقرةة وق ل ولققط معيو :و يندس عبم ا باس 2 الدزها مدن الراك 
والمسجد. ومكانٍ نَجسء وكذا كَسْرٌ الحجارات”» 


د د 


1 - 


فَضل 
وَل وقتٍ الرّسي صِحَّةٌ في اليوم الأول لوح البح واسيحباباً طُلوع 
امس وجوازا بعد الزَّوالِه وكراهة اللَِّلُ كلّه. 
وفي اليوم الثاني والثّلثِ بعد الزوالِ ويُكرَةُ في اللَّلِء فلو جره في 
الكل زمه لدم ولقَصاء ويشوث القضاء بكُوبٍ القّمسٍ من الرّابعء وفي اليوم 
الرّابع من المَجْرِ إلى الغْروبٍ جوازاء ويْسَنُ بعدَ الزَّوالٍ. 
ويُشتَرَط الرَّمِيُ دون الوَضْع والطّرح» وتفريقٌ الرَّمياتِء ووقوعٌ الحصى 
بفِعلِه عند القُدِرَةِ في الجَمِرَةٍ أو قريباً منها نحو ثلائة أذرُع» والوقثُ للأداء 
)١(‏ وادي محسر: هو بين منى ومزدلفة سمي بذلك لأن فيل أبرهة كل فيه وأعيا فحسر أصحابه بفعله 


وأوقعهم في الحسرات. انظر: «المصباح المنير» للفيومي /١(‏ 178). 
(؟) انظر: «البناية شرح الهداية» للعيني (5/ 79؟). 
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.0 . سس ىح 4 كه 0 َو ع اب مانيو 8 
والقضاءء وإتمامٌ العَدَدٍ أو أكثره؛ والترتيبٌء والأكثرٌ على أنه سَنة كالمُوالاق 
ويجبُ تقديمّه على الحَلْقٍء والققضاءٌ في الوّقتٍِ". 


2 2 


5 
مه 0 َه - 3 3 2 
يختّصٌ حَلقٌ الحاجٌ بالأيّام اثلاث وبالحرّم كالمُعَرِ للتَصمينٍ لا للتَّحللٍ مما 
سوَى الجماع. وأوَّلُ وقتِه كالرّمي» ويجبٌ التّرتيبُ بيتهماء وكذا أَوَّلْ وقتِ طوافٍ 
زيار لكِنْ يجب فِعلّه في أيّام النّحرِء ويُسَنُ التّرتِيبُ بيه وبينَ ما قبلّهما”". 


ع2 
فضل 
يجبٌ طَوافٌ الوّداع على الحاجٌ الآفاقِيٌ مُطلّقاًء إلا إذائوَى الاستيطانَ 
بمَكَكَ أوبما حَؤْلها قبل حِلٌ التّمْرِ الأوّل. 
ترط صِحَيِهِ أصلٌ ني الطَّوافِء وإتيانُ أكيّره» وكونُه بعد طَوافٍ الإفاضةء 
ولاآخِرَ له ويُستَحَبَ أن يُوَحرَه إلى قُربٍ السَّفَره ولو ترَكَه وخصرّج؛ يجبُ عليه 
العَوْدُما لم يُجَاوزِ الميقاتٌ فإذا جاور يجب الدَّمُ ويسقطٌ بعُذْرٍ الحيض عند 
الخروج©». 


6 


.)015 انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (؟/‎ )١( 

() انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه البخاري (7/ 51/6). 

() النفر الأول: هو التعجل في يومين في النفر إلى مكة من منى بعد رمي يومين» فيوم النفر الاول هو 
اليوم الثاني عشر من ذي الحجة: والنفر الثاني: التأخر إلى آخر أيام التشريق والمكث إلى أن يرمي 
الجمار في الأيام الثلاث كلها. انظر: «التعريفات الفقهية» للبركتي (ص .)77١‏ 

(5) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (7/ .)١5‏ 


كرت تكائل ان ا ااا 


5 
يُشْتَرَطٌ لصِحَّةٍ القِرانٍ أن يُحرمٌَ بالحجٌ قبِلّ طواف العُمرة وقبلّ إفسادٍ 
العمرَةَء وأن يطاف للعمرة ة قبل الوؤقوفٍء وأن يصوتهما عن الفَسادِء وأن يع 
طوافه في أشهر الحجٌ» وأن يكونَ آفاقيّاً ولو حُكُْما”"» وأن لايفوكه الحح لا 
عدم الإلمام". ولامن الميقات» ولا تقديم إحرام العمرة على الحجٌ©. 


ع 


فضل 

يُشتَرَطُ لصِحَة النَّمنّم أنذيطوف للعٌمرة في أشهّر الحجٌ قبلّ إحرامه للحَجٌ وأن 
يدم إحرام الحمرة على الح وأن لايد عُمرَئّه ولا حبَّهء وأن لاملِمَ بأهله إلماما 
صحيحاًء وأن يكونا في سَفَّرِ واحلء وفي سئَةٍ واحدةٍه وأن يكونٌ آفاقياء وأن لا يدخل 
عليه أشهرٌ الحجّ وهو حَلالٌ بمَكّةَ بعدَ اعتماره» لا إحرامٌ العغمرة من الميقاتء ولا 
إحرامٌ الحجٌ من الحرّم؛ ولا أن يحرم بالعُمرة في أشهر الحجٌ» ولا أن يكونّ النْسْكانٍ 
عن شخص واحل©». ‏ 

ويجبُ على كلّ من القارِن والمُتمّع دم شكر ويُستَحَبُ ب أن يتصَدَّقٌ بالثلث» 
بطم الت ودر اللتَ» ويُشترط لوؤجويه القدرةُ عليهء وصِحَة القن المت 
والعقلُ والبُلوعٌ والحرّيةٌ» ويختصٌ بأرض الحم وأ م النَّحِرِِ ولا آخرَ له في حقٌ 
السّقَوط ويُسَنُ بعد طّلوع السَّمسِ. ْ 


)١(‏ يعني: لا قران لمكي إلا إذا خرج إلى الآفاق قبل أشهر الحجء فيكون أفاقياً حكماً. انظر: «رد المحتار» 
لابن عابدين (؟/ .)017١‏ 

(5) الإلمام: أن ينصرف إلى أهله بعد ما أدى العمرة ثم يعود ويحرم بالحج. انظر: «تبيين الحقائق» 
للزيلعي (؟/ 00). 

() انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (؟/ .)017١‏ 

(5) انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (7/ .)١5‏ 


الرسالة (59). لب لباب المناسك وفة 


ويجبٌ أن يكو بينَ الرّمي والحلت» وإذا عجر عن اهدي وَجَبَ الصّيامٌ عشرٌ شْرَّة 
ّم كما قدّمناء ويُشمرَطٌ للقارن أن يصوع القَلانه بعدَ الإحرام بهماء وللمُتممّ بعد 


8 


إحرام م العُمرق وأن يكونّ في أشهْرٍ الحجٌ» وأن يقَعَ قبل يوم التّحرء وأن ينوي من 
اليل وأن يستورٌ عَجرٌ إلى الحلت وأا انحر 

وَيسِتحَتٌ يُستَحَبٌ صَوم اثلاث مُتواليةٌ آخرها يوم عَرَقَ وكذا يُسمَحَبٌ الابعُ في 
السَّبعة» ويُشْتَرَطُ في صِحَتِها التَييتُ) » وتقديمٌ الثّلائقه وأن يصومٌ بعدَ أيّام التَشريقٍ» 
ويجورٌ أداؤها في مكة والأفضَلُ عند أهله. 

ولا تمثّمّ ولا قِرانَ لمكي" '"» والمُتمَنّعُ الذي يسوقٌ الهَدْيَّ أفصَلٌء 

الكتوى اع سن القووة؛ ولد اده كياد" "أو تمل أى ققد تجرف 
والتّقَلِيدُ أولى من التّجليلٍ*» والجَمعٌ بيتهما أكمل. 

ويجوزٌ الإشعارٌء وقيل: يُكرّه» وقيل: يُسَنُ» وهو أن يُطعَنَ بالرُمح أسفل سسنام 
البَدَنةٍ من قبَّلٍ اليَسارٍ حتَّى يخرّج الدَّمُ ث يُلطّخْ بذلك الدَّم أسنامُها©». 

فيقيم م ُحرماًبعد مره ولو حَلقَ لزه دم وذ بدا له أن لايحجٌ صن َيه ما 


2 


شاء”© ولاشيء عليه ولو رَجَعَ إلى غير أهله من الآفاقي» يكون * متمتعا مُتمَتّعاً وعليه هَذُيان: 
هَدْيُ النّمتّع هدي الحلقٍ قبل الوّقتِ. 


)١(‏ لأن شرعيتهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين» وهذا في حق الآفاقي فقط. انظر: «درر الحكام» لملا 
خسرو(١//773070).‏ 

(0) لأن السوق أبلغ في التشهير بأنه هدي. 

(*) «المزادة»: ظرف يحمل فيه الماء» كالراوية والقربة. انظر: «مجمع بحار الأنوار» لجمال الدين 
الكجراتي (5/ .)07١‏ 

(5) التجليل: إلباس الجلء والجل من المتاع: القطف والأكسية والبسط ونحوه. انظر: «التعريفات 
الفقهية" للبركتي (ص .)05١‏ 

(6) انظر: #اشرح مختصر الطحاوي» لأبي بكر الجصاص (؟/ 087). 

(7) في هامش الأصل: «أي من التصدق والهبة والبيع». 


يت كال | ااام 

314 2 ص للات كن تالت 

وأمَاا م الذي لم يشُقٍ الهَدْيَ إذا دَحَلَ مكَّةَ طافٌ وسعى وحَلَقٌ» 

وَإِنْ أقامَ حراماً جار فإذاكانَ يوم الَّروِيةِ أحرّمٌ بالحجٌ» وقبله أفضَلُ» فإِنْ كان 

ساق الهَدْيَ يصيرٌ مُحرماً بإحرامّين» وإلا فيإحرام واحدٍء والأفضلٌ أن يحرم من 
المسديحنة أذ مع دك 

ويجبُ كُونّه من الحرم. إلا إذا خرّجٌ إلى الحِلٌ لحاجة» ولو أرادَ تقديم 

السّعيَّ تنفلّ بطّوافٍء واضطبَّعَ ورمَلٌ فيه ثم سعى بعدّه. ثم راح إلى عَرّفاتٍ7". 


0 


فضل 

الجناياتث في وُجوب الجزاءٍ يستوي فده الكت والقطاء الاك 
والإعادةٌ والتَذَكرٌ والسّسيانُ والعلم والجهل» والطّوعٌ والكزة والنّومُ وَاليَقَظَةٌ 
والشّكرٌ والصّحوٌ والإغماءٌ والإفاقَة والعُذرُ وغَيرُهه والعُسرٌ واليّسرٌ بمُباشرته 
أو بفعل غَيِرِهء بأمره أو بغير أمره لكِنْ إذا جَنَى عَمْداً بلا ذَْر يجب الإجزاءٌ 
الإ وَالتويةو إلا فعليه السراة فقط: 

وأنواعُها سبعةٌ: 

الأوّل: اليّشُ: إذا لبس الرَّجلٌ على الوجه المُعتادٍ يوماً كاملا أو ليله كاملة فعليه 
دم وفي أقلَّ منه صَدَقَةٌ ولوساعةً» وفي أقلّ منها قَبِضةٌ من بُرٌ ولو لبسّه أيّاماً فعليه دم 
واحدّ وإِنْ أراقٌ لذلك ثم تركّه عليه يوماً آكَرٌ فعليه دَمٌآحَرٌ ولو لبس يوماً ثم نرّعَه ثم 
لبسّهء فإِنْ كان تَرّعَه على عَم الّركِ فعليه كمّارةٌ أخرّى وإلا فلا. 

ولو جَمَعَ أنواعَ اللْباسِ» ولس يوماً أو آيّاماً؛ فعليه دم واحِدٌ ولو اضطرٌ إلى 
لَبْسِ ثوب فلبس لوبي فنْ لِبِسَهُما على موضع الّرورةٍ فعليه كمّارةٌ واحدةٌ يتخيرٌ 


.)70/ انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (؟/‎ )١( 





الرسالة (59). لب لباب المناسك ه2.؛ 


م 


فيهاء وإِنْ لبِسَهُما على موضع الصَّرورةٍ وغيرها فعليه كمَارَةٌ الضَّرورةٌ يتخيّر. وكفارة 
97 00 

الاختيار ر يتحتم 

ولو كان به حُمَّى غِبٌ”" فلبسٌ المخيط يوماً وينزِعُه يومء أو كان به ضرورةٌ 
أخرّى يلبسٌ في النّهَارٍ ويتز"في الل للاستغناء عنه أو قعل بالعكس لبر أو غيره؛ 
أو لم ينغ ولو مع الاستغناء عنهء والعلَةُ لازمةٌه فما دام العُرٌفالِسُ متحِدٌ في جميع 
الك وعيه :نار وس رتفي لازال قد ني لجل ار يقبي قر أولم تر 
ولالاشها عار ألم بدت اراز با غلى لأسر فى كار جروا 

ولورَّرٌ الطَيِلّسانَ يوماً فعليه دمٌ ولو ألقى القَبَّاءَ على مَنكِبّيه كب وَرتعَيوماً 
فعليه دَمٌ» وكذا لو لم يزرّه لكِنْ أدحل يديه في كُمّيه؛ ولم يجِد إلا ب سُرُوالاًفلَبِسَه 
من غير فتق؛ جار وعليه دَمُ. 

ولو غطّى جمييعٌ رأيسه أو وجهه يوماً فعه دب وفي أقلّ من يوم» أو من 
الرُبْع صدقةٌ» والربغ كالكُلٌء ولو حمَّلٌ على رأيه ما يقصِدٌ به التّطِيَة يلرّمه 
الجزاءء وإلافلاشيء عليه. 

ولو غَطّى رأسَه بطينٍ لزِمّه الجزائ وإِنْ حَضَبَهبالحنَاء فعليه فديةٌ للتّغطية وفِديةٌ 
للتّطيبء وإِنْ كان الحَِّهُ مائعاً فلا شىء عليه للتّغطية» ولو لد رأسّه"© فعليه الجَزائ 
ولوعصّبَ وى الرَّأسِ والوّجهِ جار وليسٌ للمرأة أن تُعَطَيّ وجهّهاء فإ فَعَلّت يوماً 

2 200 و 2 ه َه 

فعليها دَمٌ» وإن لبس الخفينٍ قبل القطع يوما فعليه دَمّ 


.)0 5 انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (”/ 58 5) و”تبيين الحقاتق» للزيلعي (؟/‎ )١( 

(5) الغب من الحمى: أن تأخذ يوماً وتدع آخر؛ وهو مشتق من غب الورد. لأنها تأخذ يوم وترفه يوماً. 
انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١(‏ 5178) 

(*) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ 188). 

(5) التلبيد: أن يأخذ شيئًا من الخطمي والآس والصمغ فيجعله في أصول الشعر ليتلبد. انظر: «رد 
المحتار» لابن عابدين (؟/ 557 0) 





معنت تكائل 1 ايد 1 
د 0 لل || هه 9و 
123 9 الحاكمة كات 


الثاني الطَِّبُ: وهو مايْتطيِّبُ به ويكون له رائحةٌ مُستَلَدَةه كالسكِ 


- 


00 


(الكاقرر و لتر و كرو رابا يناذا ل ععيير كانياة علبا7 وفي أله 

صَدَقَةٌ ثم إِنْ كانَ الطَِّبُ قليلاً فالعِبِرَةٌ بِالعُضْوِء وإِنْ كان كثيراً فالعبرةٌ بالطَّيبٍ» 
والكثير ككمَين من ماءِ الوردء وكففٌ من الِسكء والقليلٌ ككف من ماءٍ الورد» 
ولو طيِّبَ جميعٌ أعضائه في مجلس واحدٍ فعليه َم ون كان في مجالس فلكُلٌ 
كما 0 6 مُتفرقةٍ!". 

0 شم اللّيبِ» وإنٍ اكتحَلّ بِكُحْلٍ مُطيّبٍ يراراً كثيرة؛ فعليه دم وإلا 
َصَدَقَة ولو أكل طِيباً كثيراً وهو ما يلتزِقٌ من أكثر فوه يجبُ الدَّمُ وإلا فصَدَقة أمّا 
إذا حلط بطعام طح فلا شي عليه؛ إلا أنه يكرَه إن وَجَدَ ريه وإنْ خلِط بما يُؤْكَلُ 
بلا طبخ فالعبرةٌ باعل فإنْ كان الطَّيبٌ غالباً ففيه الم وإلا فصَدَقة إلا أن يشر شرّبت 
مراراً فعليه الدّمْ. 

ولو تّداوَى بما فيه طِيبٌّ فالتَصَّقّ على جراحته تصدَّقٌ» إلا أن يفعَلٌ ذلك مراراً 
فيلرَّمُه دم ثم ما دامَ اجرح باقياً فعليه كمّارةٌ واحدةٌ وإِنْ تكرّرَ عليه الدَّواءً. 

ولا يُشتَرَطُ قا الطَّيبٍ في البَدّنِ رّماناً لؤُجوب الجَراءِء بخلاف الثّوب؛ فإنّهِ إن 
م د ل 

يترَطُ في القَوبٍ الطَّيبُ الكثيرٌ للزوم الم فلو كان لَب في ثويه شبْراً في 
0 ال ال ا 
بنحو عُصِفْرٍ مُشبعاً يوماً فعليه دم وإلا فصدقةٌ 

ولو عَلِقٌ بتَوبه شيءٌ كثيرٌ من الطَّيبٍ فعليه دم وإلا فصَدَقةٌ ولو مَل بيتاً قد 


.)١19٠ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/‎ )١( 
.)5 /( (؟) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ 





الرسالة (59). لب لباب المناسك يفف 


وو 


1 3 >1 8 5 0 2 - 0 2 وعم - 
أجورٌ فيه فعَلِقَ بثوبه رائحة فلا شيء عليه» ولو أجورَ تُوبْه فعَلِقٌ به كثيرٌ فعليه دم وإلا 
وا 8 ءٍِ آذآ و 
فصَّدَقَة والمَرجمٌ في الكثير العُرفء وإلا فرَأَيٌّ المُبتَلَى به0"©. 
رم هم 4 1-1 ع بير 5 ا 2 
ولو رَبَط طيبا كثيرا في طرف ثوبه لِزِمّه دم ولو قليلا فصَدقة. 
ولو حَضَبَ رأسّه أو لحيته بِحِنَاءٍ فعليه دمٌ إِنْ كانَ مائعاًء وإنْ كان تخيناً لبد 


او ا 0 ع و لد 
راسه فدمان» إن دام يوماء وإلا فلم للطيب» وصدقة للتغطية. 


ع 


ولو غَسَلَ رأسَه بالخِطويٌّ فدَمٌ» ولو لبّدَ رأْسَه به فدّمانِ» ولوعَسَلٌ رأسَه بأسنانٍ 
٠‏ 0 0 31 3 1 7 ل ايه 2042 
فيه طيبٌ؛ فإِنْ كان مَن رآه سمّاه طِيباً فعليه دمٌ» وإلا فعليه صَدَقَةَ ولو ادّمَنَ بهن 
م 8 0 5 0 باهي 2000 5 0 
مُطَيِّبِ عضواً كاملاً فدَمٌ وفي الأقل صَدَقَة ولو ادَّمَنَ بذهن غير مُطيِّب على وجه 
- 6 3 .)2 5 د اسواي كه 
التطيب وأكثر منه فدّمٌ» وإِنِ استقل منه صَدقة. 
ع غ0 و ار 000 5 
الثالث: إزالة الشعر والظفر: إذا حَلقٌ رأسَّه أو رَبعه فعليه دم وفى الأقل صدقة» 
وكذا كم لحيّته ويجمّعٌ المُتفرّقٌ منهما. 
راق رده عر 28 روه 
ولو حَلَقّ كل بدَنِه في مجلس واحدٍ فَدَمٌ» وإلا فلْكُلٌ مجلس موجبه. 
ولو حَلَقٌّ رأسّه فأراقٌ دما ثم حَلَقَ لحيته لزمّه دم آخرٌ. 
ا م 7 3 عزن لم 2 
ولو حَلقَ الرّقبة كلها فدمٌ وإلا فصَدقة2". 
ع و 2 م و ّذ- آذه 
وأخذ الشارب وحَلقه مُوجِبٌ للصَّدَقَةٍء ولو حَلقٌ مواضع المٌحاجم فعليه دمٌ. 
بش ا ع د 02 2 
ولو حلق إبطا أو نتفه فعليه دَمٌ» وفي أقل من إبطٍ صدقة» ولو حَلقٌ الصدرَ 
أو الاق أو الرُكبة أو المَخِدَ أو العَضّدَ أو السَاعِدَ فعليه دَمٌ وفي الأقلّ صَدَقَة. 
والتقصيرٌ كالحلق. 
00 ل 01 5 ا 
وإذا حَلقَ مُحرِمٌ رأس مُحرم أو حلالٍ فعليه صَدَقة. 
)١(‏ انظر: «درر الحكام» لملا خسرو /١(‏ 0 
() انظر: «تحفة الملوك» للرازي (ص/517١).‏ 





نك تسائل ااا اااي 
3 2 ساكل التارفت 
وإذاقّصّ أظفارّه جميعاً في مجلس فعليه دَمٌ وإلا فلكُلٌ يدِ ورجل دم 
وفي أقلّ منهما لكُلٌ ظُفْر نصفُ صاع. إلا أن يبلّعَ دما فيقِضُ ماشاء. 
ولو انكسّرٌ ظُفرٌه فقَطّعها لاشيء عليه. 


2 


واد كه : نحم الدّمٍ في الأنواع القلائةإنّما من في حالةٍ الاختيار» وأا 
فى الآغذاو فمنر قد ع ومين تاذ اام اويل اللكذن عاق سك سكيم 
لكل نصفٌ صاع من بر ددن و دك رمن لوم الصّدقةء ففي العَذْرٍ 
يناده بنصفي صاع دين صَوع موي" 

لرّابعُ الجماٌ ودواعيه: الجماعٌمُيِدٌّ للحَجٌ والعُمرةِ ولومن الصّبِيّ والمَجنونٍ 
بشرط أن يكونّ في أحدٍ السّيلَينٍ من الآدميٌ بلا حائلٍ حاجز بينَ المرجّين عن الحرارة» 
وأن يكونّ قبل الوؤقوفي بِعَرَقَةَ في الحجٌ» وقبل أكثر الطَّوافٍ في العُمِرَة. 

ولو أحرّمَ مُجايِعاً فسَدَه ولو جامَعٌ مراراً قبل الؤّقوفٍ في مجلس واحدٍ فعليه 
دم ولو تعدَّد الجماعٌ بَقَصْدِ رَفضٍ الفاسدٍ فعليه دم ويمضي في حَجّه حَنْماً وعليه 
قَضاؤٌه من قابل» ولا عْمِرَةٌ عليه إِنْ كان مُفرد"©. 

فإنْ كان قارناً وجامَعَ قبل طواف العُمرَةٍ فعليه شاتان وقَضاؤُهْماء وإِنْ جامَعَ 
بعد أكيّر طَوافٍ عُمرَتَهِ قبل الؤقوفٍ فِسَدَ حجّه دونَ عُمرته» وعليه دَمٌ لقّسادٍ الحجّ 
ودَمٌ للجماع في إحرام العُمرَةِ وعليه قَضاءٌ الححٌ فقط. 

ولايجبٌ الافتراقٌ في قضائه بينَ الرّجُل والمّرأق إلا إذا خاف المُواقعةَ 


ا ا اس 0 
فيستحب أن يفترقا من حينٍ الإحرام 3 


.)161/ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/‎ )١( 
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الرسالة (59). لب لباب المناسك 12 


فإنْ جامَعَ بعد الؤّقوفٍ قبل الحَلْقِ فعليه شاةٌ ولو جامّعَ فيما دون الفَرْج أو 
باشرٌ أو عانق أو قبل أو لمَسّ بِشَّهِوةٍ أَنرّلَ أو لم يُنزِلُ فعليه دَمٌ قبل الوؤقوفٍ أو 57 
ولا يفِسُدُ حَجُه وعُمرَثُه بشيءٍ من الدّواعي". 

الخامِسٌ: الجنايات في أفعالٍ الحجٌ: فلو طاف للزيارةٍ جباً أو حائضاً أو نُمَساءَء 
كله أن ]كك فحله يدنك ويفهل سو انه أن تيت ظاهزا حك فإن أعافه مقط قنه 
لبَدَنهُ ولو رجّعَ إلى أهله وَجَبَ عليه العَوْدُ لإعادته ثمٌ إن جاورٌ الوقتّ يعودٌ بإحرام 
جديدٍء ولولم سد وبِعَتٌ بِدَنة أجزاة. ْ 

ولو طاف أقلّه يب فعليه لكل سوط صَدَقةٌ إِنْ لم يُعِذْ ولو ترك الَّوافَ كلّه 
أو ترَكَ أكثرّه فعليه حَنْماً أن يعود بذلك الإحرام ويطوقّه» ولا يّجِزِئٌ عنه البَدَنةٌ أصلاً. 

ولو طاف للزّيارةٍ كلّه أو أكثره مُحيثاً فعليه شاةٌ وعليه الإعادةٌ استحباباً على 
الأصَحٌ» فإِنْ أعاد سقط الدّمُ ولا شيء عليه للتّأخير على الأرجّحء ولو طافٌّ الأقلّ 
مُحيئاً فعليه صَدَقَةٌ لكل شَوْطِ اناق ولو ترك من طوافي الزّيارة أقلّه أو واجباً من 
واجبات الطَّوافٍ فعليه دَمٌ يسقطٌ بإعادته. 

ولو أَخَرَ طّوافَ الزّيارةٍ عن أيّام النّحرِ فعليه دَمٌ» وبتأخير أقلّه صَدَكَةٌ لكل شّوطٍ. 

ولاشي: على الحائض لتأخير الطَّوافِء ولو طاقّت للرّيارةِ حال حَيضِها صَحٌّ 
ولزِمها َدَنّ وعليها أن تُعيدّه طاهرة فإِنْ أعادنه سَقَطَ ما وَجَت"©. 


0 


2 


ومن ترّكٌ طَوافَ الصَّدرٍ فعليه شاةٌ وإنْ ترك ثلاثةً أشواطٍ منه فلكل 


57 


بم م 


وك م 


ل يا ل اوقا ا ل 
ولو طافه جنبا فعليه دَم» أو محدثا فعليه صَدقة لكل شوط. 


000 يعني: دواعي الجماع. 
(؟) انظر: «الجوهرة النيرة» لأبي بكر الزبيدي /١(‏ 109/7). 


سس أ اا 
4 م الاك ةلوارف 
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ولو طاف للقٌّدوم جُنْبِاً فعليه دم على الصّحيحء ولو طاقّه مُحَدِثاً فعليه 


000 9 
صدقة لكل شوط. 
ولو أعادَ طاهراً في المسألئّينِ سَقَط عنه الجزاء وكذا حُكمٌ كل طوافٍ تطوع. 


م ووه 


ولواطافٌ جثاً أوخائضا أو نُفْساءَ للعمرة ولو شَوْطاً فعليه شاد وَإِنْ أعاة سَقَط 
عنه الدَّمُ ولو طافَ فرضاً أو نفلاً على وَجِهِيُوجِبُ النّقصان فعليه الجزاءً وإِنْ أعادّه 
سقط عنه الجزاءٌ في الوّجوء كلّهاء والإعادةٌ أفضَلُ من أداء الجزاءء ولورجَمَ إلى أهله 
فعليه العَودُ أو الجزاءً» وبعثّه أفضَلٌ من عَودِه. 

ولو ترّكَ السّعيّ كلَّه أو أكثره بلا عُذرٍ فعليه دم وفي الأقلّ لكُلٌّ شَوطٍ صَدَقةُ. 

وإِنْ سعى راكباً كلّه أوأكثرّه بلا عُذرٍ فعليه دم وفي الأقلّ صدّقةٌ ولو 
ترّكَ الؤقوف بِمُرْدَلِمَة بلا عذر يجب دمٌ. 

ولو أخَرَ القارنُ أو المُتمتّمُ اذبح عن أيّام النّحرِ فعليه دمٌ"©. 

ولو حَلَقٌ المُفِرِدُ أو غيره في الجلّ» أو أَحَرٌه عن أيّام البّحرِ فعليه دمٌ» وكذا لو 
عَلقَ قبل الرّمي» أو القارنٌ والمُتمتّع قبل الذّبح» أو بحا قبل المي فعليه م 

ولو ذبَحَ شيئاً من الدَّماءِ الواجبة في الحجٌ والعُمرةٍ خارج الحرّم لزِمَه ذبح آحَرٌ 
في الحرم. 

ولو قدّمَ اللَّوافَ على الحَلْقٍ والرّمْي يُكرّه ولوترّكَ َمْيَ يوم كله أو 
أكثره فعليه دمٌ ون ترّكَ الأقلّ أو أخََرَه عن وقتٍ أدائه فعليه لكُلُ حصاة صَدَقَةٌ 
ولوترَّكَرَمْيَ الأيّام كلَّها فعليه دَمٌ واحِدٌ". 


.)3١ انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/‎ )١( 
.)١79 انظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (؟/‎ )( 





الرسالة (59). لب لباب المناسك لفرة 


و 


النّوِعٌ السَادِسٌ: الصَّيِدٌ وما يتعلّقُ به: وهو المُتَمَنّعُ المُتوحُسٌ من النّاسِ 
في أصل الخلقة» والعبرةٌ في البرِّيٌّ والببحري التَّوالدُ والبحريٌ حَلالٌ صيده 
مطلقاًء والبرّيٌّ حرامٌ على المُحرم دونَ الحلالٍ إلا في الحَرّم غير ما استثناه 
الشَّارعٌ من الصَّائلٍ و الذَّكبٍ أو الكلب والحِدَأَةٍ والغْرابٍ الذي يأكل الجيّفت. 

فإذا قَتَلَ المُْحرِمٌ صَيداً فعليه الجزاءٌ» وهو قيمثه بقَولٍ ذوي عدلٍ لهما بصارةٌ 
بقيمة الصّيِودٍ في مقَّلِه أو أقرب مكانٍ إليه» فإنْ بلّحّت هديا اشتراه بهاء وذبّح أو اشترّى 
بها طعاماً فتصدّقٌ به» لكُلٌ مسكين نصفُ صاعء أو صامٌ عن كلّ نص صاع يوم" 

فلو قَتَلَ ظَبيةَ حاملاً فعليه قيمَئّها حاملاً. ون ضَرَبَ بطتها فألقَتْ جَنيناً ميت 
فعاشّت ففيها ما نقصٌّ» وفي الجنين قيمتّه حي ولو مانّتْ أيضاً فعليه قيمتّها جميعاً. 

ولو جَرّحَ صَيداً فعليه ما نقصّ من قيمته؛ فإنَ بَرِئَ ولم يبقّ له أثرٌ لم يضمَنْ 
شيئاًء وإنْ بق ضَمِنَ التّقصانَ» و إِنْ لم يعلّم أنه مات أو بر أو لاء فعليه الضَّمَانُ 
إن غاب عنه فوجَدَه ميتاً؛ إنْ مات بسببه ضَمِنَ» وإِنْ مات بسبّب آخرٌ فعليه صَمانُ 
الجُرح؛ وإِنْ لم يعلّمْ شيئاً وجب الضَّمانُ"©. 

ولو جرّحَه مُستَّهلِكاً بأن قطّعٌ قوائِمّه أو نتف ريس طائرء أو كَسَرَ جناحه فخَرّجّ 
عن حير الامتناع فعليه قيمةٌ كاملةٌ» فإِنْ جَرَحَه فأدّى الجزاء» ثم قتلّه لزمّه جزاء آحَرُ 
أذ كع :و#اعتى ل مكراءواجكه ولواكز موف أوجحاتة قعل فزدلهما: 

ولو صَرَبّه فَمَرِض فانتقَصَتُ قيمته أو ازدادّث ثم ماتٌ فعليه أكثرٌ القِيمَتّين 
من قيمتِه وقتٌ الجرْحء أو وَّفتٌ المَوتِء ولو قيِّدَ صَيْداً مملوكاً فعليه قيمئه 
للفُمّراءِ وقيمةٌ لمالكه. 


.)019 انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص (5؟/‎ )١( 
.)5 57 انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه البخاري (؟/‎ )( 
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ولو تَفَّرَ صيداً فمّرّ فماتَ أو أخدّه سبُمٌ أوانصدمَ بتَجَرِ أو حجر فماتَ؛ 
ضَمِئّهء وإنلم يمُتْ كان في عَهِدَتِه حنَّى يعود إلى عادته في الشّكون. فإِنْ هلّكٌ 
بعد السّكون؛ فلا شيء عليه. 

ولو مره ففَكلَ ص داآكَرَ ضَبَهُماء ولو رّمى سَهْماً إلى صيدٍ فأصابه وأنقدٌه إلى 
آخرٌ فقمَلَهُما؛ فعليه جزاؤّهماء ولو رَكِبَ دابّةَ أو ساقّها أو قادّها فتلفت صيدٌ بحركتها 
أو عَضَها أو ذنّبها أو رَويِها أو بَولِها؛ ضَيئه. 

وإذا اشترلك بجماعة مُحرِمُونَ في قتلٍ صيدٍ في الحِلّ أو الحرّم فقتلوه 

بة؛ فعلى كل جزاءٌ كامِلٌ» ولو كانُوا قارنين؛ فعلى كلّ جزاءان» ولو كانُوا 
5655 

ولو جَرّحَه حلالٌ صيد الحرم غَيرَ مُهلكِ» فجرّحَه حلالٌ آخرٌ مثلّه وماتَ منهما؛ 
يم لل ا 
بق ة قيمته فعليهما نصفان2. 

١‏ لوك كو اود قوع قمر اتا وم 
فَرِخٌ ميث فعليه قيمةٌ الفرخ خ حا ولاشي: في البيض» ولو نمّرَ صَيداً عن بيض ففسَدَت 
ضَمِنَ ولو أَحَدَّ المّحِرِمُ صَيداً لم يملكه وجب عليه إرسالّه مُطْلَقاء ولو لم يُرِسِلْه 
حبَّى هلك وهو مُحرِمٌ أ وحلالٌ فعليه الجَزاء ولو أرسله مُحرِمٌآَرُ من يديه فلا شي 
على المرسل'". 

وإنْ قَتَلَه فعلى كلّ واحدٍ منهما جزاءٌ كاملٌ» وللآخِذٍ أن يرجم بما ضَمِنَ على 
القاتل إن كمّر بالمالء ولو أحَدَ صَيداً في الحلّ وهو حَلالٌ ثم أحرّمٌ ملّكّهء فِنْ كان في 


عِِ 


.)178 /4( انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم‎ )١( 
.)507 انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه البخاري (؟/‎ )1( 
.)١ /١( انظر: «الدر المختار» للحصكفي‎ )9 





الرسالة (19) . لب لباب المناسك ازفرة 
يده لزمَ إرساله على وجه لا يضيعٌ ملكّه بأن يُحْليَه في بيته» وإِنْ لم يُرسِلْه حتَّى مات 
في يده لَزِمّه الجزاء. 

وإِنْ أرسَلّه إنسانٌ من يده ضَمِنَ قيمتّه له» ون وجَدّه بعدّما حلّ في يد أحدٍ فله 
أن ينزعه منهه ولو اشترّى صَيداً زمه إرسالهء ولو أرسلّه في جرف البلد لا يبراً. 

ولو أتَدَ صيدٌ الحرم فأرسلّه في الح فقتله رجلٌ فعلى الآ الججزائ ولولم 
يُكلُ فلا يبر أيضاً من الضَّمانِ حبّى يعلّمَ وُصولّه إلى الحرّم آمنا”". 

ويحرُم على المحم الدَّلالةٌ على الصَّيد والإشارةٌ إليه» كِنْ يُشتَرَطُ لوجوب 
الحراومل 001 بعلم العداول اراد يُصَدَّقه وأن لا ينقَلِتٌ الصَّيدٌء وأن يتَصِلَ بها 
القتل» وأن بق الدَّالُ مُحرما إلى أن يقُلّهء فإذا قبل فعلى كل واحدٍ منهما جَزاءٌ كال 
إذا كانا مُحرِمَين. 

ترام ا لحري جر ضير بان العامة إلاكز بسله واتتعزا :على 
ار لاص اذاو لاا الازن رو ل وار 1 مَرٌ الثاني ثا ثالغاً 

تكله فالجبراء علتى كل من اللانةه«وكذا لوزارض] تعر حرم إلى متفرع يدل 
ا ا ا َ 

ولو قال مُحرِةٌ: خلف هذا الحائط صَيدٌُ فإذا خلقّه صُيودٌ كثيرة فقتلّها؛ كل 
وجوج تعن الذال. 

ولو استعارٌَ آلةَ لقتل الصَّيدِ فذْبّحَه به. إِنْ كان لا يجدٌ يسواها فعلى المُعير 
عراف رويك لني لقي ا ارقا رسا اللجل والعتين ولا 
العلذل في الحدء لاغ ذعنا ميق تعر لاسساذل. ١‏ 


.)5١5 /57( انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني‎ )٠( 
.)١186 /5( انظر: «المبسوط» للسرخسى‎ )0( 
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ولو مَلَكَ الصَّيدٌ في يد المُشتري؛ فإِنْ كانا مُحرِمَين ن أو حلالين ذ في الحم 
مهما الجزائ ون كانا في الل فعلى المحم منهما يضمن المُشمري للبائع أيضاًء 
ولو وه لمُحرمٍ فهَكَ عندّه فعلى المُوهوب له جزاءٌ الصِّدِ وضَمان لصاحيه؛ ولو 
أكلّه فعليه جزاءٌ #ثالتٌ» وعلى الواهب جَزاءٌ واحِدٌ"©. 


ولو أخرّجَ صَيداً من الحرّم فباعّه في الحِلّ من مُحرمٍ أو حلالٍ فالبيعٌ باطِلٌ؛ 
وكذا لو أدحَلَ صَيدَ الل الحرمَ ثم أخرجه وباعَهه ولو قل بجرادة في الإحرام أو 
الحرّم تصَدَّقٌ بشيء» ورم راو وكذا بقتلٍ فَمْلَةٍ له تصَدَّقٌ بكسرة» وفي 
الزَّائِدٍ على الثَّلاثِ نْصفُ صاعء وإلقاء القَملةٍ كقيها. 


بيه المُحرم الصّيدَ ميته وكذا ذبجٌ الحلالٍ صيدَ الحرّمء فإن كَل المُحرمُ 
البح منه فعليه قيمةٌ م أكل» ولو أكلّ الحلا ممًا ذه في الحم بعد الضّمانٍ لا 


شيء عليه للأكلي؛ ويجودٌ للمُحرِمٍ أ كل ما اصطاده الحلالُ في حِلّ ولو للمُحرِم؛ 
0 


4 
8 


عو 
0 


لخر الع ريق زا اميه براقي من مح انا لي النّاس كأ 
يلا" مملوكا كان أوغيرَمملول إلا لياس والإذر فلو قم جر 4 أو شيشاً؛ 


7 7 


فعليه قيمثّه يتصَدّقٌ به لكل مسكينٍ نِصفُ : نِصفٌ صاعء أو د 5 
ولو على نفيسه ولايُجئهالصّومٌ إلا أن يكون مُحرماًء ون كان مملوكا فعليه قيمه. 
والعبرةٌ بأصل الشّجِرةٍ دونَ عُْصنهاء ويحرّمٌ قَطمٌ الشّوكِ بلاضَمانٍ9». 


.)١5١ انظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (؟/‎ )١( 

(1) انظر: «الهداية» للمرغيناني (1/ .)١159‏ 

(») أم غيلان: شجر السمر» والسمر من العضاه من شجر الشوك كالطلح والعوسج. انظر: «طلبة الطلبة 
في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي (ص 74). 

(5) انظر: «العناية شرح الهداية» للبابرتي (7/ .)223١7‏ ولم يذكر المؤلف هنا النوع السابع من أنواع 
الجناياتء إلا أن يريد أن النوع السادس شامل للصيد ولقطع شجر الحرم؛ فيكون مشتملاً على - 
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فضل 

جد اح شرح اي رمو ا كر لضم 
عظيماً من الضَّأنِء وسالِماً من العيب» وأن يكونَ من ج: جِنْسٍ النَّحَمِء وأن يُدْبَحَ بعد 
الجناية في الحرّم مَقروناً الي والَسمِية وأن لا يتصَدّقٌ به على ني ونحوه مما لا 
يجورٌ النَصدّقُ عليهء وأن لا يستهلكه بعد الذّبح في الكقّارء وأن لا يشترك من يُريدُء 
لغيره قُربةٌ فيما يُتصَوَّرٌ فيه الاشتر تراك كالبَدَنة"©. 

وماعلى المُفردٍ جزاءٌ في الجناياتء فعلى القَارِنٍ والمُتمتّع الذي لم 
به جز ااووهعا سك بالإعرامين إلافي تارذ السافي ” 

وإذا أكرّه مُحرِمٌ مُحِرِماً على قتل صَيدِ؛ِ فعلى كلّ جزاءٌ كال وإنْ أكرَه 
حَلالٌ مُحرِماً؛ فالجزاء على المُحرمء ون أكرَة م تخرع خلالا نكا ني سر 
الحرّم؛ فعلى المُحرم جَرْاءٌ كامِلٌ وعلى الحلالٍ نِصفُه وإِنْ كان في صيدٍ الجِلٌ؛ 
الجر لقان لكر 

ومّن نوى رَفْض الإحرام زاعماً أنّهِ يخرّحٌ منه بهذا القَضْدٍ وارتكبّ 
الجنايات؛ فعليه دَمٌ واحِدٌ را عن الإحرام" 


نا 


0 السادس والسابع من الأنواعء والله أعلم. 
)١(‏ انظر: «اللباب» للغنيمي /١(‏ 7577). 
(1) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (/ 079. 
() انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (؟/ "08017). 


د رسَائل لم ها ان 0 
لاوا 
أرق (. مم الْعَلآْمَةِ 8 اه 


فصل 
الإحصار في الححٌ 
هوالمّنٌ عن الوّقوفٍ والطُوافٍ بعد الإحرام» وفي العُمرَةِ عن الطُّوافٍِ 
بعدرٌ أوسبّع أوحبْس أو سر أومَرَض مانعء أو بموتٍ محر أو زوج للقرأق. 
بشرط مَسافةٍ سَمَرِ وعدمّهما ابتداء» أو بطلاقٍ لها فيه عدَّةٌ وبهلاك نفقَةٍ 


وراحلة وعَجِزٍ عن مَشيء وضَّلالةٌ الطَّريقٍ". 


2ه 


لالت بج ارا لسر يجبٌُ عليه أن يبعَتٌ بهَدِي أو 
ثمه فيذبَحُ عنه في الحرّم» ويجبٌ أن يُواعِدَه يوماًيُْبحُ فيه ليعلّم وقتّ إحلاله”". 

وَالقارِنَ يبِعَتُ بِهَديَينِ وإذا بعت الْهَدْيّ فله أن يرجِمّ» وإذاعَلِمَ أنه دح هَذْيُهِ في 
الحم وأراة أن يتل قعل أدتى ما يحظره ارا اللي عا لز والطهين 
بل يس سه ولو طن له بح فهر لاه لزمه ما ارتكبه» وإ تعر بعت بي فَىّ م مُحرماً 
ولا يفيد أيضا ا* شراط الإحلال عند الإحرام شيئاً. 

وإذا زال الإحصارٌ بعد البَعْثِء ويُمكِنْه إدراك اهدي والحَجٌ لزِمّه التّوجُه ولا 
جود لةالتعلل»ويفعل ويه ماشناء ون لم تكله إدراك الحزهما فلا يلزه التوحة: 
إن حل المُحصّرٌ بالذّبح؛ فإِنْ كان إحرامه للحَجٌ؛ فعليه قَضاءٌ حجَّةِ وعٌمرةٍ وإِنْ كان 
اونا عليه وقناة عع وشوتبقه وإ كان لكي عله دده 

وتجبٌ نه القَضاءِ إذا قضى بعد تحوٌّلٍ السَّنَِ في النفل”. 


ع 


)١(‏ انظر: «درر الحكام» لملا خسرو /١(‏ /801؟). 


() انظر: «الأصل» المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني (؟/ 477). 
(9) انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (؟/ 0/7). 
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2 2 


فَضْلٌ 

مَن فاه الوَفْتُ بعَرَقَةَ فعليه أن يتحدّل بأفعالٍ الحُمرةِ صُورةٌ» يطوفٌ ويسعى ثم 
يحلقٌ أو يُقَصّرٌإِنْ كانَ مُفرِدأه وعليه قضاءٌ الح من قابل» وإِنْ كان قارناً فإن كان قد 
لاك اموي إلا #الختروو ورا ل لواو لتر ووو ليا 1 يرك در يلغي 
ويسعى له ويحلق2©. 


د د 


إذا مات مَن عليه الح فإِن أوصّى بالإحجاج عنه يُحَجّ عنه» ويسقط القَرْضُء 
ل ا 

ومن عليه الحجّ وعجر عن الأداء بنفسه عَجْزْاً يسة يستورٌ إلى المَوتء وقد فرط 
في التأخير بأن لم يخرّج إلى الحج في عامه؛ يجبُ عليه الإحجاجٌ بشَّرطٍ الأمر وعَدَم 
اشتراطٍ الأجرقه وأن يح بمالٍ المحجوج عنه من وطيه إن علدت وإلا فمن 
حَيتُ يبلّغْ» وأن ينوي المَأمورٌ عن الآمر في إحرامه. 

وأن يحرم من الميقاتٍ ليِقَعَ حجّه آفاقياء وأن يحُجٌ المأمورٌ بنفسه دون أمره 
لغيره» وأن لا يُفْسِدَ حجّهء وأن لا يَخَالِفَ فيما أمرّه» وأن يُحرمَ بحجَّةٍ واحدةٍ لواحد 
وأن لا يفوته الحجٌ» وأن يحُجّ عنه الذي عيّهه والأفضَلٌ أن يكونّ المَأمورُ قد حَجّ عن 
نفسه وإلا فيْكرّهُ كراهة تحريم إِنْ وَجَبَ عليه”". 

ولو أحَجٌ رجلا بِحَج ثم يقيم بمكّةَ جانٌ والأفضَلٌ أن يعوة إليه. ويُنفِقُ المأمور 
)١(‏ انظر: «النهر الفائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم (؟/ .)١17١‏ 
() انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (7؟/ 57 0). 


() انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (”/ .)7١‏ 





0١ 7 م‎ 


منت سائل ١١‏ ا امد 
»4 ةلوارف 


من مال الآمرِ على نفسه مايحتاجُ إليه من طعام وإدام وشراب وثياب» ومّركوب وتّوبّي 
إحرام واستّئجار مَحمّلِ ومنزلٍ وقربةٍ وفخرهاه 7 يغييل به ثيايّه بالممعروفٍ في ذلك 
عل لق قرا ومايتَدَمّنُ به أويتدَاوى؛ وأجرة الحَلَاقٍ أو الحجّامء إلا أن يُؤدَنَ 
لى وهام دافة التّْقةِ مع الرفقَ ويُودع المالّء ولا يدعو إلى طعامه» ولا 
يتصَدّقٌ» ولا يُقرضٌء ولا يصرفٌ الدّنانيرَ إلا لحاجةء ولا يشتري ماءً للوضوءِء ولا 
سل الجنابة» بل يتيمّمُ إلا إذا وسِعٌ الأمرٌ عليه؛ ولا يُنفْقٌ على مَن يخدمّه؛ إلا إذا كان 
ممّن لا يخدم نفيته2"30, 

ويْنفِقٌ نفقةَ وَسَطٍ ذاهباً وجائياً إلى بلدٍ الميِّتِ في طريقٍ مُعتادٍ للحاجٌ وممَ انتظارٍ 
للقافلةٍ في مَكانٍء ولو أقامَ أكثرٌ من خمسة عَسّر. 

ولو تعجّلٌ إلى مكّةَ فهي في ماله إلى أن يدل عَشْرٌ ذي الحِجَّة ثم ما 
فصل من الزَّادٍ والأمتعة بعد رُجوعِه يرد على الوَّرئُةِ» أو الوَصِيٌ إلا إِنْ تبرّعَ 
لووقا او أرق لنقي السمة 


ءي.يو.8 م 


وينبّغي للآمر أن يُفَوّضٌ الأمرّإلى المأمور, فيقول: حي عي كيف شِئتّ مُفرداً 
أو قارناً أو متَمَّعَا وكذلك أن تَهِبَ المَضْلٌ من نفيك وتقبضّه لنفسكَ» فيهبه من نفيسه» 
وإِنْكانَ مريضاً فليقٌل: الباقي لك وصيةٌ©. 

والدَّماءٌُعلى المأمور إلادم الإحصار وأصلٌ حَجٌّ المأمور بطريقٍ المَرْضٍ 
يمَعُ عن الآمره وقيلٌ: عن المأمور نفلا وللآمر ثوابٌ التّفقةٍء كمافي حَجٌ التَمَلٍ 
عن الغير اتّفاقا لكِنْ يسقَطٌ المَرْضُ عن الآمِر إجماعا””. 


عد عد د 
)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ .)5١9‏ 


() انظر: «المبسوط» للسرخسي (5/ .)١167‏ 





الرسالة (9) . لب لباب المناسك أغرة 


1 


نضا 
العُمِرَةُ سه مُوَكَدة وحُكمُها حُكمٌ الحجٌ» إلا أنه ليس لها وقتّ مُعيَّنُ لكِنْ 


يُكرّه إنشاؤها في يوم عَرَقَة» وأيّام التَشْريقِء وإنّها لا تفوث. 


52 ههه 


ولاايجبُ بإفسادهابَدَئَةٌ بل شاةٌ وكذا طوافها بنحو الجناية. 
وليسّ لها طوافٌ قُدوم. ولا طّوافٌ صَدْرٍ. 

ويقطَعُ التَلبية بالشروع في طَوافها. 

وأن ميقاتها الجلّ مُطلّقاً. وفرضها الإحرامٌ والطَّوافٌ. 

وواجبّها السّعىُ والحلقٌ أو التتقصيرٌ. 

وَأفضل أوقاتها زمضان: فشر فيه تعدل ححة, 

ويُسِتَحَبٌ الإكثارٌ منها. 

وأفضَلٌُ مواقيتها لمن بمكَةٌ التعِيمٌ ثم الجغراَهُ. 

ويُكرَهُ فعلّها في أشهر الحجٌ لمن بمكَّةَ إذا كانَ قصدّه أن يحُجّ في تلك السّنة». 


د عاد 


3 
0. 


1 


نصر 
2000 سي ل شاثاع في رثع .ا عت ىس م 2 م عو بالمقكة 
إذا قال: علي حجة أو عمرّة» فيحج قدرّ ما عاش» وتجب الوصية ب بفية) 
مُتوالية أو مُتراخية. 
ا نه معو - ٠.‏ 0 002 :2 4 32 00 
ولو قال: علي عشر حِجَحج في هذه السَنة لِزِمّه العشر في عشر سنين. 
ولو قالٌ: عليّ أن أَحُجّ في سنةٍ كذا فحَجّ قبلّها؛ جارٌ. 


ع. عوه 


ولو قالّ: عليّ أن أحُجّ على جمل فُلانِ؛ لزِمّه» ولعَّتٍ الزيادةُ. 


7 


.)51/7“ انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (7؟/‎ )١( 





ا | كل 
55 6 ا 7 


ولوقال:عليّ حَجَّة حَجّةٌ الإسلام مرَّتّسِنِء لا يلرَمُه شيءٌ زائِدٌ» وإذا قالّ علي 


3 


8 


اال ا ف 
وَعُددَة نافيا والبيان إل 
ولو قالّ: عليّ المَشيٌ أو الذَّهابُ ونحوهما إلى الحرم أو المَسجِدٍ الحرام» أو 
رياه لحر اموا مراك عه ارسي ١‏ 
ومن حَلَّفَ أن يحِجٌ فلاناً على عنقِه ونحوه لاشيء عليه؛ ومن جَعَلٌ 
على نفسه أن يحُجٌ ماشياً؛ فإنّه لايركبٌُ حبّى يطوف طواف الزَيارةِ وفي العُمرة 
حكن علق والاقداء موابيقة 


ولو رَكِبَ في أكثر الطّريقٍ بعر أو بغيره؛ فعليه دم وفي الأقل تصدَّقٌ بِقَدْرِه 


أ 


0 


ولو نَدَرَ أن يَصَلُو في مكانٍ فصلَّى في غيره ولو دُوئّه في القَصِدِ؛ أجرّاً. 
و 


ان الل س0 أ قسني قدو 


هس ع اوه 


ا عد 


7 
يستحَب لقاصد فك[ ان أن يَهِدِيَ هديا ومن ساق بِدَيَةٌ واجب وتطوع 
لابجل الاتفاع بشعرها أو لبيهاء وإ اضمٌ إلى اكوب أو حمل الماع صو هذا 
بعض زكويه وحملهء وتصدّقٌ به على الفُقَّراءِ ويُنضَحٌ ضَرْعَها بالماء الباردٍ لطع 


و ع2 


.)59١ انظر: «المحيط البرهاني» لابن مازه البخاري (؟/‎ )١( 
.)717 /١( انظر: «مجمع الأنهر» لداماد أفندي‎ )5( 
كلمة غير واضحة في الأصل.‎ )*( 
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لبها إِنْ ةَ قَربَ ذَبحُهاء وإلا حلَبّها وتصَدَّقٌ به. وأن يصرفَ لنفسه ضِمنّ قيمته 0 

وإذا عَطَبَ هَذْيَ التَطوْعِ في الطَريق؛ نحَرّه وصبّغ قِلادَنّها بدّها وضرب بها 
مسار لخن سراي ايه حرو ارين و1 
وآ م غَيَاضَمِنَ» ولا يلرّمُه عِوَضُه بخِلان ما إذا عَطَبَ مَذْيَ الواجب فإنَّهِ يجبُ 
عليه أن يُقِيمَ غَيرَها مُقامّهاء وصَّنَّمَ بالأوّلٍ ماشاءً. 

وكذا إذا أصاب عَيبٌ مانم فلا يجورٌ مقطوعٌ الأذّنِ أكثر. ولا مقطوعٌ الذَّنبٍ أو 
الآلنك أو الالةه والتيوي مز تهاء رذعت صنو جد عتهاء و العجاة اللي لا 
مح لهاء والعَرّجاءٌ التي يمنّع عَرّججها من المشي» والمّريضةٌ التي لا تعتلفُ وكذا التي 
لا أسنانَ لهاء والجلالةٌ ويجورٌ الحسباءٌ وهي التي لا قَرْنَ لهاء والمّجنونةٌ والخصيٌ 
والتي شقَّت أذْنّهاء أو تُتِبَتء والحَؤلاءٌ والجَرْباءٌ إن كات سمينةٌ والحاملٌ”. 

ولا يضر إصابةٌ العَيبٍ عند إرادة الذَبْحِ بالاضطراب. وانقلاب السَّكينِ ولا 
يجورٌ إلا لين وهو من الإبلٍ ما طَعَنَ في السّادسة» ومن البق م طَعَنَ في التَلثه ومن 
اَم ما طعنَ في الثاني إلا أله يجوز الجَذّعٌ من الشّأنِ وهو ما أنى عليه أكثرٌ الحولي. 
إلا إذاكانَ عظيم الجُتَقء والذَكرمن المَعز والضّأن أفضَلُ» والأنثى من الإبلٍ والبَقّرة". 

ولو ند هدينا بازقديا لجز نة نت الاسموك ةو ادها وناك روكيد لبه 
بالكو وتو قار + رور أأوبقراً وبين بر انط البيدي لزْمّهء ولا يختص 
دَبحه بالحرّم والبَدَن شاملةٌ للبَعيرٍ والبمَرِ والجّزور خاصّة صَّة بالابل. 


#2 
5 


.)51505 انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل: «لأنهم أمناء الله في أرضه لأخذ حقوق الله الراجعة نفعها لهم من أموال الأغنياء 
الأغبياء». 

() انظر: «النهر الفائق» لابن نجيم (؟/ ا١).‏ 

(5) انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (؟/ 0760. 





2 -85] 20 1 
وداه ٠‏ (. ©كام/ العلامة كنا رفي 

ولو ندَّرَ شيئاً مما سوّى النّحم مما يُنقَلُ جارٌ إهداءٌ عَيِه أو قيمته إلى كد ولو 

تصَدَّقٌ في غير مكَةَ جارٌ» ون كان مما لا يُنَقَلُ؛ تعيّنَ قيمئه”". 
د د 
1 
2 عى> ) ريك كن » بعس ا كنب )نب 2ه 5 

0 اقل اتناك شريعد الصادة والصوم والركار وإذا حج عن فرضه؛ 
فالصدقة أفضل» وقيل : الحج. 

ولوَّقَمَةِ الحجٌّ مزيةٌ على غيرها بسبعينَ درجةٌ والحج يهِدِمٌ الصَّعائْر واخدّليفت 
في المظالم والكبائر. 

والحجٌ بالمالٍ الحرام يُسقِطُ المَرصَ ولا يُقبَلُ» ويكونُ عاصياً بفعله. والمُحرِمُ 
كالحلال إذا ماتٌ. 

والمُجاوَرَةٌ بالحرّمّين الشَّرِيفّينِ لاثكرّة وقيل: تُكرّه والمُجاوَرةٌ بمكّةٌ أفضَلُ 
عند الجمهورء والموث بالمدينة أفضل اثفافاً: 

ولا بأسٌ بإخراج تراب الحرّم. 

ويُستَحَبُ حمل ماو رمرم إلى بلاده لد 

ويُكرَهُ إجارةٌ بيوتٍ مكَّة في الموسمء ويُكرَه بيع أراضيها لا بناؤهاء والمّتوى 
على جوازه. 

شك لُق الحم كقيره” 

وحكم م كغيره '". 

ومن جَنّى في غير الحرّم بأن ارد أو قتَلّ ونحوّهما؛ فلإزالقِه”" لا يتَعَرَض 
)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (؟/ 7714). 


(؟) انظر: «مجمع الأنهر» لداماد أفندي .07"١117 /١(‏ 
فرق في هامش الأصل: «مما زال فيه»). 








الرسالة (59). لب لباب المناسك و 
له. ولكِن لايباعٌ ولايُؤاكل ولايُجالْسٌ ولايُؤدَى إلى أنيخرّجَ منه. فيقئَص 
منه. وإِنْ فل شيئاً من ذلك في الحرّم فيُّقامُ عليه الحدٌ. 

ومّن دحل الحرّمَ مُكابرامُقَاتِلاًقَيِلَ فيه ولا بأسٌ بدُخولٍ أهل لدم 
المسجدٌ الحرام. 

وأمرٌ كسوة الكّعبة إلى السَّلطانِء إِنْ شاءً باَها وصَرّفَ ثمنّها في مَصالح البيتِ» 
إن شاء ملّكّها لأحدء وإِنْ شاء قَرّقّها على القُقَراءِ ولا بأسٌ بالشّراء منهم. ْ 

ولا يجورٌ أخدٌ شيءٍ من طيب الكعبة وشّمعِها ورّيتِها للتَبرّكُ0. 


د اد 6د 


3 - 


فَضْلٌ 

ويُستَحَبٌ الإكثارٌ من شرب ماء رٌَمِرَّمَ مُستقبلاً داِياً: اللَّهُمَ ني أسألّكَ 
رزقاً وايسعاء وعِلْماً نافِعاء وشِفاءً من كل داء. 

والنّظرٌ في زٌَمرّمَ عبادمٌ ويجورٌ استعماله للتَبرّكِ ويُكرَهُ الاستنجاءٌ به ولا 
ل إلا على شيءِ طاهر. 

ويُستَحَبُ دُخولُ البيت المُكرّم بشرط عدم الإيذاءء وكذا الصَّلاةٌ فيه» والدّعاءٌ 
خاضعاً خاشعاً مُعظَّماً مُستجِيبا غير رافع رأسّه إلى السّقفيِ. ولا مُمَوَجُهِ إلى ما هّنا 
مما يتعلّقُ بالبنا”©. ا 

وكانَ ابن عمرَ رضي اللهُعنهُما إذا دَحَلَّها مسَّى قِبَلّ وجهه حتّى يكون 
بينّه وبينَ الجدار المُقابلٍ نحواً من ثلاثة أذرُع يُصَلَي ويقصِدٌ به مُصَلَّى النَِّيّ 
)١(‏ انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (؟7/ 5 57). 
(؟) انظر: «اللباب» للغنيمي .)١185 /١(‏ 





6: وبعد الصَّلاةٍ وَضَعٌ حَدَّه على الجدار وأتى بالنّسبيح والتََحمِيدٍ والصَّلاةٍ 
والامففا. ١‏ 

ثم يأني الأركانَ والجوانب ويدع و ماشاء ويقولٌ: ربّي أَدْخلْسي مُدَحَلٌ 
صِذْقِ وأخرٍ جني مُخرَّجَ صِذْقٍ» اللّهُمَّيا رب البيت العَتيقٍ أعيقُ رقابدا ورقات 
آبإدا وأمّهاتنا وأقارينا وأحبابنا وأصحابنا من الثَار. 

اللَّهَمَ كما أدحَاتي بِينّك فأدخلني جِنَّتَكَء ويا حَفِيَّ الألطافي أُمنّا مما نخاف. 

والحِجْر من البيتٍ على خلافٍ في مقداره. 

والدَّعَاء مُستَجابٌ تحت الميزاب ويُسمّى مُصِلَّى الأخيار» كما أنَّ ما 
رَمرّمَ شُربٌ الأبرار”» 

ومن المواضِع المُتبرّكةٍ: تلقاءً الحَجَرٍ الأسودٍ على حاشية المَطافٍ» 
كرك للع العراقة "رعق باب لكي هه .رقي افحتب :و المقو ور يناه 
جبريل» والمعجنة”". وبين الرُكبَينِء وعند الرُكن الشَّامِيٌ ب كان 
العمرَّة وخلف ظهره؛ ومُصلَّىآدمٌَ عليه السَّلامُ وهو جانبُ الرُكن اليمانيّ 0 

ويُستَحَبٌ زيارةٌ بيتِ خديجة رضي الله عنهاء ومولد الي كلد ودار أبي بكر 
ومَولِدٍ علي رضِيّ الله عنهماء ودار الأرقّم» وغارٍ نُوٍ وجبلٍ حراء» ومسجد الرَّايةَ 
ومسجد العْنّم» ومسجدٍ الجن شك لمر انتيل ومسجدٍ بأجياد» ومسجدٍ على 


ع 2 53 0 3 و اك 6م 
جبل أبى فبيس » ومسجد بدذى طوّى» ومسجد العقبة بعرب منئى» ومسجد الجعرانة» 
٠‏ 2 6 مم - 6 حب 0 واه 2 2 2 


.)005( رواه البخاري»‎ )١( 

() انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (؟/ 377). 
(؟) هكذا في الأصلء ولعل الصواب «الملتزم». 
2 انظر: «البحر الرائق» لابن نجيم (؟/ )2 





الرسالة (9). لب لباب المناسك .1 


ومسجدٍ عائشة رضِيّ الله عنها بالتنعيم» ومسجدٍ الكبش بومنى» ومسجدٍ عن يمينٍ 
المَوقف بعرّفاتِ» ومسجدٍ الخيفي. و المُرسَلاتِ بقربه. 

ويستَحَبٌ زيارةٌ أهل المُعَلاَ وينوي مَن دُفِنَ به من الصّحابةٍ والتّابعين 
والأولياءٍ الصَّالحِينء ولايُعرَفُ بمكَةَ قَرُ صحابييٌ» إلا أنه رأى بعص الصّالحين 
في المّنام قبرَ خديجة الكُبرى رضي الله تعالى عنها قُرْبَ فُضَيلٍ بن عياض» 
وسُفيانٍ بن عَيَّينَةَ والقَبِرٌ المَنسوبٌ لابن عُمّرٌ غيرٌ صحيح؛ وكذا المنسوبٌ 
لابن الزْبيِرِء ولابنٍ أبي بكر رضي اللهُتعالى عنهم أجمعين. 

4 م ليَخِْْ حّه بزيارة خاتم المُرسَلِين» ليكون الك بختايه يسكاء وإ كا 
قد زاره وجَعَلّهِ ذَرِيعةَ ووّسيلة إلى الله فقد حَصَّلٌ له الخيرٌ 2 م الأمرٌء وبها كَمُلَ دين 
صاحبهاء [. ]عن كقتمين كليةه ل إله الذاللة محمد زمتول اللذه الحبانا ابله تعان 
عليهاء وأماتّنا لديهاء ووَهَبَنا إليهاء آمين يا رب العالمّين. 

وقد أفرَدْتٌ رسالةً في الزيارةِ اموي َه المُسمَاةٌ: «الدّدَةٌ المُضيئةٌ» ”2 حايداً 
مُفَوّضاً مُصَلَياً ومس لما أوّلاً وآخرَاء وباطِناً وظاهرً". 


عاد عد 


)١(‏ كلمة لم تتضح لي في الأصل. 

(1) وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع المبارك بحمد الله. 

() جاء في آخر النسخة الخطية ما نصّه: «تم بعون الله وتوفيقه بأذان العصر من يوم الأحد على يد كاتبه 
أحمدء خامس عشر في ربيع الأول شهر مولد حبيب الله عز وجل» عام خمس وسبعين ومئةٍ وألفٍ» 
ووتوةاعن ابص لو عد عليه والشيد يه وحده وسلن الله غلن فق لاني طن 


1 


0/١‏ ا م هك 


كَأْليثاللكمة 
لاوجلا لمارعا 
يعن مغن طن 


م راربا و ل 


0 
ون للياني 





00 0000 
لكان السلمة أمك] بو زفي 
#مس 2 0 7 ساسا 


يف د مو سه 
اليرت الزمجمال اككستدالبيت الحرام قيامالن موعن الحي اد نظام 
رما تنام شدي الانستناسى اذ متيو عه انا دمتابة 
امن دمج كاين لمنفص سواد الوكن فيروالياد وعون ل شواين 
بوي مشاه للوقين دالحضودو الس عياقدم لاجتّاد كيلا كالى 
لواش دتقصيلا لزاد اماد دصري دالت لام امن اللي (جزاسة 
شع لياتجت نمم رقاب لدبب الناد دعي جام بسي يي 
. النقباه تالامط) كالامّاد اماق وتو افر عباد املق 
ع لط رص ارده لما بلطت فاق وك الي المصخا. 
شرع شريف دقع لطيتعيتض ل دكام ميو اأكالات لاضلة؛ التدالةر 
باننك الي لحلا لقي باس در يدي موق 
ياباب للخ سطيه يتم ناي اتلك جماتالنا قت ل امي 
الزيينلناستصفادا لوم تيككبادع مين لم اهاهنالي. 
4 47 مق تتروئايما 

: 0 





النهامة ككبير سمي رياه رجر: الله ُصدت ايضاعها 

لإرياب السك ونين بدايلالسالاق وهاي . 

ناكد زم ماما السالكة نالعادآلريان هوازي يرف الناسئ#فاى 
الحم ريده الذيجعر اكه :ايت ال قبا العام ةبكار هأديف, لها ؤهذالواب غفوة. 
لئاس من العبار ونظاماوم ما ومامالزوب” مايلو تمك دُشعا ره ا قبل أن يج مايتون ؤمشة 
الاستيساس من العباد وص برج وله حى ماما و منارهاء اش النةستصائه انيجعلم «الصالقك 
اباجعا رفسدهسوادا كف إكرهعاطيظابالاينفعمات سور 
فيه والباد وعين رشعاثرويين فيل مشاعدد بعاة لوف رعم قا [المص: ساسلا 
"الحضوى عار قرم لاجنيا دبال لامرالمعاش 1 بكي سي لاعن الريجيم ا- لله 


0 


تخصيإلزاد معاد والسالوة والسإزم امال يبعال اومريهم وهنوليامرهررخالفهم د 
هرات واوطهالايات حش فصررقاب رغاد مصليروالسلوةو السام نسي امن 
وعلالبواصوابة رو سارال_إروالنظباروالائطاب ع 

لاد امعد اا فذيعباالده الغنيجط ابن 

ليان ش ارو سسام لير الله بلطفه احذفي ولئة 

انوفي ا نهطاش شريئ وف لطيو يغبرضز ولاملنن 

الكأرات للغلقلةلعلقةابامتبل لصي ر للع زمه 





الفوايان 


المكتبة الزاهدية (ز) 








الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على الصَّادقٍ الوعدٍ الأمين» 


03 


وعلى آله الطَيِّينء وأصحابه المجاهدينٌ أَجْمَعين. 


الحمدٌ لله الذي مَنَّ علينا بنعمة الإسلام والإيمان» وجَعَلٌ لكل منهما قواعِدَ 
وأركان» فللإسلام أركانٌ وللإيمانٍ أركانٌ هي لهذا الدّين كالأسٌ للثيان. 

وأركانٌ الإسلام خمسةٌ معروفة» وخامسّها فريضةً الحجٌ التي أَوْجبها الله 
على كلّ مسلم قاد مرَّةّفي العُمر. 

وللحجٌ أحكامٌ كغيره مِن أركانٍ الإسلام؛ قد فصّلَنها الآياثٌ وأحاديث 
خير الأنّام» وقد كُيِبَثْ في بيانٍ هذه الأحكام ما لايُخْصَى من المصنّقات. منها 
المختصّراتٌ ومنها المطرّلات, وهذا فضلاعمًا خُصّص لها في كتب الفقو من 
فصول وأبواب. 

ومئّن صنّف في هذا المجالء الشَّيعُ رحمة اللو بن عبد الله بنٍ إبراهيمَ 
العُمري الشنتدى رسية الله علييه!' بول متش كان توش ها وفعيو نكاد 
5 يسا القدرل عند العلمناف مويك والمنمتنيك لقعي لبه يتفي 
وشّرّحَه آخرون: 

فقد تَظّمه يوسفٌ بِنُ عبد الكريم الأنصاريٌّ المدني الحنفيٌ» (ت 11/17 1ه)2". 


)١(‏ ستأتي ترجمته في التعليقات على خطبة المؤلف. 
(0) انظر: «الأعلام» للزركلي (779/4). 


كو كد ماغنا 
الوق (. 6مم/ الاك لمارف 


را جر ست ارود 
مفتي مَكَّةه أحد أكابر فَقَهَاء الحَتَِّيّة وعلمائهم المشهُورين (ت194١١1ه)2"2.‏ 

وشَرَّحَه مُحَمَّد مُحَمّدُ صالح بِنُ عبد الله المَدَنيٌ الحَنَفِيّ المَمْرُوفٌ بقاضي رّاده. 
متلا ه700 , 

وقدشَّرَحَ العلامةٌ الملّاعليٌ القارِي عليه رحمةٌ الباري كلّ واحدٍ من المنسَكين 
المذكورين: 

الأول سكاة: #(اليمسلك المُمْتَسِطُ في المَدْسَكِ المتوسّط»» وقد أشارَ إليه 
في هذا الشَّرِحَء فقال في كلامه على شروط الحجٌ: (فنحن تَذْكُرٌ الشّروطً طَ إجمالة 
وتُحِيلُ تَفْصِيلّها وتَفْريعَها على ما بينّاِ في شرح المتوسَّطٍ إكمالا). 

والثّاني هو هذا الشَّرِحٌ الذي سمّاه: 

«بدايّة السَّالك في نهاية المَسَالِك» 

وهو شرح حَسَرٌ قد مال فيه المؤلّفُ إلى الاختصارء فوَصَمَه في خطبته 
بقولة: إن هذا شَرْحٌ تََرِيففُ» وقح لطيفٌ» عقف وكير بس الكتات 
التمخلقة المتعلقة ب«المَنْسَك الصَّغير)ء للعلّامة الفَهّامةٍ الكبير» الشّهير بملًا 
رَحمة الل نفدت نشاف ا باب المَتَاسك. رن العالِمَ الرَبانِي هوالذي 
16 ني لاس بصا اللو قل ارهاء وت رأهُمْمافي هذا الباب وتخوه ما 
ل اه تَبَةَ دتارها. 

والكتابُ ب مم إلى أبواب عَهَرةء تنو في أولها فرق الع وفي لاني 
واجباته» وفي الثَّالثِ السّئّنّ وفي الرّابع المُسْتَحَبّاتِ وصفةً أداء الحجٌ وأَفْرَدَ فيه 


.)١9/١( انظر: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمحبي‎ )١( 
.)796 (؟) انظر: «هدية العارفين» (؟/‎ 





الرسالة ( 20). بداية السالك في نهاية المسالك ١ه‏ 


فصلاً لأخكام العُمرتٍ وهو الفصلٌ الوحيدٌ في الكتاب. وفي الخامس تَنَاوَلَ ما يُباحُ 
للمُخْرِءٍ 0 السَّادسٍ ما يَحْرّمُ عليه وخصّصٌ السَّابِعَ للكلام في المَكروهاتِ 
الَاِنَ في مُفْسِدٍ احج والعُمرةه والنَّاسعَ في القَوّاتء ما البابُ العا شِرٌ والأخيرٌ فقد 
جَعَلهُ للحديث في زيارة سيد المُرْسَلِين صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه أَجْمَعين. 

وهذا الكتابُ رَهُمّ اختصاره إلا آنه كافٍ واف في بيانٍ أحكام الحجٌ والعُمْرق) 
وقد كَتَبِهُ المؤلّفُ بأسلوبه المعروفيه الذي يَتَميِّرْ بوضوح العبارة ومَتانتِهاء مع 
ينمي كنك الى كرت لقان ترظا و ابيط عدا قراح 

وإضافةً لذلك فهو مَليِءٌ بالملاحَظَاتٍ الشَّرِيفة» والفوائدٍ اللّطيفة» والتنبيهات 
الجامعّة» والكاتٍ الرَّائِعَة: ما يُسْعِدٌ العقولء ويّسَلّي المَلُول» ومن أَمْثْلةٍ ذلك: 

ماذكره عن العلاقة بين أيّام اليه وأيام التشريق» حيث قال: (أيام 
التشريق: وهي الأيّامٌ الثّلائةٌ الأول فنإن ليا البّحر ثلائةٌ» وأيّامَ التَّمرِيقٍ ثلاثة 
والمجموعٌ أربعةٌ فالأوّلُ نحرٌ بلا تشريقء والرّابع شري بلا نحر ومابيتهما 
ترك الوصفان يها 

ومن ذلك ماقالهٌ في شرح قولٍ المتن: (مُتَبَاعِداً عن الْحَرَّام في طعا 
ركسرانه ولا سووة فون فيك كنال رافوقيان قاين وق وعد لون فرت 
من حَجٌ من مالٍ حرام وقال: لبك و سَعْدَ سَعْدَيْكَ يُقَالُ في جوابه: اليك ولا 
مون وت قادوة علاف): 

وكذا قولّه في أدعية عرفة: ارق جيف الا غَيه القرا ة :لسن 
2 يه ب(الحزب الأكبر» فعليك بى لا سيّما في هذا اليوم الأَزُهَرِ المسمّى 
الخ الأعبر عند الأككبرة ولو ل يكن الوق َقَّةبِالجُمعةِ فإذا كانت على ماهو 
الأشْهّر فهو في هذا المَمَام أَظْهّر). 





2 الاك 7 
ٍ 0( لل )| هه و_- 
*'هء العلامة - ا يأ 


ففي كلامه إشارةٌ لطيفةٌ إلى الخلاني بين العلماء في المرادٍ بالحجٌ الأكبر: 
هل هو مُواقَقَةُ عرفةً ليوم الجمعة الأَزْمَرء أم هو لتمييزه عن الحجٌ الأصغرء 
وهو العُمرةٌ لمن اعَتَّمَر؟ ١‏ 

ونحوٌه وَعْظّه في المواظبة على تلاوة القرآن في شرح قولٍ المتن: (وأنْ يُواظِتَ 
على قراءةٍ القرآنٍ)؛ فقانة اران نهل ١‏ الللعة رقا حلط م دنا ري 
ولا يتَعذَّرَ بقوله: ما أنا بقارئ؛ لأنَّ المؤمنَ لا يَخْلُو مِن حِفْظٍ بعض القرآنء ولو كان 
سورةً الفاتحةٍ والإخلاصء فيَكَرّرُهما على قَذْرِ التَوفِيقٍ في مُقَام الاختِصّاص). 

وانْظْر إلى حِسٌ الفكاهةٍ عندّه في أثناءء شرحوء فعندَ قولٍ المتن: (وله شد 
الهِميان) قال: (أي: رَبْطُه لأَجْلٍ حِفْظٍ الدّراهِمء التي للجرّاحاتٍ كالمَرَاهِم). 

والمؤلنت ريخية اللا ين العلنداء المحتقيرة» الذيق ليت كون قؤلة لاقل مينها 
كع صاحبّه من العم والمكانة دود أنْيُخْضِعوه لقاش والبّحْت إِنْ يطلب الحا 
ذلك. وتَظْهَرٌ قرّةٌ تحريره من خلالٍ كثرة التَّبيهاتِ على وجوب التَّعدِيلٍ لبعض 
العبّارات الواردة في المت بأنْ يقولٌ مثلاً: (كان حقه أنْ يقولٌ...)؛ كما في الكلام 
على زيارة الي كل عَقِبَ الانتهاء من المناسلك» حيثٌ جاء في المتن: يتحت 
اسْتَحُبابا مؤكّداً) فقال: (كان حقّه أن يقولّ: يُسنٌ سن مؤكّدةٌ؛ لأنّها بإجماع المسلمينَ 
من أعظم القُرّباتِ وأفضل الطّاعات). ١‏ 

ريتك العا نفد اسن كلف قي أذ (الازلى) اوتكؤالك) مين ذللقتها 
جاء في المتنٍ في ذكر العمل بعد السّعْي بِينَ الصّمّا والمَروة: (ثُمَ وَجَعَ) قال: الأَوْلَى: 
يَرْجِمُ (إلى مِنَّى فبُقِيمٌ بها» قال: الأوْلى أنْ يقال: فيِيتٌ بها؛ فإنَّ لبون في لياليها سه 
عندنا وواجبةٌ عند غيرناء والخروجٌ مِن الخلان والترّاع مُسْتَحَبٌ بالإجماع. 

ومن ذلك قولُ المتن في ذكر المباحات: (وإِلْقاءٌ العَبَاءةٍ على مَنْكِييُه إذا 
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لَمْيُدْخْلْ يَدَبِهِ في كُمّيه)» فقالَ المؤلّفٌ: (وفيه: أنه عُدَّ مِن المكروهات. فلا 
وَجَْه لذِكْرِه في المُباحات). 

وكذاتَعَقَّبَ ماجاء في المحرَّماتٍ على المُخْرم: (وَحَلْقٌ ربع الرأس... 
ومَؤْضع المَحَاجِم) بقوله: (كان الْأَوْلَى أن يقول: ومَوْضع | وى 2 

وَعَقَن على قول'المئن: (ويَدْمُن شِقَاقٌَ رجْلهِ) بقوله: (أي: بشحم أو بزيتٍ 
غير مُطَيِِّه وإطلاقه مُؤْهِعٌ لجواز عُموم أنواع الذَّمْنِء وليس كذلك). 

ومن ذلك ما جاءً في مكروهاتٍ الحجٌ: (والبَيْتوتةٌ في أيّام مِنَى) فقال: (الأَوْلَى 
أن يقول: في ليالي أيام متّى). 

وجاء في البابٍ نفسه: (وانْتِداءٌ الَّوافِ من غير الحجر الأسود) فقال: 
(وكان الْأوْلى أنْ يقولٌ بطريقٍ التّعميم: إِنَّه يُكْرهُ تَرْكُ كلّ معد مِن السّتَنِ 
المؤكّدة). 

ولكونٍ هذا الكتابٍ مختصّراً مُقْصِ رأعلى بِيانٍ الأحكام, فقد قل فيه إيرادُ 
الأحاديث والآثار» كمانَّدَرَ العز و إلى المصادر وإيرادٌ أقو ال العلماء الأخيار» 
لكنْ لا يخلو الأمرّمن بعض ذلكء ومن المراح جع التي تقل عنها المؤلّف: 
«بَدَافْعٌ الصَّائع» للكاساني» و«الوّجِيزٌ في النقارى: لرضيٌ الدّينٍ رخسي 
صاحب «المحيط). و«التّقَاية مختصر الوقاية» لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
ل لابن الهمّام. 

وقداعتَّمَدَنا في7 تحقيقٍ هذه الرسالةِ على تُسْخَيينِ خطيتين جِيدئَيِن) 
الأول يف الك 00 وَرَمَرْنا لها ب«ز/ والثانة اينيد الال 
ورَمَزنالهابام). 


وكلاخط قن شاقن السيخيق وحوة تكائل :فم تيا فنا كان شافط قر 


ريع كال | الاسام 
2 2 ص اتنا لمارف 
# 2 رهس 0 

واتحكة جاء ميهدركا فى الأخرع هيوم كان مع فا ون إحذاهها دك على الصوات 
في الثانية» وقد كثرت فى (ز) زيادةٌ التَعليلاتِ ب (أي): كقوله فى الابْتِداءِ بالحَجَر 
الأسود: (وهو من سئَن مُطْلَّق الطوافٍ)؛ أي: طَوَافٍ فَرْض أو غيره. 
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فقوله: (أي: طوافٍ فرّض أو غيره) يمن (ز) وحذهاء وأمثاله كثيرٌ قد نبهنا 
عليه كل في موضعه. 

والحمدُ لله ربٌ العالمينَ 


د مد 








الحم د لله الذي جَعَلَ الكَعْبة الت الْحَرَامَ قِيَّاماً للدّاسٍ من العِبّادء ونظاماً 
ومَرّاماً وتّماماً لذَّوِي الاسْيِئْناسٍ من العْبّاد وصَيِّرٌ حَوْلّه حَرّ ما آمناً ومَتَابةَ كايناً 
ومَرْجعاًكائناً لمَنْ قَصَّدَّهسواءً العاف فيه والبّاد وعَيِّنَ لهُ شَعَائرٌ وبين فيه 
مَشَاعِرَ للوقونٍ والحُضور والسّعْي على قَدّم الالجتهاد» تكُميلاً لأَمْنِ المَعَاش 
وتَخْصِيلاً لزادٍ المَعاد. 

والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَن أَظْهّرَ المُعْجِرَاتٍ وَأَوْضَصحَ الآياتٍ حنّى قَصَمَ 
رِقَابَ أزْباب المتادة و علي الوو ضايح رُوْساء الجَياء والقبناء والأَقَطَّابٍ 
والةؤتاد2". 

ا 

قرأ وله لحي ل ل ا 
الَكَفِيّ» وكَرّمه الوّفيّ: إنَّ هذا شَرْحٌ َرِيفُه وقح لَطيفٌ غيرٌ مُخِلٌ ولامُِلٌ» 
كز الكلوعات المخلفكة الكقافة نداب كن الصغير»» العاف الفهافئة اكير 
وي ل نفو ع1 دلوق ع كنال مق نا مطل كعد حاط م لاوم ا اه ا 


)١(‏ قال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص: 177): أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء 
والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله يَكِِك وأقرب ما فيها: «لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم 
البدلاء كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلاً آخر»» ذكره أحمد ولا يصح أيضاًء فإنه منقطع. 

(؟) رحمة الله بن عبد الله بن إبراهيم العمري السنديء ولد بدربيلة من أعمال السند ونشأ بهاء ثم سافر - 


عبنت سكائل ا |1 0 

لوقا 

كمع (. 6م الْعَلامَةٍ - 67 اماف 
86 000 30 أ موقو 
فصدت إيضاحة() لازياب المّناسك» وسميته: 


«بدايّة السّالك فى نهاية المَسَالِك» 


#ً 


فإِنَ العالِم الرَبانِيَ هو الذي يُرَبّي اناس بِصِغَارٍ العُلوم قبل كا رهاء ويقراً 
17 و 


لَهُمْ مافي هذا البابٍ ونّحْوه مما يكونُ بمَنْزِلةٍشِعَارِهاء قَبْلَ أَنْ يُحرّرَ ما يكون 
في مَرْتَةٍ دِنّارها". 

أَسْأَلُ الله سبحانة أنْ يَجْعلّه خالصاً لوَّجْهِهِ الكريم» وأَنْيَنْقَمَ به المسلمينَ في 
مقام الم والتّْليم إن بعِبَاِه لَوُوفٌ رَحيم. 

قال المصتَّتُ رحمة اثبع قوله: (بشم الث الرّحْمنٍ الرّحيم)؛ أي: وبه أَسَْعِيُ: 

(الحَمْدٌ لله رتٌ العالّمين)؛ أي: مَرَبيهم) وَمُتَوَلّي أمرهي وخالقهم ومصلحهم» 
(والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيد المُرْسَلِين)؛ أي: وخائم التَّيييْنَء (وعلى آله وأصحابه 
أْحْمَعَين)؛ أي: واَنْباعهِ وأَشْياعِهِ إلى يوم الدين. ْ 

(وبَعْدُ)”"؛ أي: بَعْدَ ما ذُكِرَ مِن التّسمية والحَمْدَلةٍ والتّصْلية. 


- إلى الحرمين الشريفين» وأخذ الحديث عن الشيخ علي بن محمد الخطيب المدني صاحب «تنزيه 
الشريعة»» وعن غيره من أتمة الحديث» وكان صاحب تقوى وعزيمة» كان لا يقبل النذور عند 
إقامته في الحجاز لنوع شبهة فيهاء وله مصنفات منها: «كتاب المناسك»؛ شرحه الملا علي القاري 
وسماه: «المسلك المقتسط في المنسك المتوسط»» وله منسكٌ صغيرٌ شرحه الملا أيضاًء وهو هذا 
الكتاب» وله «تلخيص تنزيه الشريعة» لشيخه؛ كان من العلماء العاملين وعباد الله الصالحين» توفي 
سنة (1945ه). انظر: «الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام» المسمى ب «نزهة الخواطر وبهجة 
المسامع والنواظر» لعبد الحي الحسني الطالبي (0774/5. 

000( في «ز»: «(إيضاحها». 

(؟) في «ز»: «منارها». والمثبت هو الأنسب بالسياق. فإن الشعار من الثيّاب: مَا يَلِي الجسّد؛ لأنّهِ َي 
شعره؛ والدثار: كلّ ما كان من الثياب فوق الشعار. 


(*) فى «ز»: «أما بعد). 
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(فهذامُ مُخْتَصَرٌ)؛ أي: في المَبنَى مُقتصِدٌ في المَحْتَى (في مَئَاسِكِ الحَجّ 
والعُمْرةِ)؛ أي: لتَصَمَّنهِ بعص ما تعلق بهماء وإِنْ كان لَمْ يَتعرّض لخصوص 
بابهما (أكثرٌ تَفعا)؛ أي: من حيتٌُ إِنَّأظْهَرُجمْعاً (من كثير من المطوّلات)؛ أي: 
المُشْتَمِلةٍ على الخِلافيّات» والمسائل العّريبةِ من نَوَادِرٍ الواقمَات» وإهمالٍ كثير 
مما يُحتاجٌُ إليه من تَعْدادٍ الفرائضٍ و الواجاعة وانحصار السَّمَنِ والمُسْتَحَبّات 
وبيانٍ المحظوراتٍ والمُفْسِداتِ والمَكروهات. 

(جامعٌ لأمّهاتٍ المّسائلٍ)؛ أي: أصولِها؛ كالفرائض والواجبات (والمّهِمَات)؛ 
أي: من فُروعِها لبيانٍ الجنايّات» وهو مشتلٌ على عشرة أبواب كامّات. 


6 





0 5 1 الا 
البابُ الأول 
(في فرائض الححج) 

الحجٌ بفتح الحاء وكَسْرِها- في اللّخة: 5 مَضْدُ المعظّم”". 

وفي اريت قَضْدٌ البيتٍ المكرّم بأفعالٍ مخصوصة في أَزْمِنَةٍ معروفة 
وأَمْكِنِةٍ مشهورة. 

وهو قَرْضٌ بالكتاب والسّنَّةِ وإجماع الأ مَة إلا آَنّهِيَجِبُ في العم مَرّةَ 
بانّماق الأَيِمّة ئِمّةء لكنْ قديَحِبٌ أيضاً لعارض: من تَذّرِ أو قضاءٍ بعدَ إفساد. أو 
زوع فى إحرامة انا د أدافه ارلا 

نّم نه يجبُ في القَْرِ على الأصَحٌ إذا اسَمُجْمِعَتْ شروط الوجوب”" 
والأداء والصّحّةِ فكان حَنٌّ المصنّف أَنْيَجعل للشروط باب مُّهدّماً على سائر 
الأبواب؛ لتَوَفّفِ مابَعْدَه كلّه عليه في هذا الباب؛ ليكون جامعاً ل مُهِمّاتٍ هذا 
الكتابء فتحن تَذْكُرٌ الشّروطٌ إجمالا وتُحِيِلٌ تَفْصيلّها وتفْريعها على مابيناء 
في اشرح المتوسّط) إكمالاً. 

(فاغْلمُ) أنَّ شَرَائطً الؤجوب (سبعةٌ)؛ وهي: (الإسلام؛ والعِلْمُ) بكون الحج 
فَرَضَاَلْمَنَ لايكز نُفي دار رالإسلام» دو البُوغ, و العقلٌ؛ و الختيو الاْتطاعةٌ) وهي 
ملك الراووالتقة ذعايا وزيابا والتمك رو من الرَّاحَلةَ (والوقت) وهو أشهرٌ الحجٌ. 

وشرائطً الأداءِ خمسةٌ وهي: سَلامةٌ ابَدَيِمِن الأمراض والعللٍء وأَمْنُ الطَّرِيق» 
وعدم الحَبْسِء و المَحْرّمُ الأمين أو الرَوْجُ للمرأة أة» وعَدَمٌ مُ العدَّةِ في جني 


)١(‏ في «ز): «الشيء المعظم». 
(1) في «م»: «على الوجوب». 
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إذاوجدَثْ هذه الشُروط مع اسْتجماع الشّروطٍ الماضيق فيَحِبُ عليه الأداة 
نفسو وأا إذاوجدَتٍ الشّروطٌ الأولى ولم تود لني فيجبٌ عليه الإحجاجٌ في 
العحياء أل الوص عدن النممات 

(وشرائطٌ صِحَّةِ الأداء يِسْعةٌ) وهي: (الإسلامُ والإحرامٌ والزَّمانُ والمكانٌ 
والعقلء والتَّمِيينُ ومُباشَرةٌ الأفعاله وعدم الجماع» والأدام) من عام الإحر 0 

(نُمَاعْلَمْ أنَّ الشّرائطً كلّها) فرائضٌ كالأركان. إلّا أن الَّرْطَ يجب تَقَدّمُه على 
فق" الشن» والمصئت إن لقصَرَ من بين تراط على بين الإحرام؛ أنه شرط 
مَلْزْومٌ يَسْتوِي فيه من يجبٌُ عليه الحجّ اولاني ارو الا 

وأيضاً له شبَهُ بالرّكْنِ كما هو مُقرّرٌ في مَحَلّه ومُحرّرٌ في مَوْضعِه؛ لأنَّ الشّردً 
لايلْزمُ من وجوده وجودٌ المشروطء وهذا شرطً مُلْرَمّ شرعاً أن يُؤْتَى بالمشروط؛ كما 
هو مي في محلّه المبسوط ولأنَّه متٌصلٌ بالأركان فذَّكِرَ معها في هذا الشَّانَء كما أنَّ 
تَكْبيرَ النّحْريمة ذُكر مع أركانٍ الصَّلاةِه وإِنْ كان من الشّروطٍ عندّنا أيضاً. 

فإذا عَرَفْتَ ذلك فَلْتَعْطِف إلى بِيانٍ كلامهِ فيما مُنالك: 

فقولّه: (وهي سَّدٌ)؛ أي: الفرائض بعُمويها المشتولٍ على أركاننها وبعض 
شُروطِها سنَّةُ فرائض. 


عدَدُ 


وفي عبارته مُسامَحةٌ؛ لأنَّ عَدَدَ الفرائض المذكورة خمسة وإذ اميرَ قَرْضَا 


الإحرام يَصيرٌ سَبْعَةه اللّهمَإِلَّا أن يُقالَ: : لما كان الإحرامٌ فيه فَرْضانِ”" جَعَلّه كأنّه اُنان. 
0 0 2 
نّم التّحقِيقٌ أنَّ فرائضٌ الحجٌ ثلاثةٌ: أحدّها الإحرامٌ» وَانْنانِ رُكْنانِ؛ أي: طَوَافُ 

الريَازَةوَوقَوْقَ عرف دواكا نه الطواق فهو شرط لمطلق الطواق: وما الترقيت فلت 


000( في «ز»: على تحقيق»). 
2( فى (ز): (لفرضاً». 


عرتك تكائل ااا ا امك 
6 ماعنا داري 
ور 3 2-0 06 ع 01 و 3 0 ا 0 < 53 2 
يتصورٌ خلافه؛ لآن الشرط واجب التقديمء ووّقت طوَافٍ الفرْض لا يكون إلا بعد 
فراغ وقتٍ الوقوف. 
٠ 1 0 3‏ أ 8ن .مه 7 1 :0 
: 01 . 6 . 51 - ً و و 
(وفيه)؛ أي: وفي الإحرام (فَرضان)؛ أي: لايصِح وجوذه ولا يتم وقوعه 
فى كر 2ل لكا م اعميا 2 > فق لسكب 7ه ا باه رن يك هه 
(النية)؛ أي: القلبية» ويستحب ضم اللسّانية» وهي فرض مجمع عليه لتتميز 
1 صماعير عي 3 4 و 3-8 ٠.‏ د 6< 
بها العبادات عن العادات. فقد وَرَدَّ: إنّما الأعمال باليّات»7» وهذا وجة آخَرٌ لسَّبَههِ 
٠. - 1 3 2 8‏ 2 6 4 04 3 
بالرّكْنَء فإن الشرط لا يَجب فيه النبّةه بل تُسْتَحَبٌ لحُصول المَثوبةٍ الأخروية. 
2 07 00 2 0 ل ون ال كه 
(والتلبّة): وهي قول: لبَيْكَء وهو فرض عندنا مَرَّهَ خلافاً للشافعيٌ فإنّها 
72 
سنة عنذه. 
ع5 وعت ر 0 760 ساس همه كع هوعهمن )تمي ب 2 - 
ود خ أن يلبّيّ بالتلبيّة الواردة» وهي: «لبَيَكَ اللهمٌ لَبَيّكء لَبَيّكَ لاشَرِيك 
لذبَئِك إن الحمد اليه لك والتجُللةة لا َرِيكَ لك)20, وَإِنْ زاد فحَسن) 
ريك الت ينه 


(أومايقومٌ مَقَامَ لين الذّكْر)؛ أي: ذِكْرٍ اللوأيّ ِْرٍ كان ممّايُقْصَدَ به 


تَعْظيمُه سبحائَةُ؛ كالتّسْبيح والتَّحْمِيدٍ والتَكْبِي ولو مَشُوباً بالدعاء_أي: مخلوطاً 
-على الصّحيح. 

(أو تَقَليدٌ البَدَنةِ)؛ أي: من الإبل والبَقَرِء بجَعْل القِلَادةٍ-مِن نَحْو قطعةٍ 
َل أو مراكةٍأولِحَاءِ مَجَرة؛ أي: وها في عُنّقِها (مَعَ الَوْقٍ)؛ أي: مع َفها 
من وَرَائِها بالتّوَجُه معها. 


دق رواه البخاري :)١(‏ ومسلم ,)١101(‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
زفق رواه البخاري »)١559(‏ ومسلم (85١١)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 





الرسالة ( 20). بداية السالك في نهاية المسالك 5١‏ 


وسّاءعه 


لكنٍ الأفضلٌ أنْ ن يقد مَ الدب على التَّقَليدِ؛ لأنَّ اسه أن يكونٌ الشّروعٌ بالتلبية. 

(والوقوفٌ)؛ أي #ولومتاعة ربع فة)ءأي : بعَرّفاتِ؛ لقولهٍ تعالى: #مَادًآ 
أَفَضْكُّم من عَرَفَدتٍ © [البقرة: 194]. 

(في يومِه)؛ أي :في يوم عَرَفَةٌ» ففي عبارته مُسامَحَةٌ لاتَخْقّى فإنّه جَعَلٌ 
المقي راجعا إلى ررق ) والجراة واسكان الوقتوق وق التحفيق لاهو 
عَاكدٌ إلى رماو زفت« فيا سيان فتغايرانوقد تجتيعناذ: فالإضافة لأذتى 
مُلابَسق أمَّاإِذارَجٍ جَعَ الصَّمِيرٌ إلى الوقوفٍ فلا يَرِدُ. 

(بعدٌ الزَّوَالِ)؛ أي: داو من بعد زَوَالٍِ السّمسِ” يومهاء وانتهاؤه إلى تَحَققٍ ق 
صُبح أُوَّلٍ يوم النّحرِء فهذا اللَيلُ كاي أيام ريق في الأحكام؛ 
بخلانٍ سائر اللّيالي والأيّام» حيثٌ يكوث اليل تابعاً ليومه؛ كديّْلةِ الِطر وأمثاله. 

وهذا ركنٌ بالإجماع؛ لقولهٍ عليه السَّلامٌ: «الحجّ عرّفةَ0"؛ أي: مُعْظُمْ أركانه 
الوقوفٌ بعَرّفاتِ في يوم عَرَفة؛ لألّه لايَقُوتُ الحج إلا بمَؤته. 

(وأكر طْوَاف الزيار8): :وهو اريدة أشتواط» والحميوة عن آن الشيعة كلها 
فَرْضُء ويُسَمّى: طَوَافَ الرّكْنِ والمَرْضٍ أيضاًء وهو ركنٌ بالإجماعٍ أيضاً إلا أنه لا 
يَقُوتُ الح بمؤْته؛ لأنّه مُوَسّعٌ في حَقٌ وَقْتِهِ باعتبار جَوَازِه ثم ابْتِداءُ رمن جََازْه 
انتهاءُ وقتِ الوقوف. 

(وَنيُ الطَوّاف)؛ أي: ومن قَرَائْضِ الحجٌ في الجملة مُطْلقُ ني العطَوّاق؛ لكنها 
فريضةٌ في طَوَافٍ الزّيارةٍ مع كونها شَرْطاً من شرائطٍ صِحَةٍ أنُواع الأطواف”". 


درق في (م): (١‏ مت 04 

(5) رواه أبو داود ».)١559(‏ والترمذي (889) و(8540). والنسائى (57١١7)؛‏ وابن ماجه »)70١05(‏ من 
حديث عبد الرحمن بن يعمر رضى الله عنه. 

2١‏ في «م»: «الأطوفة». 





حورت تكائل 21 ا 
ِِ ( يل |)] هه و 
.١ 5"‏ م العَلآمَة ُ 6 العاف 


(والتّرتِيبٌ بينَ الَرائض)؛ أي: ومن جملةٍ الفرائض» وهذا توضيحٌ وتصريحٌ» 
وإلّا فقد عُلِمَ أن الإحرام شرطً ؛ يدث تامار الار كاد رطا اللارولا بيه 
إلا بعد روج وقتٍ الوقوف اللُّمَ ا أن يُقال: قد يُتَصوَرٌ بالنسبة إلى فائتِ تِ الحح 
كاذ أوغيرةة. بأن أخرمٌ في يوم النّحِرِ وطافّ للزيارةِ ووَكفَ بعرفة في عام ا 

(وخكم الفَرائض)؛ أي: فرائنض الحج؛ َعَم من أنْ يكونَ شرطاً أو ركناً: (أنّه 
لا بجي الحجٌ إلا بها)؛ أي : ابين لمرو حبراء رقا ركس اامداء 
المقامء وإلّا فكذا حَكُمْ سائر فرائض الإسلام» ولذا عَقَةُ بقوله: (ولا تُجْبَرُ)؛ أي: 
مها (بدم)؛ أي: ولا بغيره بِالأَولّى» بخلافٍ ترايت لولم اد 8 
اله وكذا تك واجب الصّلاق فاه بز بستجود التلهو؛ لقُصور مئة الوانجب 
ا لل 

وبهذا يعد + املرع ري و وي كرسوا حبرا يه 
العلماءٌ في أمر الحجٌ بأَجْمَعِهِم» حيث جَعَلوا له فرائضٌ وواجباتء بخلاف الصَّلاةٍ 
فإنّهم لَمْ يُفرّقو ابيّهما فيهاء مع أن الفرقٌ ظاهرٌ بحسب الأدلةالقَطعيّة والظّنيَه فق 
العالم الكامل أنْيخْطِيَ كلّ ذي حَنَّ حَقَه وأنْ لايتَجاوَرٌ مابيّنَ الشّارِع حَدّه. 


د 


الرسالة ( 10). بداية السالك في نهاية المسالك لك 
البابُ الثاني 
(في الواجبات) 

أي: واجباتٍ الحجٌء وهو لا ينافي 3 بعضّها يكونٌ من واجبات العُمْرةٍ أيضاً؛ 
كالإحرام من الميقاتٍ والسّعْيء أو من واجباتٍ مُطْلَقٍ الطَرّافٍ كما سيأتي. 

(وهي) -أي: الواجباثٌ_اثنان"» وعشرونّ واجباً: 

(الإحرامٌ من الويقاتٍ)؛ أي: لابَعدةٌ؛ إذيجورٌ قَبْلّه بل هو أفضلٌ عند 
وجود شَرْطف وهذا َعَم من أنيكونَ المُحْرمُ آفاقيّء مُمُرِداً أو قارنا أو مُتَمَتّعاَء 
أو مكياً حقيقيًا أوحُكْمياء والمواقيتٌ باختلاف مَحالَّها معلومةٌ عند أهلها. 

(والسَّعْيٌ بِينَ الصّفًا والمَرْوَة)؛ أي: بالاتّفاق» خلافاً للشسّافعيٌ حيث جَعَلَه 


2 


ركُناً؛ لقولهِ عليه السّلام: «اسمُوا إن اللّهَ قد كَتَبَ عليكم السَّعْيَ0”". 

وجوايه: أنَّ الدَليلَ ظَبَنٌّ لا قَطعيٌ. 

(والبدَايةٌ من الصَّمَا)؛ أي لما ذكِرَ في «البدَائع)”” و«الوجيز)9) وغيرهما: 
أنه من الواجباتٍ على الأَرْججحء ويُؤيّدُه أنه عليه السَّلامُ لما قَرّبَ إلى الصَّفا 
قال: «ابِدَؤُوا بمابَدَاً اللُتعالى به وفي رواية: ١بْدَأَ‏ ما بَدَاً الثُبه: #إنَّ ضما 


5-39 
20 وو 


وَالمروة من سَعَا رٍألو # [البقرة: , 


2000 في (ز»: أربعة». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» )47١/7(‏ من حديث حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها. 

(9) انظر: ابدائع الصنائع» 17). 

(5) «الوجيز في الفتاوى» لرضي الدين السرخسي صاحب «المحيط السرخسي»» وهو مختصر ل 
«المحيط»). انظر: (كشف الظنون) (؟7/7١8١5).‏ 

(5) رواه النسائي )١477(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(1) قطعة من حديث جابر الطويل في الحج رواه مسلم .)١75١18(‏ 


ظ كع كا نو 
5 (. »ا م, الحكمة أ 1 


(وَاسْيِدَامةٌ الوقوفٍ)؛ أي: حينَ وقوفهٍ (بعرَفةَ إلى ا 0 غروب 
السشّمسِ لمن وَكْفَ نهار (ووقوفٌ جزء من اللّيلِ)؛ أي: لمن وَكّفَ نهاراً أيضاًء وهذا 
يُتَصوَّرُ فيمّن يَقَفٌ في آخر جزءٍ من أجزاءِ أماكن عَرّفات. 

ومنها: مُتابعة الإمامافي الرخاصة» وهي الخروجٌ من عَرَفَةَ لمن وقفّ نهاراًء 
بن لا يَخْوُجَ من نهاية حَدّها إلا بعد شرو الإمام في الإفاضة المعروفة عن انام 
فو تأر الإما جا له الدج وكذا جاز له لتر حنةلرورة"* كالرتخام. 

(والوقوف بِمُرْدَلِةَ بعدَ طّلوع الفجر)؛ أي: ولو ساعد» ومنها: تأخيرٌ العِشَاءَينٍ 
إلى أَنْ يؤدَّيّهما بمزدلفة في العِشّاء. 

(ورَميُ الجمّارٍ في أيّاموٍ)؛ أي: أيّام رَمْيها من الأيّام التّدائقِ إذ له الِخيَرٌ 
في الثَْرٍ أي: في الرّجوع قبل دخولٍ يوم الرّابع : 

ومنها : عَدَم تأخير رمي كل يوم إلى ما يليه مِن الأيّام. 

(والحَلْقٌ أو التَفْصِيرُ)؛ أي: من واجباتٍ مُطْلَقٍ الإحرام فإنّه لا يَخْرِجُ منه إل 
حَلْقٍ ربع الرأسِ يأراما بكرم نقامة ون اللتصيرر وغ ماني جال الغذر. 


وقوله: (عندالإخلالٍ)؛ أي: عند جَوَازِ تَحَلَّله؛ للتّبيدغك اهما حَرَامانٍ 
قبل محل وللدشسارة لق تنه إذا مل :وقث الالصدلؤل عل تكل أن يلق راس 
صاحبه فى الحال. 


(وطَوّافٌ الوّداع) بفتح الواوه ويجورٌ كسرُها (لغير المَكّيّ)؛ أي: ولِمّن في 
معناة» فكان الْأَوْلَى أنْ يقولّ: للآفاقيٌّ» لكنْ إذا لَمْ يَسْتَوْطِنْ بمكَةَ قَبْلَ التَفْرِ الأوّلٍ. 
(وَالمَضْيُ في الطّوّافِ)؛ أي : في مُطْلقِه (وفي السَّعْي)؛ أي احني الخ والعمرة 


(عندَ القدرة)؛ أي : على المَمْي بنَفْسهء ولا فيْْمَلٌ كما هو مقرّرٌ في مَحَلّه. 


)١(‏ في «ز»: «التأخر عند الضرورة». 





الرسالة ( 0). بداية السالك في نهاية المسالك 5 


(وَرَكْعَنَا الطَّوافِ)؛ أي ي: أعم من أنْ يكونّ فَْضاً أو واجباً أو سَنَةَ أو نافلةً فإنّه 
يجبٌ لكل طَوَافٍ رَكْعتانٍ عندناء وليس له زمانٌ ولا مكان يتين فيه ْله بل عليه أن 
يُصِلَيَةُ حيثُ شاءَ إلى آخر عُمره» والأفضلٌ أنْ يكونّ عق عَقِيبَ الطّوافيء إلا إذا كان وَعْتَ 


_ 


عاق ارقن يد ل همازى طاى الشعين ار شرويها لا أ لد ااا ين 
المغرب قَبَلَ اسن إذا كان في الوقتٍ سَعَةٌ وإِلّا يدم السُّنّةَ عليهما لأن وقته موسّمٌ 
وإن كان فى الرنية فقدما. 

24 ع. لمعه 0 ته 95 ع 7 ع 3 

ثم الأفضل أن يصليهما خلف المقام» أو داخل البيتٍ الحرام» أو الحطيم» أو 
المسجيء أو الحَرّم. 

(والطهارةٌ)؛ أي: من الحدثِ الأصغر والأكبر (في الطَوّافٍِ)؛ أي: في مُطْلَقَ 
وكذا الواجباتٌ الثلاثة الآتية فى قوله: 

و امك د ليد د قرو 
ا طق©ضظط:ر:/:ر:ر:/:/:0601010 

(وسَتْرٌ العَوْرة فيه)؛ أي : وإنْ كان فَرْضاً فيه وفي غيره؛ ويَحْرُمٌ عليه تر 0 
من غير عُذْرِء لان لوتَرَكَ سَثْرَ العورة فيه بلا عُذْرِيَجبُ عليه دَمٌ؛ لقوله عليه السَّلامَ: 
ل لا يَطُوفنَ بالبيتٍ عُريان0”'» بخلافي سَثْرِ العورة في السّمْي إن فرضٌ لا واجبٌ» 
فلا يَتعلّقٌ بتركه جب ا 

(وطهارةٌ تَدرِمايَسْئرٌ به عورتَةُ من ثوبه فيه): وهي يمن سُرَّتهِ إلى ما تحت رُكُبَيه 
والأكثرٌ على أنه سن وأمّا طهارةٌ المكانٍ فليس بواجبء وهو الأرجحٌ عند السَّافِعيٌ. 


)١(‏ بعدها في «ز): «أي المكر والرياء». 
)١(‏ رواه البخاري (7759)» ومسلم (177517)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
2 في «ز2: الدما. 





5-7 ص ناكل الدارفق 

(وطواف الرّيارة)؛ أي: إيقاعه في أيِّام البّحِرِ بناءً على قولٍ الإمّام؛ وعليه 
َنْوَى علماءٍ الأنّام (وما زادَ على أكثر الطَّوافِ)؛ أي: طَوَافِ الزارةٍ وهو ثلاث 
أشواطٍ ولو في غير أيّام النّحر. 

(والطّوافُ وراءَ الحطِيم)؛ أي: من واجباتٍ مُطْلَقٍ الطّوّاف. 

(والرَّمَيُ)؛ أي: رَمْيُّ جَمْرة العَقَبِةٍ يوم النّحرٍ (قَبْلَ الحَلْق)؛ أي: ومافي 
ماخ انين القشر تسر لاير ارا رف لاتتقا 

(ودَبْحُ القارِنٍ والمُتمّع بِينَ المي وَالحَلْقٍ)؛ أي ل 
اماك لحن لو قاف راشي إلده نل تابي والخلى إل . يَحِبٌ عليهما 
الذّبحُ والتّرتِيبُ بيتهماء وأمّا هذا التَّتِيبُ في حقٌّ المُفْرِدِ مُسْتَحَبٌ سوا وجب على 
تَفْسهِ الهّدْيّ أم لا 

(ودَبْحُهما)؛ أي: ومن الواجباتٍ ذَبْحُ القارِن والمتمتع مَذْيّهما الواجبَ 
عليهما (في يام النّحْرِ)» ومنها: وقوعٌ دَبْح مُطْلقِ الهَدي في الحَرّمٍ على ما ذَكّرُ في 
«الكبير»؛ لكنْ فيه نظرٌ؛ إذ هو شرطٌ صِحَّهِ حيث لا يجوز وقوعٌهُ في غيره. 

(والحَلّقٌ في أيّام النّحر): وهي الام الثّلانة يات 5 وأيّام 
التّْريقٍ ثلاثةه والمجموعٌ أربعةٌ فالأولُ نحرٌ بلا تشريق» والرّابمُ تَشْرِيقٌ بلا نحرء 
وما بِيئَهُما يشتركٌ الوصفانٍ فيهما. 

(وَالحَلُقٌ)؛ أي : وكذا التَّصِيرٌ (في الحَرّم) وأفضلٌ موا ضِعه منّى للحاجٌ» 
والمروةٌ للمُعْتَمِر. 


0 وحُكْمْ الواجب لُْومُ الّم)؛ أي ال لِجتاية (بتزكي)؛ أي بترّكهِ كلّ واجب 
ل 0 


الرسالة ( .)6١‏ بداية السالك في نهاية المسالك ا 
منّصلةٌ من وج ومُْفصِلةٌ من أخرى, ولأ وقتها موسَعٌ وليس لها مكان مُعينُ 
فلا يْتَصوَّرُ تَرْكُها إلا بموتٍ صاحيها. 

(ويُجْرِنُه الحَم)؛ أي: ولو تَرَكَ الواجباتٍ بأسرها إذا قام بشرائطِه وأركانه 
انحور كن ةا الواطيت (عندا اورشووا) ا لطا حركةا يشا نا رحبات 
لكنّ العاِدَ العالِمَ آم وغيرٌه لا إلا أن الجاهل أيضاًآئِمٌ لسر لاف 
لأنّهِيَجِبُ عليه العِلْمُ أ وَالتَعَلّمُ؛ كما قال تعالى: #مَتَمَلوا هلالد إِنَكُثرَلا 
تكَمُونَ # [النحل: 47]. 





البابُ الثَالتُ 
(في السُّنن) 
أي: سن الحج (وهي)؛ أي لكين المؤكّدةٌ فيه تسعةً عَشّرٌ: 
(سَنّةٌ طَّوَافِ <١‏ أف تعلق الصّحيحء خلانا لعن قال بوجويف 
وغخلافا لمن قال لبه سَيَْنِ الحج (للآفاقي ع( اي : دون المكّيّ - ومن بمعناة 
(المُمْرِدٍ بالحجٌ)؛ أي لا بالعمرة. (أو القارن)؛ أي دونَ المتمتّع فإنّهِ في كم 
انرو بالشُرة وَل وفي حُكم المكُيٌ بالحجٌ افيا 0 1 
) الرّمَلّ) بَنْحتَينِ» وهو مشي بسرعةٍ مع اقتراب الخُطُوة وَاهْتزَاز الكَِمَينِ (في 
لان الأَوَلِ) بضمٌ همزة وفتح واو مُحْمَفةٍ اخن اررق أي : في الأشواط العّلاثةٍ 
الأَوَلٍ (من الطّوّاف)؛ أي: من أشواطو؛ وهذا مُختص بِطْوَافٍ بعد سَعْيّ كالاضطباع» 
فكان هذا مَحَلّ ذِكْرِهء وقد أَخَرهُ المصنّفُ. 
(والهَزولةٌ): وهو السّعيٌ بالشَّدّةِ (في السَّعْي)؛ أي: في جميع أشواطٍ سَعْي 
البح :والعيوة انق الديةة» ىلا ليها وله تاتمجا؛ كلما تنفاة ين قرا : 
(وَالمَشْيٌ على هِيْنَةِ) بكسر الهاء؛ أي: سُكونةٍ وطمأنر نينة""(في باقي الطَّوافٍ والسّْي)؛ 
أي: باقي أشواط الطّوافِء وباقي مواضع ع السّعي مما عَذَا الميليْنٍ. 
(والبَيّتوتةٌبمُرْدَلِفةٌ)؛ أي :كو أكثر اليل قيها شه عندناء وواجب عند الشافعيةه 
وقيل: ركن عندهم. 
(والمَبيثُ بمتّى أيّامَ مِنَى)؛ أي: في لَياليها سُئَةٌ عندنا وواجبٌ عند الشَّافعيٌ 


مه سمه 


)غ0 فى «ز»: «أولى». 
(؟) في «ز): «أي على سكونه وطمأنينته». 





الرسالة (60). بداية السالك في نهاية المسالك ظ1ظ 


وهذالمَن تار التأخيرٌ إلى يوم الوَاٍِ على ما هو الأفضل» ولا ففي ليلمين. والٌراة 
باللّيالي :الاق بدن ]ناه لا الناضة لباك قدننا الإشارة البها: 

(والعُسْلُ والؤُْضوءُ عند الإحرام)؛ أي: إحرام الحجٌ والحُمْرةِ والظَّاهِرٌ أنَّ 
العفل اشن والوضوءٌ مُسْتَحَبٌ عند العَجْزٍ عن العُسْلِء وكذا التَيَمُمُ عند العجز 
عفماة إلة أن هذا لماكو السية إلى من يصلّي صلا الإحرام» بخلاني الأَوَلَيْنٍ 
فإنّهُما سُنَنَانِ حبّى في حَقٌّ الحائض والنْفّساءِ. 

ولس الإرّارٍ والرّدَاءِ)؛ أي: للرّجال دون النساء. 

(وَرَكْعَنَا الإحرام)؛ أي : عند إرادة الإحرام قَبْلَ الالتزام كينا يقي إليه قوله: 

(والإخرامٌ بَعْدَهما)؛ أي: وكونُ الإخرام عَقِبَهماء لا مَبْلّهماء ولا متأخرٌ عنهما. 

(وتحُرارٌ التَلَْة)؛ أي: زِيَادة على المرّةٍ التي هي فَرِيضةٌ وشرطٌ في صِحَّةٍ 
الإحرام سواءٌ يكونُ حجًّا أوعمْرة. 

(والابداءٌ بالحَجَر الأسود)؛ أي: على الأَصَمَّ وإلّا فقيل بوُجوبهِ كمذمّب 
السَافعيٌ» وهو من سَُنِ مُطْلَقٍ الطَّوافِ؛ أي: طَوَافٍ فَرْضٍ أو غيره. 

(واشيلاه)؛ أي: وَضْعٌ اليد عليه؛ وكذا تفِيلُهء (في كل تَوْطِ)» وفي أوّل 
وآخره آكد. 

(واشتِلامٌ الرَّكْنٍ اليَمَانِيّ) وهو مُسَحَبٌ”). وقال محمد حُكْمّه حُكُمُ 
الحجر الأسود. 

ويتفرّعٌ عليه: أن عند العَجْ عن الامسّلام يُشيرٌإليه عند محمَّدٍ كالحجر 
الأسود. فإنّهِ إذانَمْ يَْنَطِعْ على اسْتَِلامهِر تُشرا الإشتارة إلبفة وما ال كنان الككران 
فيُكُرٌة اش غلآمهماء وكذا الإئتارة إلبهماء فإنه بذع عند الأئمّة الأربعة7. 


)١(‏ فى «(ز): امستحسن)». 
(؟) من قوله: «واستلام الركن...» إلى هناء ذكرت في «ز» قبل ما سيأتي من قوله: «واستلام الحجر بين 





82 59 0 ات 
(والاضطباعٌ) وهو إدخال طَرَفٍ الرّداءِ تحت إِبْطٍ يده اليُمْتَى وكَشْفُ كيفها 
0 الشروع (في طوافٍ الحجٌ والصّمْرة)؛ أي: في جميع أشواطهماء وهذا إِنْ كان 
شعن بعد بان مدع مني انع , وكذا إن ليك لاسا ف طرات الزيارة: 
م الاضْطِباعٌ قبل الطَّوافِ» لا بعدّه ولا في السّعْيء بل يَضْطَبعُ فيل اللُوافٍ 
ويكونٌ مُستورًّا عليه إلى قرَاغه. 


وأمّاعبارةمُخْتصِر «الوقاية”"©» وهي قو لَه( ويَرْمُلٌ في الثّلاثة #الأول تخطع 


10 


يوْهِمُ أنَّ الاضطباعَ مُختصٌ بالثَّلائقه وليسّ كذلكَ بل يُتَوهَمُ أنه لا يرْملُ إِلّا إذا كان 


ع 


6. 


مُضْطبِع وهو منقوضٌ بِأنّهِيَزْمُلُ في طواف الإفاضة ولو لَمْ يكن مُضْطَيعاً 
(واستلامٌ الجر بينَ الطَوَافٍ والسّعْي)؛ أي: بِينَ فراغه من الطُوافٍ وركعتيه 
وبِينَ خروجه إلى السّعي. 
(والدّكم)؛ أئ: أنواع عوابا (والذغنا خصوصاً والواردُ أفضلٌ» (في 
الطَّوَّافٍ)؛ أي: في جميع الأَطُْوافي”» 
(والمُوَالاة)؛ أي: المُتابَعةٌ (بِينَ الطوافٍ و رَكْعَتيه)؛ أي: إِنْلَمْ يكنْ وقتّ كراهةٍ 
(والسّعي)؛ أي: وبِينَ مُطْلَقٍ السّحْي (وبينَ أشواطهما)؛ أي: أشواط الطُوافٍ والسّعْي. 
(والخطْبَةٌ في ثلاثة مَوَاضِعٌَ)؛ أي: وفي ثلاث أوقات» ففي سابع ذي الحِجَّةٍ 
الطواف والسعي». 
(1) «وقاية الرواية في مسائل الهداية» للإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله 
المتوفى سنة ٠(‏ 0/اه). ولابن بنته المذكور: «مختصر الوقاية»» المسمى ب: «النقاية». انظر: اكشف 


الظنون» (؟/١7١5).‏ 
(؟) فى «ز»: «الأطوفة». 


الرسالة ( .)6١‏ بداية السالك في نهاية المسالك ا/اء 
بمكَة خطبةٌ واحدةٌ وفي تاسِعِهِ بعرفاتٍ كخْطْبَةٍ الجُمُعةِ وفي حادي عَشّرِها خطبةٌ 
والحدة وهذه السّنّة مُختصّة بالخطيب المعيّن من جِهَةٍ الخلافة. 

(وعُسْلٌ يوم عَرَفةَ لوقوفها على الأصحٌ (والتْزُولُ)؛ أي: بعد حروجد من 
مِنّى (بأَبْطَعٌ)؛ أي: بالمحصّب ولو ساعةً. 

(وحُكْم السّئَنِ إذا ترَكَها)؛ أي: عَمْداً (الإساءة)؛ أي: الموجبةٌ للمعاتبةٍ 
دون المعائَبَةٍ (في المُؤْكّدة)؛ أي: بخلانٍ المُسْتَحَبَ؛ فإنَتَرْكها خلافٌ الأَؤْلى. 

(وقَوَاتٌ الكَمَالٍِ)؛ أي: كمال الطَّاعةٍ (وَالأَجْرِ)؛ أي: وكمالٍ المَمُوبةٍ في 
المؤمّدةٍ والمُسْتحَيّة (إلَّا آنّه)؛ أي: الشَّأنَ (لايَلْوَمَه)؛ أي: تارك السَّنَدِ (دمٌ ولا 
صَدَّقةٌ)؛ أي: ولوترَكها عَيْدا 


د 


مع كك كول لا 
١ 2‏ لل || هه 2 
ع ,. و الْعَلامَة - 6.7 : لعاف 


الباب الرابع 
(في المُسْتَحَبّات وصفة أداء الحيج) 

أي: وفي نَعْتهِ على وجه الاسْيتِحْبابٍ وحُسْنٍ الآداب (والعمرة)؛ أي: وفي صفة 
أداء العُمرة» إلّا أن ِكْرَها ليس في مَحَلَّا؛ إِذْ يأتي قَصْلٌ على حِدَةٍ في أمرها. 

(وهي)؛ أي: المستحَراتٌ (كثيرةٌ): وأكثدها يتعلّقٌ بالإحر ام الشَّاِلٍ للحجّ 
والعمرة َبلَ وقوعه أو بَعْدَ تفقو ومن قبل الأوَّلٍ قوله: 

(ومنها)؛ أي: من المستحَبّاتٍ حال إرادة الإحرام: 

(أنْ يُْقلّمَ أظفاره)؛ أي: إِنْ كاث طويلةً. 

(ويَقَصٌ شاربه)؛ أي : يَفْطَعَهُ حنَّى يساوي شّفَتّه. 

(ويَسْلق عائكه)؛ لي: إنْ كان رجلا وكثيفٌ المراق ويتجورٌ استتعمال اللووة 


و نتف إِبْطَيْه)؛ أو ي: إِنْ كان متعوّدا بَِْفهء وإلّا فِيَخلقه. 
000 
(ويلش) أي: الإتجل (تَوْبِنِ)؛ أي: إزاراً ورداءً (ايَيضَمْن) وهر افضل 
(جَدِبدَيْنِ) وهو الأَكْمَلٌُ» (أو عَسِيلَيْنِ)؛ أي: مغسولَيْنِء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ 
الجنينة لايجا إلى لقصل ولاقاغذ اذاتجفل الج بهم عو ككل لدان 


الأول أَشْبه بِكَمَّنِ ا لمت نامل 


سس له وو 


(ويَدَّهِنٌ) بتشديد الدَّالِ؛ أي: يتَدَهَنُ بِذّهْنِ مُطَيِّبٍ أو بغيره في شَّعَرِه وبَدَنِه. 


(ويَعْتِلٌ ويَتَطيّبُ)؛ أي: في ذ 


يَذَنهِ , بأيّ طِيبٍ كان, سَوَاءٌبَقِيّ جِرْمه بعد الإحرام أ مم 
لاء وفى الثانى خلافٌ لبعض الأئمّة فالأوْلّى تَرْكُه وكذا الأؤلّى أنْ لا يُطيّب ثوبه مُطلقاً. 





الرسالة .)6١(‏ بداية السالك في نهاية المسالك وف 


(نُمَيَلْبَسٌ إزاراً ورداة) وفيه: أنَّ الإزارٌ والرّداءَ هما التّوبانٍ المتقدّمانٍ كما 
أَََرْنا إليوء وكأنّه أراد هنا بذِكُرو”" أنه يقدّمٌ الاْتِسَالَ على لُبْيهما كما يَدُلٌ عليه 
يسرائه ب (ه. 

١نم‏ بُصلّي) وكان حقّه أن يقولٌ: : أويتوضاً أوي: فنا ثم تصلى؟ أ : إِذَْلَمْ يكن 

وقتّ الكراهة (رَكْعتيْنِ سُنَةَ الإحرام)؛ أي: 0 فيهما: (الكافرونَ) و(الإخلاص). 

(ثُمَ, بعد د السّلام)؛ أي: عَقِيبه هُ قبل القيام (بَنوِي اللحح ا أي ارح إِنْ كان 
مُرِيِدَ الإحرام مُفْداً به (فيقولٌ)؛ أي اساييف (للهَمّ إلى أريذاح 
فِيسره وتَمبّله مني» َوَيْتَ المج أي: عن نفسيء أو: عن فُلانِء وتّحْوهء ولا 
يَحَاجٌ إلى قي القَرْض والتَّقّلِء فد طق يَضْرِفُه إلى المَّرْضٍ إِنْ كان عليه 
(وأَحْرَمْتُ بهش تعالى)؛ أي: دون رياءِ وسشمعة. 


(وَإنْ كان)؛ أي: قاصِدٌ الإحر 2 (عُْمْرَةً)؛ أي: ذا عمرةء أو: إِخُرامّه إحرامٌ 


8 دع 
ِ 


موقاو : نُشكُه عُمرةه سواء يكون تمت متَمتعاً أو غَيرَةء فكان الأؤلى أن يقولَ: وإن كان 
نعيرا رتولا أي : بعد دعائه و (اللّهَُ إنّي أريد العْمْرةً فيَسّرْها لي وتَمبّلها مي نَوَيْتُ 
العمرةَ وأ أ مْتُ بها لله تعالى). 

(وَإنْ كان قارناً؛ أي: مُريداً للقِرَانِ وهو الجمعٌ بينَ النْسَكَينِ في الزّمان 
(يقولٌ)؛ أي: بعدَ دُعائه: (اللَّهُّم ني ريد الحُمْرةَ والحجٌ فِيَسّرُهما لي وتَمَبَلْهُما مئي» 
تَوَيْتُ لحر والححجٌ)» ويُسْتحَبٌ ذكْرٌ الحُمرةٍ قبل الحجٌ لتَقَدّم مكزها على طلز وان 
قولّه تعالى: #ا اَم للج وَالْمْرَةينَو4 [البقرة: “14] فرُوعِيَ رُتبةٌ الحجٌّ حيثٌ إِنَّهِ فَريضةٌ 
ال 0 مدت بهما لله تعالى, فَبْكبي)؛ أي: بِالتَّلبيَةِ الْمَسْنونةٍ المشهورّة» 


وَإِنْ زادَ عليها فحَسَرٌ -بل مُسْتَحَبٌّ -كما في المُطْوَّلاتِ مَسْطورّة. 


000 ف (م: «تذكرة). 


كنت وكائل اما الاك 


(ويذُعو)؛ أي: بعد فراغالتلبيق كات الى أن يقول: ويُصلَّي على النَِيّ ككل 
ويَدُعو؛ أي: بما شاءء ومن المأثور: (اللَّهمَ ني أسأَلّكَ رضاكً والجنّةه وأعودٌ بك مِن 
عَضَبِكَ وسَخَطِكٌ والنَّارَ)”" ويَسْتَغفْرٌ له ولوالدّيه وللمؤمنينَ والمؤمنات. 

(ويُستَحبٌ أنْ يُكَثْرَ التَلْبِية)؛ َي فإنّها أفضل الأذكار والدَّعَو اتِ في تلك 
الحاللات(م مَعوَفع الضّوتِ)؛ أي: :أومع تَْضو الأول أفضلٌ» ففي الحديث : «أفضل 
الححٌ: العَحّ والنّح”" فالعحٌ: ر ذ َفْعُالصوْتٍ بالتَبيقه والقج: 0 
قو ويَرْفَعُ صوته به؛ ليُعْلَمَ أن كلّ واحدٍ منهما م مُستحَبٌ على حَِدَةِء مع أنَّ 
الرَّفْعَ مختص بِالرّجِلٍ دون المرأة. 

(ويُصَلّي على النَِيّ يكل بعد التَْيية)؛ أي: على الدَوَام إلا أنه يَخْفِضُ 
منؤكنة فى اللطاخة بالتسية إلى التليتق وتطفي: في الذعاءزيادة على التضايةة 
لقولة تعانى: «ادغُوا ريك تَدَدُعافَكْفسَةٌ 4 [الأضراف: 06 وقولنه تعالى :اذ 
تادى َيه ندَآءَ حَفِيكًا # [مريم: 7]. 


2 


(ويُكَرٌر الَلبية كل مَرّة ثلاثاً)؛ لأنّهِ أقل مَراتب الكمالٍ (ويُلَبّى)؛ أي: خصوصاً 
(فى أدبار الصَّلواتِ)؛ أي: عَقِيبها قَرْضاً وتَفْلاً كما فى سائر الحالات. 


)١(‏ لم أجده في المأثور 

(؟) حديث حسنء رواه الترمذي (/871)» وابن ماجه (5 747)» من طريق ابن أبي فديك؛ عن الضحاك 
ابن عثمان» عن محمد بن المنكدر» عن عبد الرحمن بن يربوع» عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا. 
قال الترمذي كما في «تحفة الأشراف» (79//0): غريبء لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك» 
وابنُ المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن. ورواه الترمذي (/7519)» وابن ماجه (71/847)؛ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديثٌ لا نعرفةٌ من حديث ابن عُمر إلا من 

: ع و َك 0 5 د ترا و ع 93 ينمي 

حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكيّ» وقد نَكَلمَ بَعْض أهلٍ الحديث في إبراهيم بن يَزِيدَ من 
قبل حفظه. ورواه بإسناد حسن: أبو يوسف القاضى فى «الآثار» (9ه6غ). وأبو يعلى فى (مسئده» 
(2085)» من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
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(وإذا اسْتَعْطَفَ راحِلََة)؛ أي: صَرَفَ عنانّ دابَّه إلى طريقٍ أرق وكذا إذا 
مال بنَفْسِهِ إلى سبيلٍ أخرى. 

(وإذا صَعِدَ شَرَّفاً)؛ أي: طَلَّعَ مكاناً عالياًء مع زيادة التُكبير المستّحَبٌ في 
ذلك المّقامء (أو مبَطٌ واديً)؛ أي: نَرَلَ مكاناً سافِلاًه مع زيادة النسبيح المندوب 
في ذلك المتراة. ْ 

(أو لَقِيّ بعضهم بعضاً): كان الأَوْلّى: أو لَقِيَ أحداً. 

(وبالأشحار) بفتح الهمزة: جمع سَحَرِ) وهو المندمن الأخير من ليل أئ: 
وفي أوقات السَّحَرِ. 1 

ويجورٌ أن يكونّ بكسر الهمزةء والمعتى: وعندً دخولهٍ في وقتٍ المَّحَر؛ 
كالإضباح والإنساءء وهما المرادٌ بقوله: (وعند إقبال اللَّسِلِ)؛ أي: وإذبار التّهار 
(والتهار)؛ أي: وإقبالٍ النّهارٍ وإدبار اللّيل. 

والحاصِلٌ: أنّه يُجَِدَّدُ التَْيِةَ في الحالاتٍ المخْتلِقَّةٍ والأوقات المؤتَلفة 
بأنْقام أو قَعَدَ أورَقَدَء أوناء أو اسْتَبْمَظَ أو كل أوسَربَء وأمثالٍذلك. 

والمقصوة: مُداوَمَةٌ ذِكْرِ المَلِكِ العلّام» ومُوَاظَبةٌ تددر لحالة الإحرام. 

(وإذا كَل مكّةً)؛ أي: ليلاً أو نهاراً (ابتَدَأ بالمسجدٍ)؛ أي: إِنْلَمْ يكن له 
مانعٌ من دخولو بعد وصوليء (وَقَّدَّمَ رجْلّه البُمْتَى في الدّخول)؛ أي: دخولٍ 
المسجدء ويقولٌ: أعودٌ بالله العظيم وبِوَجْهِهِ الكريم وسّلطانه القَدِيم من السَيطانٍ 
الرّجيمء بشم الل واللعمنة ون والكلاة رالكلده على ونسول انل للك افر ل 
ذنوبي وافتخ لي أبواب رحمتِك. 

(وقَدَّم رَجْلَه البْسْرَى في الخروج منه)؛ أي: من المسجدٍ قائلاً ما سبق إلا 


01 
. 


أنه 





كلا 5 7 0ت 
يقولٌ هنا: (أبوابٌ قَضْلِكٌ) بدلّ (أبواب رَحْمَتِكَ)؛ لحديث وَرَدَ كذلك27) وقد بيَنَا 
وجة الفرق هنالك. 
(وَيَدْخُلُ من باب السّلام)؛ أي: بناء على ما وَرَدَ من فِعْلهِ عليه السَّلامُ ويقول: 
اللَّهُمَ أنتَ السّلامُ ومِنك السّلامُ وإليك يَرْجِمٌ السّلامْ فحيّنا ريّنا السام وأَدْخلْنادارَ 
السّلامء تَبارَكُْتّ ربّنا وتَعَالَيْتَ يا ذا الجلالٍ والإكرام. 


00 


يَخْرَح | الصَّمًَا)؛ أي : إذا أرادَ السََّيَ باب الصَّفاء أي مصِطة 
(ويخرح ر بي من 
سين أربات الوقاء وسَكل 0 الصَّمَاء يَكِنهِ. 


زقإذا:عاية النبة)؟ اق كاكلة :فل كغؤل الشيجد أو يندة ركد وعلل)؛ 
ل لحفلل ا أنْ ول وصلَّى على الي يكل ودّعا بما شاءً» فقد رَوَى 


و عنس 


الأيرادة : أنه يِةِ كان إذا تَظَرَ إلى البيتٍ قال: «اللّهمَ دَذبِكَك هذا تشريفاً وتعظيماً 
وتكريماً ويرّا ومهابة»”"» والأصحٌ أنه لايَرْفعُ يَدِيهِ عند رؤية البيت. 


(ثمَ ينو َنْوِي الطَّوّافَ) :كان حفه أن يقول: نُمَيَتَوجَهُ نحوّ الحجر الأسود والرّكْنٍ 
5 


)١(‏ رواه الترمذي (15)» وابن ماجه »)7/1١(‏ من طريق فاطمة بنت الحسين» عن جدتها فاطمة 
الكبرى رضي الله عنهاء عن النبي كَكة. قال الترمذي: (حديث حسن. وليس إسناده بمتصل). 
وله شاهد من حديث أبي حميد وأبي أسيد قالا: قال رسول الله صَلَّى الُْعَلَيِْوَسَلَّمَ: (إذا 
دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا حرج فليقل: اللهم إني 
أسألك من فضلك». رواه مسلم (0717. 

0( في «ز»: "كبر وهلل ثلاثاً» وفوقها خط إشارة إلى أنها جميعاً من عبارة المتن. 

(9) رواه الطبراني ف في «الكبير» (7051) من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه. وقال الهيثمي في 
مجم الروافدة (6908:/8) فياضم بن سسليخان الكوزي وهو مترولك: 
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جهه قاتلا تراد اترطيونا يك لحي محا عاماه بو تعالى 11و« ارق + يه 
ل 

(وابتدأ بالحجر الأسود)؛ أي: عند شروعه في طَوَّافهِ بعد نيّهِ وحسن طَويّته. 

(فاشتقبله)؛ أي: الحَجَرٌ (وكبّرٌ)؛ أي: مُحاؤياً له. 


8 : 2 5 
(ويرفع يديه)؛ أي: حينئذٍ (حِدَّاء أَذنِيه) كما في الصَّلاةٍ على الأصحٌ. 


(فيَسْيلِمُه ويُقَيله ويهَلّلٌ وكيد ويَحْمَدُ الله ل 


2017 


للم صَلٌ على : نبي ك2 فإنّه كفْرٌِّا بتأويل الاليفات”". 
الل مت سَبْعَةَ أشواط (للقُدُوم)؛ أي لطَوّافٍ القّدوم إِنْ كان 


0 ل هذا الطَرافِ في الأشواط الثَّائِ الأوَلٍ. 


(ويَضْطَبعٌ)؛ أي : في جميع الأشواط (إِنْ أرادَ أن يَسْعَى بعدّه)؛ أي: يقَدّمَ 


)١(‏ في «ز): !على نبي قبلتك»» وفي «م2: على محمد قبلك»؛ والصواب المثبت. انظر التعليق الذي بعده. 

0( لع مر هاه ارداق 16لا رون العرلايه ول أ جلها وطن ودة» وللاكال الم حدمي 
«الأسرار المرفوعة» (ص: :)١١7‏ (حديث: «اللهم صل على نبي قبّلك) 7 تقولّه العامة عند تقبيلٍ 
الحجر الأسود. فلا أصل له» ولا يتصور أن يكون له أصل بهذا اللفظ والمبنى» فإنه كفر بحسب 
المعنى» وأصل هذا الخطأ إنما نشأ من العوام حيث إنهم سمعوا من بعض الأعلام: (اللهم صل 
على نبي قبّله) وهو صحيحء ومن بعضهم: (صلى الله على نبي قبّلك) وهو صحيح أيضاًء فخلطوا 
الكلمتين» وجمعوا بين العبارتين» فحصل من التداخل هذا الفساد والله رؤوف بالعباد» وينبغي 
أن يحمل على الالتفات عند من قال به على حسن الظن بالمسلم» حيث لا يريد به ما يتبادر إلى 
الفهم فإنه كفر صريحء فنجعل (قبّلك) جملة مستأنفة نحو قوله عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة 
الوداع: «هل بلغت» قالوا: نعم» قال: «اللهم فاشهد» فالتفتَ عنهم في أثناء كلامه» وتوجه إلى الله 
لتمام مرامه...). 








(وإل لا)؛ أي: وإِنْ لَمْ يُرِدْ أن يَسْعَى بعد هذا الطَّرَافِء وأراد أن يؤرٌ السَّعْيَّ 
إلى ما بَعْدَ طَوَافِ الَرْضء فلا يَرْمُلُ ولاِيَضْطَبِعٌ حينئذٍ هناء بل يوْشَرُهما إلى طَرَافٍ 
الزيارةفيَرْمُلُ فيهء وكذا يَضْطبعٌ ون لَمْ يَكُنْ لابساً. 
(وَيَسْئَِمُ الحَجَرٌ كلّما مَرّ به)؛ أي: إن تيَسَّرَ من غير أَذّى منه وتَأدُ له وهل يرفع 
يديه كلّ كرّةٍ أو اكْتَمَى بأوَّلٍ مرّة؟ وجهان كما صرّح ابن الهُمّاه"©. 
(فَإِنْلَمْ يَسْتَطِعْ)؛أي: اسْتَِلامَهُ وتقبيلَةُ لعُذَر به (مَسَّه بيدِه)؛ أي: المي 
والأؤلّى: بيدييء (أو بشيءٍ آكَرَّ)؛ أي: مما يكونُ بيده (وقَبَلَه)؛ أي: ذلك الشََّيءَ 
(وإلَّ)؛ أي: وان لَمْ يَقْدِرُ على مسّه ولّمسِه أيضاً (وَكَفَ)؛ أي: وَقْفَةٌ لطيفةً إن 
كان في أثناءِ الطَّرّافء (بحذائه)؛ أي: بمُحاذاته ومُقابَلَتهِ (وكبَرَ وعَلّلَ وأشارٌ بيديه 
إلندو كلهها» هذا كلد من تعلقات اللرافه. 
(ويُسْتَحَبٌُ الطّهارةٌ في السَّمْي) فلو سَعَى جُبْبَا أو مُحْدِئاً لاشيء عليه. 
(وشدَّةٌ السَّعْي في بطن الوادي) فيه: أنه سَبَنَ أنّها سن ما بينَ الميليين. 
(والصّعودُ على الصَّفا والمَوة)؛ أي: حنَّى يَرَى البيتَ» أو يُمْكِنْه رُؤيئه. 
(وأداءٌ رَكْعَتين)؛ أي: نافلةَ (في المَسْجِدٍ)؛ أي: في حاشية المَطَافٍ مُحاذاةً 
الرّكْنِ”" أو غيره (بعدٌ السّعْي)؛ أي: لما تَبَتَ في السّنةة"» لا في المروة لأنّه بذّعة. 
(وَالمُوَاظَبَةٌ على الدّعاء)؛ أي: جِنْسٍ الذّعاءِء والأؤْلى أنْيقولٌ: (الأَدْعِية)» لِيوَافِقَ 
)١(‏ انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (؟/ 550). 
(1) في «ز»: «في حاشية المطاف ومحاذاة للركن». 
() رواه النسائي (7904)» وابن ماجه (7404)» من حديث المطَّلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي إذا فرغ 
من سبعه جاء حتى يحاذي بالركن؛ فيصلي ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطوّاف أحد. 
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في الجَمْعيّة قو له : (والأذكار)؛ أي: : في السّعيء وكذا في الطَّوّافِ بِالطَرِيقٍ الأَؤْلَى. 
زوإذا قد رَم)؛ أي: : (بالحجٌ) كمافي بعض الشسخ (يمن مكَة)؛ أي: سواء 
كان كك أو آفاقنا متمتعاء (وأراةأذْتوبجَة إلى عَرَفكٌ مُسعَحَبٌ نتوج أي: 
إلنينا« بعد طلل بع الشّسمسٍ يوم التو َة)؛أي : في التَّمِنِ من ذي الِحجَّةٍ. 
(ويُلبّي)؛ أي: تارَةً (ويُهَلّلٌء ويَدْعُو)؛ أي: أخرى (عندٌ الخروج من المسجد)؛ 
أي: بعد خروجه من المسجدٍ الحرامء (والدَّارِ)؛ أي: مَسْكَنِه في ذلك المّقام, فالواوٌ 
بمعنى (أو) التَتْويعيّة أو ب يراد ذبالدَارٍ البلكه فالواو بمعنى الحو 1 
يني إلى ينى» بالتنوين والقضرء , تجو ب لاني" نه الدماف 
(وكذا في سائر المََايِكِ)؛ أي: مَوَاضع الك هابا وإياباً (إلى القضاء 
حَجّه)؛ أي ترايس ا راق رصيو | قَدَرَ على المَضْي) ولَّمْ يكن باعثاً 
على ترم : لقف وحاملاً على عَذَائه وقل#طاعتة. 
(وإذا وَصَلَّ إلى مِنّى نَرَلَ)؛ أي: لِيَحْصُلَ له كمال المُّىء (وصلَّى بها الظَهْرَ 
والعَضْرٌ والمَغْربَ والعِشَاءَ والقَجْرٌ)؛ أي: في مَسجِدٍ الحَيْفِ على ما هو الأؤلى. 
ثَ يَتوجَة جَهُ إلى عَرَفَةً)؛أي: :عَرَفاتٍ (بمد طَّلوع الشّسسِ) على ماهو 
نشل وترل يهاي : يَنْزلُ بعرفات. والأوْلى أن يَنْزِلَ بقَرْبٍ مُسجد التَّمرةٍ 
2 وعم م عوره + 0 -- 43 5 روي لمن 
وقوله: (ويَسْتحَبٌ أن يَنزل بقرّب جَبّل الرّحمةٍ) محمول على مابَعْدَ الزوال» 
وهو مقيّدُ بما إذالَمْ يَكنْ هناك مانعٌ الرَّحمةٍء وباعث العَفْلةِ من رؤية الأمور المُذْكّرة 
وسماع الآلاتٍ المَرّمّرة. 


)000( أي: ثراق. 


27 لكل لاع 

ومن المُسِتَحَبّاتِ: أن ب 55-52 
الأحوال؛ ليكونٌ فارعً البال حال الوقوفٍ بِوَصْفٍ الكَمَال. 

ولعن أن يقي قبل الصّلاة» (وأنّْ يَجْمع بِينَ الصَّلاتينِ)؛ أي: ويُسْتَحَبٌ 
له الجمعٌ بين صلاتي اله والعَضرٍ في وقتٍ الظَهرِ (بأذائٍ وإقاهتين) بشَرْطٍ سَيقٍ 
الإحرام (مع الإمام الأعظّم) وهو الخلفة العة” اداو ناته وعر أحن التُطَباء 
المعيّة وهذاين الجمع الجائز لكِء فيَعُمٌ الم م والمسافرٌء خلافا للشّافعيّ إن 
تحص الصا تور ما إذا صلّى مع غير مَن ذْكِرٌ فيصلّي كلّ صلاةٍ في وقتها. 

ا أي: للدّعاء (حَلْفَ الإمام)؛ أي: كما هو الْأَوْلّىء وإلّا فيجورٌقُدَامَه 
وفي يمينه وشماله. 

(راكباً)؛ أي: إِنْ تَسّرَ (أو قائماً) إِنْ قَدَرَ (أو قاعدا)؛ أي: إن اسْتَطَاعَ. 


: 


(مُليّساً)؛ أي: حال كونه ملبََّاً؛ أي: تارَةَ (مُهَلَّلا؛ أي: أُخرَى؛ أي: قائلاً: (لا 
إل إَِّا ا والأفضلٌ: (لا إل إل للك وحده لا كرك له له الجُلّكُ وله الحم 
وفبو عل كز اش قوب لتعدنة ووه يذللك1 لتصومن باهنائف5: 

(مُسَبّحاً)؛ أي: قائلاً: سبحانً الله» أو: سُبُوحٌ قُدُوسٌ رب الملائكة والرّوح. 


)١(‏ كلمة: «المبينة» كذا وقعت في «م»» وغير واضحة في «زا. 

0( رواه الترمذي (08) من حديث عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: احير الذّعَاءِ دعَاهُ 
يَوْم عَرَفَة وَتيْرُ ما قلت أنا وَالَِّيُونَ من قَبْلِي: لا ِل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ له له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ 
وهو هل نكل عر قدية» قال الزمقى؛ حديث غريب. وأعله بحماد بن أبي حميد فقال: وليمس 
بالقوي عند أهل الحديث. ورواه مالك في «الموطأ» (1/ 7١5‏ و477) عن طلحة بن عبيد الله بن كريز 
عن النبي كك مرسلاً. قال ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ 74): (لا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
الحديث كما رأيت ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندا من وجه يحتج بمثله...)» لكنه ختم كلامه بقوله: 
(وأحاديث الفضائل لا يحتاج فيها إلى من يحتج به). 

() في «ز): #ابخصوصها هنالك». 





الرسالة ( 60). بداية السالك في نهاية المسالك 1.01 

(مكبّراً)؛ أي: قائلاً: الله أكبرٌ أو يزيد الله أكبرٌ كُبيراً» والحمد لله كثيراً» 
وسبحانً اللهبكْرةً وأصِيادً ليكونَ جامعاً فيكون مُكبّراً ومُسَبّحاً وعاملاً بقوله: 
(حامداً)؛ أي: مُتْنيا أو: شاكراً. 

(ذاكراً)؛ أي: بسائر الأذكارء وأفضلٌ الأذكار كلامٌ الملِكِ العَفّار. 

(مُصَلَّي؟" على الب يكِ)؛ أي : ومُسلّماً. 

(داعياً)؛ أي: بالأدعيّة المأثورة وغيرهاء من المشهورة وتَحوها. 

(راجياً)؛ أي: إجابة دعوته وحُصول مَغْفِرتهِ وقَبولَ توبته. 

0 أي: أو مُتَبِاكِياً على عيوبهِ وتقصيراته. 

(مستغفر 5 أي: : من ذنوبه وسكاثة: 

(رافِعايَدّيهِ)؛ أي: حِذَاءَ مَدْكِبيه. 

(مُسْتَقبلَ القبْلة)؛ أي: مَتَوَّجَه الكعبة. 

(مُمَطهّراً)؛ أي: في بَدَنِهِ ونّوْبهِ من النّجاساتٍ الحُكْميّة والحقيقيّة وفي قَلْبهِ من 
الأخلاق الدَّنِيّه والأحوال الرَّدِيّة 

(مُتَباعِداً عن الحَرّام)؛ أي: مُتَتَزّهاً عن ارتكابٍ الحرام, لاسيّما في ذلك المَقَام. 

(في طعامِه وشَرابهِ ولباسه ومَرُ كويه)؛ أي: ين جَعَلها من وجه الحَكال» فَإِنَّ 
من ححجٌّ من مال حرامء وقال: ليك وسَعْدَيكَ» يقال في جوابة: لا لبّيِكَ ولا سَعْدَيِكَ 
وحَجُّكٌ مَرْدودٌ عليك. 

(وكلامه)؛ أي: وفي كلامهِ مع رُقَقَائهِه لا سيّما إذا تعلق بالجماع وأمورٍ نسائه. 


(وغير ذلك) من بقيّةِ مَرَامه من النظر والسّمْع واليدِ والرّجلٍ» فلا يَخْرجٌ عن 


)١(‏ بعدها في «ز): اومسلماً»» والصواب حذفها لورودها في الشرح. 


عع كت 2ل الالةة 
ار 0 لل )| هه 35 
0 (. كم الْعَلمَة 2 2 َاكيا 


جادَّةٍ الشَرْع» ولا يميل إلى هَوَى النفس والطبّع؛ لقوله تعالى: ملا رمت وَلَاضْسُونَت 


وَلَاجِدَالَ ف لحي 4 [البقرة: 147]» ولقولد عليه السَّلامُ: ١مَن‏ حَحٌ فلم يَرْقْتْ ولَمْ يَفْسّقْ 
رَجَعْ كيوم ل 0 
(وَيَسْتَحَتٌ 8 يُسْتَحَبٌ أن يَسْتَفْتِح)؛ أي يَْتدِحَ (كلّ دُعاء)؛ أي: من الدَّعواتٍ الواردة في 


عرقاك كنا أجافي ورقا حامر وقات (بالعحمية): أل : بالك ردياذ يعزلالعضمة له 
حَمْدا يُوافي نِحَمَه ويكافٌِ مَزِيدَ كَرَمِوء أَحْمدُه بجميع مَحَامِدِه ما عَلِمْتُ منها ومالَمْ 
أَعْلمُ الحدة لزعان نا ا زلاناء لعي لعل نا اانه والحمدٌ لله الذي مَدَانا لهذا”» 
وما كن لِتَهْتدِيَ لولا أن هَدَانا الل والحمدٌ لله حَمْداً كثيراً طيَباً مُبارَكاً فيه» كما يحب ريّنا 
ويَرْضَىء الحمدٌلله الذي أَطْعَمَنا وسَفَانا وجَعَلَنا من المسلمين؛ والحمدٌ لله الذي هَدَانا 
للإسلام, وجَعَلَنا من أمة نيه محمدٍ عليه الصّلاةٌ والسّلام. 

(والتّسبيح): بأن تكد سسينان ان والتحيدة شرو إلنة لز ان الله كيف 
فيقولُها مه مرّةٍ. 

(والصّلاة)؛ أي: على النبيّ يل بأنْ يقولّ: اللَّهُمَّ صَلّ على مُحمَّدٍ وعلى آل 
مُحمّد كما صَلَيتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيمَ نك حَميدٌ مَجِيدٌ اللَّهُّمَّ بارِك على 
مُحمَّدٍ وعلى آلِ مُحمَّدِ كما بارَكْتَ على إبراهيمٌ وعلى آلٍ إبراهيمّ م نك ميد سك 

وهذا أصحٌ ما وَرَدَ فيها وأعْلّاها. 

كل ألفاظٍ الكلاة أذ يقرلا الل هل عق نحكن وفك راوتنطها أذ 
يقولٌ: الله صلٌ على مُحمَدِ الي الأمّيّ وعلى آله وصَحْبو وسَلَّمْ. 


يقولُها مئةٌ مرّةِ ويقولٌ: لا إلة إِلّا الله وحدهٌ لا شرِيكَ له إلى آخره مد مرق 


)١(‏ رواه البخاري ))١151١1(‏ ومسلم (1760)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) في هامش «ز): «أي: إلى هذاء يعني: طريق الجنة. تفسير معالم التنزيل». 


الرسالة ( 0 ) . بداية السالك في نهاية المسالك وك 


هه 
2و كرا ابي ني ساس 


لا إلة إلا هو الحم القيومَ وأتوبُ إليهء أو يقول: اليه ]ذه لى يرانك غك ات انت 
الترّابٌ لرَحيمُء وهذاأوَْى ين الأولى. 

ا ل ا 
َأ أنت تفي وأنا بدك وأنا على عَهْدِكَ وعدم اَطَمْتُ» أعوة بك يمن 


صَتَعْتٌ أبوع بتِعْمَتِكٌ عَلَيّ وأبوءٌ بِدَنْبِيء فاغْفِرْ لي فَإنّه 20007 


-ه 
5ع ا 


تقو ا لا إلة إِلّا أنتَ سبحائّكَ ني كُنْتُ من الظَّالِمِينَ. 


1 0-4 


ويقولٌ: اللَّهُمَ اغْفِرْ لي ولوالديّ وللمؤمنينَ والمؤمناتء مئةً مرّة أو أكثر» فإ 
فائدتة أَنَّ وأَظهّر. 

(ويُكَرُرُه)؛ أي : الذُعاءً ومايَتَعلّقٌ به من الدّناء (ثلاثاً)؛ أي: في كل مرَّةٍ من 
الأحوال.» فإنَّه كل الكَمّال» في فقام إلحاح السَّوَال 

(ويَخْيِمُه بذلك)؛ أي: بالدّعاء (وبِآوِينَ) فإنَّه خَاتَمُ م ربٌ العالّمين؛ كمافي حديثٍ 0 

وقد جَمعْتٌ الأذعيَةٌ القرآنيّة والحديئيّةٌ وسَمَِّيْنُه ب«الحزب الأكبر» فعليك به لا 
سيّما في هذا اليوم الأَزْمَر المسمّى بالحجٌ الأكبر عند الأكثر» ولو لَمْ يَكُن الوقفَة© 
بالجُمعة» فإذا كانت على ما هو الأَشْهّرء فهو في هذا المَقَام أَظْهّر. 


ع 2 د م هه 232 ع 5 2 ع0 > 6ىمله 
ويقراً #هل هو أسّهُ أَحدٌ » مئةً مر ويَسْتخْفْرُ الله مئةً مره بأَنْ يقول: أَسْتَغْفِرٌ الله الذي 


آنا 6.6 


)١(‏ رواه البخاري (77707) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 

(؟) رواه الطبراني في «الدعاء» »)7١9(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ 5٠‏ 5 )» والأزهري في «تهذيب اللغة» 
(58/15")» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده مؤمّل بن عبد الرحمن وإسماعيل بن 
يعلى أبو أمية» وهما ضعيفان. وقال ابن عدي في مؤمل: عامة أحاديثه غير محفوظة. وذكره ابن عطية 
في «المحرر الوجيز» )4/١(‏ عن علي رضي الله عنه قال: آمين خاتم رب العالمين يختم بها دعاء 
عبده المؤمن. 

(*) في «م): «الوافقة فقة»» ولعلها محرفة عما في «ز) وهو المثبت» أو عن (الواقفة) فإن المعنى يحتملها »أو 
عن. : (الموافقة) وهي محتملة أيضاً. 





د يائل ١‏ عأ غ))؟ 
0 (. »ام العلكمة ا لازي 


ويُسْتَحَبٌ أنْ يُكْيْرَ من أعمالٍ الخير)؛ أي: ادرو جعي الواح الخيرات 
و العا اتِ؛ من اد والصَّدّقات. وعِدْقٍ الرَّقَباتء وسائر العباداتٍ والطّاعات (فى 
يوم عَرَفةَ)؛ أي: خخصُوصاً (وسائر يام العَشّرة 3)؟ أي: عُموماً (وأنْ يُواظِبٌ على قراءة 
القرآن) ؛ أي: نظرا باللفظ أ فيا بالحنظ «سايعه أرما كر متةه وال يقد رجقوانة 
ما أنا بقارى؛ لأنَّ المؤمنَ لا يَخْلُو من حِفْظٍ بعض القرآنء ولو كان سورةً الفاتحة 
والإخلاصء فَيَكَرّرُهما على قَذْرِ التّوفِيِقٍ في مام الاختِصّاص. 
(ويُسْتَحَبٌُ أنْيَدْقَعَ)؛ أي: برج ون عزن إلى تردزقة(ت الإماو) أي لا 
قَبْلّه ولا بَعْدَّه إِنْ كان قادراً على هذا المّرًا م (مع اليس لشّكينة)؛ أي ١‏ الطمات والر تان 
مع قَضْدٍ الشّرعةٍ كما هو مفهومٌ لغةٍ الإفاضة إِنْ حَصَّلَ له الافتدان ولَّمْ يَكُنْ 
ما أذ المسلهين الابرار»: 
(ويكونّ)؛ أي: في حالٍ رُجوعه (مُلَبّيَاً)؛ أي: بالخُصوصي مَرَّةً (ذاكراً)؛ أي: 
بحُموم أنواع الذَكْرِ أخرى (مُسْتَغْفر سُتَغْفِراً)؛ أي: بلسانه» وتائباً عن المعصيّة بِجَنَانه وناوياً 
أن يقومَ بما يَحِبُ عليه من سائر أركانه. 
(إلى أنْ يأنيَ مُزْدلفة) وحدّها عند أهلها مَعْروفة (فيَدْخَلّها ماشياً)؛ أي: على ما 
هو الأفضلٌ. مُّراعاةً للأدب بالوجه الأكمل. 
(ويُسْتَحَبٌ)؛ أي: : عندَ المشايخ (العْسْلُ لدخولها)؛ أي إن قَدَرَ بالأمْر الأمكل. 
(ويُسْتَحَبٌ ب صَلَاةٌ المَرَضٍ)؛ أي: تَعْجِيلُ صلاةٍ المغربء وفيه إشعارٌ بأنّهِ ولو 
06 لاس ات 
رَحْلِه)؛ أي: قبل وَضْع مَتَاعهِ عن فوق”'' دابته 
(فيتِيحُ جمَالّه)؛ أي: بما عليها من رِيشِهِ وماله (ويَعْقِلُها)؛ أي: يَربطُ يدها لئلًا 


7 


(١)‏ في ١م»):‏ (عن وقوف). 





الرسالة  )60(‏ بداية السالك في نهاية المسالك ه. 
تَقَومَ من مقامها (ويَجْمَعٌ)؛ أي: ولو كان مُقِيماً عندّنا (بِينَ الصَّلاتَيْنِ)؛ أي: العِشَاءَيْنٍ 
في وقتٍ العشاءٍ بأذانٍ وإقامة» وقيل: بإقامَيْنَء ولا يَفْصِل بيّهما بسن ولا نافلة» بل 
يصلّي سُئَةَ المغرب بعد قَرْضٍ العشاءء ثُمَّ سَّةَ الهشاءء ثم الور في أوَّلٍ اللَّيلٍ إن 
لَمْ يكن في نّهِ الإحياء؛ وإلّا فتأخيرٌ الور أفضلٌ؛ لقوله عليه السَّلام: «اجَعَلُوا آخْرَ 
صَلَاتَكُم باللَيلٍ ا 

وينبخي أنْيَعَْدمَ هذه الله انها مُكْتَتَقَة بفضيلتين : 

إحداهٌما: أنَّهِ بقيةُ أوقاتٍ الؤقوفٍ. 

وثانيتُهما: أنّها ليل العيد وآخِرٌ ليالي الحَشْرِء الواردِ فيها قوله تعالى: المج 
(0)وَ)عَْرِ4 [الفجر: »]1-١‏ وقد وَعَدَّ فيها بمغفرة المَظَالِم» وهذه أَوْقَى الغنائم. 

ولكنْ يُسْتَحَبٌ أنْ ينامَ فيها بعضّ المنام؛ كما تَبَتّ عن فِعْلِه عليه السَّلام؛ ولأنَّ 
في غَدِه أعمالٌ كثيرةٌيَتعيّنُ على الحاجٌ أنْ يَقُومُوا بها في حُصول المَرَام. 

(وأنْ يَنْرِلٌ)؛ أي: ويسَْحَبٌ أن يَنْزِلَ (بقَرْبٍ جَبَلٍ قُرَّحَ)؛ أي: المُسَمَّى 
بِالمَشْعَرِ الحرام؛ فإنّه أفضلٌ مَوَاضْع مُرْدَلفَة؛ لقوله تعالى: اد أَفَضمّم 
ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا أله عِنْدَ الْمَشْعَر ألْكرَاوٍ 4 [البقرة: 198]. 


(وأنْ يُصَلَّيَ المَجْرَّ)؛ أي: ويُسبَحَبُ أن يُصلَّيَ فرص هذا الصّبح (بقَلّس) 


سمي 
ص وا وم 


2201 ِ وه 52 2 1 1 
بفتحتين» أي: بغّش”'"» وهو أول ظهور الانفجاره قبل بدو الإسفار. وهذا 
باتَّمَاقٍ العلماءٍ الأبرارء بخلافٍ ماعَدًا هذا اليومَ فإِنْ التَعجِيلٌ عند الشَافعيٌ 
أفضلء والإِسْفارَ عندّنا أكمل؛ لقولهِ عليه السَّلامُ: «أَسْفِروا بالمَجْرِ فإنّه أعظمُ 
200 رواه البخاري (/44)» ومسلم (251)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(0) فى «ز): «بغعش»)» وفى (م»: «ابعيش»). ولعل الصواب المثبت» ومعنى الغلس كما عرفه المؤلف فى 
«المرقاة» (؟//7071): ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. 


4/5 2 لاعن التاق 


للأجر»”"» وهو لايّّافي ما اسْتَدَلَّ به الشّافعيُ مِن قوله عليه السَّلامُ: «أوَلْ 
الوقت رَضُوان 201 فإن المراةباوٌله: أو لالمختار من أوقافة» بحيث لا يضل 
إلى آخره المكروو فيه أداؤه؛ كحالٍ الاخورار. 
(فيتقِفٌ عند المَضْعَرِ الحرام) أوحيث تَيْسّرَ له من مُرْدَلفة أَنْيْقَعَ فيه 
المُقَام (مُلَسّياً ذاكرا)؛ أي: حايداً أو شاكراً (مُصَلَياً على نبي الله كل)؛ أي: مكثراً 
)م يد مُسْتَغْفِراً داعِياً)؛ أي: لنَفْسهِ ولوالدَيه ولأَرْبِابٍ الحُقوقٍ عليه وللمُؤْمِنِينَ 
والمؤمنات» الأحياء منهُم والأموات. 
«إلى أنْ يُسْفِرَ)؛ أي يَدْخْلَ في الإسفار(جدًا)؛ أي :كبر بحيث قفارت 
الاخهرار (فيَدْفَعٌ)؛ أ فيتَوجَهُ من مُزدلفة (إلى متّى)؛ أي: جانبها (قبلَّ طُلوع 
الشّمس)؛ أي: ارتفاعهاء فيه نظر. 
(ويُشرعغ)؛ أي: سَوَاءٌ كان راكباً أو ماشياً (قَدْرَوَمْيةِ حجر في وادي مُحَسّرِ) 
بكسر السّينٍ المهمّلةٍ المشدَّدةٍ وهو موضعٌ نَزَّلَ فيه على قوم نوعٌ من العقوبة 
فقول «اللَّهُمَ لا تَقَتلْنا بعضَبِكٌ» ولا تهْلكْنا بعذايكٌ» وعافنا قبل ذلك»)22, و 
ا 
ويَرْمَعُ الحصّى)؛ أي: قَدْرَ النَّوَاِ لرَمْي جَمْرة العَقَبِ أو الجِمَارٍ كلَّها (من 
)0( رواه الترمذي (154) وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ» وقد رَأَى غَيْرٌ واحدٍ من أهل العِلّم من أصحاب 
النبي يل والَابحِينَ الإسفارٌ بصلاة الفجر, وبه يقول سفيانٌ النوْريٌ. 
زفق رواه الترمذي (17/5) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: حديث غريب. ورواه ابن الجوزي في 
«العلل» (501) و(507)» من حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهم وقال: هذان حديثان لا يصحان. 
() رواه الترمذي (460”) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنّ رسول الله يلل كان إذا سمع صَوْتَ 


8 ولع ٠.‏ ع ع رهس 


الرَّعْدِ والصّوَاعِقٍ قال: «اللهم لا تَمَبلْنَا بِعَضَبِكَ ولا تُهْلِكْنَا بعَذَابكَ وعافِنًا قبل ذلك»؛ وقال: هذا 
حديثٌ غريبٌ لا تَعْرقْهُ إلامن هذا الوَجْه. 





الرسالة ( 0). بداية السالك في نهاية المسالك ام 
مُرْدَلِفةَ)؛ أي: تَفْسِها (أو من الطَّريق)؛ أي: من طريقهاء ليلاً أو نهاراً ولا يَكْيِرٌ 
الججارات الكبار بل يَلْتَقِطْ الصّعَارَ قَدْرَ الباقلاء وأمثالها من الحضباءء وأَخدّه من 
هامُنا بِيانُ الأفضلء والمبادرة إلى قَصّْدٍ العبادةٍ بالوجو الأكمل» وإلّا فيجورٌ أَخدُ 
الحَصّى من أرضي مِنَى أيضاً لا يكين الجّرات ومن أرضي المسجل ويبغي 
نْيَعِْلّها لأنّها تُهَمُ من مَحلَّها وتُوْضَعُ”" في ميزانٍ أهلهاء ولعلًا تكد تتَنجّسٌ يد صاحبها 
عند مُنَاوَلَها حالةً العَرّق ونحوه. 

(ويأتي مِئى)؛ أي: ويَطَلْبُ فيها المُنَىء ويقولٌ: اللَّهُمٌ هذه مِنَّى فامُْن عَلَيّ بما 
مَنَنْتَ به على عبادِكَ الصّالحين. 

(ويَرمي جَمْرَة العقّبة)؛ أي : الجَمْرَةَ الأخيرةً (بسَبْع حصََاتِ)؛ أي: 
حِجَاراتٍ مُتَوسَّطاتٍ (مِثْلّ الباقِلَاءٍ والنّوَاةِ). 

وَطرِيقَة ل 0 نير ميَ من بطنٍ الواديء بأنْ يَجْعلٌ مِنّى على يمينه 
رشعل الجدرة ويكنوه ينهوريكها خضب أذزع تقوياء وياد الحجارة نين 
المندكة والإنهدان ويا فاعض قزينا يه لأكرمة بيقر في كل 111 
بسم الله الله أكبرء وما للشيطن ورضَى للرّحمن؛ اّمع اجَعَله حَجّامَبروراً 
وسَعْياً مشكوراً ودَنْباً مغفوراً. 

(وَيَقْطَعٌ التَلبيَةَ بأوّلٍ حَصَاةِ)؛ أي: مع أوَّلٍ حصاة يَرْميها. 

(نُمَ يَْبَحُ نُمَيَحْلِقُ) وهذا النَّتِِبُ واجبٌ بالنّسبَة إلى القارِنٍ والمُتَمَنّع؛ 
ومُسمَحَبٌ بلمّسبة إلى المُْرِ وأا التَرتبُ بين الرّمي والحَذٍْ فواجبٌ على 
الكلء ويَتَحِبٌ قوع الذئح وَالحَلْقٍ في الحَرّم أيضاً. 

(وقَد حَلَّ)؛ أي: أبيحَ (له)؛ أي: للمُحْرم (به)؛ أي: بِالْحَلّق وفي معنا القَضْدٌ 


)01 في (م»: «لأنها يرفع محلها ويوضع». 





رن سائل ناكلا[ 1 


(كلّ شيء)؛ أي :من مسظوراتٍ الإحرام؛ حتّى الطَيبُ على خلافيٍ فيه (إلّا النّساء)؛ 
أي يي ل 
نُمَيْفِيضٌ)! أي: يَنْزِلُ (إلى مكّةً لضَّوَّافٍ الزّارةِ)؛ أي: المُسمّى بِطَوَافٍ 

المَّرْضٍ والإفاضةٍ (في يوم النّحرِ)؛ أي : في أوَّلٍ نام انحر فإنّه أفضلٌ (أو في 
العَدٍ أُوبَعْدَ الغْلِ)؛ أي : ولَياليهما (ولايُوْخرٌ عنه)؛ أي: لا يوس العاف عن وك 
امسر ره كاقومن: لقنو ؤقال انها على اندوع ال ساحه | ]ذاعم[ عد 
درااحن ارلعادي ساني كاين 

م فُ سَبْعً)؛ أي: كسائر الأطوافِء ولا بد له من نيتو (وبْصلَّي رَكْعتين)؛ 
ي: فإنَّهِما واحِبَتَانِ عليه. 


(ويَسْعَى بِينَ الضَّفًَا والمّروةِ)؛ أي : بعد الطَّوّاف (إنْ لَمْ يُقَدّ) 0 ي: إن لَّمْ يكن 


/ 


(نُمَ رَجَعَ) الأَوْلّى: يَرْجِعٌ (إلى مَِّى)؛ أي: قَبْلَ الزَّوالٍ أو بعدّه» أو متى ما تَيَسّرَ 
له (فيِّْيم بها) الأوَْى أن يقال: فييبثٌ بها؛ إن بيو في لياليها سن عندنا وواجبة 
بحر رار وجاك را ار مُسْتَحَبٌ بالإجماع. 

(ويسَ ُسْتَحَبٌ أن يَنِْلَ بون بقَرْبٍ مَسْحِدٍ الكَيْفٍِ)؛ أي: نَم يَحَفْ ومن اليجور 
والحَيْفِ والسَّيفٍِ (ويُكْثِرَ الصَّلاةٌ فيه)؛ أي: في ذلك المسجدء سواءٌ يكونٌ بعيداً منه 
أو قريباً إليه» لا سيّما الصَّلّواتٌ الخمسٌ بالجماعة» وكذا إذا قامَتٌ فيه صَلاةٌ الجمعة. 

(ويَرمِي في اليوم الثاني يمن لخر )؛ أي: من أيامهِ (الِجِمَارَ الثَّلاتٌ بعد الزّوَال)؛ 
أي: بعد الصّلاةٍ ة أو مهاه كل جَمْرةٍ وح حصات» وطريقٌ الرّمي فيها” بطريق 
الاستحباب أن يَسْتَقِلَ القِبْلة وَالجَمْرةَ مع وبعدّ فراغهِ من رَمْيهِما يتقدَّمٌ عليهما 
ويَسْتَقبلٌ القبلة. 


)غ0( في «(م): «فيهما». 


الرسالة (40). بداية السالك في نهاية المسالك 1ك 


وو 


)و َتِفُ للدّعاء بعد الرّمي عند الجمرة الأولى والوْسْطّى) ويُكْيْرُ الأذكار والثّناء 
على وجه الخيره والخشوع» لا للسّمْعةٍ والرّياء. 

(لاعندٌ جمرةٍالعَقَّبة)؛ أي: ليقف لد ها امف ع لفق طلقا فيا 
لشن ولأنّه ليس هناك مَل َع وهو لانافي الُعاء بعد رمي جمرة لعفب 
من غير توقَّفٍ عند ذلك البناء. 

(ويَرْمِي في اليوم النَّالثِ كذلك)؛ أي: على مِنُوالٍ ما ذُكرَ هُنالك (وكذا الرّابعٌ)؛ 
أي: وكذا حُكُمْ اليوم الرّابِع (إنْ أقام)؛ أي: ما خرج قبل طلوع فجره من أرضي مِنَى. 

وعند الشّافعيٌ: إذا غَرَبّتِ الشَّمسٌ من نهار الثَّالثِ وهو في مِنَّى؛ لَزمةُ رَمْيّ 
اليوم الرّابع 1 

فُعَتَقَرَ)؛ أي : حرج مِن مِنّى (إلى مَكّةَ)؛ أي الي ال ا 
روجو ينها في اليوم الثَالثِ أو الرّابِع؛ لقوله تعالى: لهم تسج يوم 5ك 


اهم وَمَن تَأَحرَ فلا إِنْمَ عليه لمن لِمَن أَتَقََ # [البقرة: 3١‏ ]. 


(وتَرَلَ بالمُحَصَّبٍ)؛ أي: بالأبطّح. وهو موضمٌ فوقٌ مقْبَرةٍ المُعلَى مَكانَ 
السَّعِق فيَنْزِلُ فيه أو يَقِفٌ فيه (ولو ساعةً) لأنّهِ كِتَرّلَ به إلا أنَّنرْولّه فيه لكونه 
مَحَط جل ففي الجُملةٍ بي وجودٌ نوع من المتابعة. 

(نُمَ مَكَلَ مكّة)؛ أي: وتَوَجَّهَ إلى المسجدٍ ودَتحله بآدابه المتقدّمةٍ (وطاف 
للصَّدَّر) ‏ بفتحتَيْنٍ ‏ أي: للودّاع (وصَلَّى ركعته)؛ أي: حيتٌ تَيَسّرَ له من البقاع» إِلّا 
أن يكونّ وقتّ الكراهة ففيه الخلافٌ والتّراع. 

ويَدْعو بدعاءٍ آدمَ عليه السَّلامُ كما تبت كفي اليه :لمن بعلم ري 


وَعَلانيتي فاقبَل مَعْذْرّتي) وتَعْلَمْ حاججتي فأغطني سُؤْليء وتَعْلَمْ مافي نُفْسِيَ 


4 2 0 ع ناك مارك 

فاغقنز لني ذنويية اللقه إلى أشالك انار قن 0 ا 
تلن عريتي لام كنك يورق اكد و 

(ثُمَ أنَى إلى رَمْرَّ)؛ أي: تَوّجَّه إليه (فشَرِت منه)؛ أي: شراباً مُتضلّعً”". 
(ويُفيض)؛ أي : يضيب (بعض مائه عليه)؛ أي تير كا دما لدئة: 

(ويأني المُلْمَرّمَ)؛ أي: المكانَ بينَ الحجر الْأَسُْودٍ والبابٍ الْأَسْعَد 
(فالَْرَمَه)؛ أي: عاتمّه وتمسَكٌ بأذيالٍ ثوبه أو بأَطْرافٍ أحجاره (ودَعَا وبَكى)؛ 
اباقع يلاعا وكاو ويقول: الله الي ركنت يالك والتزفيت يلت 
أزجو رحمتَكٌ وأَخْشَى عذابَكٌ» يا واجِدٌيا ماجِدٌ لاثُرِلُ عنِّي نعمة أَنْعَمْتَ بها 
عَلَيَّ) اللَهّحّ با رب البيتٍ العتيق أعين رقابّنا ورقابٌ آبائنا وأمّهاتنا وأصحابنا 
وأحبابدا من النَّارِ يا عزيرٌيا غمّار. 

(ودَكَلَ البيتٌ)؛ أي : دَحَلّ الكعبة الشَّرِيفة هَ (إِنْ تِيَسّرَ)؛ ىق تَسَهَّلَ من غير أذية 
ومزاحمة ومُداقعةٍ (أو الحَطِيم)؛ اع لأنه مون ليت كنا وَرَدَ في الحديث. 

(وصلّى فيه)؛ أي: في البيتٍ أو الخطييء وأكَلّه ركعت ان يقرأ فيهما سورتا 
رن والإخللاص دعا) فيقول: ا ار را دق 
ا ا # [الإسراء: .]4٠‏ 

ويقولٌ: اللَّهُمٌ يا حَفِيَ الألطافٍ آنا ممّا نخافٌ. 

ويقولُ: اللَّهُمّ كما أدْحَلْتَي بِيتّكَ فأذخِلني جَنتَكَ وازْرُفي رُويَتَكَ. 

ويّراعِي أَدَبَ الدّخولٍ والخروج فيهماء ومّراعاة المصَلَّينَ والدّاعِينَ حولّهما. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (091/4) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» /٠١(‏ 187): رواه الطبراني ف في «الأوسط») وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف. وقال أبو 
حاتم كما في «العلل» لابنه (1/ 1): هذا حديث منكر. 

(؟) أي: ممتلئا شبعا أو ريّا حتى يبلغ الماء أضلاعه. انظر: «القاموس» (مادة: ضلع). 





الرسالة (60). بداية السالك في نهاية المسالك 5.4١‏ 


(وقَبّلَ عَتبَةَ الباب)؛ أي: تَعظيماً لربٌ الأرباب (ورَجَعَ)؛ أي: بِالقَهْقَرَى لأنّه 
عُدَّ من الآداب (داعياً)؛ أي: طالباً للقَبولٍ والثّواب (باكياً)؛ أي: على ما وَقَمّ منه مما 
يَسْتَحِقٌ العمّاب (مُسْتَحْيِراً على فِرَاقٍ البيت)؛ أي: بعدّ ذلك الجَئّاب. 
ك2 خَرَج)؛ أي: جيسن كناف من (أَسْمَلٍ ك1 أئ: على وَفْقٍ اسن 
(وتَوَجَهَ إلى المدينة المُشْرَّفةٍ لزيارة سيد المُرْسَلِينَ ِ)؛ أي: إِنْلَمْ يَخْصَل 
له هذو المقدّمةٌ في الأوقاتٍ المتقدّمة (وسَيّتي بِيانُ ذلك في بابد إِنْ شاء الله 
تعالى)؛ أي: على حِدَةٍ بآداب مُتعدّدة. 
د 216 
فصل 
(إحرام الغفرة) 
أي: من ميقاتهاء وهو للمَكّيٌ خارج الحرم والتّنْعيم أفضلٌ من الجغرانةٍ عندّناء 
خلافاً للشّافعيٌ وهو للآفاقيٌ كما في حرام الح باخيلاف مَوَاقِيتهِ (كإحرام الحج)؛ 
أي: في جميع فرائضها وسَنَنِها وآدابها. 
(وصفةٌآدابها)؛ أي: كيفيّةٌ أدائها”" إجمالاً: (هي أنّه إذادَكَلَ مكّةَ)؛ أي: 
سواء كان مكّيًّا أو آفاقيًا (ابتدَاً"' بالمّسجيٍ)؛ أي: المسجدٍ الحرام (فطافَ)؛ أي: 
عون كج كرات ترد انعرز لاك يعر قا لد الس )نكما 
يَفْعلّه المحرمٌ بالحَجٌ من الابنداء بالمسجدٍ والطَّوافِ في الجُملة. 
(وقَطَعَ الَبيه)؛ أي: المعتورٌ ال مُفْرِدُ والمميمُ (إذاشَرَعَ في الطّوافِ)؛ أي: 


0 


ك0 
3 
: 


)1غ( في «ز»: «وصفة أداتها أي كصفة آدابها». 
(١‏ في «م»: «أن ابتدأ». 





4 اوداق 
(فيطوف سَبْعةَ أشواط)؛ أي: مُتوالياتِ. 
(ويَرْملُ في النَّاثة لأَوَلِ)؛ أي: لا في غيرها كما في طَوَافٍ الحج. 
(وتشطبغ)؛ أي :“في جميع الأشواط ويد به قبل أن : يَشُرَعَ في الطَّوافِء 


إلى أن يَمْرُعَ منه. 
ماك اا ا ار ا 
(والكْيَ يماي ي) بتخفيف الياءء وقد تَُدَُ؛ أي: ويَسْئَلِمُه أيضاً (كلّما مَرّ)؛ أي: 
كلما م عليهماء إلا أن كن الأسعد يَخحصٌُ ليله وكذا بوضع الجبهة أيضاً 
5 رواية 0 


(نَمَ بصلّي ركعتَيُه)؛ أي: رَكُعتي الطّوّافٍ في غير وقت الكراهة. 

(ُمَ يَسْعَى بينَ الصَّفَا والمَزوة)؛ أي: كما مرّ الإشارةٌ إليه. 

الس مياه يق قَضرُ)؛ أي جارك ب ابر 
لذو في اقول 2 ا و2 و 14 د ا 500 كه 


زر 


السَّلامٌ: هما اك ا ل م 
الثاني والكالفة: «والمقصّرين)2. 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في «صحيحه) ))2717/١5(‏ والبزار في «مسنده» »)5١0(‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(1/ 187 »)» والحاكم في «المستدرك» (17177)» من طريق جعفر بن عبد الله قال: رأيت محمد بن 
عباد بن جعفر قبّل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه؛ وقال ابن 
عباس: رأيت عمر ب بن الخطاب قبّل وسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله يَكةِ فعل هكذا ففعلت. 
وصححه الحاكم» وأعله العقيلي بجعفر بن عبد الله بن عثمان, فقال: (في حديثه وهم واضطراب). 
لكن جعفراً وثقه أحمد كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (؟/ 585 -447). 

(؟) رواه البخاري (17/717)» ومسلم (1701)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 





الرسالة ( -)2١‏ بداية السالك في نهاية المسالك ٠‏ رةه 
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(نَمَبقِيم)؛ أي: المتمّمُ الآفاقيٌ (بمكَةٌ أو بما حَوْلّها) من أرض الحَرّم وغيرها 
كالجُدَةٍ والحَدّة”"" بل لامانعَ له أَنْيَخْرجَ إلى الميقاتٍ دون مكان أهله. (حلالة)؛ أي: 
ِنْ كان متميّعاً (وطاف بالبيتٍ ما يشاغ)؛ أي: قَدْرَ ما أرادَ (إِنْ شاء)؛ أي: إِنْ أرادَ قلّلَ 
وإِنْ أرادَ زادء فمّن زادَزادَ الله في حَسّناتهء ومفهومّه: أنه لايَسْعَى مكرّراً وهو كذلك» 
ومَؤْهومٌه: أنه لايَعْتَمِرٌ انيه ولاوَجْهَ لمنعه عنها هُنالك. فإنّهِ ولو صارٌ حُكْمُه حَكُمَ 
المكيّ إلا أنَ العُمرةَ للمُفِْدِ لاثمنعٌ لأهل كه وإِنّماممْنَمُ لمكي من الذَ عو القرالة 

ال #لس او 

(فإذا كان يومُ التَرويَة): وهو اليومٌ الثامنُ من ذي الحِّةِ كما في تُسخةٍ (أَخْرَمَ 
بالحيجٌ) ومَْلهُ فصل (وتوَجّة)؛ أي: في صُبْح ”" اليوم انان (إلى مِنّى)؟ أي: ور بها 
كماتَقَدّمَ (وعرَفاتِ)؛ أي: وإلى عرفاتٍ يو عَرَفَةَ كماسَبَقّ على وَجْه اسن (وحَيجٌ كما 
مَرّ)؛ أي: في الحح الْمُفْرِدِ. 


1 7 7 


(1) حَدَّةٌ بالفتح: موضع بِينَ مكّةَ وجُدَّة وكانّث تُسَمَّى حَدَاءَ. انظر: «القاموس» (مادة: حدد). 


(١‏ «(في صبح) من (م). 





435 ك2 لواف 
الباب الخامسش 
(فيما يُباح للمُخرم) 

أي: من أشياء» ويتَوهّمُ أنهامِن المحظورات (ولايَلْرَم بفِغْلِه شي2؛ أي 
من أنواع الجنايات. 
و وكان الأؤْلى أن يُقدّمَ المحرّمات؛ لأنّها من المُهمّات, تُمَ يَذْكُرُ المباحاتٍ 
(يجورله)؛ أي: للمخرم كغيره (قَنْلُ الحبّةٍ والعقرب)؛ أي: في الِحلّ 
والحَرّم ولو" في أثناء الصَّلاةٍ 
(و القَأرة) بالهمز ل 
(والكلب)؛ أي: (القور)؛ كما في بعض السخ. وبقَمْلٍ غيره أيضاً لا 
م ْ 
(والغُراب)؛ أي: الذي يأكلٌ الجيفة» وهو الغُرابُ الأَبْقعُ؛ يعني: ما خالطً 
واقنة لنون اخر ءاجرا عا شاكل الزواعة: 
(والحِدَأٍ) على وزن العِتبده وهو طيرٌ معروفٌ يَخْطَّفُ اللّحُمَ. 
(والبَرَاغِيثِ): جمعٌ البُرَغْوثِ: هامّةٌ معروفة. 
(والبتعوض): جمع التعوضةٍء وهي البَقَةُ على ما في «القاموس"”", 
ويُسمّى: التّاموس 
(وَالقَرَاِ) بضمٌ القافي: دُوَيبَة معروفة. 


)00( في (م): «أي ولو). 
( انظر: «القاموس» (مادة: بعض). 








الرسالة .)6١(‏ بداية السالك في نهاية المسالك هه 

(والذّباب) سمي به تكلم دن اتا فق مَتّى ما دفِعَ رَجَع. 

(والسَّرَطانِ) بفتحَتَين: دابَةٌتّهريّة كثيرةٌ المنفعة”". 

(والسّلَحُفاةٍ) بكسر السّينِ وفتح اللّام: دابَةٌ ظهرها يابسٌ كأنّهِ حَسَبةُ. 

(وَالّمْلِ)؛ أي: جنس الل 

وكذا لو صال صيدٌ أو سَبّعٌ على المُحْرم مُطْلَقاً أوعلى الحلالٍ في الحَرّم 
فقتّلهء للاشيء عليه عند الأئمّةٍ الأربعة. ١‏ 

(وله)؛ أي: وللمُخْرم (صيدٌ السّمكِ)؛ أي: وغيره من صيُُودِ الماء؛ لقوله تعالى: 
قن كسيد انحر كانه متقالة وار كفل علن نه 3111 2 4 
[المائدة: 45]؛ أي: مُحرِمِينَ» والنّهرُ كالبخْرء (ودَبْحٌ الإبلٍ والبَقَرِ والعَتّم والدّجَاج) 
بِتعْلِيثِ الذَّالِ والفتخ أَحَفٌ وأقْصَح. ١‏ 1 

(وله أنْيَغْتَسِلَ)؛ أي : إلا أنه لاينْوِي دَفْمَ الهوَامٌ ولا إزالةً الََّثِ الحاصل في 
حالٍ الإحرام؛ (وَيَدْخُلَ الحَمَّامَ)؛ أي: بِقَضْدٍ العَرَقٍ واستِعْمالٍ الماء الحارٌ. 

(وكتتطل بالبيت)؛ أي: بجدرانٍ أيّ بيتٍ كان» خلافاً لمالكِ (والمَحْوِلِ)؛ 
أي: المِحَفَةِ ونحوها”" (والفُسْطاطِ) بضمٌ الفاء؛ أي: الخيمةٍ الكبيرة» وكذا حُكْمُ 
الضغيزة. 

(وله شَدٌ الهمْيَانِ) بكسر الهاء؛ أي: رَبْطُه لأَجْل حِفْظٍ الدّراهم» التي للجرّاحاتٍ 
كالمَرَاهم'”". ١‏ 1 

لسن الخائّم)؛ أي: سواءٌ كان من أهلو أو لا. 
)١(‏ انظر منافعه في «القاموس» (مادة: سرط). 


2( في (م) «وغيرها». 
() في «ز»: «للخلجات كالحرائم». 








44 د اكع لياق 

(وقطع السَّسجَرِ)؛ أي: وقَلْعْه رق نُمرِه (والحَشِيش)؛ أي: و 1 التّباتاتِ 
في جميع الحالات (رَطباً ويابساًإلّافي الحَرّم)؛ أي: مما في أرضهٍ 
كمائّتٌ استئناؤه في اكد ١‏ 

(وله أنْيَكْتَحِلَ بَكُحْلٍ لاطِيْبَ فيه)؛ أي: مُطْلقاًء سوا يكونٌ بِعُذْرِ أو 
درن رول ينات رعو أي بشحم أو بزيتٍ غير مُطَيِّبٍ وإطلاقه مُوْهِمٌ 
لجواز زِعْمومٍ أنواع الدَّمْنِء وليس كذلك. 

(وله أ أكل السَمْن)؛ اع سَمْنٍ البقرو الغنم وئّحوهما (و الَّمْنِ)؛ اع يق 
المُطيّبٍ (والشَّحْمِ واللّخم)؛ أي: وأمثالهما ين الكَبدٍوالطُكالٍ والسَّمَقِ. .' 

(وَإلْقَاءٌ العبّاءةِ) بفتح العين» وكذا إلقاءٌ القَبَاءِ (على مَنْكِبَيْهِ إذالَّمْ يُدْخْل 
يولي كقبةاء ريه اله عدون التكرونهاف :نه يشب لد عزون المقاحات: 

(ويَغْسِلٌ ثيابَة)؛ أي: وله أنْ يَغْيِلٌ يابَهُ (بالصَّابونِ وغيره)؛ أي: بِقَضْدٍ 
التَنْظِيِفِ لا بإرادة قَدْلٍ القَمْلٍ. 

(ويجورُلُبْسٌ ماشاء من غير المَخِيطِ)؛ أي: ومِنهُ أيضاً على غير طَريقٍ 
المُعْتاد (مَتَى شاء)؛ أي: قَبْلَ العْسَلٍ أو بعدّه في حال الإحرام. 


د د 


000 رواه البخاري (1759)» ومسلم ("1707)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 





الرسالة ( ١‏ ). بداية السالك في نهاية المسالك /اوع 
البابٌ السَّادِس 
(فيما يَحْرْمْ على المُحَرم) 

أي: في الجُملةَ» ولو كان بعضها يُبَاحُ للصّرورة ويَلْرّمُهُ الكقّارةٌ (وهو)؛ أي 
المحرّمٌ على المُخْرم (على أنواع)؛ أي: ثلاثة: 

(الأَوّلٌ: فيما يَلْرمُ 3 ع 2 الإبلٍ والبَقّر والعَتّم: 

(الجماعٌ)؛ أي: قبل طَوَّافِ العمرة وبعده قَبْلَ الحَلْقِء وقَبْلَ الوقوفٍ وبعدّه في 
الحجّ سواءٌ كان قبل الحلتٍ أو بعده. إلا أنه قبل أن يطوف طواف الزيار على تفصيلٍ 
في أحكام هذه المسألةٍ: باختلان الكمّارةٍ والفسادٍ وعَدَمِهِ في تلك الحالة. 

(والقيْلةٌ والمُلَامَسَةٌ والمُعائّقةٌ) وكذا المُفَاحَدَّةٌ (بشهوة) قيدٌ للثّلائة با 
إلى امرأته ومملوكّتهء وفي معناها: النّظرٌ بالشَّهُوةِ والكلامٌ بالمَفْسِدةٍ في 0 
أنه لايَلْرَمُ فيهما شيء. 

1 بع الرّأسِ)؛ أي : رأسهء وكذا قَصرٌ رُبعهِ (والإبْطٍ والعاتّة والرَّقّبةِ) 

أن 


ره > سسا 


إزالهُ شعر هذه الثَائةِ حَلْقاً وكثفاًوكّر: " (ومؤضع المَحَاجِم) كان الا وَلَى 


وموضع المحجم. 

(وكصٌ اللّحبَّة) وكذا ئَتْقُهاء على خلاف: أنّها كلّها أو رُبُمُها (والأظافير)؛ 
أي: وقضّها وتقليمُها (كلّها في مَحَلَّ واحدٍ)؛ أي: في مجلس واحيٍ )1 (أو أظافير 
بدأورِجل)؛أي ساف خلس وسور[ نايع يا خرن نه لا 
يتلق وجوت الدّم إِلّا بماذْكِرٌ. 


ىم 7 03 1 5 3 01 ف _ 
(وليسش القميص)؛ أي: ونحوه من الجبة» (والسراويل)؛ أي: وض السَروالٍ 


؛أي: 
يقول: 


ع ٍِ 2 
2200 أي: اطلاء بالنورة. 





6 7 0 رفع 
مع إمكانٍ جَعْلهِ إزاراً (والعِمَامةِ) بكسر العين» واله انها عط الرّأْسِ اسن 
المعتاد الأَعَمَ من الهمامة وغيرها؛ كال قت والكوفية فيه وهي معتّى قوله: (والمَلَنْسُوةِ) 
بفتح القن واللّامٍ وسكون النُونٍ وضمٌ السَينِ(والرْسٍ) بضمٌ الباء والون: فلسرة 
طون (وَالحُمَيْنِ) وكذا الجَورب بين (وَالفُفَارَيْنِ) بضمٌ القافٍ وتشديدٍ الفاء؛ أي: ما 
يُلْبَسٌ في يَدَيه فإِنَّهيَحْرُمُ عليه عند الأئمّةِ الأربعة» كما تَقَلَ ابن جماعة". 

(وتغطيةٌ الرأْسٍ) كلّه أو رُبعِه (والوّجْو)؛ أي: كلّه. 

(يوماً كاملاً أو ليلةً كاملةٌ) هذا بيانٌ وتفصيلٌ لِمَا أَجْملّه أوَّلامِن قوله: (ولبس 
القميص...) وما بعده» فإنَّ مُطْلَقَه حرام وميد مُِيدٌ لوجوب الدَّم. 

(وتَطَْبُ وتَدَهُنُ عُضوٍ كامل) بإضافة المصدرَينء إِلّا أن الَطيّتَ يَحُمُ البَدنَ 
والأرسته اتدل فس رامدو اع من أن يكوه مقا ار : غيرٌ مُطيِّبِ. 

ولس وب مصبو] غ بِعْصَفْرِ) بضمٌ العين والفاءِ (أو رَعْمَرانٍ أو وَرْسٍِ) أو 
غيرهما مما يعيب بهه خبطا كان أو غير مخيط يوماً أو ليلةً في كلّ حال (إلَا أن 
يكونّ غَسيلةً)؛ أي: مغسولاً كثيراً (لا يَنْقَضُ) بتشديد الضَّادٍ المعجَمة؛ أي لا يان 
أَئرُ صِبْخِه أو لا يَفُوح منه رائحةٌ الطَّيبٍ وهو الأصحٌ. 

(وَرْكُ رَمِْي يوم)؛ أي: كلّه أو أكثره سَوَاءُ كان اليومَ الوكين أيِّام انحر 
أو غير 1 

(وتَجَاوٌرُ الهيقاتٍ بلا إحرام) وفيه مُسامَّحةٌ حيث ذَكَرّه في: باب ما 
ره على ارم 

(وتَكُ أكثر طَّوَافٍ الصَّدَرِ) فإنَّ طَوَافَ الوداع واجبٌء ورك أكثر أشواطه 


72 
2 ذه 


حُكْمُه حُكْمُ كله (والسّغي)؛ أي: وكذاتَ ترك أكثر أشواط السّعي مُطْلَقَا (وأكّلّ طَوَافٍ 


)١‏ انظر: «هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك» (ص: 7١1/1)-ت‏ صالح الخزيم. 


الرسالة ( .)2٠‏ بداية السالك في نهاية المسالك الت 


الزيارة) فإنَّه واجبٌء وأكئرٌه فرض ورُكْنٌ (وتأخيره عن وَقْتهِ)؛ أي: تأخيرٌُ طَرَّافٍ 
الزيارةٍ عن زمانه الواجبء وهو أيّامُ النّحرِ. 

(وأكلٌ الطّيب)؛ أي : وَحْدَه لا المخلوط المغلوب بغيره (والتّداوِي به)؛ أي: 
الع ا :أن لكتَاوِيَ ليس بحرام لوجود اعد لكّه يجب عليه الذَّمُ للجثر. 

(وتَرْكُ واجب ين الواجبات)؛ أي: من غير عَذْرِ فإنَّه حينئلٍ لايَحْرُمُ عليه ولا 
يَْرَمُه شيةٌ من الكمّارات. 

لع ونث اكه أي: عند إطلاقه (يتأدّى بالشََّاةٍ)؛ أي : المعروفةٍ في 
محلّهاء السَّاِمّة مِن عُيوبها (في جمييع المواضع)؛ أي: الحالاتِ (إلّا في 


0-1 
رص لسن 


مَوْضِعَينٍ)؛ أي: حالَيْنٍ أو مَحَلَّيِنِ فإنَّه لا يتأن بالشاة: 

(أحدّهما: إذا جامَعَ بعد الوقوفي بِعَرّ بل الطَّوافٍ وَالحَلّق) الْأَوْلّى: : قَبْلَ 
الحَلْقٍ والطّواف. 

(والئّاني: إذاطاف طَوَافَ الرّيارة جْباً) يَشْمَلٌ الرّجِلَ والمرأءَ (أو حائضاً 
أو نْقَسَاءَ)؛ أي: في حالٍ الحيض والتقّاس. 

(فإِنه) أي: الشَّأنَ (لا بْجْرئٌ) بض م الياءء وكسر الزَّاي والهمزة؛ أي: لا يفي 
(فيهما)؛ أي: في الموضعَين (إلّا البَدَنةُ)؛ أي: الإبلٌ أو البقرةٌ. 

لاماي :من باب مايَحَر رُم على المحرم”"(فِيماَْرَم به الصَّدفةٌ) 
ويُعْرَفُ بلّزومِها وتخفيفي أمرها أن حُزْمة المحرّماتٍ الثَّنِيِةٍ دون الأولّى: 

(إذاتَطَيِْبَ أقلّ يبن عضوء أو ليِسَ المَخِيطً)؛ أي: : على الوجه المعْتاد (أو 
عَطَّى رأسَه)؛ أي : كله أو رُبْمَه (أووَجْهَه)؛ أي: غطَاء كلّه أعمٌ من أن يكونّ 

0 3 اع 

رجلا أو امرأةً (أَقَلَّ من يوم قَبِدٌ للمسائلٍ النَلائةٍ دون الأولَى. 


)١(‏ بعدها زيادة فى «ز»: (فصل فيما يجب به الصدقة». 





نت ابل 11 اح الاك 
2 ص مكنا لقارفق 
(. حا مم/ س2 مسا رس 


(أو حَلَقٌ أقلَّ من الربُع) أي: ( نع الداس 

(أو حَلَّقٌ رأسّ غيره)؛ أي: بأَمْرِه 5 راشع أومكره] (وقو 
حلالاً)؛ أي: ولو كان المحلوقٌ غير مُخْرِمِ. 

اومن اقل ووتعييب: افر يو لض انل 1ن ك1 ا وتوا انان 
مجلس واحدٍ. 1 

(أو دن أقلَّ من عُضْوِ) و عقر جاه اراس فإنَّ رُبعَه حُكْمُه حُكْمُ كلّه. 


وفي اللّحية خلافٌ على ما حُقَقّ في مسح الأ للحية من فرائض الوضوء. 


3 


(أو تَرَكَ أحدّرَمي الجمَارٍ الشّلاثِ)؛ موتك العتر ين ون كل صهفاة 
كناكو و وق الأقل د من اليوم الأوَّلِ. 

(أو طاف للتَْلِ)؛ أي: ولو جميمَ أشواطد (مُحْرِئاً)؛ أي: الحلاض ثِ الأصعّر. 

(أوتَرَكَ من طَوَافٍ الصَّدَرِأََلّه وهوثلاثةٌ أشواط (وأَكَرَمِن طَوَافٍ 
الرّارة أكَلَّه)؛ أي: عن وَقْموِ وهو أيامٌ البّحر. 

(فعَلَيه صَدَقةٌ)؛ أي: واحدةٌ في جميع الصُّورٍ المذكورة. (إلَّا آنه في الأظفار)؛ 
أي: في تَركهابالطّريقٍ المسطورة (لكُلَظَفْرِصَدَقةٌ وفي الجمَار)؛ أي:النََّاثِ(الكلٌ!" 
حَصَاة)؛ أي: صَدَقةٌ (وفي الطّوافٍ والسَّعْي)؛ أي: في أَكَلّها (لكلّ شوطٍ صَدّ صَدَّقَةٌ) إلا أنْ 
كي و لحر ومو رضي ماو مي 

(والصّدة قةُ)؛ أي اللمعتيرة في هذا البابٍ (نِضفٌ صاع ون بر أوصاعٌ من شير 
أو تَمْرِ) وفي الزَّبيبِ خلافٌ. 

وهده الأحكامٌ يمن وجوب ال اسل سني جات 
عدر كانت أو بدونوء (إلافي اللّباسٍ والطّيب) الأَؤلَى : في القَبْسٍ وال نطبب (والحَلّق) 


)١(‏ في «ز): «بكل). 





الرسالة ( 60). بداية السالك في نهاية المسالك امه 


وفي حُكْوِه القَضْرٌ وق الأظفارٍ (إذا قَعَلَها)؛ أي: الثَّلانةَ (بعُذْرِ). وكذا الاْتحال 
بكُحْلٍ مُطيّبٍ عر" (فهو مُكَيَرّ)؛ أي : حينئذ (إِنْ شاء دَبَحٌ) وهو أفضلٌ» (وإِنْ شاء 
[ّ مر ال و او ا و اليه 
الأَوْسَطٌء (وإِنْ شاءَ صام ثلاثة أيّام)؛ أي أي: مَُوَاِيَاتِ أو مُتفرّقاتِ» وهو الْأَدْنّى» فما في 
الآية السَّريفةٍ نين عكيو هد التربين - من باب التَرقي من الأَدْنَى إلى الأَعْلّى. 

وعُلمَ من هذا التّفصيل أنه إذا لَِسَ عُضواً بغير عُذِْء وعْضْوا آحَرَ بذ فعليه 
كقارتان: إخدامما حت والأنخرى مُخيرٌء وكذا كم التَيٍ والتدهُن. 

(وإذا قَتلَ قَمْلةَ)؛ أي: أو قَمْلَتِينٍ أو ثلاث وكذا إِنْ القاهاء (أو جَرَادةٌ)؛ أي: 
ها (فعليه أن يعصدَّ بتمرة لما ومن أن تمرةٌ خيرٌ من رادا" (أو كيشرة 3)؛ أي: 
من بز (أو لاطا تالالا لايعاي الى قي بالعاد المع 

(والصّومٌ والصّدقة قةٌ يَجورٌ في أي مكانٍ شاء)؛ أي: من لحل والحَرّمء ون كان 
الحرّم أفضل» فإن حسناتٍ الحرّم تُضاعَفُ بمئة أل حصت 

(والدّمُ لايجورٌ إلا في الحَرّم)؛ أي والذبح لايح إلا في أرض الحَرّم. 

(الثالث)؛ أي: ممَايَحْرُمْ على المُحْرم (فيما يَلْرَمُ به القيمةٌ)؛ أي: كمَاره 
متخطكرة فيه: 

(كَثْلُ صَيدٍ البَرّ) وهو حيوانٌ مُتوحٌدٌ حي سر لحتو رف اندي ارو با 
صيد البحر فإنَّ حلالٌ للمُحْرِ رِء(و الإشارةٌإليه)؛ أي: إذاكانَ حاضراًمَحْسوساً (والدََّالةٌ) 
د ويُكْسَرٌ (عليه)؛ أي: إذا كان غائباً مَدُسوساً ذوهما حرامان) لاله لايلرَم 


د 


ذا لقي الككبانان : (إنْ كَل المَذْلولُ)؛ وله شرائطً أَكرُ مَذكورةٌ في مَحَلّها. 


دق فى (ز): (بعذر). 
(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأً» »2417/1١(‏ وأبو يوسف في «الآثار» (2205» وعبد الرزاق في 
«المصنف» (87557)., واد بن أبي شيبة في «المصنف» »)١5776(‏ عن عمر رضي الله عنه قوله. 





مع كت تلن لا 
حكن > العلامة د م 


( و كَسْرَ بَيْضْهِ 0 
وقَطعٌ قوائمه أو عَضِوه)؛ أي: أي عضو منه (أو جَرّحِه)؛ أي: مُسْتَهْلِكا وهو تعميم 
بعد تخصيص» (فأَخْرجَه)؛ أي الصَّيدَ بسبب ما 9 (عن حر الامقتاع) بفتح الحاء 
وتشديد اليا المكسوزة؛ أي: عن كرت على انناع فس واه عن غير 

(وقَطْعْ شّجَرِ الحَرّم وحَشِيشو)؛ أي: نَباتهِ (فعليه قب قيمةٌ كاملةٌ). 

(وإِنْ جَرَحَه)؛ أي: بأنْ طعَنه (أو نتف رِيشّه ولّمْ يُخْرِجْه عن حَيرْ الامتناع» أو 
حلّبه)؛ أي: حَلَب لبه (فعليه قيمةٌ ما نَقَصَ)؛ أي: يَحِبُ عليه قيمةٌ ما تقض من قيمته 
قبل جر الخهه» إلا أنه لورهات منة ولو يِعَدلك فعليه قيمةٌ كاملةً. 

(وكيفيّة أداء القيْمة)؛ أي: عند لُزومها: (أَنْيُقوَّالصَّيدُ) بتشديدٍ الواو المفتوحة؛ 
أي: يُعيّنَّ قيممةُ عَدْلانٍِ عارفانٍ بقيمته (أو البَيْضُ أو السَّحِرُ)؛ أي : قوم في مَوَاضِعِها 
التي وَفّعتِ الجنايةٌ فيهاء أو في أَقْربٍ يوضع منها”" (فيشتري)؛ أي: الجاني (بها)؛ 
أي بقيمتها (الطّعَامٌ)؛ أَي: ما يُؤْكلُ ويْطْعَمُ من جِنْسٍ الحُبوب (ويَتَصدّقٌ به)؛ أي 
ذلك الطّعام (على المَسَاكينٍ) بمقدارٍ ما يكونٌ (على كل مسكينٍ يَضْفتُ صاع من 
بر أو صاعٌ من شّعيرِ)؛ أي: إن شا الاطعام (وإن شاء صام عن كل مسكينٍ يومآ)» 
والإطعامٌ والصَّيامٌ في الحرّم أفضلٌ. 

(فإِنْ شاءً اشْتَرَى بها)؛ أي: بقيمتها (هَذياً)؛ أي : عَنَما أو يقرا أو إبلاً 
(ودّبحه)؛ أي: في أرض الْحَرّم؛ لقولهٍ تعالى: هديا بَِع الْكَعبَةَ 4 [المائدة: ه4] 
وتلق ين انان مت سان رفماع العو انعبر ربوك كر راق للد 


نت 


)غ0( فى «ز)»: «محلها» مكان: «منها». 


الرسالة ( 60). بداية السالك في نهاية المسالك +.ه 


البابٌ السَابِعُ 
(في المكروهات) 

أي: مَكْروهاتٍ الحجٌ وما يتعلّقٌ به: 

(تَقْديمُ إحرام الحَجٌ على أَشّْهُر الححجٌ) فإنّه ولو كان شَرْ طاًإلَّاأنَّله شَبَها بالأركان» 
ولأ فيه حلاف الشَّافعِيٌّ حيثٌ يقول: إنَّه رك ولايَنْعقدُ بدونه أو يَنْقلِبٌ عُمرئه وهذا 
َعَم مِن أن يكونَ قادراً على التَّحَرز من المحظورات أم لا 

(وإحرامٌ القارن بالج نم بالعُمْرة)؛ أي: سواءٌ كانا مُمَوَالِيينِ أو مُتعاقِبينٍ. 

(ومنعٌ عبيه) وكذا جاريثّه”" من الحجٌ والعمرة (بعدّ الإِذْنِ في الإحرام)؛ 
أي: بأحدهما أو بهما. 

(وعَقْدٌ الإزار والرّداءِ)؛ أي: رَبْط طَرَفٍ أحيهما بِطَرَّفٍ الآخَر (بِحَبْلٍ أو 
غييره)؛ أي: يمن إبرةٍ خلال ورُرٌ. ا 

(وعَضْبُ شيءٍ من جَسَدِه)؛ أي: يسوّى رأسهٍ ووجهوء فإنَتَحْصِيبّهما مِن 
المحرّمات. 

(والانيفاع بمحظور الإحرام)؛ أي : لاعلى وجه المحظورء وإلّا فلا يكونٌ من 
المكروهات؛ كبن التّوب المبَكَرء فإِنّه غير مستعمّلٍ بجزءٍ من ن الطيب» وإِنّمايَحْصلُ 
منه مُه الرائحةء وذلك لا يكونٌ طب كمن قَعَدَمع العطَاين: وكذايكْرَةأكل طعام 
ريطي وداب رود اللي #تخلاف المطبوح فاته ل بكر 

(و الدَّخْو 1 تحت أستار الكعبة)؛ أي: مع شَرَاقتِها (إِنْ أصابَ رأْسَهُ أو وَجْهَةُ)؛ 
أي: ولو بعضّهماء بخلانٍ ما إذا أصاب غيرّهما فإنّه لا بأسّء وإِنْ قالتِ المالكيّة 
بكرامَته نَظراً إلى أنه يس في ظاهرٍ هرئته 


)١(‏ فى «م): «ابنه) مكان «جاريته»). 





(وتَرْكُ صعود الصَّفا والمَزوةِ)؛ أي: في زمانٍ كان هناك مَصُعداً إليهما. 

(والبيتوتةٌ بمكة) الأَوْلَى: بغير مِنَّى (ليلةً عَرفةً). 

(والحُطبةٌ)؛ أي: خطبة يوم عَرَفةَ(َبْلَ الزَوَالِ)؛ أي: مكروهةٌ مع الجوازٍ. 

(وتأخير الوقوفٍ بعد الجَمْع بيسن َ الصّلّاتيِنِ)؛ أي: بشُروطهِ في مسجدٍ 
تر بأنْلَمْ ياي إلى موقفيه فإِنّ المسجدٌ ليس بأرض عرفات. 

(وَالنْرُولٌ على الجادّة)؛ أي: وَسَطَ الطَّر يق المسلوكة المعتادّة (ليلةَ مُرْدَلِفةَ)» 
وكذا الحكم 3 م وعَرَفةَ ومكّة. 

(والرّمئيُ بحَصّى الجَمرة)؛ أي: بالحجاراتٍ المجتوعة عند الجَمّراتِ» 
فإنّه 5 أن المقبول منها تُرْفِعٌ» وغيره تَبقَى في مكانها”"» (وبحصّى 
المسجد)؛ أي: مسجد الحَيْفِ وغيره؛ لأنّهِ إهانةٌ في حقّهاء حيث يُرْمَى بها في 
أجل الدَّوابٌ ونحوها. 

(والرّمْيُ بحجر كبير)؛ أي: بعيدٍ عن مُسابَهة الباقلاء والتّوى» وكذا يُكْرهُ كَسْرٌ 
ترون ميعيرا! رات كالح عي نز ةلطع كيرا. 

(ومسٌ الطّيب)؛ أي: لَمْسُه (وشَمله)؛ أي: إن لَمْ يِف شيءٌ من جَرْمهِ إلى 
دن فكان الى ذكء في ذيل الانتاع بمخظور الإحرام» وكذا قوله 0 


كالسمَرْجَلٍ والأد جٌّ والتفاح ونحوها (والرّيَاحِينِ) كاليتفسج والكاذي" والمُلّ 
والرَّيْحَانٍ المتعارّفٍ والفاغية غ00 5" وأمثالها من النباتات الطية: 


)١(‏ رواه البيهقي ف في «الكبرى» (118/0) عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً وموقوفاًء وعن ابن 
عاتن توقرنا: وقال كنا ني (التفيص الحو 10 ولا يصحٌ مرفوعًا وهو مشهورٌ 
عن ابن عبَّاسٍ موقوقًا عليه. 

(0) نبت طيب الرائحة. انظر: «القاموس» (مادة: كذا). 

(*) الفاغية: نور الحناءء أو يغرس غصن الحناء مقلوباً فيثمر زهراً أطيب من الحناء. انظر: 
«القاموس» (مادة: فغا). 





الرسالة ( 20) . بداية السالك في نهاية المسالك ونه 


(والطو اكت وقكين نويه :الى وو يان لط اث فتارها والتضال إن فت وه 

(تكاجة أكقر وين قَذْرِالدَّومَم). 
6 0 < 1 400 ع 5 1 ٠‏ َه 2 2 

(والبيتيونةٌ في أيّام مِنّى) الأَوْلَى أن يقولّ: في ليالي أيّام مِنَى (بغير ِنّى)؛ 
أي: ولوبمكّة؛ فإنّها سَئة عندناء وأَوْجَبُ عند الشَافعي. 

(وحَلْقٌ رُبْع الرّأس للتّحليل)؛ أي: الخروج من الإحرام, فإِنّ السَّنَهَ حَلْقٌ 
شَعرٍ كل الرَّأسٍ في جميع الأيَّامء بل مختارٌ ابنٍ الهُمَام تبَعا للإمام مالك أنه لا 
يَخْرجُ من الإحرام إِلّا بحلقٍ جميع الرَّأسٍ”"» ويؤيّدُه الأدلّةُ من الكتاب والسّنَ 
كما بِينّاه في غير هذا المُقام. 

(وابْداءُ الطُوافٍ يمن غير الحجر الأسود) وكان الأَوْلَى أنْ يقولٌ بطريق 
التعحميم: إنَّهِيُكْرهُتَرْكُ كلّ ماعْدَّ من السّنَن المؤكّدة. 

(ورَفْعٌ الصّوتِ بالقراءة والذّكر)؛ أي: سائر الأذكار والدّعَوات (في الطوافٍ) 
مركن لحيل دل تحرث تنتر ف وقتو عقي الطافين الس اتن العا كفي بلق 
صَرَّحَ بعض علمائنا أن رَفمَ الضَّوتِ في المسجدٍ ولو بالذّكر حرامٌ. 

(وَالجَمْعٌ بِيِنَ الأسبوعَيّن من غير صلاة بيتهما)؛ أي: سواءٌ ينصرفٌ عن 
شفع أو وثْرٍ (إلافي وقت كَرَاهِةٍ الصّلاة)؛ أي: فإنَّه لايكُرّه جممٌْ الأَطْوفةِ لكنْ 
يؤخرٌ صلاة الطَّوافٍ إلى خروج وقت الكراهة. 


1 1 
ع 


.)59١ /7( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 





جيك وكائل | ان اا زا 21 
0.5 2 ص ةلدات 
البابُ الثامنُ 

(في مُفِسِد الحح والغمرة) 
وَمَفَيِدهمَا واتدك إلذ أن وكيم حعدة ولذا قال أوهو)؛ ا تنسلهنا 
سورهم ك5 . 7 00 00007 . لمق ع ملو ء .عو 5 
(الجمّاع)؛ اي: سواع يكون بالنكاح أو السّفاح (فى القبل أو الدير)؛ اي: دبر المرأة 
والرّجِلٍ (قَبْلَ الوقوفيٍ بعَرَفة)؛ أي: قَبْلَ إدراكِ أوَّلِ جزءِ منه (في الحج)؛ أي: سواءٌ كان 
مُفُرِداً أو قارناً أو متمتّعاً (وقَبْلَ أكثر طَوَافٍ العُمْرة )؛ أي: أشواطها الأربعة» فإذا فَسَدَثْ 


0 2 


عمرته يجب . نم قضاؤٌّها منَى أرادها وعليه شاةٌ. 

(فإذا جامعَ امرأته)؛ أي: قَبْلَ الوقوفٍ (وهُّما مُحُرمان)؛ أي: بالحجٌ (عايداً)؛ 
أ حالٌ كونٍ كل منهُّما مُتعمّداً في الجماع (أو ناسياً)؛ أي: َفْسَ الإحرام» و 
الداع فو ذلك الممناء أو زه أ مُجْبّراً مقهوراًء وكذا إذا كان جاهلاً (فقد 
لق لبها أن : حَجُّهُماء (وعلى كلّ واحلٍ شاةٌ) وهي قل ها متام الدناة 
(ويلْرَمُهما المُضِيٌ في الأفعال)؛ أي: في أعمالٍ تُسّكِهما (كمايَلرَمُ في الصّحيح)؛ أي: 
من غير فرقٍ بِينَّهُماء فِيَجِبُ عليهما جميعٌ الَرائئض والواجباتٍ (وعليهما قضاؤّهما)؛ 
أي: قضاءٌ نُسّكِهما (من قابلٍ)؛ أي: في سَنَهِ آنيَة أو بَعدّها. 

(وَإِنْ كانَ)؛ أي: أحدّهما (قارناً فعليه قضاءٌ الحجٌ) وهو ظاهِرٌ (والعُمرة) لأنّه 
في معنّى فائتِ الحجٌ إن قم العُمرة وجامَمَ بعد الوقوفيه وإن كان الِجمَاحٌ تَبَلَ طَوَافٍ 
العمرة وقَبّلَ الوقوفٍ فقضاؤٌهما واضحٌ» وعلى كل تقدير يمه اشاتان 

ولَمْ يَذْكر المصدّفٌ مُبْطِلّهما وهو الارْتِدادُ؛ لأنّهيَعْمّهما وسائرٌ العبادات» لكنْ 
يُفرّقُ ينهم وبينَ غير هما بأنّهما فَرْضُ العُمرِ وسَُنَهِ فيَجبُ على المرتدٌ إعادتُهما دون 
غيرهما؛ لقَّوَاتٍِ أوقاتهماء وفي المسألةٍ خلاف الشَّافعية. 


3 








الرسالة ( 60)- بداية السالك في نهاية المسالك /اده 


البابُ التاسعٌ 
(في الفوّات) 
أي: قَوَاتِ الحجٌ فإنَّ العمرةً لا تفوثٌ في العمر. 
9 بو ناته الى اد لان اولتوافت بر مَرَفَةٌ)؛ أي: بعدَ الإحرام بالحجٌ (فعليه 
أنْيَتَحلَلَ بأفعالٍ العمرق ويَسْقط عنه أفعالٌ الحجٌ)؛ أي: ولو اذ يام (ولا 
5م" عليه)؛ أي: لأنّه لايُنسَبٌُ تقصيراتٌ المَوْتِ إِلِيِهِ (وعليه حِجَّةٌ من قابل)؛ أو 
وهذا”" إذا كان مُرداً أو متمتّعاًء (وإِنْ كانَ)؛ أي: الفافثٌ (قارناً طاف 
للعّمْرَةٍ وسَعَى)؛ أي: لها (نّءٌ طافّ لفواتٍ الح وسَعَى)؛ أي: له (وحَلَقٌ)؛ 
أي : للتَحليلٍ عنهما (وَبَطَّلَ عنه)؛ أي احتلاعر القارو ركذا عب المتدع لدم 
الْقِرَانِ)؛ أي 'لعَدَم تَحَقْقَهِ في ذلك الزَّمَان (وعليهٍ يِه قضاءٌ الحجٌ لاغيرٌ)؛ أي: ون 
كانَ وقتّ القَّواتٍ قارناً؛ (لأنَّ العُمرةً لاتَقُوتٌ)؛ أي: وقد قدَّمَ أداةهاء فلا يّحتاجُ 
إلى قضائها. 


200 في (م): (ولا ذمّ). 
20( في (م): (وهو). 





كيك كال |اام ل ااام 
يكن >9 العلامة رفي 
الباب العاشر 
(في زيارة سيد المرسلين يَددِْدِ وآله وأصحابه وبارك وسلم) 
(إذا رعَ ين الحي) هذا قيدٌ لبيان الأفضل من كونها بعدّه؛ لأنَّ السّنّهَ دون 
المَرْضٍ في الرّتبده والأصل فيها البَعْدية التبَعيّةٌ ولذا قالوا: الأَولَى أنْ يكونّ السّعيُ - 
مع أنه واجبٌ_عَقِبَ طَواف الزَيارة لأنّه فرضٌ» لا بعدّ طَوَافِ القدوم أو التَقْلِ؛ إذ لا 
تسكن أن يكون الواكحت حفا ننم دوية 
والحاصل: ألهيجورٌ لزيا قبل الح أيضاً قياساً على الس القَليّ. 
ولك بُ ابابا مؤكّداً) كان حمّه أن يقول: لل فو كل لأنّها بإجماع 
0 القديات» و اد الطّاعات: وأ نجح الو سائل لتيل الدّر جات. بل 
ا 77 
في اتسرهاكور الفا رةو رهام لاد يشر في ذم لوإتعرام فسن وجوه على مازرة 


حَديث في ا 


(ويُكيْرٌ في طريقه ومن الصَّلاقٍ اليم على رسول اللو طرية)؛ أي: جمعا بيتهماء أو 
يأنتي بالصّلاةِ مرّةوبالسّلام أخرى» فإ إيراَ الإفرادٍ على هذا الوجه ليس بمكروو أصلاً 

ومن المُهِمٌ العظيم في أمر الدّين أن لا يَتَسامَلَ في أداء صلاة المَريضةٍ على 
الدَبََّه وكذا لا يُوّحرُها عن أوقاتِها المقدّرةء فإنّه إن ازتكب حَرَاماً في طريق الريارةه 
فلااشكٌ أنَّ ربحه لايُقاومُ ما يَحْصلٌ له من المخَسَارة. 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» )855٠(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد رجاله رجال 


المتيح كها قال المينمي في (مجمع الزوائن» 1/59 ٠‏ وهو كما قال النووي في اشرح مسلم» 
(1/ 06) سبب حديث: (إنما الأعمال بالنيات...2 الذي رواه البخاري ))١(‏ ومسلم »)١901/(‏ من 


الرسالة ( 60) . بداية السالك في نهاية المسالك اه 


(وإذا بَلَعَّ قَزَها)؛ أي: وَصَلَ قُرْبَ المدينة السّكينةِ (َرَلَ عن دابَّيه)؛ أي 
كان ارا على المشي إليها؛ تَعْظيماً للسّاكنٍ فيهاء (ومَشَى مع الخُضوع والاكسار)؛ 
أي: مع خشوع الظّاهِرِ والباطِن وإظهار الافتقار (والهَيَْةٍ والوّقَار)؛ أي: ومع التَعظيمٍ 
والتّوقير لتلك الدّار. 

(وإذاوَمَعَ بَصرٌّه)؛ أي: تَظرٌّه (على القَبَّةِ المُقَدَسة)؛ أي: ولو من بُعْدِ في 
المي التوفينة (صلَّى على النبي كَلِ)؛ أي: كثيراً(ودعَا بخير الدَارَبِنِ ليه 
ولِمَن شاء)؛ أي: مِن أَقْرِبائهٍ والحاقه أعياء و أمرانا: 

(واغْتَسَلَ)؛ أي: عُسلاً ظاهراًء أوباطتا بن يتوب إلى الثومن المَنَاهِي والمَلَاهي 
صغيرها وكبيرهاء دش أ (ولبس أَحْسَنَ سَنَ ثيابيو) ويَتطيّبُ بأحسنٍ 
طِيْيه؛ لِيَطِيْبَ له دُخولُ طَيْبة محل حَييبه. 

(وإِذاوّصَلَ باب البَلَدِ)؛ أي: باب قلعةٍ المدينة (دعا)؛ أي: بِالدَّعَواتٍ الواردة في 
آداب دخو البيتٍ والدَّارِ (وقَدّمَ رجْلّه اليمَْى في دُخوله)؛ أي: كما يُقدّمُ رجْلّه اليُسْرَى 
في خروجه (ويقولٌ)؛ أي: مُتدَكٌراً حال هجرته يَكهِ من مكَّةَ المكرّمةٍ إلى المدينة 


٠ -ه‎ 


الحو وي كأضورا تأت يفول : #رّب الى مُدْخَلَ صِدَقٍ #؛ أي: إدخال صِد 


وحَقٌّ قّْ #وَأَخْرجى محري صِذْقٍ وَأَجْعَل ل #؛ أئ: حيث ما كنتٌ وأينّما ذ هبتٌ #من لَدَنكَ 
سَلْطدمًا تَصِيرَا 4 [الإسراء: ١٠8]؟‏ أي: حبجَةَ بيد وبرهاناً كبيراً. 

(وَإِذَابَلَمَ باب المسجدٍ)؛ أي : المج التبويّكيْ(زادفي التُواضْعٍ والُخضوع)؛ 
أي لكن لايأتي بالسّجِود ولا بالرُكوع (وكَدّمَ له لهْتَى في الدّخول)؛ أي ديه 
آداب الوصول. وأسباب الخصول (ستملة)؟ أي قائاد: اعم اللو (مصَِناً مُسَلُّما)؛ 
أي : بقوله او و لا اي من الأنوب» وتان 
وازْرّفني من زيارة سيد أنبيائكَ وم م 





٠ه‏ 2 0 ا ري 
(وقَصَدَ الرّوضة الشَّريفةً)؛ أي أوّلا قبل التَّوجُه إلى المواجَهَة المُزيفة؛ تعظيماً 
لأمر الله وحَنْمِهِ على من سوا (وصَلَّى في مخرابه يل)؛ أي: إنْ تسر ولا فجميعٌ 
البْمعةٍ ما بينَ ادر والقبر روضةٌ مِن رياضي الجنّة. 
(فبُصَلي فيها تَحِيّةَ المسجدٍ)؛ أي: بانفِرادِهاء أو في ضِمْنِ غيرها؛ من صلاةٍ 
فريضةء أو سند قَبْليَه ويقراً فيها (الكافرون) و(الإخلاص) (ودعا)؛ أي: بما شاء 
(وشَكد الله وخبيد) قيما نف عليه من الإسلام» ومتابعة نبيّه عليه السّلامء وزيارة 
قبره وآثاره الام بل وسَجَدَ لله شُكْراً على هذا الإنُعام التامّ؛ كما قال بعض غلمائنا 
وكثيرٌ من سائر علّماءِ الأنّام. 
(نُمَ تَوَجَه إلى قُبَالةِ الوَجْهِ المقدّّس)؛ أي: إلى مُحادَاته الأنّمّس (فيَقِفٌ 
معَ الهَيْبَةِ)؛ أي: تعظيم صاحب البُقّعة (والحَيّاءِ)؛ أي: ممَّاوَقَمَ له من الجَفَاء 
وعَدَم الوّفاءء في الضّاعة (و لَدّلِ)؛ أي: إظهار المَدَلََ والمَسْكنةٍ مِن غير أن 
ركان الجدّار. ويتَمسّحٌ بتلك الدَّارء بل يَقِففٌ بِالبُعْدٍ للأدب (على قَذْرِ رُمْح 
من الحجحراتٍ الشّريفة)؛ أي كدر الحدية الستية (فيقولٌ بصوتٍ وَسَطِ)؛ أي: 


2 سه 4< ل سر 
4 


بين حَفْض ورفع؛ لقوله تعالى: #لاترقعوا أَصواكَحُمَ # الآيات [الحجرات: 7]» ولأن 


(السَّلامُ عليكَ أيّها ال ورحمة الله وبركاله) وهذا أفضلٌ ألفاظٍ السَلام 
كما وَرّدَ في التَّحِيّاتَ الواجب على أهلٍ الإسلام» وكان بعضٌ الصَّحابةٍ الكِرّام 
يتفي بهذا الكَلام عندَ زيارة سيِّدٍ الأنام. (السَّلامُ عليكَ يا رسول اللو) وتقديمٌ 
وصف النْبوّة على الرّسالة لتَقذّها وجوداً وشهوداء ولعُموم معتّى الأوَّلِ فتأمل. 
(السَّلامُ عليك يا حَبِيبَ الله)؛ أي: مُحِبَّه ومحبوبه مما سواه. (السَّلامُ عليكَ يا خليل 
لله أي: لاجتماع صفةٍ المحبّة وتَعْتٍ الخلَّة له يك وهو لا ينافي كون خليل الله وَضْفاً 


الرسالة ( 60) بداية السالك في نهاية المسالك اذه 


لإبراهيم عليه السّلامُ فافهّم المَقامَ على وَجْهِ التَمَام. (السَّلامُ عليك يا صَفِيَ الله)؛ أي: يا 
مُصْطَفَاهُ حَسَباً وتَسَباً وأدباً. (السّلامُ عليكَ يا سيّد المُرْسَلِين) ويَْرّمُ منه أنه سيّدُ العالّمين» 
من الأَوَّلِينَ والآخرين» كماوَرَدَ في سند صِحّ عند المحدّثين. (السَّلامُ عليك يامَن أرسلةٌاللهُ 


سس جه سر اكت لد و ير 


رحمةً للعالّمين)؛ إيماءا إلى قوله تعالى: وماد آمك ]ِلَاسَةَللَعَلَمي* [الأنبياء: .]1٠١1/‏ 


٠. 
اس انيدا‎ 


(السّلامٌ علِياكَ يا خائّمَ التَييّيْن) بكسر النَّاءِ وقَنْحِها قراءتان مُتواتِرتاقِ" 
فلانبيّ بعده يُؤْجَدٌ يرل عيسى بن مريمَ عليه السّلامء ويَتْبعْهُ في الأحكام. 
وإذا مات يُدْمَنُ بيه وبينَ الصَّدَّيقء أو بعد الفاروقٍ على خلاف فيه بينَ أهل 
التُحقيق”"» فهنيئاً للشَّيِحَيْنِ باكتنافي النبييْنِ في الكوئين. 


سم م ره 


)١(‏ قرأ عاصم وحده: 9وَحَاتَمَ أَلييَعِنَ 4 [الأحزاب: بِمَتْح النَّاء وقراً باقي السبعة: #وخاتم» 
بكَسْر النّاء. انظر: «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الداني (ص: 17/8). 

(؟) لم يرد في هذا خبر مرفوع عن النبي يك يحتج به فقد روى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه قال: مكتوبٌ في التَّوراةِ صِفَةُ مُحَمَّدِ وصِفَةُ عيسى بن مَرْيَم يذْفَنُ معه. قال: فقال أبو مَؤْدُودٍ [أحدٌ 
زُواته]: وقد بَقِيَ في البيتٍ مَوْضِعٌ قَيْر. قال الترمذي: «هذا حديثٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ». 
قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» :)57/٠١١(‏ «ويؤيده ما روي عن عائشة فى حديث قال 
الحافظ: لا يثبتء أنها استأذنت النبى يَكِةِ إن عاشت بعده أن تدفن إلى جانبه» فقال لها: «وأنَّى لك 
بذلك وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبرٌ أبي بكر وعمر وعيسى بن مريم». وفي «أخبار المدينة» 
يدفن فيه عيسى عليه السلام». 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (44/7): «وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساكر في آخر 
ترجمة المسيح عليه السلام في كتابه عن عائشة مرفوعاً: أنه يدفن مع رسول الله يَكِِ وأبي بكر وعمر 
في الحجرة النبوية» ولكن لا يصح إسناده». 
وروى ابن الجوزي في «العلل» (795؟15١)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «ينزل عيسى ابن 
مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد ويمكث خمساً وأربعين سنة ثم يموت فيدفن معي في قبريء فأقوم 
أنا وعيسى ابن مريم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر». قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح». 





؟ اه 2 2-0 رفي 
(السَّلامُ عليكَ يا إمام المتّقِين)؛ أي: مِن الأنبياء السابقينَ والأولياء اللٌاحِقِين. 
(السَّلامُ عليكَ يا شَفِيعَ المُذْنبِين)؛ أي: من الأوّلِينَ والآخرين. 
(السّلام عليك وعلى إخوانِك من الأنبياء والمُرْسَلِين وعلى آلِكَ)؛ أ ي: أمل 
تك وأقربائِكٌ وأَنْباعِكَ و تقار أضحابكَ)؛ أي : أخصّائِك بِحَظٌ لقائك أجمعين 
(وعلى الملائكة المُقرّبين) صِفَة ة كاشفة (وسائر عِبَادِ الله الصَّالِحِين)؛ أي : 00 
والقائِوِينَ”" بحقوقٍ اللو وحقوقٍ حَلْقهِ أجمعين. 
وهذا أَوْسطٌ ألفاظٍ السّلام عند زيارتهء ومَنْ زاد زادَ اللُفي حَسَناتو» ولَمْ 
يَحْسَرْ في تجاراته. 
(ثُمَ يتأَكَرُ إلى يَمينه يمينه َذْرَ ِرَاعٍ)؛ أي: ليكون متوجّهاً إلى وجه الصَّدّيق الأكبر 
(فيلَمْ على أبي بكر الصّدَّيقٍ)؛ أي : المُلقَبٍ بالعتيق (رضي الله عنه)؛ أي: وَأَرْضاه 
وجَعَلٌ الجنَة مُنْقَبَهِ ومثوّاه. 
(فيولٌ: السَلامٌ عليكَ با خليفةً رسولٍ اله)؟ أي: بنصّه وصريح عبارته 
عليه السَّلامُ له في مَنْضِبٍ الإمامة» وباتّمَاق”" الصَّحابَةٍ وأكابر الأَيَمّة”” على ما 
فهموا من طريقٍ الإشارة إلى مَنْصبِه؛ أي: للخلافة. 
(الثلام علياك رضاح رس وال أي “كما أخحن الله عنة بقوله: ظٍِ دفول 
لصحيه 4 [التوبة: ]4٠‏ فمَن أَلكرٌ صُحبئه كفرَ بالإجماع؛ لاتّفاقٍ المفسَّرِينَ على أَنَّه 
المراد بما كر في الآيق» وهذه المَنْقَبَةٌ ليسَتْ لأحدٍ من الصّحابة» وزيدٌ بن حار تدولو 
ذُكِرَ اسمّه في القرآن. إلّا أنَّهلَمْ يُذْكَرْ بهذا السّان. 
(السَّلامُعليك يا وزيرٌ رسولٍ الله)؛ أي: لقوله عليه السَّلامٌ: «لي وَزِيرانٍ في الأرض 
)١(‏ في «ز»: «أو القائمين». 


زفق في (م): (وبقياس». 
إفرة في (م»: «الأمة). 


الرسالة ( )6١‏ . بداية السالك في نهاية المسالك زه 


وهما أبوبكر وعمرٌ ووَّزِيرانٍ في السّماءِ وهما جبْرائيلٌ وميكائيلٌ)0) عليهما السّلام. 
(السَّلامُ عليكَ ياعَلَمَ المُهاجِرينَ والأنصار)؛ أي: حيث انْقادُوا له في 

الخلافة بعد انحتلافهم في أوَّلٍ الوَهْلّة أو لأنّهِ أفضلٌ المهاجرين؛ لكون هجرته 

مع رسولٍ رب العالّهينء ومن المعلوم فضلٌ المهاجِرينَ على الأنصار كما أشارٌ 


م رصح م 


إليه قونّه سبحائة: لوَالسِيفُوت الْأَوَلونَ من لمن وَالْأصَارِ 4 [التوبة: .]1٠١‏ 

(السَّلامٌ عليكَ يا صاحبّ رسول اللو في الغار)؛ أي: كما سَبَقٌ بيأنّه (ورفيقه في 
الأشفار)؛ أي: بحيثٌ ارْتَمَعَ شائه. (السَّلامُ عليكَ يا أفضلّ البشر بعد الأنبياء)؛ أي: من 
أولياء هذ الأمةِ وسائر الأَمَم؛ لقوله تعالى: « كدح حيرجت 4 [آلعمران: ]1٠١‏ 
هراض التجارة اثقاناء والقيحا؛ انسل موغيرهم شياع 

(السَّلامٌ عليك أيّها الصَّدّيقٌ”"؛ أي: كثيرٌ الصَّدْقٍ والتّضْدِيقِء ومُبِينُ الحقٌّ 
والتَّحُقيق (ورَحْمة الله وبرّكائه)؛ أي: وتحيّائّه وصلواته. (جَرَاكَ اللهُعن رسولٍ اللو)؛ 
أئ: عن قبَلهِ عليه السّلامُ (وعن الإسلام وأهله)؛ أي: من العلماء الأعلام» والمشايخ 
الكِرّام؛ والحَوَّاصٌ والعَوَامٌ (خيرٌ الجرّاءء ورَضِيٌ لله عنكٌ أَحْسَنَّ الرضاء)؛ أ في دار 
لبقا وا اماف 

(نُمَ يَتأخَوُ عن يَعِينهِ قَْرَ َع فبْسَلَمُ على الفاروق)؛ أي: بينَ الحقٌّ والباطلٍ 
(رضي الله عنه)؛ أي: وأَرزْضاه في ذُنَياهُ وعقبَاه. 

(فيقولٌ: السّلامُ عليكَ يا أميرٌ المُؤْمئِين) وهو أوَّلُ مَن سُمّيَ بهه حيثٌ ما كان 
خليفة رسولٍ الله بلا واسطّة» ولو قيل: يا خليفة خليفة رسولٍ الله» لطالّتٍ الرّابطّة 
(عُمَرَ ِنَ الخصابء السَّلامُ عليكَ يا من تَطَنّ بالصّوَاب)؛ أي: لحديث: (إنَ للهينْطِقُ 
)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (7/ “7707) من طريق مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 


أبي شريح الكعبي رضي الله عنه مرفوعا. 
(؟) فى «ز»: «أيها الصديق الأكبر». 


يت ساك الأ اسح ل | م2 
615 العلكمة اتات 
على لسانٍ عمرٌ0”"» ومُوافقته للرّبٌ مشهورة فى هذا الباب» وهذا معنى قوله: 
(السَلامٌ عليكَ بامتن وا قوله محْكَمٌ الكتاب) كأثره بقل كقَارِ تريش في بدرء 
ويه لنبيّه عن الصّلاة على المناؤقينَ وتيا على بوره ركم مبقياص أعزالة 
بن هشام»”" وهو أبو جهل» وقد استجيب دعاؤٌه لعُمَرَلِمَاسَبَّقَ في القضاءٍ والقَدّرٍ. 


وي 6 م 


وأمّا ما اشْتَهَرَ من قولو: (اللَّهمَ أعِرّ الإسلامَ بأحدٍ العُمَرينِ)؛ فلا أَضْلّ له في 
المتى» وإنّما لمن تقل على وجه اللي بالمعنى. 

(السَّلامُ علِيكَ يا من كَمّلَّ الله به الأرْبَعين)؛ أي: بإيمانه عَدَدَهم حيث تَرَّلَ في 
حر قّه معهم: 8# يها لين حَسَبكَ أله وَمِنِ أيَبَحَكَ مِنَ ألْمُؤِّيِيت * [الأنفال: 14]. (السَّلامُ 
عليكَ أيّها الفاروقٌ)؛ أي: المُبالِعْ في المَرْقِ بِينَ المُبْطِلٍ وغيره (الأمينُ)؛ أي: المأمون 
في أمر الدّين. (السّلامُ عليك يا أيّها الفارق)”"؛ أي: لمَدْلهِ المنافقٌ في مخاصمة اليهوديّ 
ومخالفته للحُكْم المُوافِقٍ مِن الرَّسولٍ الصَّادِقٍ (ورحمةٌ الله وبركاته). 

(جزاك اللهُعن رسولٍ الله)؛ أي: في القيام بأمر دينهِ بعدّه» وفي نسخةٍ صحيحة: 
ورسوله (وعن الإسلام وأهله)؛ أي: في ضبطٍ أحكامو وإحكام عَدْلهِ وإثمامو (حير 
الجزاء» ورَضِيَّ الاعنك انضة الرّضاء)؛ أي: حنّى يَصِل أثره ا أحبّائكٌ من أرباب 
الوفاء» ويّحْرّمَ عنةُ أعداؤٌّكَ من أصحاب الجفاء. 


)١(‏ رواه أبو داود(7957)» وابن ماجه »)23١8(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي 
يك يقول: (إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به). ورواه الترمذي (71/87) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنه وقال: وفي الباب عن المَضْلٍ بن العبّاسٍ وأبي ذَرٌ وأبي هْرَيْرَة وهذا 
حديثٌ حَسَنٌ غَرِيِبٌ من هذا الوجه. 

(؟) رواه الترمذي (781) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: حديثٌ حَسَنٌ صحيح. 

زفرف في «ز): «الفاروق». 


الرسالة ( 60) . بداية السالك في نهاية المسالك هاه 


ال باع لاوتسف زرا )؛ أي لكر بين الشيتين ا كما يقرو (فيواب 
بِينَ الصَدَّيقَ والفاروق)؛ أي: في مكانٍ يعون مُحاذِياً لهما (رَضِيَ الله لله عنهما)؛ أ 
ليُسَلَّم ثانياً عليهماء فإنَّ العَْدَ أحمدٌ. 

(فيقولٌ: السّلامُ عليكٌما يا صاحِبَيْ رسولٍ الله)؛ أي: المُخْتَصَّيْن بصخبته 
وحضرتوزيادةٌ على خيررهما. (لصّلامٌعليكُماياوزيرَيْ رسول الو لما سبق ولكونو 
عليه السَّلامُ يُشاورٌ معهُما غالباً في الأمور, ويقدّمُهُما في الصّدور. (السَّلامُ عليكمايا 
صَحِيعَيْ رسول الله)؛ أي: بعد الممات . «السَّلامُ عليكما يا مُعِيْنَيْ عِبنَيْ رسول اللو)؛ أي: في 
الحياة. (السَّلامُ عليكُما يا رَفِيقَيْ رسولٍ الله)؛ أي: في الكوئين. 

(السَّلامُ عليكُما يا صَدِيقَئْ رسولٍ الله في الدَّارَئْنَ)؛ أي: في الدّنيا والآخرة 
(القائِمَيْنِ بسَنَّهِ في نت حنّى أناكّما البقينٌ)؛ أي: الموثٌ؛ كما اتن عليه المفشّرون 
في قوله تعالى: 9 وَأعْبدَ ريك حَقٌ يأك لقت © [الحجر:1] لأنَّ عن اليقين لا 
يكونإلَابَمدَ المَمَات” بخلان ْم اليقينٍ فإنّه قد يكون في الحياة» وقول مَن 
قال: لو كٌشِف الغطاءٌ ما ازْدَدْتٌ يقيناً أراد أَضْلٌ اليقين؛ لتَباتهِ في أمر الدّين. 

(فجزاكٌما اللهُعن ذلك م مُرَاقَقَكَه)؛ أي: مُراقَقَةَ نيه (في جتن وإيّانا مَعَكُما 
رعو إلا حَمُ الراحوِين)؛ أي: بأهل عِنَايّته. 

,5 نم يأر ني إلى قُبَالوَوَجهِ الي ) فالسيرٌ الأول كان بالترئّي من الأعلَى 
إتتى الأدتع وها الكدة هيز الآذتن إن الأخلدى :بالاو لاسنو الا زلي هبون حال 
ضِبْقُ لوقت به يكََْى» وفي حالي”" لسعو ٍمَْتبةٌ الجمم هي الأقوَى؛ لما فيوين 
الإشارة إلى كثرة السَّوقٍ والذَّوقٍ في زيادة الزّيارق وأمّا حديتٌ: «رُرْني غِبَّاتَرْد 


)0غ( في الم «إلا بالممات». 


(؟) ذ في «ز» : اوفي وقت)». 





كاه 02 0 ري 
كال معني طاو يدان اع ف شيو برها بوايشا الملا 
(فيقفَ)؛ أي: مع شعور العَظَمةٍ والجَلَالٍ عند رأس صَدْرِ الرّسالة» مستقيلاًإلى 
قبلته (فِيَحْمَد الله)؛ أي: على إنعامه 4 (ويثني عليه)؛ أي: بصفات إكرامه (ويُصلَّي على 
َيّه)؛ أي: بلسانه وبقَلْبهِ (ويتوسّلٌ به إلى ربّه)؛ أي: في مآربه وإنجاح مَسَاعِيه ومَرَاتب 
(ويَتشَفَُ به)؛ أي: في مَحْوِ ذنويه» وسَتَرِ عيوبه (ويَدْعُو لنَفْسه)؛ أي: أوَّلاً (ولوالدَيه 
ثانياً وأقْبائهِ وأحبّائه)؛ أي: من المؤمِنينَ الثاً(وسائر المُسَلِمينَ)؛ أي: آخراًء 52-7 
اليلق م باطنو ظاهراً. 
(ويَسْتَفْيِحُ الذّعاء)؛ أي: حيتُ دَعَا (بالنّحميد)؛ أي: بالحمدٍ والثَّناءِ 
(والصّلاة)؛ أي #والخيلام على بي الانبياء (ويختمة)؛ أي «الذعناء (بذلك)؛ أي: 
بما ذُكِرَمِن الحمدٍ والثَاءِ والصَّلاةِ على خائّم الأنبياء» وليكون خِتَامُهِ سكا 
(وبآمين)؛ أي: لكونه خائّمَ رب العالّمين. ١‏ 
رك َعَم أيامَ إقامَيهِ بالمدينةٍ المُقدَّسةٍ)؛ أي: وفي مشاعره وآثاره المؤنّسَّة 
(فيُكْيْرٌ من الصَّلاة)؛ أي: وسائر العباداتٍ (في المَسْحِدٍ)؛ أي: البوي (خخصوصاً عند 
الأساطين الفاضِلّة)؛ أي: المشهورة بالمَضيلةِء لكنْ لا يُحاذِيها بل يَجِعلّها إِمّا عن 
يمينه وإمّا عن يساره» ولايَصْمُدُها صَمْداً فإنّه مكروة عَمْداً. 
(ويُكْيْرٌ من الصَّلاةٍ على الي يكلِِ)؛ أي: لكونها فيه أقرب إلى الإجابةٍ وتلاوة 
القرآؤة فإنّه هبط الوح وَمَتْرِلُ يرول المرقاقة وأقله نيحي مرفي مُدَة الريارة مع 
رعاية المَبَنَى وعناية 0 قضاءً وتَفْلا (وكلٌ أعمالٍ الخير)؛ أي: 
أفعال البِرٌّ ما استطاع قَذْرَ القوَةٍ عليه 


6 مه لال 


)١(‏ رواه ابن الجوزي في «العلل» )١740-1771(‏ من حديث علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي 
هريرة وحبيب بن مسلمة وعائشة رضي الله عنهم» جميعها بلفظ: «زرغباً...». ثم قال: هذه الأحاديث 
ليس فيها ما يثبت عن رسول الله. ولم أقف عليه بلفظ: «زرني». 





الرسالة (60). بداية السالك في نهاية المسالك /اله 


(ويَزورٌ المساجد)؛ أي: المأثورة (والمَشَاهِدٌ)؛ أي: المَحَاضِرٌَ المشهورة 
(والآبار المَمْسوبة إليه لله). 

ومن أشهّر المساجدٍ: مَسْجِدٌ قباءِ وقد تَرّل فيه قولّه تعالى: «الَمَسَيِدُ أِسَعَلَ 
لعو من ولو ِلَحَقُ أن تَقُومَ فيه 4 الآيةَ [التوبة:.8١5»‏ وكان عليه السّلامُ يذهب إليه 
1 لّ سَبْتِ راكباًوماشيً". ومَسْجِدٌ الجُّمعةِ الذي صلَّى فيه أوَّلَ ما فُرِضَ صلاةٌ الجمعة. 

5000 و و لو لق < الف شمر 1 اق 

أشهر المشاهد جبل أَحَدٍ وزيارة شهدائهِء ففيه حمزة سيد الشهداء عم 
با اد جَبَلُ يجنا وتحبه00. 

وأَشْهَرٌ الآبار بئرُ أريسء وهي التي تَقَربُ مَسجدَ قبَاءِ وقدوَرَد في فضلها 
كير يق الأحبار و الاثان: 

لَمْ يذْكُرِ المصنّفُ زيارة الببقيع مَن فيه من الأخياره ولعلّه اكْتَمَى بان راجه في 
تادر وق كلك الدووزة املد عموية ومضوونا عد قددوي سان الكانم 
كعثمانَ رضي الله عنه» وكالعبّاس ومن معهٌ من الأئمّة في تلك اقب كالحَسَنِ بن 
عَليّ» ورَيْنٍ العابدِينَ» ومحمد الباقِر» وجَعْفْرِ الصَّادقِء رضي الله عنهم أجمعين» على 
خلا فى لمعه ة زيارتهم على غدمان لالقرادهاوقاخرة في المقاء» أو يفذتهم ككل 
انزو ١‏ ميوت مزه جنها عور ور مل اا 

وكأئّهاتٍ المؤمنيسَ من عائشةً وغيرهاء وصَفِية عمّة النَيَّ وله ومُرْضعه 
كيد راطيا ل امير ل 01001 

ون ]ديشرا رَ الله له له التَوَطَّنَ بالمدينة) وكذا الإقامةٌ بيّةٍ المجاوّرة (فهو المَرْمَى 


إدق رواه البخاري (197١١)؛‏ ومسلم :)١17994(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) رواه البخاري (58/9)) ومسلم (1797)) من حديث أنس رضي الله عنه. 
فقوف في «م»: «المزور». 





ددنت وسائل نك م 

سه 3 

مه 975 السلكمة أطى ]رسك ار 
اس 


شتى)؛ أي: المَقْصِدُ الأعْلّى بعد المُجَاوَرَةٍ بمكّة المشرَّفة؛ فإنَها أفضل وأَعَْى 
خلافاً للمالكيّةٍ وبعض الشَّافعيّة مع اتَّاقِهِم على أنَّ الموتّ بالمدينة أفضلٌ» 
وأنَّ المُجَاوَرَة بالمدينة كانت قبل فتح مكَّة أَكْمَلء وكذا بعدّه في حياة الحضرة 
النبويّة؛ ب لتخصيلٍ المكاييب كر المَراتِبٍ الجَلِيّةء والمَناقِبٍ الرَضِيِّة 
بالتعروط الم د من أكلٍ الحلا والقيام بحُسِْنٍ الأعمالٍ والأخلاقِ 
والأخوال» وتصحيح النِّة ولّا فالمجاوّرةٌ بهما مكروهةٌ كما وَرَدعن الإمام 
صحف ورقوراى < وني الدع واكك يفك بالكرسة رالا شتات 
وإليه المُسْتَكَى في كلّ زمانٍ وآن» وما شاءً الله لله كان. 

(وإذا أرادَ الرّجوعَ إلى بَلَدِه)؛ أي: لضّرورة مُلْجئةٍ أو لغيرها (فليُوَدٌع المسجدٌ 
بالذّعاء)؛ أي: بطلَب القبولِ» وحصولِ الوُصول (والصّلاة)؛ أي: في المسجدٍ 1 0 
كل فإنّها محل مُضاعَفةٍ العبادات» (فيصلّي في مخرابه يلِ)؛ أي: أو حيتٌ تَيَسّرَ له 
من الرّوضةٍ وغيرها (ماتَيَسَّرَ له)؛ أي: من تكثير الصَّلاة نافلةً أو فريضةً» أداءً وقضاءًء 
لكنْ ما دام عليه القضاءٌ فلا يَنْبَغي أَنْ يَنُويَ نافلةَ في الأداء. 

(ثم يأني القبرَ المُقدَّسَ )؛ أي #خذاء وتشهة الألقين [فزوة كما مَرّ)؛ أي: بِالبَذءِ 
والعوؤد (ويَدُعو)؛ أي: بما يعودٌ إليه بالخير من أمور الدَارَينِء (ويُصلّي ويُسِلمُ على 
لني بكِ) فإِنّه عليه السَّلامُ يَسْمعُها حينئذٍ بغير الواسطة» بخلافٍ الأماكن فإنَّ صلائة 
يُبَلّعْه الملائكة» ولا شك أنَّ الكلامَ والسَّلامَ أفضلٌ حالة المشاقهة. 

(ويَزُورٌ صاحبَيْه)؛ أي: الشَّيِخينِ (وَيُسَلَُمُ عليهما)؛ لكونهما ضَحِيعَيْن (ويُكْيرٌ 
مِن الذّعاءِ والبكاء)؛ أي: أو التَبَاكِي في حالَيه. 

(نمَ يَرْجِعٌ باكياً) من التّقصيراتٍ الماضّويّة (مُتَحَمّراًعلى مُفارَقةٍ الحَضْرة 
النُويِّة)؛ أي: ولو بالحضرة الصّوريّةٍ دون الصّورة الحقيقيّة. 
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(وإذاوَصَلَ إلى بلده يَحْمَدٌ الله تعالى)؛ أي: على ما أعطاءُ من فَضْلِه 
وكَرّمهِ (ويَشْكرُه «على إِنُمام التُعمة)؛ أي: بأَنْأَوْصَلهُ إلى حَرَمِهِ وحرم رسوله» 
تع بلّغْهُ بِالسَّلامةٍ والعافية إلى وطنه؛ وجمَّعَ بيه وبين أهله. 

(ولْيَجْتَهِدْ في مَحَاسِنهِ)؛ أي: من الأعمالٍ والأحوال (وليُكْيْرُ من حَيْراته)؛ 
أي: ميان وطاعاته (فعََامةٌ الحجٌ المَُرور)؛ أي: والسَعْي المشكور المُقئضِي 
للذَّنْبٍ المغفور (أَنْ يعو حيرا مما كان في الأمور) فقد قيل اين كن روم 
أن يعودَ خيراً مما كان في حال المَرْدِيّة» ومن دَحَلَ في الشَّيِخُوخة يَنْبَخي أَنْ يعو 
خيراً مما كان في حالة السَّبَةَه ومن حَحٌ وزارٌيكونٌ خيراًممًا كان في حالٍ 
المّسرورةء فإنَّ هذه من علاماتٍ السّعادةٍ بالضّرورة. 

ومن ججملةٍ آدابه: أنْ لا يُظْهرَ حَجّه وزيارئة» ولا يُكْيِرَ ؤِكَرَهما في المجالس 
حَضّراً وسَفَرآ اخترازاً مِن الرّيَاءِ والسّمعَةَ واختراساً من الشّهرق فإنّهَا آقَدٌ كما أنَّ 
الخؤولة راحة» (وذلك دليلٌ حَسْنِ الخاتمة أوّلا وآخراً)؛ أي: على السَّعادةَ السابقة 

(والحَمْدٌ لله ربٌ العالّمين): إشارةٌ إلى قوله تعالى: #وَءَادر مَعَوَنهُم أن 
تكنة وررقك سلكت 1# رض دا أن بع إلى أن خنت الحافية فرعت 
للحَند المذكور في أل الفاتحة. فإِنَ التّهَايِةَ هي الرُّجوعٌ إلى البدايّة «وَسَكمُ 
عَلَ الْمَرسَلِيس" (زه) وَلَلَمَدُ نه رب الْعَلَيَ 4 [الصافات: 18١‏ - 20]187. 


000 بعدها في «م»: «ولما وصل المصنف المرحوم المغفور المبرور_تغمده الله بغفرانههذا المقام 
قال: حرره مؤلفه أواخر شهر شوالء ختم بالخير والإقبالء عام عشر بعد الألف من الهجرة 
النبوية» على صاحبها ألوف التحية». 
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نا 


